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مشر القلالعرل الطياءة 


1 سس عر دروشار:_ 
أول شارع الجيشن 


8 نصارى نجحرآن وماانزل الله فييم 

معنى العاقب والسيد والاسقف : قال ابن [سحاق : وقدم على رسول الله صل الله عليه وس وفذ تصارى 
نحران . ستون راكبا » فيهم أربعة عشر رجلا من أ شرافهم » فى الاربعة عشر منهم ثلاثة نفر [ليهم يول أمرهم : 
العاقب . أمير القوم وذو رأيهم » وصاحب مشورتهم ؛ والذى لايصدرون إلا عن رأيه » ولسمه : عبد المسيح ؛ 
والسيد لحم : : مالم وخدصبام وجتمعيم » واسمه :الايهم »وأبو حارثة ابن علقمة مد ن كرد مالل 
لتو 1 دأانس ؛ وصاحب مدر اسيم . 

وكان أ و لاه ميق في رمي كين عد مو هق عون : لقاب ابر مو اللسياية 
قد شرفوه ومولوه وأخدموه ٠‏ وبنوا له الكنائس , وسطوا عليه الكرامات » لما يبلغهم عنه من عليه 
واجتهاده فى دينهم ٠‏ 

إسلام كوز بن علقمة : فلما رجعوا إلى رسوك الله صل الله عليه وس من نجران ؛ جلس أبو حارثة على 
بغلة له موجبا » وإلىحنبه أخ له , يال له :كوزين علقمة قالابن هشام : ويقال : كرن ‏ فءثرت بغلة ألى حارثة؛ 
فقا لكوز : تعس الأابعد : بريد : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له أبو حارثة : بل أنت تست ! فقال : 
ولم يا أخى ؟ قال : والله إنه النى الذى كنا ننتظر » فقال لهكوز : مايمنءك منه وأنت تمهذا ؟ قال: ماصئع بنا 
هؤلاء القوم » شرفونا ومولونا وأكرهونا . وقد أبوا إلا خلافه » فلى فمات نزعوا منا كل ماترى . فأضمر عليبا 
منه أخوه كوز بن علقمة » حت أسل بعد ذلك . فبو كان يحدث عنه هذا الحديث فما بلغنى . 

دؤساء نجزان وإسلام ابن رئيس : قال ابن هشام : وبلغنى أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتبا عقدم 
فكلا مات رئيس منرم » فأفضت الرياسة إلى غيره » ختم على تلك الكتب خاتما مع الخواتم الى كانت قبله ولم 
يكسرها , رج الرئيس الذى كان على عبد النى صلى الله عليه وسلم - عثىءفعثر فقالله ا ينه :تعس الأ بعد ! يريد 
النى - صلى الله عليه وسلم فقال له أبوه : لاتفعل » فإنه نى » واممه فى الوضائع , يعنى . . الكتب » فلنا مات 
لم تكن لابنه همة إلا أن شد فسكسر ا ل فأسلم خسن إسلامه 
وحج » وهو الذى يقول : 

إليك تعدو قلقا وضينها ‏ ممترضشا فى بطها جنيما 
مخالفا دين النصارى ديا 
قال ابن هشام : الوضين : الحرام » حزام الناقة . وقال هشام بن عروة : وزاد فيه أهل العراق : 
معترضاً فى بطنها جنينبا 

فأما أبو عيدة فأنشدناه فيه . 

صلانيم إلى جرة اشرق : : قال ابن إسحاق : وحدثنى حمد بن جعفر بن اازبير » قال : لما قدموا على رسول 
الله صل الله عليه وسلم المديئة , فدخلوا عليه مسجده حينصل العصرء عليهم ثياب الحبرات , جبب وأردية , 
فى جمال رجال بنى الحارث بن كعب . قال : يقول بعض من رآم من أصخاب النى صلى الله عليه وسام يومئذ : 
مارأينا وفداً مثلبم » وقد حانت صلاتهم؛ فقاموانى مسسجد رسول الله صلىالله عليه وسلم يصلون » فقالرسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ دعوم ؛ فصلوا إلى المشرق . 


شغ ع 


أسماؤهم ومعتقدهم: قالابن [سحاق : فكانت تسمية الاربدة عشرء الذين يثو ل[ لبهم أمرهم : العاقب . وهو 
عبد المسيحء والسيد وهو الاييم ؛ وأبو حارثة بن علقمة أخو بنى بكر بن واثل » وأوس ء والحارث » وزيدء 
وقلس ء و يزيد » ولديه ؛ وخويلد ؛ وعمروء وغالد : وعد الله » ولس »فى ستين را كبا ؛ فكلم رسول أللّه 
- صل الله عليه وس - منوم أبو حارثة.نعلقمة » والعاقب عبدالمسيح » والآمبم السيد ‏ وهم من النصرانية على دين 
الملك » مع اختلاف من أمرم » راون : هو الله » ويقولون : هو واد الله » ويقولون : هو ثالف ثلا . 
وكذلك قول النصرانية . 


فهم يحتجرن فى قوم : , هو الله , بأنه كان يحسى الموتى » ويبرىم الأسقام » ويخبر بالغيوب » ويخلق من 
الطين كبيئّة الطير » ثم ينفخ فيه فيكون طائرا ‏ وذلك كله بأمر الله تبارك وتعالى : « ولتجعله آية للناس » , 
ويحتجون فى قرم :د إنه ولد اللهء بأنهم يقولون :لم يكن له أب يعلء وقد تكام فى اليد » وهذا لم يصدمه 
أحد من ولد آدم قبله . 

وصحتجون فى قولهم : ١‏ إنه ثمالت ثلاثة » بقول الله : فعلنا » وأمرنا , وشاقنا , وقضينا » فيةرلون : لو كان 
واحداً ماقال إلا فعلت » وقضيت ؛ وأمرت ‏ وخلقت » ولكنه هو وعسى ومرم . ففى كل ذلك من قوم 
قد نول القرآن ‏ فلبا كلمه الحبران » قال لما رسول الله صلى الله عليه وسل : أسانا قالا :قد أسلناء قال : إن 
لم تسلدا »فاسلا ‏ قالا : بلى : قد أسلمنا قبلك . قال :كذبتيا» بمنمكئ من الإسلام دعاوك لله ولدا» وعبادهكا 
الصليب » وأ كلكا الختزير , قالا : فن أبوه ياحمد ؟ قصمت عنم) رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قام يجبهما . 

ماتزل فيهم هن اثقرآن : فأنرل الله تعالى فى ذلك من غولهم: واختلاف أمرمم كله . صدر سورة 7ل عير ان 
إلى بضع و مانن آبة منبا » فقال جل وعز : ١‏ الم الله لا إله إلا هو الحى القيوم » . فافتتح السورة بتنزيه نفسه 
عما قالوا ء وتوحيده إياها بالحلق والامر . لاشريك له فيه , رداً عليبم ما ابتدعوا من الكفر » وجعاوا معه 
من الانداد » واحتجاجا برهم عليبم فى صاحهم , ليعرفهم بذلك ضلالتهم » فقال : ١‏ الم الله لا إله إلا هو , 
ليس معه غيرهشريك فى أمره « الحى القيوم » الحى لذى لابموت ؛ وقد مات عدسى وصلب فى قو ابم . والقيوم : 
القائم عل مكانه مى سلطانه فى خلقه لايرول » وقد زال عيسى ى قولرم من مكانه الذى كان به » وذهب عنه إلى 
غيره . و نزل عليك الكتاب بالحق , » أى بالصدق فما اختلفوا فيه : , وأنزل التوراة والإنجيل , : التوراة على 
مومى » والإنجيل على عيسى , ما أنرل الكتب على من كن قبله : ه وان لالفرقان » » أى الفصل بين الحق والباطل 
فا اختلف فيه الأحزاب من أمر عسى وغيره « إن الذين كفروا بآيات الله لبم عذاب شديد » والله عزيز ذو 
انتقام » » أى : إن الله منتقم عن كفر بآياته » بعد عليه بها » ومعرفته بما جاء منه فيبا : « إن الله لا مخفى عليه 
٠‏ شىء فى الارض ولاق السياء ٠‏ أى قد عل مايريدون وما يكيدون وما يضاهون بق لوم فى عسى , إذ جحلوه 
إلبا ورباء وعندهم من عله غير ذلك » غرة بالله » وكفراً به . , هوالذى يصوررك فى الارحام كيف يشاء » 
أى : قد كان عيسى من صور ف الارحام؛ لابدفعون ذلك ولاينكرونه » كا صور غيره من ولد آدم»فكيف يكون 
إلبا » وقد كان بذلك الانرل؟ لثم قالتعالى إثراها لنفسهء وت وحيدآ لبائما جعلوا معه: « لا إله إلاهو العزيز الحكىى . 


عق ١‏ و8 حمل 


العزين فى انتصاره م كفر به إذا شاء » الحسكم فى حجته وعذره إلى عباده . « هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه يات محكرات" هن أم الكتاب 3 فيون حجة ارب 2( وعصمة العباد 4 ودفع الخصوم والباطل» ليس لمن تصر يف 
ولا تحر يف عر وضعن عليه 0 وأخر متشا بات « من ضر اف وتأويل 2 اشلالله فيهن العباد 2 3 ابتلام والحلال 
والحرام » ألا يصرفن إلى الباطل » ولا حرفن عن الحق . يقول عر وجل : و فأما الذين فى فلوبهم زيغ .؛ أى : 
ميل عن أطدى ١‏ فيتبعءون مأ تشابه مله ع2 أى ما تصرف منه » ليصدقرا ك م اتدعوا وأحدثوا ل لتكون هم 
حجة ء ولوم عل ماقالوا شببة « ابتغاء الفتنة » » أى : اللبس ١‏ وابتناء تأويله, . ذلك على هاركبوا من الشلالة ا 
فىفو لهم : خاقنا وقضينا يقول  :‏ وما يعلم تأويله أى : الذى به أرادوا ما أرادوا , إلا الله.والراسئون فالعلم 
ولون أمنا به 13 من قنك رنا كيف حتاف أوهو قول وأحد » هن رب وأحيد كى ثم ردوا تأويل ا أنّشا بهعل 
م عرقوا م تأويل الحكة اتى لا تأويل ول فبأ إلا تأويل وأحمدع وانسق بقولبم الكتاب ِ وصدق بعصضه 
بعضا فنفذت ك الحجة » وظبر به المذر, وراح به الياطل ( ودمغ 4 ااسكفر 8 يول ألله تعالى فى مدل هذا : 
ووما يذكر » فى مثل هذا , إلا أواو الألباب . رينا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتناء : أى لا تمل قلوبنا » وإن 
ملنا بأحداثنا . و وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » . ثم قال : « شبد الله أنه لا إله إلا هر والملائكة 
وأوان العلرء بخلاف ما قالو | قاتما بالقسط ى, أى بالعدل فما بريد دلا إله إلا هو العزيز الحكمهإن الدبن 
عند الله الإسلام , » أى : ما أنت عليه يا مد : التوحيد للرب » والتصديق للرسل . « وما اختاف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءثم العلل , » أى : الذى جاءك » أى : أن الله الواحد الذى ليس له شريك , « بغيا 
مم » ومن يكفر بآيات اللهء فإن أبله مير بع الحساب 2 فإن حاجوك 5 أى 6 م بأنون به من 
الباطل من قراهم : خلقنا وفملنا وأمرنا ء فاما هى شببة داطل قد عرفوا ما فيبا من الحق , فقل أسليت 
وجبى لله » أى وحده. م ومن اتبعن » وقل للذين أوتوا الكتاب والآميين, الذين لاكتاب ابم «أأسلتم » 
فإن أسلوا فقد اعتدوا , وإن تولوأ فإنما عليك البلاغ , والله بصير بالعباد, . 


ما نزل من القرآن فيما اتبعه اليبود والنصارى : ثم جمع أهل الكتابين جميعاً » وذكر ما أحدثوا وما 
ادعو » من الببود والاصارى » فقال : ١‏ إن الذن يكفر ون بيات ألله ويقتلون الابيين بغير حق » ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس » إلى قوله : ه قل : اليم مالك الملك » » أى : رب العباد » والملك الذىلا يقضى 
فيهم غيره ١‏ تؤق الملك من آشاء » وتنزع الملك من تشاء » وتعر من تشاء » وتذل من تشماء بيدك الخير »» أى : 
لا إله غيرك «١‏ إنك على كل شىء قدير عأى لابقد ر على هذاغيرك بساطانك وقدرتك «٠.‏ تقول الليل فى التمار» ونوج 
النبار فى اليل » وخرج الحى من الميت »وتخرج المت من الحى » بتلك الفدرة « وترزق من تشاء بثير حساب » 
لا يقدر على ذلك غيرك » ولا يصامه إلا أنت ؛ أى : فإن كنت ساطت عسى على الأشياء النى بها برعمون أنه إله؛ 
من إحياء الموقىءو إبراء الأسقام والخاق للطيرمن الطين , والإخبار عن الغيوب » لأاجعله به آية للناس » وتصديقاً 
له فى نبوته التى بعثته بها إلى قومه , فإن من ساطانى وقدرتى مالم أعطه تمليكالملوك بأمر النبوة » ووضعبها حيت 
شئت ء وإيلاج الليل فى الابار » والنبارف الليل» وإخراج الحى من الميت ؛ وإخراج الميت من الحى » ورزق 
من شت من بر أو فاجر بنير حساب » فكل ذلك ل أسلط عيسوعليه » ول أملكه إياه»أفلم تكن لهم فى ذلك 
عبرة وبينة ! أنأو كان الهاكانذلك كله إليه» وهو فىعلهم هرب من الملوك وينتقل منهم ف البلاد » من بلد إل بلد , 


اعت 


ما نزل من القرآن فى وعظ اءؤمنين ونحذيرهم : ثم وعظ المؤمنين وحذرمم » ٠‏ م قال : م قل إن كنم 
تحبون الله » أى : إن كان هذا من قولك حقا , »حا لله وتعظما له و فائبعونى حبك الله » وير لك ذنويم » 
أى : ما مضى من كفر م د وألله غفور رحم .قل : أطيعوا الله والرسرلء فأ م تعر فونه وتجحدونه فى كتابم 
لا 1 : على كفر مم ل 
0 م ا ا اه 8 
بعض ٠‏ والله سميع علم ثم ذكر أمر امرأة عمران : وقولها ل 
نذرته جعلته عتيقاً » تعيده لله لا ينتفع به لثىء من الدنيا : م فتقبل منى » إنك أنت السميع العلم ٠‏ فللا وضعتها 
7 دي لس و له 0 : ليس الن كر كالانك لما جعلتها 
معرراً لك نذيرة « وإنى سميتها مرجم » وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم » . وقول اللهتياركوتعالى : 
سراي شرل عن يراس قا سف ركد ف رك انا وأمبا . 

قال ابن هشام » كفابا : ضمما 7 

قال ابن اسحاق : فذكرها باليتم » ثم قص خبرها وخر زكريا ؛ وما دعا به ء وما أعطاه » اذ وهب له يحى 
ثم ذكر مريم » وقول االائكة لا , يا مرحم ان الله اصطفاك وطبرك واصطفاك على نساء العالمين '؛ يا مريم اقنق 
لربك واسجدى واركعى مع الرا كعينٍ ا و ذلك من أنياء الغيب نوحيه [ليك, وما كنت 
لديهم » أى : ما كنت معبم « إذ يلقون أقلامبم أيهم يكفل مريم » . 

قال ابن هشام : أقلاممم َ ؛ سرأهوم 0 بعدى قد حورم الى استهموا 5 عليبا فخرج دح و كريا فضمبا 0 فم قال 
الحسن بن أبى الحسن اليصرى . 
السوم عليه لخحملبا » وكان زكريا قد كفلا قبل ذلك . فأصابت نى اسرائيل أزمة شديدة ) فعجزر زكر يا عن حالباء 
أى : ما كنت معبم [ذتختصمون فيها . عخبره تي ما كتموامنه من الملل عندمم : لتحقيق نبوثه والحجة عليهم مايأ نيم 

ثم قال : ١‏ [ذ فالت الملامكة : يا مرحم إن الله يبشرك بكلمة منه امه : المسيح عيسى بن سيمع أى : هكذا كان 
أمره » لا يا تقولون فيه ه وجيب فى الدنيا والآخرة » أى عند الله ه ومن المقربين ٠‏ ويكلم الناس فى المبد وكبلا 
ومن الصالحين » يخبرهم بحالاته التى يتقلب فيها فى عمره , كتقلب بنى آدم فى أعمارمم : صغارا وكباراً » إلا أن 
الله خصه بالكلامفى مبده آية لنبوته » وتعريفا للعباد بمواقع قدرته . , قالت رب أنى يكون لى ولد ولم #سسنى 
بشر ؟ قال كذلك الله خاق ما يشاء »» أى يصنع ما أرادء وار ق ما يشاء من بشر أو غير بشر ١‏ إذا قم ى أمرآ 
فإئما يقول له كن .ما يشاء وكيف شاء , فيكورززف:- » ا أراد . 

ثم أخيرها بما بريد به » فال : « ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة » التى كانت فيبم هن عبد «وسى قبله 
د والإنجيل , ؛ كتابا آخر أحدثه الله عز وجل اليه لم يكن عندمم الا ذكره أنه كائن من الانباء بعده , ورسولا 


ندا لؤاست 


لك بنى إسرائيل أنى قد جنتكم لآية من ربكم , ؛ أى يحفق بها نبوتى ٠‏ أنى رسول منه اليكم « أنى أخاق لكم مي 
العلين كريثة الطيى فأنفخ فيه فيكو نطيراً بإذن ألله الذى بعشى إليكم ومو فى ور بكم دو أبرعه إلا كه والارص.. 

قالى إين هشام : الآ كمه : الذى يولد أعمى . قال روبة بن العجاج : 

هرجت فاريد ارتداد الاكه 

قال ابن هشام : فرت : صف بالامد ؛ وجليت عليه . وهذا البيت فى أرجوزة له . 

دوأحيى المرتى : بإذن الله , وأنبشكم يما تأ كلورن وما تدخرون فى بيو تهم » إن فى ذلك لآية لكم » 
أل سول أللّه من ألله اليكم ١‏ إن كم مو مين 2 ومصدقا لمابين يدى من التوراة 5 أى ىا سيفنى 
عنبا « ولاحل لكم نمض اذى حرم عليكم 3 أى أخبر م به أنه كان عليكم حراما فتركتموه , ثم أحله 
لكم تخفيفا عنكم » فتصيبون يسره وتضرجون من تباعاته « وجئتكم بآية من ر بكم » فاتقوا الله وأطيءون 
إن الله ربى وربكم » أى تبريا من الذين بقولون فيه » واحتجاجا لربه عليبم »د فاعيدوه هذا صراط 
مستقيم » » أى هذا الذى قد ملك عليه وجئتكم به . ١‏ فلا أحس عيسى منيم الكفر » والعدوان عليه 
قال من أنصارى إلى اللّه ؟ قال الحواريون نحن أنصار الله أمنا الله » هذا قوم الذى أصابوا به الفضل من ر.هم 
و واشبد بأنا مسليون » لا ما يدول هؤلاء الذين حاجونك فيه و رينا آمنا بما أرلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع 
الشاهدين , » أى هكذا كان قولهم و[عانهم . 

ذفع عيسوعليه السلام : ثم ذكر سبيحاته و تعالى رقعة عيسى إليه حمين اجمتمعوا لقدله » فقال : ه ومكروا 
ومكر الله والله خير الماكرين . . ثم أخبرهم ورد عليهم فيا أقروا لليبود بصلبه »كيف رفعه وطبره منهم , فقال : 
ه إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى » ومطبرك من الذين كفرواء » إذ هموأ منك ما هموا د وجاعل 
اليز اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» . ثم القصة حتى انتهن إلى قوله: وذلك نتلوه عليك » 
ياحمد , من الآيات والذكر الحكم , القاطع الفاصل الق ؛ الذى لاخالطه الباطل ؛ من البر عن عيسى , وعما 
اختلفوا فيه من أمره » فلا تقبلن خبراً غيره . إن مثل عيسى عند الله , فاستمع م كثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال لمكن فيكون . الحق من ربك , ؛ أى ما جاءك من الخبر عن عيسى ١‏ فلاتنكن من الممدّرين »»أى قد جاءك 
الحق من ربك فلا تمترين فيه » وإن قالوا : خلق عيسى من غير ذكر فقد خلق» آدم من “راب » بتلك القدرة من 
غير أنثى ولا ذكر : فكان م كان عيسى لما ودما » وشعرآ وبشراً ٠‏ فليس لق عيسى من غير ذكر بأعجب من 
هذا , فن حاجك فيه من لعد.ها جاءك من العل , أى من بعد ما قصصت عليك من خبره » وكيف كان أمزة ا 
د فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ؛ ونساء ناونساءك وأنفصنا وأنفسك , ثم نبتبل فنجعل لعن الله على الكاذبين » . 

قال ابن هشام : قال : أبو عبيدة : نبتبل : ندعو باللمنة فاله أعثي بنى قيس بن ثعلبة : 

لا تقعمدن وقد أكلتبا حطيا نعوذ من ثيرها بوما ونرتبل 


وهذا البيت فى قصيدة له . يول : ندعو ,اللعنة . وتقوك العرب : مل الله فلانا ؛ أى لعنه وعليه بملة الله . 
قالى ابن هشام : ويقال : مبلة الله » أى لعنة الله » ونبتهل أيضا : تجتبد » فى الدعاء + 
قال ابن [إسحاق : « إن هذا » الذى جِمْت به من الخبر عن عيسى ١‏ لبو القصص الحق , من أمره ١‏ ومامن [له 


إلا الله » وإن الله لو العزيز الحكم ه فإن تواوا ء فإن الله علم بالمفسدين ه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سوآه بيانا ويسم ألا لحم 5 د إلا ألله 4 ولا أشرك له 8 14 ولا تل تمضنا بعضأ أريابا من دون الله ٠‏ فإن 


تولوا ففولوا اشهدوا بأنا مسالدون » ٠‏ فدعاثم إلى الصف » وقطع عنهم الحجة . 


إباؤهم االاعنة : فلا أنى رسول الله صلى الله عليه وسل الخبر من الله عنه , والفصل دن القضاء بيه و بيهم ؛ 
وأمر يما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه » دعام إلى ذلك ؛ فقالوا له : يا أيا با القاسم ! 3 ناظر فى 
أمرناء ثم نأتيك با 'ريد أن تفمل ذا دعوتنا [ليه . فانضرفوا عنهء ثم خلوا بالعاقب » وكان ذا رأيهمء فقالوا 
يا عبد المسيح اذا رق فال واه يا مءشر الاصارى لقد عرفتم أن جمد لثنى مرسل » ولقد جاء م ادر 
من خبر تاعدع + ولتد عام ما لاعن قوم نيبا قط في 0 نبت صغيرم » و[ نه اللاستئصال مد من-كم إن 
فلم ظ ذان كنتم قد ينم إلا إلف ديم والإفامة على ما أ تم عليه من القول فى صأحيكم ؛ فوادعوا الرجل 2 
دا 0 57 . فأنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا؛ يا يا أبا الفاسم : قد رأينا ألا نلاعيك وأن 
نتر ككعلى دينك وترجععلديننا. » ولسكن ابعث معنا رجلا من أحعابك ثرضاه لنا» حم تنا فى أشياء اختلفنا 
فيا من أموالنا , فانكم عندنا رضاً . 

أبو عبيدة يتولل أمر هم : قال مد بن جعفر : فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ائتولى العشية أبعث 
معكم القوى الأمين قال : فكان عمر بن الخطاب يقول : ما أحببتالإمارة قط حى يا دأ 0 مَكن ورجاء. أن أكون 
0 » فرحت إلى الظبر مبجرا » فلا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظبر ؛ ثم نظر عن يله وعرن 
يساره » فجعلت أتطاول له ليراتى » فلم ,ل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح » فدعاه فقال : اخرج 
معوم » فاقض بيهم بالحق فم اختلفوا فيه . قال عمر : فذهب ما أنو عبيدة . 


قال ابن إسحاق : وقدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة - يا حدثتنى عاصم بن عمر بن قتادة ‏ وسيد أهلبا 
عبد الله بن أبى بن سلول العوفى ثم أحد بنى الحبلى ‏ لا ختاف عايه فى شرفه اثثنان » لم تجتمع الآوش والررج 
قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين » حتى جاء الإسلام » غيره » ومعه فى الاوس رجل » هو فى قومه من 
الاوس شريف مطاع , أبو عامر عبد عمرو بن صيق بن النعإن » أحد بنى ضبيعة بن زيد » وهو أبو حنظلة » 
الغسيل يوم أحد » وكان قد ترهب فى الجاهليةولبس المسوح , وكان يقال له : الراهب فشسقيا إشدرفبما وضرهما . 

فأما عبد الله بن أى فكانقومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ؛ ثم يملكوه عليبم » خاءهم الله تعالى برسوله صلى 
الله عليه وس , وهم على ذلك . فلنا انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن » ورأى أن زسول الله صلى الله عليه وس 
قد استلبه ملكا . فلدا رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارهاأ مصرا على نفاق وضخين . 

وأما أبو عامر فأبى إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام » فخرج منهم [لىمكة ببضعة عشر 
رجلا مفارقا للإسلام وأرسول الله صل الله عليه وسل » فال رسول الله صل الله عليه وس ؟! حدثنى عمد بن 
ألى أمامة عن بعض آل حنظلة بن ألى عامر : لا تقولوا الراهب ولكن فولوا : الفاسق . 


يت 


قال ابن إسحاق : وحدثتى جعفر بن عبد الله بن ألى الحكم وكان قد أدر ك وسمع » وكان راوية أن 
ع سا د لاد يخرج إل مكة , فقال : ما هذا 00 
جت به ؟ فقال : بجئت بالحنيفية دين [ براهم ‏ قال : فأنا عليبا » فال له رسول الله صل الله عليه وسم : 
لست علببا » قال 5 » قال : إنك أدخلت يا مد فى الحنيفية ما ليس منبا » قال : جه 
بيضاء نقية » قال : الكاذب أماته الله طريداً غريبا وحيدا ‏ يعرض برسول الله صل اللهعليه وسلم ‏ أىأنك جمت 
بها كذلك . قال رسول الله صلى الله عليه وس : أجل » فن كذب ففعل الله تعالى ذلك به . فكان هو ذلك عدو الله 
خرج إلى مكة, فليا افتتح رسو ل الله صل الله عليه وسلم مكة خرج إلى الطائف . فلما أسل أهل الطائف لق بالشام 
0807 ( 

وكان قد خرج معه علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب 2 وكنانة بن عبد ياليل بن 
حمرو بن عمير الثقنى » فلما مات اختص] فى ميرائه إلى قيصر , صاحب الروم . فقال قيصر : برث أهل المدر أهل 
المدرء ويرث أهل الوبر أهل الوير » فورثه كنانة بن عبد ياليل ,المدر دون علقمة , 

فقا ل كعب بن مالك لآبى عامر فيا ضنع : 

معاذ الله من عمل ميث كسعيك فى العشيرة عيد عرو 
فاما قات لى شرف و تخل فقدمابعت [عانا يكفر 
قآل ابن هشام : ويروى : 
فإما قلت لى #عرف ومال 

قال ابن إسحاق : وأما عبد الله بن ألى فأقام على شرفه فى قومه متردداً . حتى غلبه الإسلامءة دخلفيه كارهأ » 

قال ابن إسحاق : خدثنى حمد بن مسلم الزهرى » عن ء عروة بن ألزير » عن أسامة بن زيدين حارثة » حب 
رسول الله صل الله عليه وسل ؛ قأل ل الله عليدوسل | لى سعد بنعيادة يعوده هق شكو أصانة 
ا ل م 1 جيل من ليف » وأردقتى رسول الله صل الله عليه وس خلفه 
قال : فر بعبد الله بن أنى , وهو فى ظل مزاحم أط 

قال اين هشام : مزاحم : اسم الاطم . 

قال ابن إسحاق : وحوله زجال مد ن قومه ؛ فلأ رآه صلى الله عليه وس تذمم من من أن يحاوزه <تى ينول فل 
فسل ثم جلس قليلا فتلا القرآن ودعا إلى الله عر وجل : وذكر ,الله وحذرء» وشر وأنذر قال:وهو زام لا يتكلم 
حتى إذا فرغ رسولالله صل الله عليه وسلم من مقألته » قال . يا هذا » إنه لا أحسن من حديثك هذا إن كان حقاً 
فاجلس فى بيتك فن جاءك خدثه إنا ياه ومن ل » يأنك فلا تغته بهء ولا تأنه فى يجلسه بما يكره منه , فقَال 
عبد الله بن رواحة فى رجال كانوا عنده من المسلدءين : بلى » فاغشنا به » وائتنا فى مجالسنا ودورنا وبيتنا » فبو 
والله مما نحب وما أكرمنا الله به وهدانا له ؛ فقال عبد الله بن أنى حين رأى من خلاف قومه ما رأى : 

مق ما يكن مو لالخصمكلا برك تذل ويصرعك الذين تصارع 
وهل ينرض البازى بغير جناحه وإن جذ يوما ريشه فبو واقع 


89 8 0 8 ٠. قد‎ 


(م ؟ - الروض الآنف » والسيرة . جم ) 
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قالى ابن هشام : البيت الثانى عن غير ان إسحاق . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى «لزهرى » عن عروة بن الزبير , عن أسامة » قال : وقام رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ فدخل على سعد بن عبادة » وى وجبه ما قال عدو الله ابن أنى , فقال : والله يا رسول الله [نى لآرى فى 
وجبك شيئا , لكأنك ممعت شيئاً تسكر هه , قال : أجل ثم أخبره بما قال ابن أبى : فقال سعد : يا رسول الله » 
ال ل ا 0 


ذكر من أعتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ابن إسحاق : وحدثنى هشام بن عروة » وعمرو بن عبد الله بن عروة » عن عروة بن الزبير ؛ عن عائشة 
رض الله عنها, قالت : لما قدم رسول الله صل الله عليه وسام المدينة ( قدمبا وهى أوبأ أرض الله من الى » 
فأصاب أصحابه منبا بلاء وسقم ٠»‏ فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه صلى الله عليه وس . قالت فكان أبر بكر , 
ا !ا فأصابهم الى . فدخلت عليرم أعودم 'ظ 
وذلك قبل كر لويم ماللا يعلله إلا الله من شدة الوعك فدنوت من ألى بكر فقلتإه كيف 
كل امرىء مصييم فى أهله والموت أدتى من شراك نعله 
قالت : فقلت : والله ما يدرى أنى ما يقول . قالت : ثم دنوت إلى عامر بن فبيرة فقلت له كيف يدك 
يا عامر ؟ فقال : 
رول : بطافته ؛ فما قال ابن هشام : قالت : فقلت : والله ما يدرى ما يقول ! قالت وكان بلال إذا ركته 
اذى اضطجع بفناء البيت» ثم زفع عقير نه فتال: 
ألا ليت شعرى هل أبن ليلة 2 بنج وحولى إذخر وجايل 
وهل أردن يوما ميأه بحلة وهل سدونل شامة و طفيل 
قال اين هشام : شاءة وطفيل : جبلان بمكة . 


دعاء رسول الله صلل أبله عليه وس يشل وباء المدينة إلى مبيعة 


قالت عائشة رضى الله عنبا له صل الله عليه وسا م ماسمعت مذيم » فقات :نهم ليبذون 
ومأ يعقلون اس شدة الى 5 قالت ؤقال رسول الله ص ألله عليه وسم ٠.‏ : الأوم حورب إلمنا المدنة 3 حيبتك ت [لينا 
مك أو أشدء وارك انا ى مدها وصاعبا وانقل وباءها إلى مبيعة » وو مررعة : الجحفة . 


قال اك إسحاق : وذ كر ابن شهاب الزهرىءعن عبد الله بن عمرو بن العاصى: أن رسو لاله صلل الله عليه وسلم 


3 33 -85 


لماقدم المدينة هو وأصحابه أصا بتهم حمى المديثة » حتى جردوا مرضاء وصرف الله تءالى ذلك عن نبيه صلى” الله 
عليه وسلم , حتى كانوا ما يصلون إلا وهم قعوهء قال : تفرج عليهم رسول الله صلل اله عليه وسلم وهم :يصلون 
كذلك » فقال لهم اعليوا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم .قال:فتتجشم المسلمونالقيام على ما بهم من الضعف 
والسقم القاس الفضل . 

بدء قئال امش سكين : قال ابن [سحاق ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم تبأ لخبزيه .قام فم أمره الله 
به من باد عدوه » وقتال من أمره الله به ؛ن يليه من المشركين , مشر ك العرب» وذلك بعد أن ينه الله تمالى 


ثلاث عشرة سنة . 


ذكر نصارى نجران وما انزل الله فييم 
قد تقدم أن نجران عرفت بنجران ن زيد بن يشجب بن يعرب بن فحطان 0 وأما أهلبا فوم : مو الحارث 


أن كعب 7 ن مذحج ٠.‏ 


كن فيكون : ذكر فيه قحم للنى صل الله عليه وسلم : من أبوه يا محد » يحذون عيمى فأنزل الله تعالى 
د إن مثل عيسى عند الله , إلى قوله : «كن فيكون , وفيها نكنة . فإن ظاهر الكلام أن يقول : خلقه من تراب » 
ثم قال له : كن فكان » فيعطف يافظ الماضى على الماضى » والجواب : أن الفاء تعطى التعقيب والتسبيب » فلو قال: 
فكان لم تدل الفاء إلا على ال .بيب ء وأن القول سبب للكون » فللا جاء بلفظ الحال دل مع التسبيب على استعقاب 
الكون لللأمر من غير مبل » وأن الآمر بين الكاف والنون ء قال له : كن فإذا هو كان ؛ واقتضى لفظ فءل الحال 
كونه فى الحال » فإن قبل وهى مسألة أخرى : إن آدم مكث دهراً طويلا » وهو طين صلصال » وةوله للشىء 
كن فيكون يققتضى التعقيب » وقد خلق ؛ السموات والارض فى ستة أيام » وهى ستة آلافف سنة فأيين قوله . كن 
فيكون من هذا ؟ 

فالجواب : ما قاله أعل العلم فى هذه المسألة, وهو أن قول اليارى سبحانه : كن يتوجه إلى الغلوق مطلقا 
ومقيداً , فإذا كان مطلفا كان م أراد لحينه » وإذا كان مقيداً بصفة أو بزمان كان م أراد على حسب ذلك الزمان 
الذى تقيد الآمر به فإن قال له : كن فى ألف سنة » كان فى ألف سئة » وإن قال له : كن سما دون اللحظة 
كان كذلك. 1 


معنى آآيات غمكمات : فصل . وذكر صدر سورة آل عران » وفسر منه كثيراً » فنه قوله سبحانه : مله 
آيات بحكات , وهو مالا محتمل إلا تأويلا واحداً » وهو عندى رن أجكنت الفرس بمكنته » أى : منعته من 
العدول عن طريقه ا قال حسان : 

ونحكم بالقرافى مر هجانا 

أى : نلجمه فتمئعه » وكذلك الآية المحكمة لاتتصرف بفارمبها التأويلات » ولا تتعارض عليه الاحتهالات » 
وليس من لفظ المكمة , لآن القرآن كله حكمة وعلٍ . والمتشابه يميل بالناظر فيه إلى وجوه مختلفة » وطرق 
متياينة » وقوله سبحانه : «كتاب أحكنت آيانه , هذا من المسكمة ومن الإحكام الذى هو الإتقان : فالقرآن 
كله محكم عل هذا » وهو كله من هذا الوجه متشابه أيضا , لآن بعضه يشبه بعضا فى برااعة االفظ » وإعجاز 
النظم » وجبزالة المعنى » وبدائيع الحكمة , فسكله متشمابه و كله حكم .وعلى المعنى الآول : ١‏ مه آيات محكنات » 


ات #يك 


وأخر متشابهات , فأهل الزيغ بعطفون المقشابه على أهوائهم » ويجحادلون به عن آراتهم » والراسثون ف العلل 
يردون المتشابه إلى احكم أخذاً بقول الله تعالى : « فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول ء وعلياً بأن 
الكل من عند الله . فلا يخالف بعضه بعضأ . روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى : 
د فأما 0 ابتغاء الفتنة وابختاء تأويله » قال : إذا دأيتم الذن بحادلون 
فيه . فرم أولئك فاحذروهم : وللسلف فى معنى امحكم ومعنى المتشابه أقوال متقاربة » إلا أن منيم من يرى 
الوقف كل قوله : د وما يعم تأويله إلا اللهء ويرونه مام الكلام » ويحتجون بقراءة ابن عباس ويقول 
الراسخون فى العلم ؛ وهو قول عمر بن عبد العزيز أن الراسخين فى العم لايعلدون التأويل » وإن علءوا التفسير . 
والتأويل عند هؤلاء غير التفسير .[ نما هو عنده, فى معنىقو له سبحانه : “د يوم بأتى تأويلهء 9 رون أن قوله: 
والراسخون معطوف على ماقبله » و[هم عالمون الأول عفرن عا يطول ذكره من أثْر ولط » والذى 
أرتضيه من ذلك مذهب ثالث » وهو الذى قاله ابن إسحاق فى هذا الكتاب » ومعناه كله أن 0 قد ثم فى 
قوله : وما يعار تأويله إلا الله . والراسخون فى العم : مبتدأ . لكن لانقول : [هم لايءلمون تأوبله 0 قالت 
الطائفه الآولى » ولكن نقول : [نهم يعلمونه برد المتشابه إلى المحكم ٠‏ وبالاستدلال على الخفى بالجل » وعلى 
الختلف فيه بالمتفق عليه » فتنفذ .ذلك الحجة » ويزاح الباطل . وتعظم درجة العالم عند الله تعالى » لانه يقول : 
آمنت به كل من عند ربى فكيف : ختلف ؟ ! ولما كان العلمان ختافين : : علم الله 2 وعم الراسخينف العلم لم يز عطف: 
د الراسخون ء على ما قبله » فلله بعلم تأويله العلالقديم لا بتذكر ءولا بتفكر , ولا بتدقيق نظر ؛ ولا بفحص عن 
دليل » فلا يعلم تأويله هكذا إلا الله . والراسخون فى العلم يعلبون تأويله بالفحص عن الدليل » و بتدقيق النظر 
وتسديد العبر فبم ا قال الله تعالى : « وما يذكر إلا أولو الآلباب , وهذا معنى كلام ابن إسحاق فى الآية. 
احتجاج القسيسين والأحبار للتئليث : فصل : وذكر احتجاج الأحبار والقسيسين من أهل نجران 0 
وجل : خلقنا وأمنا وأشباه ذلك » وقالوا هذا يدل على أنه ثالث ثلانة تعالى الله عن قوهم , وهذا من الزبغ 
بالتشابه » دون رده إلى احم نمو 00 :د وإطكم إله واحدع و : مدقل هو الله أحد » والعجب من ضعف 
عقوهم :كيف احتجوا على عد عا ل أعل عق ما أل عليه » لآن هذا اللفظ الذى احتجوا 
به بحاز عرنى ٠‏ وليس هو لفظ التوراة والإنجيل , 0 هذا ايجاز فى الرية أن الكتاب إذا صدرعن ح-ضرة 
ملك كانت العبارة فيه عن الملك بلفظ اجمعدلالة على أنه كلام ملكمتبوع على أمه» وقوله» ؛ فلا خاطبهم الله تعالى 
بهذا الكتاب العزيز أنزله على مذاههم فى الكلام » وجاء اللفظ فيه على أسلوب الكلام الصادر عن حضرة الملك , 
وليس هذا فى غير اللسان العرنى . ولا يتطرق هذا انجاز فىحكم العقل إلى الكلامالقديم , [ثما هو فى اللفظالمازل» 
ولذلك نحده إذا أخبر عن قولقاله لنى قبلنا » أو خاطب به غيرنا نحو قوله : , ما منعك أن تسجدلما خلقت بيدى, 
5 يقل : خلقنا بأيدينا » > قال : مما عبلته أيدينا » وقال حكايه عن وحيه لموسى : « ولتصنع على عينى » ولميقل: 
كا قال فى الأية الاخرى : , تجحرى بأعيننا » لآنه أخير عن قول قاله لم ينذله ببذا اللسان العرى ولم يحك لفظا أنزلهء 
وإنما أخبر عن المعنى ؛ وليس النجاز فى المءنى » وكذلك لا وز لعيد أن يقول رب اغفروا , ولا ارحموى » ولا 
عليكم توكلت » ولا [ليكر أنبت » ولا فالا نى قط فى مناجاته » ولا نى فى دعائه لوجبين , أحدهما : أنه واجب 
على العيد أن يشعر قلبه التوحيد , حتى يشاكل لفظه عقده . الثاتى : ما قدمناه من سير هذا اجاز » وأن سسببه 
صدور الكلام عن حضرة الملك مواففةالعرب ف هذا الأسلوبمن كلامبا » واختصاصبا بعادة ملوكها وأشرافباء 
ولا ننظر لقول من قال فى هذه المسألة » وبذلك روجعوا » يعنى : بافظ المع » واحتج بقوله سبحانه خبراً عن 


حضره الموت من الكفار [ذ يقوك : رب ارجعون ء فيةال له : هذ! خس عن حضرته الشياطين , ألا ترى قبله : 
وأعرذ بك رب أن يحضرونء فإتما جاء هذا حكاية عمن حضرته الشياطين » وحضرته زبانيةالعذاي وجرى على 
لسانه في الموتما كان يعتاده فى الحياة منرد الآامى إلى اخلوفين» فلذلك خلط » فقال ترب »2 ثم ثم قال : أرجءون» 
وإلا فأنت أمها الرجل انيز لهذا اللفظ فى مخاطبة الرب سسيحانه : هل قلت قط فى دعائك : ارحمون يا رب» 
وارزقون ؟ ! بل لو سمعت غيرك بةولما اسطوت به , وأما قول مالك وغيره من الفقباء الآمر عندتنا أوارأينا 
كذاء أو نرى كذا »فإعا ذلك , لانه قوللم ينفرد بهء ولو ا:فرد به لكان بدعة » و بقصد به يد لنفسه» 
لاهو ولا غيره من أهل الدين والدعة . 


احتجاجيم لاذوهية عي واثرد علوم : وأما احتجاج القسسين بأنه كان 9 ى الموىقء» ويخلق من الطين 
كبيئة الطير فينفخ فيه » فلو تفكروا لابصروا أنها حجة عليهم ,أن امال عه درن الانبياء معجزات تطل 
مقالة من كذيه , وتظل آبها مقالة من زعم أنه له أو اين الإله واستحال عنده أن يكون مخلوقا من غير أب 3 
فكان نفخه فى الطين » فيكون طائر عا تليها ل لو عقلوه على أن مثله كثل آدم خلق من طين , * م نفخ فيه 
الروح » فكان بشراً حيا » فتفخ الروح فى الطائر النىخلقه عيسى من طين ليس بأعجب من ذلك » الكل فعلالله» 
وكذلك إحياؤه للموتى » وكلامه فى المبد ؛ كل ذلك يدل على أنه عخلوق من نفخة روح القدس فى جيب أمه , و 
يخاق من منى الرجال , فكان «منى الروح فيه عليه السلام ‏ أقوى منه فى غيره » فكانت معجزاته روحانية دالة 
على فوة المناسبة بينه وبين روح الحيأة » ومن ذلك بقاؤهدحيا إلى قرب الساعة. وروى ع, ن أى بن كعب أنالروح 
الذى تمثل لما بشرا هو الروح الذى حملت بهء وهو عيسى عليه السلام وخل من فيا إلى حرفا + رو اه المكثئ 
بإسناد حسن يرفعه إلى أنى » وخص بإبراء الا كة وال.رص ء وفى تخصيصه بإبراء هاتين الآفتين مشاكلة معناه 
-عليه السلام- وذلك أن فرقة عبيت بصائرهم, فكذيوا نبوته » وهم الهود وطائفة غلوا فى تعظيمه بعد ما |بيضت 
قاوبهم بالإمان , ثم افسدوا إمانهم بالغلو ء فثلهم كثل الابرص أبيض بياضا فاسداً , ومثل الآخرين ملالا كه 
الاعمى , وقد أعطاه الله من الدلائل على الفريقين ما يبطل المقالتين . ودلائل الحدوث تبت له العبودية ٠»‏ وتنق 
عن أمه الريبة وتثبت له ولها النبوة والصديقية » فكان فى مسيح الحدى من الآيات ما يشاكل حاله ‏ ومعناه حكة 
من الله ؛ هاجعل فى الصورة الظاهرةمن مسيح الضلالة » وهو الآعور الدجال ما يشاكل حاله » ويناسب صورته 
الباطنية » على نحو ما شرحنا وبينا فى إملاء أمايناه على هذه النكتة فى غير هذا الكتاب والمد لله . 


دب إثى وضعتها أثثى : فصل : وذكر فى تفسير ما نزل فيهم قول حنة أم مريم ؛ وهى بت ماثان «رب 
إفى وضعتها انث » قال بعض أهل التأويل : أشارت إلى معنى الحرض أن الانثى تميض » فلا تخدم المسجد , واذلك 
قال : د وليس الذكر كالانى » لأآنالذ كر لا نحيض » فبو أبداً فىخدمة المسجد » وهذه إشارة حسنئة . فإنقيل: 
كان القياسف الكلام أن يقال : وليسالانق كالذكر, لانها دونه فا بالهيدأ بالذكر ؟ والجراب : أن لان [نما هى 
دون الذكر نظر الميد أنفسه ل للآانه جوى ذ كران البنين 6 وم مع الأموال زئة الحياة الدنيا وأقرب إلىفتنة 
العبد . ونظر الرب للعبد خير من نظره انفسه , فليس الذكر كالآنى على هذا . بل الآنى أفضل ف الموهبة , ألا 
تراه شول سبحانه : د مهب أن يشاء إناثا, فيدأ بذ كرهن قبل الذ كور وف الحديث : ابدؤوا بالإناتن على : 
فى الرحمة وإدخال السرورعل البنين » وفىالحديث أيضأ , من عال جار يتين دخلت أنا وهو الجلة كباتين , فترتب 
الكلام فى التنزيل على حسب الافضل فى نظر الله للعبد , والله أعلم مما أراد . 
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الباهلة : فصل : وذكر دعاءه عليه السلام أهل نحران إل المباهلة » وأنهم رضوا يبذل الجزية والصغار »وأن .7 
لا يلاعنوه ؛ وكذلك روى أن بعضرم قال لبعض : إن لاعنتموه » ودعوتم باللعنة على الكاذب اضطرم الوادى 
عليكم نار » وفى تفسير الكثى أن زسول الله صل الله عليه وس قال لقد تدلى [ليهم العذاب » والذى نفسى نيده 
لو باهاونى لاستؤصاوا من على جديد الارض . 

نكتة :فى قرله : ه ندع أبناءنا وأبناء م » ونساءنا وتساءم ء بدأ بالآبناء والنساء قبل الانفس . 
والجواب : أن أهل التفسير قالوا أنفسنا وأنفسكم , أى ليدع بعضنا بعضاً » وهذا نمو قوله : فسالءوا عل أنفسكم 
فى أحد القولين » أى : إسلم بعضكم على بعضء فيدأ بذ كر الاولاد الذين مم فاذ الا كباد ثم بالنساء التى جعل 
بيننا و بينبم مودة ورحمة ء ثم من وراءهم من دعاء بعضهم بعضاً » لآن الإنسان لا يدعو نفسه ‏ وانتظم الكلام 
على الاساوب المعتاد فى إعجاز القرآن . وفى حديث أهل نجران زيادة كثيرة عن ابن إسحاق من غير رواية ان 
هشام » منها أن راهب نحران حين رجع الوفد وأخيروه الخبر رحل إلى الذى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فسمع منه 
وأهدى إليه القضيب والقعب والبرد» الذى هو الآن عند خلفاء بنى العباس يتوارثونه . 

)بن أبى : فضل : وذكر قصة عبد الله بن أنى بن سلول » وسلول : هى أم أبى ؛ وهى خزاعية » وه وأنى 
ابن مالك من بنى الخبيلى » وأسم الحبلى : سالم والنسب إليه : حبلى بضمتين» كرهوا أن يقولوا : حبلوى أو حبل أو 
حبلاوى على قياس النسب » لآن حبلى وسكرى وتحوهما إذا كانا انما لرجل لم يحر فى امع على حكم التأنيثك » 
وكذلك فعلاء بالمد تقول فى جمع رجل اسمه : سلمى أو ورقاء الورقاوون والساءون » وهذا بخلاف تاء التأنيث » 
فإنك تقول فى طلحة اسم رجل طلحات » م كنت تقول فى غيرالءلبية » لآن التاءلا تسكون إلا التأنيث » والالف 
تكون للتأنيث وغيره » فليا كانت ألف التأنيث بخلاف تاء التأنيث فى الاسماء والاعلام كان السب [ليبا مخالفاً 
للنسب إلى ما فيه ألف التأنيث فى غير الاعلام؛ غيرأن هذا فى باب النسبلا يطرد وإن اطرد امع » م قدمناء 
وكانت التكنة التى خص بها النسب فى بنى الحبلى بمخالفة القياس كراهيتهم لمكم التأثيث فيه لآن البلى وصف 
للمرأة بالحبل » فليس كر اهيتهم لبقاء حكم التأنيث فيمن امه سلمى من الرجال ككراهيتهم لبقاء حكم التأنيث فيمن 
اسمه حبلل » فلذلك غيروا الننسب ء حتى كأنبم تسبوا إلى حبل والله أعل . 

وأما سلول فىخزاعة » وقد تقدم عند ذكر حبشية بنساول فاسم ر جلهمصروف ؛ وأما بذو سلول بن صعصعة 
[خوةبنى عامر فبم: بنو مرة بن صعصعة. وسلول: أمبم ؛ وهى بنت ذهل بن شيبان » لجميع ما وقع لابن [سحاق 
فى السير من سلول : ثلاث : واحد اسم رجل مصروف » وثنتيان غير مصروفتين ‏ وهما اللتان ذكرنا . 

اكلك فى العرب : وذكر أن الانصار كانوا قد نظموا الخرز لعبد الله بن أبى ليتوجوه ويملكوه علييم » 
وذلك أن الانصار يمن وقد كانت الملوك المتوجون من المن فى 1 ل قحطان » وكان أول من تتوجمنهم سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان ؛ ول يتوج من العرب إلا قحطاتى كذلك قال أبو عبيدة » فقيل له : قد نتوج هوذة 
ابن على الحنق صاحب العامة » وقال فيه الاعتئ:: 

من يرى هوذة لسجد غير متلُب إذا تعمم فوق التاج أو وضعا 
وفى الخرزات الى عنى التاج يقول الشاعر : 
رعى خرزات الملك عشرين حجة وعشريق حتقى فاد والشسيب شامى 


نن 1 يد 


وقال أبو عبيدة :لم يكن تاجا ؛ وما كانت خرزات تنظم ؛ وكان سبب تتوج هوذة أنه أجار لطيمة 
لكسرى منعبا من أرادها من العرب »ء فلا وفد عليه توجه لذلك وملكه . 
مزاحم أطمة : : فصل : وذكر فى حديث عبد ألله بن أ لى أن رسول الله صل الله عليه وس مر به » وهو فى 
ظل مزاحم أطمه , وآطام المدينة : سطوح ء ولا أسماء ؛ فنها مزاحم ومنها الزوراء أطم بنى الجلاح » ومنبا 
معرض أطم بنى ساعدة » ومنها: فارع أطم بنى حديلة» ومنها مسعط » ومنبا: واقم؛ وفى معرض يقول الشاعر: 
وحن دفعنا عن بضاعة كلبا وذن شنا معرضا فهو مشرف 


و نضاعة أرض بق ساعدة » ؛ و[إلمبا لأسب 5 بنى بضاعة ٠.‏ والاجش وكان بقاء واجم والتواحان 2 وما 
أطمان لنى أنيف وصرار وكان بالجوانة والريان والششيعان وهو فى تمع . ٠‏ وداتح والابيض 2 ومنبا عاصم 
والرعل وكان لحضير بن سماك » ومنبا خيط وواسط » والأاغلب ومنيع » 2 اطلام لط دان أكثرها الرسر 
والاطم : امم مأخوذ من امتطم : اذا ارتفع وعلاء يقال : انتطم على فلان اذا غضب وانتفخ » والاطمات : 
نيران معروفة فى جمال لا تخمد فيبا لخد أعنان السماء 2 أن باقية , لانها فى معادن 20-0 وقد 
ذكر المسءودى منبا جملة , وذكر مواضعبا » وقول عدد الله بن أبى : 

يقال : إن ابن ألى تمثل مما » ويقال : [نمهما لخفاف بن ندية وخفاف هو : ابن عيرو بنالشريد أحد غر بان 
العرب » وأمة . ندية » ويقال فيها : ندية » وندية »| بفتح النون وضمبا ]| وهو سلبى . 

وذكر فى حديث عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وس دخل على سعد بن عبادة يعوده » وف رواية 
يو لس زيادة , فا فقّه قال : كان سعد قد دعاه رجل من الليل فرج [ليهفضربه الرجل بسيف فأشواه » جاءهالنى 
صلل الله عليه وسلم يعوده من تلك ااضربة » ولامه على خروجه ليلا » وهذا هو موضع الفقه . 

وعك أبى بكر وبلال وعامر بن فبيرة : فصل : وذ كر حديث عائشة حين وعك أبو بكر :و بلال وعامس 
ابن فبيرة » وما أجاوها به من الرجز فيذكر أن قول عامر : 


لقد وجدت الموت قبل ذوقه 


إنه لعدرو بن مامة » وفى هذا الخبر وما ذكر فيه من حنيتهم إلى مكة ما جبلت عليه النفوسش من حب الوطن 
والحنين [ليه » وقد جاء فى حديث أصيل الغفارى» ويقال فيه : المدلى أنه قدم من مكة , فسألته عائشة » كيف 
تركت مكة يا أصيل ؟ فقال : تركتها حين |ايضت أباطحبا » وأحجن ثمامبا, وأعذق إذخرها ء وأمشر سللبا » 
ل ا ال ا ويروى أنه قال له . دع القلوب 
تقر وقد قال الآول : 


آلا ليت -شعري. .هل أيتك ليلة بواد الخزااى حيث ربق أهل 
بلاد با بيطت على تائمي وقطءن عنى حين أدركني عقلى 


هوت 


وأما قول بلال : 
بفج وحولى إذخر وجليل 
ففج موضع خارج مكة به مويه يقول الشاعر : 
ها بفج هن الإشراق والطيب ومنب جوار ثقيات رعايرب 

وبفج اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو حرم » والاذخر من نياتمكة . قال أحمدين داود وهو 
أبو حنيفة الدينو رى صاحب كتاب النبات : الإذخر فما حكى عن الاعراب الأول له أصل مندفق وقضيان دقاق» 
وهو ذفر الريح . وهو مثل الآصل » أصل الكولان إلا أنه أعرض كعوباء وله ثمرة كأنها مكاسحالقصب إلاأنها 
أرق وأصغر . قال أبو زياد » الاذخر يشبه فى نياته بنيات الاسل الذى تعمل منه المصرء ويشبه نباته الغرز » 
ضرب هن الام » واحدته : غرزة » ويتخذ من الغرز الغرابيل والاذخر أرق منه » والاذخر يطحن فيدخل فى 
الطيب » وقال أبو عمرو : وهو من الجنبة ؛ وقلءا تفبت الأذخرة منفردة » وقالفى الجليل عن أبى نصر : إنأهل 
الحجاز يسمون العام الجليل » ومعنى الجنبة التى ذ كر أبو عمرو : وهو كل نبات له أصول ثابتة , لا تذهب بذهاب 
فرعه فى الغيط » وتلقح فى الخريف . وليست كالشجر الذى ببق أصله وفرعه فى الغيط » ولا كالنجم الذى يذهب 
فرعه وأصله » فلا يعود إلا زريعته جانب النجى والشجر ٠‏ فسمى جنبة » ويقال للجنبة أيضآ : الطريفة » قاله 
أبو حئيفة . وجلة سوق من أسواق العرب بين عكاظ وذى امجاز» وكلبا . أسواق قد تقدم ذكرها . ويجنة>وز 
أن تكون مفملة , فقد قال سيبويه : فى انمجن إن ميمه أصلية » وأنه فمل » وخالفه فى ذلك الناس وجعاوه مفعلا. 
من جن إذا سر » وس أسواقهم أيضأ حباشة » وى أبعد من هذه » وأما شامة وطفيل » فقال الخطابى فى كتاب 
الآعلام فى شرح البخارى : كنت أحسهما جبلين , حتى مررت بهما » ووقفت علهما فاذا هما عينان من ماء , 
ويقوى قول الخطانى إنبما غنات قول كتين : 

ددا الع الاقاء تلا أن فوشا لازنا عالشيه عم دل 

والخيت : منخفض الارض ٠.‏ 

وذكر قول النى صلىالله عليهوسل : اللهم حبب [إلينا المديئة م حببت إليئا مكة , وبارك لنا فى مدها وصاعبا ' 
يعثى الطعام الذى يكال بالصاع ٠.‏ وأذلك قال فى حديث آخر الو اكوا طعامم سارك _ فيه ء وشكا إليه قوم 
سرعة فناء طعامهم : فقال : أتهيلون أم تتكيلون » فقالوا : بل نبيل » فقال : كياوا ولا تببأوأ ومن رواه: قوتوا 
طعامكم يبارك لكر فيه » فعناه عندهم : تصغير الارغفة » وهكذا رواه اليزار من طريق أنى الدرداء, وذ كر فى 
تفسيره ما فلناه » وذ كر أنو عبيد : المد فى كتاب الاموال ؛ أعنى مد المديئة فقال : هو رطل وثلث » والرطل : 
مائه وتمانية وعشرون درهمأ » والدرهم خمون حبة وخمسان . 

وقوله صل الله عليه وس » وانقل حماها : واجعلبا مبيعة » وهى الجحفة . كأنه عليه السلام ل يرد إ بعاد الى 
عن جميع أرض الإسلام » ولو أراد ذلك لقال : انقل حماها » ولم بخص موضعاً , أو كان بخص بلاد ال.كفر » 
وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأنه قد نبى عن سب الحى ولعنبا فى حديث أم المسيب وأخير أنبا طبور » وأنها حظ كل 
مؤمن من النار , لمع بين الرفق بأصحابه , فدعا لهم بالشفاء منباء وبين أن لا بحرمواً أيضا الاجر فيا يصيبوا 
ملبا» مم سعدها 03 البعد . 


تاريخ الحجرة 


بالاسناد المتقدم عن عيل املك بن هشام :حدثنا زياد بن عبد ألله اليكاق » عن عمد بن إسداق المطلى 2 
قال : قدم رسول الله صل ألله عليه يه وسلم المديئة اوم الإثنين » حوين اشتد الضحاء . وكادت الشمس تعتدل ( لثثق 
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول, وهو التاريخ » فا قال ابن هشام . 


اداه انتداق : ورسول الله صل اله عليه وسمم يومئذ بن ثلات ومين سئة » وذلك بعد أن بعثه الله عز 
وجل ثلاث عشرة سنة فأقام با بقية شبر ربيعالآاول وشبر ربيع الأخرء وجمادبين » ورجباً ؛ وشعيان» وشبر 
رمضان : وشوالاء وذا القعدة وذا الحجة ‏ وولى "للك الحجة المشر ون - والجرم ثم خرج غازيا فى صفر على 
رأس ائنى عشر شبرأ من مقدمه المديئة . 


قال ابن هشمام : واستعمل على المديئة سعد بن عيادة . 


وأما مبيعة » فقد اشتد الوباء فيبا إسلب هذه الدعوة ) حتى قيل : إن الطائر يعر بعدابر خم فسقم » وغدير 
خم فيا ؛ ويقال.: إإيا دما ول قيها مولود فبلغ الحم » وهى أرض نمعة لا تسكن » ولا يقال فيها [قامة دامةفيا 
بلغنى والله أعلم . 


'وذكر ترم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المدينة » وى غير هذه الرواية عن ابن إسحاق عن شر حببل بن 
سعد » قال :كنت ت أصطاد فى حرم المديئة بالوقاقيص » ؛ وفى شباك الطير » فاصطدت ل فأضذه ز يد ينثابت 2 
وصك ف قفاى » ثم أرسله 3 


وذكر حديث عبد الله بن عمرو » وقوله عليه السلام : صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حين رأثم 
يصلون قعوداً من الوعك؛ قال فتجشم الناس القيامعل ما بيم من السقم: ؛: هذا الحديث ببذا اللفظ يقوى ما تأوله 
الخطابى :إنما ذلك الضعيف الذى 55 القيام بكافة » و إن كان عاجز! عن القيام البتة» فصلاته مثل صلاةالقائم» 
وهذا كله فى الفريضة » والنافلة» وخالف أبو عبيد فى تخصيصههذ! الحديث بصلاة النافلة فى حال الصحة »واحتج 
الخطالى محديث عبران بن حصين » وفيه : وضلاته اما على النصفمن صلاته قاعدا » قال : وقد أجمعت الامة أن 
لا يصبل 8 مضطجاً الا من مرض »ء فدل عل ىأنه لم برد بهذا الحديث كله الا المريض الذى يقدر على القيام بكلفة 
أو عل القعود بمشقة » ونسب بعض الناس النسوى الى التصحيف فى هذا الحديث ‏ وقالوا ا'ما .2 وصلاته ناما 
على النصف من ضلاته قاعداً » فتوهمه الندوى قاما : أى مضطجما , فترجم عليه فىكتابه : باب صلاة النائم » 
وليس ك قالوا » فان الرواية الثانية : وصلاة النائم على النصف من صلاة ات » ومثل هذا لا يتصحف» وفول 
الغطانى : أجمعت الآمة على أن المضطجع لا يصلى فى -ال الصحة نافلة ولا غيرها » وافققه أبو مر على ادعاء 
الإجماع فى هذه المسألة » وليست عسألة اجماع م زعما , بل كان من السلف من يجين للصحيح أن يتنفل مضطجعا » 
منهم الحسن البصرى » ذكر ذلك أبو عيسى الترمذى فى مصافه . 


(م م - الروض الآنف »؛ والسيرة . جم ) 


غزوة ودان 
وهى أول غزواته عليه الصلاة والسلام 

قال ابن إسحاق : حتى بلغ ودان, وهى غزوة الآبواء » برهد قرايشأ واى خعر ةين بكر بن عيك مناة بن 
كنانة » فوادعته فيها بنو ضرة » وكن الذى وادءعه منوم علييم مخئى بن عمرو المرى » وكان سيدثم فى زمانه 
ذلك ٠‏ ثم رججع رسول الله ص ألله عليه وسلم إلى المديئة 2 و يلق كيدا 2 فأفام ما بقية صفر وصدرا من 

قال ابن هشام : وهى أول غروة غزاها . 

سرية عنيدة بن الحارث 
وهى أول رأية عقدها عليه الصلاة والسلام 

قال ابن [سحاق م وحعث رسول اله ص أئله عليه وشم 3 فَْ مقامه ذاك بالمدينة عميدة بن الحارث 34 المطلب 
ابن عبد مناف بن قصى فى ستّين أو ثمانين را كبا من المهاجرين , ليس فيهم 
بالحجاز . بأسفل ثنية المرة » فلق بها جمعا عظما من قريش ء فلم يكن بينى قتال » إلا أن سعد بن ألى وقاص قد 
رى يومد بسهم » فكان أول سرم رحى به فى الإسلام . 

ْم انصرف القوم عن القوم » والمسلبين حأمية. ور من المشركين إلى المسلمين المقدادبن عبر اأمبراق 0 حليف 
بنى زهرة وعتبة بن غزوان بن جار المازتى 0 نوفل بن عيد مناف ». وكانا مسلين » ولكنهما خرجا 
ليتوصلا بالكفا أر .وكأن على القوم عكر مه بن بى جبل ٠‏ 


21000 عرو بن العلاء عن أبى عرو المدئى 


من الانصار أدد 034 فسار سن باغ ا 


: أنه كان علييم «كرز بن حفص بن 
الاخيف » أحد بنى معيص بن عامر بن أؤى بن غالب بن قور 0 

قال ابن إسحاق : فال أبو بكر الصديق رضى الله عله » فىغزوة عبيدة بن الحارث ‏ قال ابن شام : وأكير 
أهل العم بالشعر شكر هذه القصيدة لأبى بكر رطى الله عنه : 


أمن طيف سلبى باليطاح الدمائثك أرقت وأمر فى العشيرة حادث 


رى من لؤى فرقة لايصدها 
رسول أتاهم صادق فتكذبوا 
إذا ما دعوناهم إلى الحق أدبروا 
فلكم قد متتنا فوم شراية 
فإن بر جعءوا عن كفر مُ وعقو ثم 
وإن ركبوا طغياتهم وضلالهم 
ون أناس ءن ذوابة غالب 
فأولى برب الراقصات عشية 
كأدم : ظاء حول مكة عكف 
لقم يفيقوا عاجلا من ضلاحم 


عن اامكفر تل كير ولابعث بداعث 
عليه وفالوا :لست فينا يما كدث 
وهرواهررالمجحرا تاللواهث 
وترك التق فىء لهم غير كارث 
اياف الل تن الخال 
فليس عذاب 
لنا العر منها فى الفروع الآثاث 
خراجيج نخدىف السريح الرثائثك 
يردن حياض اليئر ذات النيائث 
ولست إذا آليت قولا نحانث 


ألله عنم 3 ثْ 


قن الل اعت 
إتبتدرهم غارة ذات مصدق تحرم أطبار النساء الطوامث 
تغادر قتلى تعصب الطير <ولهم ولا رأف ااسكفاررأفينحارث 
فأبلغ بنى سهم لديك رسالة . وكل كفور يبتخى الشر باحث 


فإن تشعثواعرضى عل سوءرأيكم فإنى من أعراضم غير شاعث 
فأجابه عبد الله بن الربعرى السبمى فال : 

أمن رمم دار أقفرت بالمثاعث كيت بعين دمعها غير لانث 

وهن عجب الآيام والدهر كله له يجب من سايقات وحادث 


لجيش أتانا ذى عرام يدوده عبيدة يدعى ف الحياج ا نحارث 
لنترك أصناما »كة عكفا مواريث موروث كريم اوارث 
ولنا لقيناهم بسسر ردينة وجرد عتاق فى المجاج لواهث 
وبيض كأن الملح فوق متونها بأيدى كماة كالليوث العوائثك 
نقم بها إصعار من كان مائلا ونشئ الذخول عاجلاغير لابثك 
فكفوا على خوف شديد وهيبة وأيجهم أمر لهم أمر رائث 


ولو أنهم م يفعلوا ناح أسوة أياى هم من بين أسء وطامثعك 
وقد غودرت قتلى تخب عنبم حفى بهم أو غافل غير باحث 
فأبلغ أبا بكر لديك رسالة فا أنت ع نأعراض فهر بماكثك 
ولما تجب منى بيمين غليظة تجدد حريا حلفة غير حانثك 


قال اين هشام : تركنا منها بيتا واحدآ ء وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة لابن الربعرى . 
قال ابن إسحاق : وقال سعد بن أنى وقاص فى رميته تلك فيا يذكرون :. 

ألا هل أنى رسول الله أنى حميت صابى يصدور نبل 

أذود سا أواثلبم ذياداً بكل حزونة وبكل سبل 


فا عدك رام ف ععدلو سوم بارسول الله قيبدكى 
وذاك أن دينك دن صدق وذو ححق أندت به وعدل 
بنحى الأؤمئون به» وبيجزرى 4 االكفار عند مقام صبل 
فبلا قد غويت فلا تعبنى غوى الحى ويحك يابن جبل 


قال ان [سحاق : فكانت راية عبيدة بن اهارث فما بلغنى أول رابة عقدها رسول اللهصل ألله عليه وسلم 
ف الإسلام 3 لاحن من المسليين 3 وبءعض العلياء زعم أن رسول ألله صل ألله عليه وسلم بعثه دوين أقبل من غروة 
الأبواء » قبل أن يصل إلى المدينة . 


الود 


سرية حمزة إلى سيف البحر 

وبعث ف مقامه ذلك )» حمزة بن عيد المطلب بن هاشم 5 إلى سيف البحر » من ناحية العيص 2 ق ثلاثين راكبا 
من الاجر بن ؛ ليس فيرم من الانصار أحد . فلق أبا جيل بن هشام بذلك الساحل فى ثلاث مائة راكب من أهل 
مكة . فحجز نهم بحدى بن عمرو الجبنى . وكان موادءاللفر يقين جميعاً ؛ فانصرف يعض القوم عن بعض » ولم يكن 
بينهم قتال . 

وبعض الناس يقول : كانت راية حمزة أول راية عؤّدما رسول الله صل الله عليه وس للاحمد من المسليين ٠.‏ 
فيه أن رايته أول راية عقدها رسول ألله صل الله عليه وسمء فإن كان حمرة قل قال ذلك 3 فقد صدق إن شاء الله 
لم يكن يقول إلا ححقا , فالله أعلم أى ذلك كان . فأما ما سمعنا من أهل الع عندنا . فمبيدة بن الحارث أول من 
عقد له . فقال حمزة فى ذلك » فما و عون : 

قال ابن هشام : وأكثر أهل العلل بالشعر يذكر هذا الشعر لخزة رضى الله عنه : 


ألا يا لقرمى لتحم واججبل 
دللراكينا بامظالم لم نأ 
كأنا تبلناهم ولا تيل عندنا 
وأمى بإسلام قلا يقلونه 
فا برحوا حتى انتدبت لغارة 
بأمر رسول الله » أول خافق 
لواء لديه النصر من ذى كرامة 
عثشية ساروا حاشدين وكنا 
فلا تراءينا أناخرا فعقلوا 
فقلنا لهم : حبل الإله نصيرنا 
فثار أبو جبل هنالك باغيا 
وها نحن إلا فى ثلاثين راكيا 
فيا للؤى لا تطيعوا غواكم 
فإتى أخاف أرن يصب عليكم 


فأجابه أبو جبل بن هشام » فقال : 


عجبت لأسباب الحفيظة والجبل 
وللتاركين ما وجدما جدودنا 
أتونا بإفك كى يضلوا عقلولنا 
فقلنا لحم : يا قومنا لا تخالفوا 
فإنكم إن تفعلوا تدع نسوة 


والنقص من رأى الرجال وللعقل 
هم حرمات من سوام ولا أهل 
لهم غير أمر بالعفاف وبالعدل 
وينزل هنهم مثل مئزلة الحزل 
لم حيث حاوا أبتغى راحة الفضل 
عايه لواء لم يكن لاح من قبلى 
إله عزير فمله أفضل الفمل 
مراجله من غيظ أصحابه تل 
مطايا وعلنا مدى غرض النيل 
وما لكم إلا الضلالة من حبل 
فاب ورد الله كيد ألى جبل 
وثم مئتان بعد واسدة فضل 
وفيموا إلى الإسلام والمنبج السبل 
عذاب فتدعوا بالندامة والشكل 


عليه ذوىالاحسا بوالسؤددالجزل 
ولس مضلا إفنكيم عقل ذى عقل 
على قومكم إن الخلان مدى الجرل 
هن بواك بالرزية واللكل 


وإن ترجعوا عما فعلتم فإنا 
فقالوا لنا : إنا وجدنا عمداً 
فليا أبوا إلا الحلاف وزئوا 
تيمتهم بالساحلين بغارة 
أورعنى مجدى عنمي وصحبق 
لل علينا واجب لا نضيعه 
فلولا ابن عمرو كنت غادرت منهم 
ولكنه آلى بال فقلصت 
ْ فإن تبقى الايام أرجع عليوم 
بأيدى حماة من اوؤؤى بن غالب 


ينو عمكم أهل الحفائظ والفضل 
رضا لذوى الاحلام منا وذىالعقل 
جماع الآامور بالقبيح من الفعل 
لاتركبم كالعصف ليس بذى أصل 
وقد وازروفى بالسيوف وبالئبل 
أمين قوآأه غسير منتكث الحيل 
ملاحم الطير المحكوف بلا تبل 

بأعاننا حد السيوف عن القتل 
بييض رقاق الحد ععدثة الصقل 
كرام المساعى فى الجدوبة وانحل 


قال ابن دشام : وأكثر أهل العلل بالشعر ينكر هذا الشعر لآنى جبل . 

غزوة بواط 
قال ابن إسحاق : ثم غزا رسول الله صبلى ألله عليه وسلم فى شهر ربيع الآول يريد قريشا 9 
قال ابن هشام : واستعمل على المدينة السائب بن عمان إن مظءون . 


قال ابن إسحاق : حتى بلغ بواط» من ناحية رضوىء ثم رجعإلى المدنة ول يلق كيداً 2 فلسن ما لقية شور 

رايع الاخر غ؛» ولح جمادى الأولى ' 
غزوة العشيرة 

ثم غزا قريشا , فاستعمل على المديئة أبا سللة بن عبد الآسد . فما قال ابن هشام . 

فأل ابن إسحاق : فسلك عل نشب بفى دئار 3 ثم على فيفاء الخبار » فنزل نحت شجرة ببطحاء ابن أزم 3 
يقال لما : ذات الساق 0 فصل عندها . فم #سوول 6 ص ألله عليه وسلم 2 وصنع له عندها طعام »فأ 03 منهء وأ كل 
الناس مجه ع فوضع أثاى البرمة معلوم منالك 2 واستق له من ماء به يقال له : المشترب » 5 ارتحل رسول الله 
ضلىالتهعليه وسإفترك الخلائق بيسار » وسلكشعبة يقال لها : شعبة دود الله » وذلك اسمها اليوم »ثم صب لليسارحتى 
هيرط بلبل , فنزل بمجتمعه وجتمع الضبوعة 0 واستقى من رس ر بالضبوعة » “م سلك الفرش : فرش ملل 2( حدى 
لق الطريق بصحيرات المام ؛ ثم اعتدل به الطريق » حتى نزل العشيرة من بطن ينبع . فأقام سما جمادى الآولى 
وال من رجاف الأخر .راد ايا بنى مد اج وحلفاء ثم من فى ضمرة ) ثم رجع إلى امد يئة 2 و بلق كيدا . 

وفى تلك الغزوة قال لعلى بن أفى طالب عليه السلام ما قال . 

قالابن إسحاق : كدئى يزيد بن عل ان خهيم م المحارق » عن عل بن كعب القرظى » عن عل 3 و ثم أى 


يزيد »عن عمار بن يأسر » قال : كنت أنا وعلى بن أنى طالب رفيقين فى غروة العشيرة» ؤلبا رات 
عيبل عليه وسلم و وأقام ما ؛ رأينا أناسا من بنى مدلج يعملون فى عين لهم وفى نخل 3 فقال لى على بن أنى طالب : 


]ا له 


ياأبا البقظان » هل لك فى أن تأتى هؤلاء القوم » فتنظر كيف يعملون ؟ قال : قلت : إن شئْت ؛ قال : تنام » 
فنظرنا إلى عملبم ساعة » ثم غشينا النوم . فانطلقت أنا وعلى حتى اضطجمنا فى صور من النخل , وفى دقعاء 

من الثّرابٍ فثمنا » فوالله ما أهينا إلا رسول الله ؛ صل الله عليه وسلم بحركنا رجله . وقد تتربنا من آللك!إدقعاء 

لتى بمنا فيا » فيوممّذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى بن أنى طالب : مالك ياأيا عراب ؟ لا يرى عليه 
00 : ألا أحدمم بأشقى الناس رجلين ؟ قانا : بلى يارسول الله : قال : أحيمر #ود الذى عقر 
الناقة والذى يضربك ؛ يأعلى على هذه ووضع بده على قرنه ل حتّى بل منها هذه . وأخذ بلحيته . 

قال ابن إسحاق : وقد حدثتى بعضى أهل العلم : أن تهؤول الله صل الله عليه وسلم إئما معى عليا أيا تراب 
أنه كان إذا عتب على فاطمة فى شىء لم يكامبا » 0 يقل لها شيئا دك ره إلا أنه 2 ترابا فيضعه على 
رأسه . قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وس ١|‏ [ تأترا 6ه اناف غزف انشطاتب عل فاطمة ‏ لقال :- 
مالك يا أبا اه 


ذهابه إلى الخرار ورجوعه من غير حرب 
قال ابن إسحاق : وقد كان بعث رصول الله ضلى الله عليه وسا اباي ذلك ين عرو سعد بن ألى وقاص » 
فى تمانية رهط من المباجرين نرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجازء ثم رجع ولم يلق كيدا . 
قال ابن هشام : ذكر عض أهل العم أن بعث سعد هذا كن لعد حمرة . 
غزوة سفوآن 
وهى غزوة بدر الآاول 
قال ابن [إسحاق : : ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديئة . حدين قدم من غزوة الءشيرة إلا ليالى قلائل 
لاتبلغ العشر » حتى أغار كرز بن جابر بن الفورى على سرح المديئة » فرج رسول أئله صل ألله عليه وسلم ف 
: طلبه » واستعمل على المدينة زيد بن حارثة , فا فال ابن هشام . 
قال ابن إسحاق : ٠”‏ حى بلغ وادياً » يقال له : سف وآن »من ناحية بدر :وفاته رز بن جابر» فلم يدركه, وفى 


غزوة ة بدر الآوللى. .ثم رجع إلى رسول ألله ص الله عليه وس [لى المدينة » فأنام بها شبة جمادى الآخرة 
ورجبا وشعيان . 


سربة عبد أللّه بن جحشس 


ونزؤول :د سئّلونك عن الشبر الحرام 5 


والعث [سول ألل# صلل ألله عليه وسلم - عمل ألله بن جوش بن رئاب ا لاسدى ف رجحب »مقفله من بدرالاول» 
و اعنث امعة عانية رهط من المباجر بن » ليس فيوم من الانصار أحد ؛ وكتب له كا با وأمره أن لا ينظر فيه حتى 
يسير يومين ثم ينظر فيه » فيمضى لما أمره به » لا يستكره من أصحابه أحداً . 


وكآن أصحاب عبد الله بن جحش من المباجرين . ثم من بنى عبد مس بن عبد مناف : أبو حذيفة بن عتبة 
ابن رببعة بن عبد مس » ومن حلفائهم : عبد الله بن جحش' » وهو أمير القوم 8 وعكاشة بن حصن بن حران 5 
أحد بنى أسد بن خزيمة » حليف لهم ٠‏ ومن بي أوقل بن عيد مناف : عتبة بن غز وان بن جابر » حليف هم .ومن 
بنى زهرة بن كلاب : سعد بن أنى وقاص . ومن بنى عدى بن كعب عامر بن ر بيعة » حليف لهم من عن بن واثل » 
وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن معلبة بن يربو ع ؛ أحد فى م 5 حليف لهم ء وخالد بن البكير 5 
أحد بنى سعد بن ليث » حليف لهم . ومن بنى الحارث بن فبر : سبيل بن بيضاء . ٠‏ 

فلبا سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب » فنظر فيه فإذا فيه : إذا نظرت فى كتانى هذا قامض <حتى 
تنزل نخلة » بين مكة والطائف , فترصد بها قريشا وتعل لنا من أخبارم ء فليا نظر عبد الله بن جحش ف الكتاب » 
قال : سمعا وطاعة » ثم قال للاصحابه : قد أمرتى رسول الله صلى الله عليه وس أن أمضى إلى نخلة , أرصد 5 
قريشاً » حت آ تيه هنهم خبر » وقد تهات أن أستكره أحدا منكم . فمن كان متكي ريد الشبادة و.رغب فيا فلينطلق » 
ومن كره ذلك فليرجع » فأما أنا فاض لأمر رسول الله صل الله عليه وسل » فمضى ومضى ممه أصحابه , لم 
متخاف عنه متهم أحد ا 

وسلك على الحجاز ؛ حتى إذا كان بمعدن ٠‏ فوق الفرع , يقال له : بحران » أضل سعد بن أنى وقاص » وعتبة 
ان غزوان سيراً !) . كانا يتعقيانه . فتخافا عليه فى طلبه . ومضى عبد الله بن جحش و بقية أصحابه حتى نَرِل 
نشعلة » قرت مه هيز لتريش مهل ييا وآدها » وتجارة من تجخارة قرش :فنا عرق بن المضر : 

قال ابن هشام : واسم الحضرمى : عبد الله بن عباد . ويقال : مالك بن عياد أحد الصدف » واسم الصدف : 
عبرو نن مالك » أحد السكون بن أشرس بن كندة » ويقال : كندى . 

قال ابن إسحاق : وعمان بن عبد الله بن المغيرة » وأخوه نوفل بن عبد الله انخروميان » والحم بن كيسان » 
مولى هشام بن المخيرة . 

فلدا رآه القوم هابومم وقد نزلوا قريبا منهم , فأشرف لهم عكاشة بن صن وكان قد حاق رأسه » فللا رأوه 
أمنوا » وقالوا عمارء لا بأسعايكم منهم . وتشاور القوم فيبم ؛ وذلك فى آخر يوم من رجب فقال القوم والله 
لئن تركتم القوم هذهالليلة ليدخلن الحرمء فليمتنءن منكم به ولثنقتلتموم لتقتللهم فى الشبر الحرام؛ فتردد القوم» 
وهابوا الإقدام عليهم » ثم شجعوا أنفسهم عليهم » وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم » وأخذ ما معهم . فرى 
واقد بن عبد الله التميمى عمرو بن الحضرى بسهم فقتله » واستأسر علْهان بن عبد الله » والحكم ن كيسان » وأفلت 
القوم نوفل بن عبد الله فأعجزم . وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير و بالاسيرين » حتى قدهوا على رسول 
الله صل الله عليه وس المدينة . 

وقد ذكر بعض آل عبد الله بنجحش : أن عبد الله قال لاصحابه : إن لرسول الله صلِالله عليه وسل مما غنمنا 
الخس وذلك أن يفرض الله تعالى الس من المغام ‏ فعزل لرسول الله صلل التهعليه وسلم خمس العير , وقسم سائرها 
بسن أصحايه . 

قال أبن إسحاق : فليا قدموا علىرسول الله صلالله عليه وسل المدينة » قال : ما أمرمكم بقتال فى الثمبر الحرام. 
فوقف العير والآسيرين . وأنى أن يأخذ من ذلك شيئاًء فلما قال رسول الله صل التهعليه وس سقط فى أيدى القوم » 


53000 


وظنوا أنهم قد هلكوا ؛ وعنفهم [خواتهم من المسلين فما صنءوا . وقالت قريش قد استحل محمد وأصحاب هالشبر 
الحرام » وسفسكوا فيه الدم » وأخذوا فيه الامو ال وأسروا فيه الر جال » فقال من يرد علدهم من المسلدين» تمن 
كان بمكة : [نما أصابوا ما أصابوا فى شعبان . 

وقاات «بود - تفاءل يذلك على رسول الله - ضلى الله عايه وس عبرو بن الحضرى قله واقد بن عيد الله » 
عيروء عمرت الحرب » والحضرى » حضرت الحرب » وواند بن عيد الله » وقدث الحرب. فجعل الله ذلك 
علليم لالهم . 

فلا أكثر الذاس فى ذلك أ: زل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم « يسئلونك عن 00 
فتال فيه كبير » وصد عن سبيل الله وكفر به » والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله » أى إن كنت قتلتم 
فى الشبر الحرام فقَد صدوم 6 بهء وعن المسجد الحرام » و[خراجكم منه وأنتم أهله, 
ند عند الله من قتل من قتلنم منهم « والفتنة أشد من الئل » : أى قد كانوا يفتنون المسلفى دينه » حتى بخدملل 
الكفر بعد[ عانه, فذلك أ كبرعند الله من القتلد ولا يزالون يقاتلو أنكم حت بردو عن ديشكم إن استطاعوا , : 
أى ثم م مقيمون على أخبك ذلك وأعظمه , غير تاثبين ولا نأزعين .فلا نزل القرآن بهذا من الآمرء وفرج الله 
تعالى عن المسليين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله صلى الله عليه وس العير والأآسيرين » وبشت ليه قريش 
فى فداء عمان بن عبد الله والحكم ب ن كيسان » فقال رسول الله صل الله عليه و..لم : لا نفد يكنوها حتى يقدم 
صاحانا - يعنى سعد بن ألى وقاص ء وعتية ن غزوان ‏ فانا نخشا ؟عليبما » فان تقتلوهما . نقتل صاحبيكم . فقدم 
سعد وعتبة » فأفداهم| رسول الله صل الله عليه وس مهم . 

فأما الحسكم , بن كيسان فأسلم فحن إسلامه, وأقام عند رسول الله صل التهعليه وسلم حتى قتل يوم بر معونة 

دآ . وأما عمّان بن عبد الته فلح عكةء فات با فراً . 

وا ا ا فيه حين نزل الفرآن طمعوا فى الاجر , فقالوا : با رسول 
الله : أنطمع » أن تكون لنا غزوة نعطىفيها أجر الجاهدين ؟ فأنول اللهعر وجل فيبم . « إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحة الله ؛ والله غفور رحم » » فوضعبم الله عر وجل من ذلك 
على أعظم الرجاء . 

والحديث فى هذا عن الزهرى ويزيد ين رومان » عن عروة بن الزسر . 

قال ابن إسحاق : وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش : أن الله عر وججلق- م الء حين احله » لعل أربعة 
لقان لى أبان ترخس إل 1لا روسو فرقم عل ما كان يد ]قبن مسططر قا فى تله الم + 

قال ابن هشام : وهى أول غنيمة غثمبا المسلدون . وعمرو بن الحضرمى أول من فته المسلدءون » وعمان ن 
عبد الله » والحكم ب ن كيسان أول من أسر المسامون . 

قال أبن إسحاق : فقال أبو أ بو بكر الصديق رضى الله عنه فى غزوة عيد الله بن جحش » ويقال: بل عيد الله 
ابنجحش قالها » حين قالت قريش : قد أحل محمد وأسصحابه الشبر الحرام » وسفسكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال؛ 
وأسروا فيه الرجال ‏ قال ابن هشام : هى لعبد الله بن جحش : 


سانلا سس 


تعدون قتلا فى الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
صدودم عا يول خحمد ‏ وكفر به والله راء وشاهد 2 
وإخراجكم من مسجد الله أهله لثلا يرى لله فى البيت ساجد 
فإنا وإن عيرتمونا بقتلة وأررضفك بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن ااحضرمى رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد 
دما واين عيد الله عمان بيننا ينازعه غل ممن, القد عاند 


صرف القبلة إلى الكعية 


قال ان إسحاق : : ويقال : صرفت الفبلةفى شعيان على رأس عمانية عشر * غير بوهم رسرل اف مل انه عليه 
وس المديئة . 


تاريخ الحجرة وغزوة ودازلن 

ذكر قدوم رسول الله صل الله عليه وس المدينة يوم الإثنين فى شور ربيع » وقد قدمنا فى باب الهجرة 
ما قاله ابن الكلى وغيره فى ذلك » وفى أى شبر كان قدومه من شبور العجم : 

وذكر أنه أفام بالمدينة بقية شبر ربع الاول وشبر ربيع الآخرء وجمادين , وكان القياس أن يقول : 
وشبرى جمادى » أو يقول : وبقية ريبع ورييعاً الآخرء م قال فى سائر الشرور, ولكن الشبر إذاسيته بالاسم 
العلم » لم يكن ظرفاء وكانت الإفامة أو عمل فيه كله إلا أن تقول شهر كذا » م تقدم من كلامنا على شبررمضان 
فى حديث المبعث » وكذلك قال سيبويه » فقول ابن [سحاق : جمادين ورجباً مستقم على هذا الاصل . 

وقوله : بقية شبر ربيع » فلآن العمل والإقامة كان فى بعضه , فاذلك لم يقل : بقية ربيع الآول؛ لكنه قال: 
وشهر دبيع الآخر ليزدوج الكلام ويشاكل ما قبله » وهذا كله من فصاحته رحمه الله أو فصاحة من كان قيله إن 
كان رواه على اللفظ . 2 اب 

وقوله : وجمادين ورجياً . كان القياس أن يقول : واجمادين بالآلف واللام » لآنه اسم علم » ولا يثنى العلم » 
فيكون معرفة إلا أن تدخل عليه الالف واللام » فتقول : الزيدان والعمران» لكنه أجراه بفصاحته بجرىأيانين 
وقنوين » وك واحد من هذين اسم لجبلين » ولا تدخله الآلف واللام » لآن تعريفه لم يزل بالتثنية » لاآنهما أهداً 
متلازمان » فالثنية لازمة له مع العلبية خللاف الآدميين ؛ ولما كان جماديان شبر بن م:-كارهين جعابما قالرفاة 
كأبانين فى ا مكان » ولم يجعلمما كالريدين والعمرين اللذين لا تلازم بينبما » وهذا كلام العرب . قال الحطيئة : 

بانت له بكثيب جربة ليلة وطفاء بين جمادين درور 

فإن قلت : فقد قالوا : السما كين فى النجوم » وها متلازمان » وكذلك السرطان » قلنا : [ما كانذلك لوجود 
معنى الصفة فيهما » وهو عنده من باب الحارث »؛ والعياس فى الادميين » وأكشف سر العلمية فى الششبور والأيام 
وتقسم أنواع العلمية » والمراد بها فى موضع غير هذا وما أعجبتنى فصاحة ابن إسحاق فى قوله : بقية شه ركذا 
وشبر كذا وجمادين ورجباً وشعبان ونزل الالفاظ عند متازلها عند أر باب اللغة الفاهمين لحقائقها . بره الله . 

غزوة عبيدة بن اخشادث: ؛وذكرق غزوة عمبدة ولقائه المشركين: وعل أله ركينمكرز إن حفص بن الاخيف» 

(م ؛ - الروض الآنف » والسيرة . > م ) 
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هكذا الرواية حررك وقع يكسر امم . وذكر ابن ماكولا فى اأوٌئاف والختاف عن أبى عده ة النساية أنه كانيقول 
فيه مكرز اله اميسل ار مفعل من الكر بر » وهو الاقط وكذلك ذكر هو وغيره فى الاخيف هبنا 
أنه بفتح الحمزة وسكون الخاء » وكان ابن ما كولا وحده يقول فى الآخيف من بنى أسيد بن مرو بن تم )وهو 
جد الخشخاش الذيعى : أخيف بذ م الحمزة وفتح الخاء » وقال الدارفطنى . أخيف » قالوا فى الآاول. 

شرح قصيدة أنى بكر وقصيدة ابن الربعرى وأبى جيل : فصل. وذكر ابن إسحاق القصيد: أتى تعزى إلى 
أنى بكر , ونقيضتها لابن از بعرى » والزيعرى ف االغة السىء الاق » يقال : رجل زبعرى وامرأة زبعراة 3 
والزعري أيضاً البعير الازب ||_كثير شعر الآذنين مع قصر »ء قاله الزيير. و هذا الشعر أو الذى لعده ذكرالدية 
وهو الكثسب من الرهمل» وأما الدية كم الدال فإنه بقال: جرى فلان علىدة فلان أى على سلته وطر بقته 6 والدية 
أبضاً ظرف للزيت » قال الراجن : 

والدية بكسر. الدال هيئة الدييب » وليس فيبا ما يشكل معناه . 

وقوله : 

تمدى ف لسر بم الرثانك 

السريح : شبه النعل تلبسه أخفاف الإيل , بريد : أن هذه الإيل الحراجيج ؛ وى الطوال تحدىأى : تسرع 

فى سر بح قد رث من طول السير , قال : 
دواى اليد يحبطن السريحا 

وذكر العثاعت , واحدها : عثعث. وهو من أ كرم منابت العشبء قاله أدو حنيفة » وفى العين : العثعث ظبر 

وذ كر ابن هشام أن قوما من أهل العلم بالشعر أنكروا أن تكون هذه القصيدة لأنى بكر » ويشبد أصدة 
من أنك أن تكوة مارو عد الزواق عن موز فن الرهتى عن عر وة قن والقة تالك,. كدي فن أخير ع 
أن أبا بكر قال بيت شعر فى الإسلام » رواه عمد البخارى عن أبى المتوكل عن عبد الرزاق .وقول أين الزيعرى: 
اس نسء وطامث » والفسء : حمل المرأة فى أوله » والطامث معروف يأل ست المرأة إذا تأخر حيضبا من أجل 


وقول أبى بكر : رأب ابن حارث . يعنى : عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . 


بعض الأسماء اللمزوعة من التذوين : وقول أبى جبل . 
وورعى بحدى عنهم وبق 
ترك صرف مجدى , لآانه علم » وترك التنوين فى المعارف كلما أصل لاينون مضمر ولاممم ؛ ولامافيه الالف 
واللام ولامضاف . وكذلك كان القياس فى العلم » فإذا لم ينون فى الشعر فهو الاصل فيه » لان دخول ااتنوين فى 
الاسام [عا هفو علل“مه لانفصالما عن الإضافة 07 فا لايضاف 0 إلى تنو ين »وقد كشننا سرالتنوين وامتناع 
التنوين والخفض مالا ينصرف فى مسملة الفردناها فى هذا الباب »وأ تينا فيها بالعجب العجابءوالواهد على حذف 


الل 


التنوين فى الشمعر من الام العلم كثيرة جداً » فتأمله فى أشعار السير والمغازى تجدها, وغرضنا فى شرح هذه 
الاشعار الواردة فى كا السيرة أن نامرح هنها ما استغلق لفظه جدا ء أو غمض إعرابه على شرطنا فى 
أولة اكات + 

كراهة رواية أمعار الكفرة : لكنى لاأعرض لثىء من أشعار الكفرة التى نالوا فيبا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا شعر من أسلم و تاب كضر ار وابن الزبعرى »ء وقد كره كثير من أهل العلم فمل ابن [سحاق 
فى إدخاله الشعر الذى نيل فيه من رسول الله صلل الله عليه وسلم - ومن الناس مناعتذر عنه . قال حكاية الكفر 
ليس كفر والشعر كلام ؛ ولا فرق أن يروى كلام الكفرة ومحاجتبملانى صلى الله عليهوسم وردم عليهمثوراً 
وين أن روى منظوما 3 وقد حك ريا ميدأ نه فى كتا به عن مقالات ال م لانبيائها ؛ وماطعذوا به علييم 7 

فا ذكر من هذا على جبة الحكاية نظماً أو نثرآ فإنما يقصد به الاعتبار ما مضى » وتذكر نعمة الله تعالى على الطدى 

والإنقاذ من العمى وقد قال عليه السلام : للآن بمتلىء جوف أحد؟ قبحا خير له من أن يمتلىء شعراً , ولأولته 
عائشة رضى الله عنها فى الأشعار أأتى هجى يهار سول الله - صلل الله عليه وسلم - وأنسكرت قول منخله على العموم 
فى جميم الشعر » وإذا قلا ما روى عن عائثمة فى ذلك » فليسق الحديث إلا عيب امتلاءالجوفءنه . وأمارواية 
اليسير منه على جبة اله-كاية: أو الاستشباد على اللغة ؛ فلم يدخلف النهى » وقدرد أبو عبيد على من تأولالحديث 
فى الشعر الذى هجى به الإسلام : وقال : رواية نصف بيت من ذلك الشعر حرام . فكيف مخ ص امتلاء الجوف 
منه بالذم » وعائشة أعل » فإن الببت والبيتين والابيات من تلك الأشعار على جبة الحكاية #نزلة السكلام المنثور 
الذى ذموابه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لافرق . وقول عائشة الذى قدمناه ذكره بن وهب فى جأمنه ٠‏ 
وعلى القول بالإباحة : فإن النفس تقذر تلك الاشعار وتبغض,ا وقائاما فى الله , فالإعراض هنا خير من الخوض 
فيها والتتيع لممانيها . 

غروة بواط : وبواط جيلان أرعان لال 5 وأحدهها : جلسى » والأخر غررى »2 وى الجلسى ثرو ديئار 
ينسبون إلى ديئار مولى عبد الملك بن مروان . 

ذكر فيه استخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم - على المدينة السائب بن مظءون ؛ وهو أخو مان بن 
مظعون بن حصيب بن وهب بن حذافة بن جح » شود بدرأ فى قول ابن إسحاق » ولم بل كر ه هومى بن عقبة فى 
البدريين ؛ وأما السائب بن عمان وهر ابن أخى هذا » فشرد بدراً فى قول جميعرم إلاان الكلى » وقتل يوم 
العامة شويدا . 

غزوة العشيرة : يقال فها : العشيرة والعشيراء وبالسين المبهلة أيضا المسيرة والعسيراء , أغيرنى بذلله 
الإمام الحافظ أبو بكر زحمه الله » وفى البخارى : أن قَتَادة سئل عنها فقال :-العشير » ومعنى المسيرة والعسيراء 
أنه أسم مصغر من العسراء والعسرى » وإذا صخر تصغير الترخم قيل : عسيرة » وهى بقلة تكون أذنة أى عصيفة». 
ثم تكون سحاء . ثم يقال لبا المسرى . قال الشاعر : 

.وما مثمناها الماء إلا ضنئانة بأطراف عسرىشوكبافد تخددا 

ومعنى هذا البيت كمنى الحديث : لا منع فضلالماء ليمنع به الكلاء وأما العشيرة بالشين المنقوطة » فواحدة 

المشر مصحرة . 
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وذ كر فيها الضروعة » وهو : اسم موضع ؛ وهو قعولة من ضبءت الإبل : إذا أمر تأضياعبا فى السير وى 
الضءوعة بزل عيد شورة 4 يقال لما : ذات الساق 3 وابتى ثم مسجدآ 2( واستسق من ماء هنا لك يقال له المشيرب 
كذلك جاء فى روايه اليكاق وغيره عن ابن إسحاق ٠.‏ 

وذكر فيه مللا »وهو أسم فو ضع يقال : زعا على مللاء لان الماثى إليه من أمدينة لابباغه إلا بعد جبهد و ملل 
وهو على عشرين ميلا من المدينة أو أكثر قبلا وذكر الحلائق وهى بار معلومة . 
ورواها غير أى الوليد الخلائق خحاء منقوطة 3 وفسرها لعرم : مضع خليقة وهو البثر ااتىلاماء فبا وأ كثرروايات 
الكتاب على هذا فلله أعلم . 


وذكر فرش ملل » والفرش فيا ذكر أبو حنيفة : مكان مستو نبته العرفط والسيال والسمر يكون نحوا من 
ميل أو فرسخ “قات انك لفطك وحده فبو وهط » وإن أنبت الطلم وحده ؛ فهو غول وجمعه غيلان على غير 
قياس اك أت النصى والصليان » وكان نحوا من ميلين فيل له : لمعة . 
نسكنية على بأبى تراب : وذكر حديثين فى تدكنية على بألى تراب 5 وأصح من ذلك مارواه اليخارى فى جامعه 
وهو أن رسول الله صل الله عليه وسل, ‏ وجده فى المسجد نانما وقد ترب جيه » مل بحث ااتراب عن جنيه» 
ويقول : قم آبا حراب ٠‏ وكان قد شرج إلى المسجد مغاضيا لفاطمة » وهذا معنى الحديث » وماذكره اب ن[سحاق 
من حديث عمار مخالف له إلا أن يكون رسول الله صلٍ الله عليه وسل كناه بها مرتين » مرة فى الم.يجدومرة فى 
هذه الغروة » فالله أعل . 

أثقى الناس : وذكر أشقى الناس قال :وهو أحيمر مود الذى عقر ناقة صالح واسمه : قدار بنسالف وأمه 
قذيرة وهو من النّسءة رهط المذ كورين فى سورة الل » وقد ذ كرت أساءهم فى كاب التعريف والإعلام . 

موادعة ب: 2-7 وذكر موادعته لينى ضمرة ء وهم بطن من بنى ليث ؛ وهم بنو غفار وبنونعيلة بنىمليل 
ابن خضرة »؛ وكانت نسخة الموادعة فما ذكر 000 سم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رول 
الله لينى ضمرة ؛ فإنهم آمنون عل لى أموالبم و ا »و إن ليم النصر على مر رامبم إلا أن حاريوافى دينالله 
مايل بحر صوفة . وإن النى إذا دعام لنصره » أجابوه ؛ عليبم بذلك ذمة الله وذمة رسوله ولبم النصر على من 
بر منهم واتقى ». 


سرب عبد الله بن جحشس 
وهو المجدع فى الله , وسيأتى حديثه فى غزوة أحد وترجم البخارى علىهذا الحديث فى كتاب العلم احتيجاجا 
به على صحة الرواءة بالمناولة » لآن رسول الله - صلى لله عليه وسلم - ناول عيك ألله بن جحش كتا به ) ففتحه لعل 
ومين فعمل على م فيه . وكذلك العا ! م إذا تاول التلسيق كتابا جاز له أن روى عنه ما فيه وهر ؤقه 00 4 
غير أن الناس جعلوا المناولة اليرم على غير هذه الصورة يأنى الطالب ب الشيخ » فيقول : : ناولنى كتيك 3 فيناوله > 3 
عسك متّاعةه عنده ) 5 يتصرف الطالب » فقول : حدانى فلان مذ اولة 8 وهذه روابه لو نصح على هذا الوجه 08 


حي يذهب بالكتاب معه ) وقد أذن أه أن حدث 3 فيه عله » ومن قال بصحة المناولة على الوجه الذى ذ كرنآه 


ع #4 اعد 


غزوة بدر الكترى 
قال اين [أسيم . ام لاسرا لاما أله عليه وس سمع ,أن سقيلن بن حرب مقلامن التمساو فق دير 


افرش غظينة: فيا أموال لثر بش وكفارة من كفارا رقنا الكارق وجلاين فراش أو أرلدوك ختى علرمة 
1 2 م 


مالك بن أنس » روى إسماعيل بن صالح عنه أنه أخرج هم كتبا مشدودة » ففال : هذه كتى صححتها ورويتها 
فارووها عق فال له إسماعيل بن صالح : فقول : حدثثنا مالك ؟ قال : نعم 2 روى قصة إسماعيل هس 
الدارقطنى فى كتاب رواة مالك رحمه الله , 

أولاد الحضرمي : وذكر تمرو بن الحضرمى » وكانوا ثلاثة : عمرأ وعامراً والعلاء ؛ فأما العلاء فن أفاضل 
الصحابة وأختهم ألصعبة أم طلحة بن عبيدالله » وكانت قبل أيه عندأبى سفيانن حرب ؛ وفيبا يقول <ينفارقبا: 


وإق وصعية فما ترى بعيدان والود ود قريب 
فإن لا يكن نسب ثافب فمند الفتاة جمال وطيب 
فيالقصى ألا تعجدون إلى الوبر صا رالنرال الربيب 


وفى نسب وى الحطرمى اضطراب ؛ فقد قيل مأقاله ان إسحاق » وقيل: هر عبد الله بن عاد بن ربيعة »وفيل 
ابن عياد » وابن عباد بالباء » والذى ذكره ابن إسحاق أصح . ومم مر الصدف » ويقال فيه : الصهدف بكسر 
الدال » قاله ابن دريد» والصدف : مالك بن مر تع بن ور وعو كندة وقد قدمنا ما قيل فى امم كندة وف 
معناه فى المبعث » وقد قيل فى الصدف هو ابن سمال بن دعمى بن زياد بن حضرموت »: وقيل فى -ضرموت : 
[ من لد حمير بن سأ » وقيل : هو ابن قحطان 7 ن عاب » واةةأعم . 


تحريم الثتال فى الأشير اخرم :وذكر الشبر الحرام ؛ وما كان من أهل السرية فيه ؛ وأنه سقط فى أيدبهم 
لما أصابوا فيه من الدم » وذلك أن تحرم القتالفى الاشبر الحرم كان حكا معمولا به من عبد إبراهم وإسماعيل » 
وكن من حرمات الله وما هله مصاحة لأمل مك 0 قال الله تعالى : 0000 جعل ألله السكعنة ألبيث الخرام قياما الناس 
والشمير ألم رأم رداك انها دام الى بمكة »إذكنوا ادق ذو أ سل أقدة من الى وى 
إلييمء فكان فيا فرض على الناس من حج البيت قواماً لمصلحتهم ومعاشهم , ثم جمدل الاشبر الحرم أربعة : ثلاثة 
سردا 2 وواعا 2 ردأ ؛ وهو رجب» أما الثلاية فليأمن الحجاج واردينإللى مكة) وصادرين عنها شور انرشن 
الحج» وشبراً بعده قدر ما يصل الرا كب من أقصى بلاد العرب ء ثم يرجع : حكمة من الله » وأما رجب فللعمار 
يأمئون فيه مقباين وراجعين :صف الشبر الإفبال» ونصفه للإياب , إذ لا تسكون العمرة من أقاصى بلاد العرم 
6 يكون الحجء ألا ترى أنا لا نعتمر من بلاد المذرب » فإِذا أردنا عمرة فإئما تكون مع المج » وأقصى مناز 
المعتمرين بين صديرة خمسة عشر يوما ء فكانت الاقوات تأنيهم فى المواسم » وفى سائر العام تنقطع عنهم ذويا 
العرب وقطاع السيل » فكان فى رجب أمان للسالسكين إليبا مصلحة لآهلبا ونظرأ من الله لهم دبره وأبقاه من 
و بقيت حرم ةالآشبر الحرم ل تنسخ» قال ابه سيحانه 0 نبا أربعة حرم فلا تظلموا قير أنفسكم فتعظيم حر متها 0 
و إن أيح الفتال, وقد روى عن عطاء أن ترم القتال فيها حك ثابت لم يخ ؛ وقد تقدم لاب تسب النو 

ّ صل الله عليه وس ع ذكر سعد رجب » وهو أول من سنه للعرب فم زعموا : 


عن واه لد 
ابن نوفل إن أهيب بن عبد مناف بن زهرة » وعمرو بن العاض بن وائل بن هشام . 
قال ابن هشام : ويقال : عمرو بن العاص بن وائل بن هشام . 


قال ابن إسحاق : لخدثى #د بن سم الزهرى » وعادم إن عمر إن 5:أدة , وعيد الله بن أبى بكرو يزيد بن 
رومان عن عروة بن الزيير وغيرم من علاثنا عن اين عباس ؛ كل قدحدثى بعض هذا الحديث فاجتمع حد يوم 
فيا سقت من حديث بدرء قالوا : لما سمع رسول الله صل الله عليه وس_ل بأبى سيان مقبلا من الشام ؛ ندب 
المسليين [ليهم وقال هذه عير قريش فيها أمو الحم فاخرجوا [ليها لمل الله ينفلكوها . فانتهب الئاس فخف بعضرم 
وثقل ب«ضوم ؛ وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا , وكان أبو سفيان حين دنا من 
الحجاز يتحمس الآاخبار وبأل من لقى من الركبان تخوفا على أمر الناس , حتى أصاب غي رامن بعض الركيان : 
أن حمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك . فاستأجر طمطم بن عمرو التفارى , فيميه إلى مكة , 
وأمره أن بأنى قر يشأ فيستنف رم إلى أموالحم » ويخيرم أن عمد قد عرض لما فى أصحابه ؛ لخر عاطم إنعمرو 
سريعاً إلى مكة . ٠‏ 

روا عانكةبنت عبد امطاب : قال ابن إسحاق : فأخيرئى من لام عرزل عكرمة عن أبن عباس ؛ ويديد بن 
رومان » عن عروة ين الزبير » فالا : وفد رأت ءا: 5 بأت عبد المطلب » قبل قدوم ضمضم مكة يثلاثلليال » 
رؤيا أفزعته!. فبمُت إلى أخيبا العياس بن عبد المطلب فقالت له : يا أخى , واقه لقد رأيت الليلة رؤيا أفظمتنى. 
وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة , فا كتم عنى ما أحدثئك به , فقال لها : وما رأيت ؟ قالت :رأيت 
را كبا أقبل عل بعير له . حتى وقف بالابطح . ثم صرخ بأعلى صوته : ألا أنفروا يا آل غدر لمصارع فى ثلاث , 
فأرى الناس اجتمموا [ليه : ثم دخل المسجد والئاس يتبعونهء فبيه) هم حوله مثل به بغيره على ظير الكمية , ثم 
صرخ عثلبا :ألا انشروا يا آل غدر لمصارعم فى ثلاث : ثم مثل به بعيره على رأس فى قبيس تصرح نشبا .ثم 
أخذ صخرة فأرسلبا فأقبلت تبوى , حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت ء فا بقى بيت من بوث مكة ‏ ولا دار 
إلا دخلتها منها فلقة » فال العباس : والله إن هذه لرؤيا ؛ وأنت فا كنميبا » ولا نذ كرما لاحد . 


م خرج العباس » فلقى الوليد بن عتبة بن وببعة , وكان له صديقا » فذ كرها له واستكتمه إراها . فذكرها 
الوليد لابه عتية » ففشا الحديث عكة » حتى تحدثت به قريش فى أنديتها . 


قال العياس : فخدوت لاطون بالرت وأو جبل بن هشام ف رهط من فرش قعود بتحدثون رؤيا عانكة 
ارا قأبر جول قال : يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقيل [لينا . فليا فرغت أقبات حتى جأست معرم » 
ال لى أبو جبل : يا بنى عبد المطلب » م حدثت فم هذه النبية ؟ قال : فلت : وما ذاك ؟ قال : تلك الرؤيا التى 
ت عاتكة » قال : فقلت : وما رأت ؟ قال : يا بنى عبد المطلب »أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تنبا نساؤ م, 
زعمت عانكة فى رؤياها أنه قال: انفروا فى ثلاث فستتريص 5 هذه الألاث , فإن يك حقاً ما تقول فسيكون 
. تمض الآلاث ولم يكن فى ذلك ثى. , تكنب عليك كتابأ أيم | كذب أهلفى بدت العرب . قال العياس : فوالله 
ن منى [لبه كبير 6 إلا أنى جعودت ذأك ؛ وأنكرت أن #-كون رأت ع : قال ثم تفرقنا 5 


دا أمسريت ءلم تبق امرأة من بنى عبد المطلب إلا أنتى ؛ فقالت :أفرم لبذا الفاسق الخبيث أن يقعفى رجالكم 


ا# سمه 


ثم قد اول النماء وات تسمع ء ثم لم يكن عندك غير أشىء ما سمحت » قال : قات : قد والله فل ' »ما كأن 
منى ليه من كبير ٠‏ واجم الله لاتعرضن له لهء فإن عاد لآ كفينكنه . 

قالت : فندوت ىق اليوم الثالك من رؤيا عاتكة . وأنا حد بد مغطب أرى أى قد فاتتى مله أمن :أحن أن 
أدرك منه . قال : فدخلت المسجد فرأبته » فوالله إنى لامثى وه أتءرضه ؛ لبعود لبعض ما فال فأقع به وكان 
رجلا خفيفاً . حديد الوجه » حديد اللسان , حديد النظر . قال : إذ خرج نحو باب المسجد يشتد . قال : فنات 
فى نفسى : ماله لعنه الله ء أ كل هذا فرق منى أن أشاتمه ! قال : وإذا هوقدمع مالم أسمع : صوت ضمضم بن عبرو 
النفارى , وهو يصرخ بطن الوادى واقنفا على بعيره : قدجدع بعيره» وحول رحخيله » وشت ققيصه . وهو يقول : 
بأمعشر قر يش اللطيمة الأطرمة » أموا 5 معأ وسفيان قدعرض لا خحمد فى أصحابه » لاأرى أن تدركوهاء الذوث 
الغوث . قال : فشغله عنى ماجاء من الام . 


قروش تتجريز للخروج : فتجبزالناس سراعاً » وقالوا : : أيظ. نممد وأصحابه أن تكو ن كعير ا نالحضرىى » كلا 
وألله ليعلمن غير ذلك ٠‏ فكانوا بين رجلين » إما خارج وإما باعث مكانه رجلا . وأوعيث قريش » ٠‏ فم يتخاف 
من أشرافها أحد . 

إلا أن أبا لهب بن عيد المطلب لف ؛ واعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة وكان فدلاط لهبأربعة 1 لاف 
درم كانت له عليه » أفاس بها ٠‏ فاستأجره با على أن بجحرىء عنه. بعثه فرج ؛ وتخلف أبولهب . 

قال ابن [إسحاق : وححدفقى عيك الله بن ألى نجيم : أن أمية بن خاف كان أجمع القمود » وكان شيخا جليلا جما 
فياه ٠‏ فأناه عقبة بن أى معيط 2 وهو 6 بين ظبر 0 ى قومه » ؟جومر 06 ة تحمابا فسا نأر وججحهر حى 
وضعبا بين يديه » ثم تقل : ياأيا على استجمر فإنما أنت من النساء ؛ قال : قبحك الله وقبح ماجمّت به 2( قال : 
ثم تجبز عفرج مع الناس . 

ماوقع بين قراش ذكنانة من ارب : قال ابن إسحاق : ولما فرعوا من جبازم ء( وأجمعوا المسير » ذكروا 
ما كان بدنهم وبين بنى بكر بنعيد مناة بن كنانة من الحرب » فقالوا : إنا تخشى أن يأتونا من .: خلفنا وكان تالحرب 
التى كانت بين قريش وبين بنى بكر - كا حدثنى بعض بنى عامر بن أؤى اع عه يبيط بن التيدق انلا 
ابن الأخيف » أحد بنى معرص بن عاهر بن لؤى ؛ خرج يبتغى ضالة له يضجنان , وهو غلامحدث ف رأسهذؤاية : 
وعليه حلة له» وكان غلاما وضيئًا اظيناأ 0 بعامر بن يزيد بن عام بن الملوح » أحدبنى بعمر بن عوف بن كعب 
ان عامر بن ليث , نْ 4 ر بن عبد مناة بن كنا نة »وهو بضجئان » وهو سيد بنى بكر يومئذ , فرآه فأعبه ؛ فقال: 
من أنت ياغلام ؟ قال : أنا ابن حفص بن الاخيف الفرشى . ؤليا ولى الغلام » قال عامر بن زيد ٠‏ يابنى بكر مالم 
فى قريش من دم ؟ فالوا: بلى والله » إن لنافيهملدماء , قال ماكان رجل ليقتل هذا الغلام برجله إلا كان قد استوق 
دمه ٠‏ قال : فتبعه رجل من بى بكر فقتله بدم كان له فى قريش » فتكلمت فيه قريشء فال عامر بن يزيد : يأمعشر 
فر يشقد كانت لنا فم دماء فا شت »فإنشثتم فأدوا علينا مالنا قبلك و نؤدى مالكم قبلااء و إن شام فانما هىالدماء : 
رجل برجل 3 فتجافوا عا لكم قبلنا 2 ونجاق عما إنا قبلكم 6 فبان ذلك الغلام على هذ الى من قر بش » وقالرأ 
صدق . رجل رجل. فلبوأ عنه , فل يطلبوا به . 


قال : فيوم| أخوه مكرز بن تفص نن الاخيف يسير عر الظوران » [ذ نظر إلى عام بن يزيد بن عامس الملوج 


عل جمل له, فلا رآه أفبل إليه حتى أناخ به » وعامر متوشح سيفه , فعلاه مكرز بسيفه حتى قتله » “م خاض بطنه 
بسيفه , ثم أتى به مكة ء فعلقه من الليل بأستار السكعبة. فلما أصبحت قريشرأوا سيف عامر بن بزيد بن عامر معلقاً 
بأستار الكعبة » فعرفوه , فقالوا : إن هذا لسيف عامر بن يزيد » عدا عليه مكرز بن حفص فقتله » فكان ذلك 
من أمرم . فبدءامفى ذلك من حريهم, حجر الإسلام بينالناس » فتشاغلوا به » حتى أجمعت قريش المسير إلى بدر؛ 
فذ كروا الذى بينهم وبين ببى بكر لغخافوهم . 
وقالمكرز بن حفص ى قتلهعامراً: 

لمارأيت أله هو عامر تذ كرت أشلاء الحميب الملحب 

وقلت لنفسى : إنه هو عامر فلا ترهبيه » وانظرى أى مركب 

وأيقنت أتى إن أجلله ضرية متى ما أصبه بالفرافر يطب 

خفضت له جأثى وألقيت كلكلى على بطل شاك السلاح مجرب 

وم أكلما التف روعى وروعه عصارة همجن من اول أ 

حللت به وثرى ولم أنس ذحله إذا ما تناسى ذحله كل عيبب 


لا عقل له ؛ ويقال : تيس الظباء وفحل النعام » قال الخليل : الءيهب : الرجل الضعيف عن [دراك وثره . 

وقال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن رومان » عن عروة بن اازبير » قال لما أجمعت فريش المسير ذكرت الذى 
كن بينها وابن بى بكر » فكاد ذلك يلنيوم ظ فتبدى لهم [بلس فى صورة سرافة بنمالك بن جعلام المدلجى » وكان 
من أشراف) اب كثالة فقال لهم : أنا لكم جارمن أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشىء دك رهونه » تفجو اسراءا 

خروجه صل اله عليه سملم : قال ابن إسحاق ؟ وخرج رسول الله صل الله عليه وس فى ليال مضت من 
شبر رمضان فى أصحابه ‏ قال ابن هشام : خرج يوم الإثنين لقان ليال خلون من شبر رمضان - واستعمل عمرو 
من الروحاء » واستعمله على المديئة . 

اللواء والرايتان : قال ابن إسحاق : ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . 

قال ابن إسحاق : وكان أمام رسول أئله صلى ألله عليه وسلم رايتان سوداوان» إحدزهما مع على بن أوطالب» 
يقال لها : العقاب » والاخرى مع عض الانصار . 

إبل السامين إلى يدر : قال ابن إسحاق : وكانت [بل أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم يومد سبعين 
بعيراً , فاعتقبوها » فكان رسول الله صل الله عليه وسلر ء وعلى بن أنى طالب ؛ ومرئد بن أبى مرئد الغنوى 
يعتقبون بعيراً » وكان حمزة بن عبد المطلب » وزيد بن حارثه . وأبو كيشة » وأنسة » مولء!ا رسول الله صل الله 
عليه وسلم - يعتقبون يعيراً » وكان أبو دذكر » وعير » وعبد الْرحمن بن عوف يحتقيون عيراً . 

قال اين إسحاق , وجعل على الساقة قيس بن أنى صعصعة أخا بى مازن بن النجار . وكانت رائة الانصار مع 
سعد بن معاذ ؛ فيا قال ابن هشام . 


ل سل 


الطريق إلى يفير : قال ابن إسحاق : فسلك طريقه من المدينة إلى مكة , على نقب المدينة » ثم على العقيق »م 
على ذى الحليفة» ثم على أولاتالجيش 

قال | بن هشام : ذا تالجيش. 

قال ابن إسعاق : م مر على تربان م على ملل ثم على تميس الخام من مريين » ثم على صخيرات العام ثم 
عل السيالة 5 م علمفج الروححاء ام ثم على شنوكة »وقى الطريق المعتدلة » حىإذا كان بعرق الظمية قال |بنهشام: 
الظبية : عن غير ابنإسحاق. لقوارجلا منالأعراب » فسألوه عن الناس » فلم يحدوا عنده خيراً. فقالله الناس : 
سل على رسول الله صل الله عليه وسلم » قا قال أفيكم رسول الله ؟ قالوا : نعم » فس عليه » ثم قال : إن كنت رسول 
الله فأخيرف عما فى بطن ناقى هذه . قال له سللة بن سلامة بن وقش : لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 

وأقبل على فأنا أخيرك عن ذلك . نزوت عليباء ففى بطنها منك سخلة , فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم عمهء 

أفحشت عل الرجل » » ثم أعرض عن سامة . 

ونزل رسول الله ضل الله عليه وسلم سجسج , وهى بر الروحاء » ثم ارتحل منها » حت إذا كان بالمنصرف » 
ترك طريق مكة بيسار » وسلك ذات الهين على النازية . يريد بدراً » فسلك فى فاحية منها » <تى جرع واديا » 
يقال له رحقانء بين النازية وبين «ضيقالصفراء , ثم على المضيق» ثم انصب منه , حتى إذا كانقرييا من الصفراء » 
بعث بسيس بن عمرو الجبتى » حليف بى ساعدة » وعدى بن أنى الزغاء الجبنى , حليف ب النجار » إلى بدر 
يتحسسان له الآخبار » عن أبى سفيان بن حرب وغيره . م ارتمل رسول الله صل الله عليه وسلٍ . وقد قدمبا ؛ 
فليا استقبل الصفراء » وهى قرية دين جبلين . سأل عن جمليبما ما اسماه| ؟ فقالوا : يقال لأحدمما . هذا مسلح » 
وللآخر : هذا مخرىء وسأل عن أهارما ؛ فقيل : بنو النار وبنو حراق » بطنان من بى غفار فكرهبما رسولالله 
صل الله عليه وسلموالمرور بينبما » وتفاءل بأسما هما و أسماء أهلها.فتركبما رسول التاصل الله عليه وسلم والصفراء 
سار ,2 وسلك ذات الهين على واد يقال له : ذفران » جرع فيه » ثم نزل ٠‏ 

وأتاه الخبر عن قريش عسيرم لهنعوا عيرام » فاستشار الناس , وأخيرهم عن قريش ؛ فقام أبو بكر الصديق» 
فقال وأحسن . ثم قام عمر بن الخطاب», فقال وأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله » امض لما 
أراك الله فنحن معك » والله لا نقول لك م قالت بنو إسرائيل لموسى : ء اذهب أقت وريك فقاتئلا؛ إنا هبنا 
قاعدون , . ولكن اذهب أنت وربك فقانلا إنا معكا مقاتلونء فوالذى بعثك بالمقلو سرت بنا إلى بركالغماد 
لجالدنا معك من دونه » حتى تبلغه : فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم خيراً » ودعا له به . 

استشارة الأنصار : م قال رسول الله صلى الله عأيه وسلم : أشيروا على أيها الناس . وما يريد الانصار , 
وذلك أنبم عدد الناس » وأنهم حين بايموه بالعقبة » قالوا : يا رسول الله : إنا برأء من ذمامك حتى تصل إلى 
ديارنا » فإذا وصلت [لينا , فأنت فى ذمتنا بمنعك مما بمشع منه أناءنا ونساءنا . فكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم يتخوف ألا تكون الانصار ترى عليبا نصره إلا من دهمه بالمدينة من عدوهء وأن ليس عليهم أن يسير 
بم إلى عدو من بلادثم . فللا قال ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم » قال له سعد بن معاذ : والله لكأنكتريدنا 
يا رسول الله ؟ قال أجل ؛ قال : لقد آمنا بك وصدقناك , وشبدنا أن ما جمئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عبود:! ومواثيقنا » على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معلك , فوالذى بعشك بالحق » 


١م‏ ه -الروض الآنف , والسيرة . ج ‏ ) 


0 لك 


و أستو ردت 0 هذا البحر مده ل+ضناء معك ء ما تخافمنا رجل واحدء وما نكر ه أن تاقى ينا عدو تاغداً 5 
إنا لصير فى الحرب . صدق فى اللقاء . لعل الله بريكمنا ما تقر به عينك ٠‏ فسر بنا على بركة الله . فسر رسو لالله 
صل الله عليه وسام بقول سعد » و نشطه ذلك, ثم قال : سير و١‏ وأبشرواء فإنالله تعالى قد وعدى إحدىالطائفتين» 
والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم . 

ثم ارتحل رسول الله صل الله عليه وسلم من ذفران » فسلك على ثثنايا . يقال لما الأصافر » ثم انحط منها إلى 
000 : الدية» وترك الحنان سمين , وهو كنيب عظم كالجبل العم “م ثم اول قريباً من بدرء فركب هو 


ورجل هن أصحا به . 
قال أبن هشام : الرجل هو أبو بكر الصديق . 


قال ابن إسحاق : يا حدثنى عمد بن حبى بن حبان : حتى وقف على شيخ من العرب : فسأله عن فريش ؛ وعن 
غيل وأصحابه 2 وما بلغه عم ؤقال الششيخ ام أخير »ا د تخب رأ فى من أنتا 6 فال رسول الله صلى الله عاره 
وسلم : [ذأخيرتنا أخير ناك , قال :أذاك بذاك ؟ قال : نعم » قال الششيخ فإنه بلننى أن محمد وأصحابه خرجوا يوم 
كنذا وكذا 3 فإن كان صدق الذى أخبرنى 5 قرم اليوم عكان كذا وكذا 2 الدكان الذى 4 رسول ألله صل الله عليه 
وس 5 وتلغنى أن قريشا خرجرا يوم كذاوكذا 6 فإن كان الذى أخبرئى صدقنى فم اليوم عكان كذا وكذا السكان 
الذى فيه قريش . فلا فرغ من خيره »فال : من أنتها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن مر ماء 0 م 
انصرف عنه 5 قال يقول الشميخ : ما من فناء 2 أمن ماء العراق 9 

قال ابن هشام : يقال : ذلك الشيخ سفيان الضمرى . 


قال ابن إسحاق : “م رجع رسول الله صلى الله عليه وسام إلى أ أصحابه ؛ فلما أمسى بعث على بن أنى طالب 4 
والزبير بن العوام , ؛ وسعد بن أبى وقاص ان ار كن الا ل مأء ع طدرء يلتمسون اير له عايه ب ها حدانى 
يربك بن رومان » عن عروة بن الزبير ‏ فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بنى الحجاج » وعريض أبو يسار 
غلام ب العاص بن سمعرك 4 لأنوا مهمأ فسألوهما 3 0 رسول أيه صل 50 عليه وم 0 يصللى 3 ؤةألا 98 دن سقاة 
قر ش» يعدو نا تووم من الماء ٠.‏ فكره القوم رما ورجوا أنبكرنا 5 اده فيأن 3 فر بو عما . فليا أذ لقوهما 
قاللا : نمضن لأابى سفيان » فتر كوهما ٠وركع‏ رسول الله صلى الله عليه وسام و سججل سعول ننه »ثم سلم ع وقال إذا 
صدقام ضر سّموهما 2 وإذا كذباء تركتموهما صدقا وألله [نهما لقَر بش 6 أخير| فى عن فريش ؟ قالا : م" وآلله 
وراء هذا االكديب الذى ترى بالعدوة القصوى ‏ واللكةيب : العقنةقل ‏ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
1 القوم ؟ فالا : كثير , قال : ما عدتهم ؟ فالا : لا أدرى » قال كم ينحرون كل يوم ؟ فال : يوما تسعأ » 06 
عشراً» فقال رسول الله صل الله عليهوسام : القوم فما بينالتسعمائة والالف ثم قال لما : فن فييم من أشراف 
قريش ؟ قالا : عتبة بن ر بيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو الإخترى بن مشام » وحكم بنحزام » ونوفل بن خويلد» 
والخارث بن عاص بن توقل ؛ وطعيمة إن عدى بن نوفل 3 والنضربن الحارث ؛ وزمعةبن الاسود ؛ وأبو جبل 
أبن هشام : وأمية بن خاف , ونبيه » ومنيه انا الحجاج » وسبيل بن عمرو ؛ وعمرو بن عبد ود. فأقيل رسول 


ألله صل ألله عليه وسلم على الناس 34 فقال هذه مكة قل ألقت إليم أفلاذ كيدها ٠.‏ 


اسم ١‏ بس سين لاسي 1 عر مسا 


قال ابن [سحاق : وكان بسيس بن عبرو ء وعدى نأل الرغاء قد مضيا <تى نولا بدراً , فأناخا إلى تل قريب 
من الماء ‏ ثم أخذا شنا لهما يستقيان فيه » ومجدى بن عمرو الجبتى على الماء : فسمع عدى و بسبس جار يتينهن. 
جوارى الحاضر وهما يتلازمان على الماء » والملزومة تقول لصاحبتها : [نما تأتىالعير غدا أو بعد غد ء فأعيلفم؛ 
م أقضيك اذى لك . قال مجدى : صدقت 5 خلص بينهما . وسمع ذلك عدى وبسيس , لجاساعلى بعيرمماء 
نم انطلقا <تى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأخيراه بما سمعا . 
نجاة أبى سفيان بالعير : وأقبل أبو سفيان بن حرب » حتى تقدم العير حذراً . حتّ ورد الماء » فال لمحدى 
ابن عمرو : هل أحسست أحداً » فقال: ما رأيت أحداً أ:-كره؛ إلا أتى قد رأيت ردكبين فد أناخا إلى هذاالتل» 
ثم استقيا فى شن لمماء ثم انطلقا . فأتى أبوسفران متاخرا ء فأخذ من أبعار بعير .ما , ففته , فإذا فيه النوى عفقال: 
هذه والله علائف يرب . فرجع إلى أصحابه سريما , فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل بها » وثرك بدراً 
سار » وانطلق حتى أسرع . 
وأقبات قريشء فلءا نولوا الجحفة » رأى جهم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبدمناف رؤيا » فقال: ىق 
رأثت فم برى الناكم ولق لبين النائم واليقظان . إذ نظارت إلى رجل قد أقبل ار حتى وقف » ومعه بعير 
له ؛ ثم :قال : قتل عتية بن ر ديعة » وشيبة بن ر ديعة) وأبوالحك بن مشام؛ وأمية بن خلف » وؤفلان وفلان » فعدد 
رجالا 3 يوم بدر » من أشراف قرش » 32 رأدة ضرب فى لبة بعيره » 7 م أرسله فى العسكر » قا بقخباء 
من أخبية العسكر إلا أصا له نضح من دمه. 
قال : فبلغت أبا جبل » فقال : وهذا أيضا نبى آخر من بنى المطاب » سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا . 
قال ابن إسحاق : ولا رأى أبو سفيان أنه قد أ<رز عيره» أرسل إلى قرش :إن إما خرجتم لنعوا 
عيرم ورجالكم وأموالك ؛ ب فقد نجاما الله » فارجعوا , فقال أبو جبل بن هشام : والله لا ترجع حتى ترد بدراً - 
وكان بدر موسما من مواسم العرب ؛ يجتمع لهم به سوق كلعام ‏ فنقم عليه ثلامأ » فتنحر الجزر ونطعمالطعام؛ 
ونسق الثر» وتعرفعلينا القيان» وتسمع بناالعرب وبمسيرنا وجمعنا 95 يزالون مهابوننا أبداً بعدها » فامضوا. 
وقال الاخذس بن شريق بن عمرو بن وهب القن » وكان حلينا لبنى زهرة وهم بالجحفة : بأ بنى زهرة » قد 
0 ى الله لم أموا! لكمء وخلص >1١‏ م صاحبكم مخرمة بن نوفل » وإعا نفرتم لدتعوه وماله؛ ؛ فاجعلوا لى جينها 
وارجعواء فإنه لا حاجة لك م ضر جوا فى غير ضيعة, لا ما يقول هذا » يعنى أيا جبل: فرجعوا ء فل يشبدها 
زهرى واحدءأطاعوه وكان فوم مطاعا . 2 يكن شى من قرريش بطن [لا وقد نفر منهم تأس » إلا بثى عدىين 
كعب ءلم يخرج منهم رجل واحد » فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق » فل يشبد بدراً من هاتين القباتين 
أحد » ومثى القوم . وكان بين طالب بن ابى طالب وكان فى القوم ‏ وبين بعض قريش تحاورة » فقالوا: والله 
لقد عرفنا يا بنى هاشم ؛ وإن خرجتممعنا , أن هوا لمع مد فرجع طالب إلى مكة مع من رجع . وقالطالب 
ابن أبى طالب : 


0 بغزون طالب قَّ حخصية الف حارب 
ف مقنب من هذه المقانب فليكن المسالوب غير السالب 


قال أبن مشام : قوله فليكن المساوب 2 د عن غير واحد من الرواة للشعر 


ا هم 


قريوش تنزل بالعدوة والسامون ببدر : قال ابن إسحاق : ومضت قريش حى نزلوا بالعدوة القصوى من 
الوادى خلف العقنقل وبطن الوادى ؛ وهو بليلء بين بدر وبين العقنقل » الكثيب الذى خلفه قريش والقلب 
ببدر فى العدوةالدنيا من بطن يليل إلى المدينة . وبعث الله السماء » وكان الودى دهسا . فأصاب رسول الله صبل 
اللهعليه ول وأصحا به منها ماليد لحم الأرض ولم بمنعهم عن السير ء وأصاب قريشاً منها مالم يقدروا على أنيرتحاوا 
معه . تفرج رسول الله صلى الله عليه وس يبادرهم إلى الماء » حتّى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به . 

قال ابن إسحاق : لخدثتعن رجال من بنى سللة» أنوم ذكروا : أنالحياب بن المنذر بنالجموح قال : يارسول 
الله » أرأيت هذا المأزل» أمنزلا أنرلكه الله ليس لا أن نتقدمه » ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى والحرب 
والمكيدة ؟ قال: بل هو الرأى والحرب وا-كيدة ..فقال : يارسول الله » فإن هذا ليس نل » فانيض بالناس 
حى تأتى أدى ماء من القوم » فننزله » ثم نعور مارواءه من القلب » ثم نبنى عليه حوضاً فنماوه ماء » ثم نقاتل 
القوم » فنشرب ولا يشر بون » فقالرسول الله صلى الله عليه وس : لقد أشرت بالرأى. فنبض رسول الله صبىالله 
عليه وسلم - ومن معه من الناس » فسار حت إذا أتى أدتى ماء من القوم نزل عليه » ثم أمر بالقلب فعورت » وبنى 
حوض على القليب الذى نزل عليه فلىء ماء » ثم قذفوا فيه الآنية . 

بناء العريش : قال ابن إسحاق : خدثنى عبد الله بن أبى بكر أنه حدث ‏ أن سعد بن معاذ قال : يانى الله » 
ألا نبنى لك عريشا تكون فيه ؛ ونعد عندك ركائيك؛, ثم نلقعدونا ء فان أعزنا الله وأظبرنا على عدونا . كان 
ذلك ما أحببنا ؛ وإن كانت الاخرى » جلست على ركائيك , فلحقت ,يمن وراءنا » فقد تخلف عنك أقوام » يانبى 
الله . مانمن بأشد لك حبامنهم ؛ ولو ظنوا أنك تلقى حربا ماتخلفوا عنك منعك الله بهم يناصدونك ويجحاهدون 
معك : فأثنى عليه رسول الله صلل الله عليه وس خيراً . ودعاله مخير . ثم بنى ارسول الله ضل الله عليه وس 
عر رش كان فيه 1 

قال ابن إسحاق : وقد ارتحاتقر يش حين أصبحت, فأقبات . فلمارآها رسول الله صل الله عليه وس تصوب 
من العقنقل ‏ وهو الكثيب الذى جاءوا منه إلى الوادى ‏ قال : اللبم هذه قريش قد أقبلت يخيلاما ونغرها , 
تحادك وتكذب رسو لك , اللمم 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس - (حي|) رأى عتبة بن ربيعة فى القوم على جمل له أحمر - [ن يكن فى 


أحد من القوم خير فعند صاحب امل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا . 


فنصرك الذى وعد تنى 2 الوم أحنهم الغداة . 


وقد كان خفاف بن أعاء بن رحطضة الغفارى » أو أبوه أبماء بن رحضة الخفارى ؛ بعث إلى قريش » حين مروا 
بهء ابنا له يبجرائره أهداها لهم » وقال : إن أحببتم أن نمدم بسلاح ورجال فعلنا . قال : فأرساوا إليه مع ابنه : 
أن وصلتك رحم ٠)‏ قد #ضديت الذى عليك 2 فلعمرى لنن كنا إن نقاقل الناسفا بن هن ضءف علوم 3 ولبن كنا امم 
نقاتل الله , ما يزعم حمد . فا لاحد بالله من طاقة . 

فليا نزل الناس أفبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صل الله عليه وس فيهم حكم بن حزام » 
فإنه ل يقتل , ثم أسل بعد ذلك , لسن إسلامه . فكان إذا اجتبد فى ينه » قال : لا والذى نجانى من يوم بدر. 

قال ابن إسحاق : وحدثنى أبى إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم .عن أشياخ من الانصار ء قالوا : ا 


مع 


00 


اطمآن القوم , بمنوا عمير بن وهب الجمحى فقالوا : احور نا أصحاي كيد »)» قأل : فاستجال فر سه حول 
العسكر ثم رجع إليرم » فقال ثلاث مائة رجل ؛ ,يدون قليلا أو ينقصون » ولكن أمبلونى حتى أنظر أللقوم 
كمين أو مدد ؟ قال : فضرب ف الوادى حتى أبعد : فم بر شيتاء فرججع [أيهم فقال : ماوجدت شيدًا » ولكنى قد 
رأيت . يأمعشر قر يش » البلايا تحمل المنايا » نواضح شرب تحمل الموت الناقع ؛ قوم ليس معيم موه ولا ماجا 
إلا سووفهم » وألله ماأرى أن يقتل رجل منرم ؛ حدى يقل رجلا منكم فاذا أصابوا منكم أعدادم فا حير 
المش بعد ذلك ؟ فروا رأيكم . 

فليا ممع حكم بن حزام ذاك مثى فى الناس فأ عتية بن ربعة فقال يا أي الوليد 0 إنك كبير قر شس 
وسيدها » والمطاع فيباء هل لك إلى أن لاتزال تذكر قيبا خير إلى آخر الدهر ؟ قال : وما ذاك ياحكم ؟ قال : 
ترجع بالناس » وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرىء قأل : قدفعات 2 أنت عل ذلك 3 إما مو حليف» فعل 
عله وما أصيب من ماله : فأت اين الحنظلية . 

الحنظلية وفسبها :قال ابن هشام : والحاظلية أم أنى جبل : وهى أمهاء يلت مخربة ) أحد بنى تبشل بن دارم 
أبن مالك بن حؤاظلة بن مالك بن ز بد مئاة بن ميم فالى لاأخئى أن اشجر أمر الناس غيره 6 لي أبا جبل بن 
هشام . ثم قام عنية بن ر ببعة خطما » فقَال : لأععشر قرئش »2 ادم وألله ماتص:ءون بأن تاقوا مدا وأصحابه 
شيا » والله لثن أصبتموه لاءرال الرجل بنظرفى وجه رجل يكره النظر إليه قتل ابن عمه أو ابن خاله » أو رجلا 
من عشيرته ؛ فارجعءو! وخلوا دين مد وبين سائر العرب » فان أصابوه فذاك الذى أردتم 2 وإن 6ن غير ذلك 
ألفا ؟ ولم تعرضوا منه ماتريدون . 

قال حكيم : فانطلقت حدى ديت أبا جول 2( فوجدةه قد نثل درعا له من جراما 0 فهو مبنتها قال ان هشام م 
ما - قات له : ياأيا الحم إن عدية أرسلي إليك بكذا وكذا 4 للذى قال فقال : ا نتفخ وألله سددر ه. وين رأى 
حمداً وأصحابه ٠‏ كلا والله لاترجع <تى بحكم الله بيبانا وين ملع وما تعمّية ما قال 4 وللكنه 5 رأى أن مدا 
وأصحابهأ كلة جزور ؛ وفيهم ابنه ققد تخرفك عليه ثم بعث إلى عامر بن الحطري ؛» فقال : هذا حليفك بريد 
أن يرجع بالناس : وقد رأيت ثأرك بعينك 4 هم فأنشد خفرتك ظ ومقتل أخيك : 

فقَام عار نال حضرى فا كتشف ْم صرخ : وأعراهة واعيرآم. كعبت اهرب وحوب الناس 6 واستوسةرا 
على مام عليه هن الشر » وأفسد على الناس الرأى الذى دعام إليه عتبة . 

فلأ بلغ عثية قرول أى جبل 0 انتفخ وألله سجر © 0 قال : - مصفر أسرّه م انتفخ محر ه ١‏ أنا أم هر ؟ 

قال أبن هشام : أأسحر :الرئة وما دولا 5 يعلق بالحلقوم من فوق السرة. وما كان عت السرة 3 قبر القصب» 
ومنه قوله : رأرت جمروبن لحى جر قصيه ئّ النارمالابن هشام : حددثى بذاك أنو عبيدة 3 

ثم الس عتبة بيضة ليد خلبا فى رأسه » فا وجد فى الجرش بيضة تسعه من عظم هامته . فليا رأى ذلك اعتجر 
على رأسه يارد د ٠‏ 
مقتل الأسود : قال أن إسحاق : وقد خرج الأسود بن عيد الأسدالخزرومى 3 وكان رجلا شرسأسىء الخاق, 
فقال : أعاهد الله لاشرين من حوضبمء أو لاهدمنه , أو لاموتن دونه عفلما خرج خرج إليه حمرة بنعبدالمطلب» 


ساخل# د 


فلما التقيا ضر به حزة فأطن قدمه بنصف ساقه » وهو دون الحوض . فوقع على ظبره تشخب رجله دنا نحو 
أصحابهثم حبا إلىالحوض حتىاقتحم فيه , يريد - أن يبر يمينه » وأنبعه حمزة فضر به حتّى قتله فى الحوض ٠‏ 

دعاء عتبة إلى البارزة : قال : “م خرج بعد عدّبة بن ربيعة » بين أخيه شية بن ردعة وأيله الوليد بن عتبة» 
حتىإذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة » فخرج [ليه فتية من الانصار ثلاثة » وم : عوف » ومعوذء ابنا 
.الحارث ‏ وأمبما عفراء - ورجل آخر يقال : هو عبد الله بنرواحة » فقالوا : من أنتر؟فةالوارهط من الانصار: 
قالوا : ما لنا بكم حاجة , ثم نادى مناد م يا تمد أخرج [لينا أكفاءنا من قومنا فقالرسو لاتهصلٍ الله عليه وس 
قم ياعبيدة بن الحارث » وقم يا حمرة وقم يا على » فلما قاموا دنوأ منرم » قالوا : من نتم ؟ قال عبيدة : عبيدة » 
وقال حمزة : حمرة » وقال على : على ١‏ قالوا : نعم » أ كفاء كرام ء فبارز عبيدة » وكان أسن الوم » عتبة بن 
ربيعة » وبارز حمزة شيبة بن ربيعة » وبارز على الوليد بن عتبة . فأما حمرة فل يمبل شيبة أن قتله» وأما على فلم 
يعمل الوليد أن قتله . واختاف عبيدة وعتبة بينبما ضربتين » كلاهما أثت صاحبه . وكر حمزة وعلى بأسيافهماعلى 
عته فذففا عليه . واحتملا صا-يبما لخازاه إلى أصحابه 4 

فال أبن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة : أن عتية بن ربيعة قال للفتية من الانصار , حين انتسبوا 
أكفاء كرام » إنما تريد قومنا. 

الثقاء الفريةين :قال ابن إسحاق : م تراحف الناس ودنا بعضهم من بعض ء وقد أ رسول الله صلى الله 
عليه وس أصمابه أن لا يحملوا حتى يأمثم » وقال : إن ١‏ كتنفك القوم فانضحوم عنم بالنبل » ورسول الله 
صلى الله عليه وسل فى العريش ٠‏ معه أبو بكر الصديق . 


كانت وقعة يدر يوم اجمعة صبيحة سبع عشرة من شبر رمضان . 


قال أبن إسحاق : 3 حدانى أبو جعفر حمل لق على هن الحسين : 


ضرب الرسول لابن غزية : قال ابن إسحاق : وحدثتى حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من 
قومه : أن رسول الله صل الله عليهولم عدل صفوف أصحابه يوم بدر ء وف يده قدح يعدل به القوم» فر 
سواد بن غزءة »حليف بى عدى بنالنجار _قالاين هشام : يقال سوادء مثقلة » وسواد فى الانصار غير هذا » 
خفف ‏ وهو مستفتل منالصفد قال ابن هشام : ويقال : مسقنصل من الصف , فطعن فى بطنه بالقدح » وقال : 
استو باسوادءفقال :يارسولاللهوجعتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل ؛ قال : فأقدنى : ف.كشف رسول اللهصلى الله 


حضر ماترى فأردت أن يكون آخرالءبدبيك أن عس جلدى جلدك قدعاله رسو لالله صلى ألله عليه وس غير وقالهله. 


الرسول ناشت د أن ينصره : قالابن إسحاق : ثم عدل رسول الله صلى الله عليه رس الصفوف » 
ورجع إلى العريش فدخله » ومعه فيه أبو بكر الصديق » ليس ممه فيه غيره ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يناشد ريه ما وعده من النصر » ويقول فما يقول : اللبم إن تبلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ؛ وأو بكر يقرل : 
يأنى الله : بعض مناشدتنك ربك » فإن الله منجر لك ماوعدك . وقد خفق رسول الله صلى الله عليه وس خففة وهو 
فالعريش » ثم انتبه فقال: أبشر ياأيا بكر , أتاك نصرالته . هذاجبر يل آ خذ بعنان فرس يقودهء على نا يادالدققع. 


00-5 


3 أول قتيل هن المسلمين قال أبن [س- سداق :وقد رىق مجع 2« مولى 5-2 رب ن الطاب سمرم» فكان ول فتلمن ا أسلين‎ ٠ 
. ثم رى حارثة بن سراقة » أحد ببى عدى بن الاجار » وهو شرب من ال موض 2 سبم فأصاب خخره » ففتل‎ 
قال مه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس خرضبم 3 وتال : والذى نفس هل فده لابقا تارم‎ 
اليوم رجلة يقل صا رّ حتسياً 0 مقيله غير مدير إلا أدخله ألله الجئة . فُقَال حير بن اهام 3 أخو بسى سلية»وق‎ 
يده تمرات يأكابن : بخ بخ » أفا بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ؟ثم قذف التمراتمن يده وأخذ‎ 
. سورقه 3 وما كل القوم حءق قتثل‎ 
قال ابن [سحاق : وحدثتى عاصم بن عمر بن قتادة : ان عوف نين الخحارث » وهو ابن عفراء قال : بارسول‎ 
ألله 3 م بضحدك ألرب من عيل» 2 قال : عسه يده ق العدو حاسراً 5 فتزع درعا كأنت عليه فقذفبا 2( م أخيل سيقة‎ 
1 . فقاتل حتى قل‎ 
قال ابن [سحاق : وحدثى محمد بن مسلم ان شباب الوهرى » عن عبد الله بن #علية بن صعير العذرى 3 حليرف‎ 
8 بن زهرة 4 أنه وده : أقه لأ التهى الناس ودنا اعضوم ون بءعض » قال أبو جهل ن مهشام : اللبم أقطعنا للرحم‎ 
. وآ تانا بما لابعرف» فأحئه الغداة . فكان هو المستفتح‎ 
: قال ابن ا ثم إن رسول ألله صلل ألله عليه يه وسلم أخن حدفئة من الخصياء فاستقيل قريشا بجا مم ثم قال‎ 
شأهت رعق ُ ْم 5 مأ 04 أل أضحانة » فقال : شدوا » فكانت البو عه فقتل أللهتعالىمن فتل من صناد بد‎ 
قر(ش وو تومن عمد من أششرافهم .قلا وضعالقوم أنديهم اع ون سول الله صلى الله عليه يه وعلوق العر نش » وسعد‎ 
أبن معاذ قائم على باب العر يش 2 الذى فيه رسول الله صلل الله عليه يه وس » » متوشحاً السيف 4 فى قر من الانصار‎ 
حر سون رسول الله صلى الله عليه وسلم . يخافون عليه كرة المدو , ورأىرسول الله صل الله عليه وس فهاذ كر‎ 
لى - فى وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصئع الناس » فقال له رسول الله صل الله عليه وسل : والله لكأنك‎ 
باسعد تكره ما رصنع القوم ؛ قال : أجل والله يارسول الله » كانت أول وقعة أوقعبا الله بأهل الشرك . فكان‎ 
الإنخان فى القتل بأهل الشرك أحب إلى من استبقاء الرجال‎ 
قال أن إسحاق : وحدثنى العياس إن عيد الله بنمعيد » عن بعض أهله » عن| بنعياس أن النبى صلى الله عليه‎ 
و دسم قال لاصحابه يومئذ : إنى قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم وغيدثم قد أخرجواكرها , لاحاجة ابم بقتالنا‎ 
م لقَى مذكم أحداً من ينى هاشم فلا قله » وهل لق أ اليخترى بن مشام هن 2 بن أسد فلا شتله ؛ ومن‎ 
العباس ان عبد المطلب 5 .عم رسول ألله صلى ألله 5 عه يه وس ولا يقثله ذانه [مما 1 خرج مستك رهاقال : فال :أبو‎ 
حذيفة : أنقتل آ باءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتنا . ونترك العباس » الله لثن لقيته لالحمنه السيف_قال ابن‎ 
هشام : ويقال : لاجمنه السيف  قال : فباغت رسول الله صلى اللهءايه وسلم . فقال لعمر بن الخطاب : ياأياحخفص‎ 
0-5 قال عمر : والله إنه لآول يوم كناتى فيه رسول الله صل الله عليه وسلم بأنى حفص - أيضرب وجه عم‎ 
. ألله ضل الله عليه وسلم بالسيف 9 فقال ير : يارسول الله عد ى فللاضرب عنقه ما لسيف » ؤوالله لقد افق‎ 
1 فكان وق حذ يفة ل . مأأنا يأمن من تلاك الكامة التى قات يومدل 0 ولا أزال منبأ خائفا إلا أن تكفرها‎ 
5 عذى الشبادة . فقتل اوم العامة شبيدآ‎ 
قال ابن إسحاق :و ]ما نمى رسول الله صل الله عليه وسلم عن قتل أى البخثرىلانه كان أكف القومءنرسول‎ 


لاحت 


ألله ضلى الله عليه وسلم وهو بعكة » وكان لا يؤذيه ‏ ولا يبلغه عنه ثىء يكرهه » وكان من قام فى نقض الصحيفة 
النى كتبت قر يش على بنى هاشم وتى المطلب . فاقبه امجذر بن ذياداليلوى » حليف الانصار. “م من بنى سالم بنزعوف » 
فقال الجذر لانن النخترى إن رسول الله صل الله عليه وسلم قد نبانا عن فتلك 5 0 اليحثرى زميل له 
قد خرج معه من مكة » وهو جنادة بن مليحة بنت زهير بن الحارث بن أسد ؛ وجنادة رجل من إنى ليث . ٠‏ وأسم 
أى البخترى : العاص - قال : وزميل ؟ فقال له الجذر : لا والله »ما نحن بتا رك زميلك » ما أمر نارسول الله صلى 
لله عليه وسل إلا بك وحدك , فقال : لا والله» إذآ لآموتن أنا وهو جميعاً » لاتتحدث عنى نساء مكة أنى تركت 
زميل حرضاً على الحياة . فقال أبو البخترى حين نازله اجذر . وأبى إلا القتال» يرتجر : 


لن يسم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سهله 
فاقتتلا » فقتله الجذر بن ذياد . وقال امجذر بن زياد فى قتله أبا البخترى : 
إما جبلت أو نسيت تسى فأثبت النسية أفى من بل 
الطاعشين برماح اليزى والضاربين الكيش حتى ينحنى 
بشر بم من أبوه البخترى أو بشرن مثلبا منى بنى 
أنا الذى يقال أصلى من يل أطعن بالصعدة حتى تاثنى 
وأعبط القرن بعضب مشرق أرزم للموت كارزام المرى 


فلا ترى يجذرا يشرى فرى 


قال ابن هشام : المرى عن غير ابن إسحاق . والمرى : الناقة التى إستتدل لينها على عسر . 

قال ابن إسحاق : ثم إن امجذر أتى رسول الله صل الله عليه وسل » فقَال : والذى بعشك بالحق لقد جودتعليه 
أن يستأسر فآتيك بهء فأى إلا أن يقاتلتى , فقاتلته فقتلته . 1 

قال ابن هشام : أبو اليخترى : العاص بن هشام بن الحارث بن أسد . 

مقتل أمية بن خلف : قال أبن إسحاق : حدثنى حيى بن عباد بن عيد الله بن الرزبير » عن أنه » قال ابن 
إسحاق : وحدثنيه أيضاً عبد الله بن أبى بكر وغيرهما » عن عبد الرحمن بن عوف قال : كان أمية بن خاف لى 
صديقا بمكة » وكان اسمى عبد عبرو » فتسميت » حين أسليت » عبد الرحن , ون عكة ,. فكان ياقانى إذ ن 
عكة فيقول : با عبد عرو » أرغيت عن اسم سمال أبواك ؟ فأقول : نعم فيقول : فإنى لا أعرف الرحمن » 
فاجعل بينى و بينكشييًاً أدعوك به ؛ أما أنت فلا تصبنى باسمك الآول», وأما أنا فلا أدعوك عالا أعر ف ء قال : 
فكان إذا دعانى : يا عبد عمرو ءلم أجبه . قال : فقلت له : يا أبا على » اجعل ما شئت » قال : فأنت عيد الإله , 
قال : فقلت : نعم , قال : فكنت إذا مررت به قال : يا عبد الإله فأجيبه , فأتحد معه . حتى إذا كان يوم بدر » 
مرت به وهو وأقف مع أيله » على بن أمية » [ خذ بيده )2 ومعى أدراع , قد استليتها فأنا أحملبا 1 فلا رأانى 
قال لى : يا عبد عمروء فلم أجبهء فَمَال : يا عبد الإله ؟ فقلت : نعم » قال : هل لك فى ٠‏ فأنا خدير لك من هذه 
الادراع ألتى معك ؟ قال : قلت : نعم »ها الله ذاء قال : فطرحت الأدراع من يدى وأخذت بده ويدايله, 
وهو يقول : ما رأيت كاليوم قط أما لك حاجة فى اللبن ؟ قال : ثم خرجت أمثى بهما . 

قال ابن هشام : يريد بالان » أن من أسرنى افتديت منه بإبل كثيرة اللإن . 


|عم سه 


قال ابن [سحاق : حدثنى عبد الواحد بن أبى عون » عن سعد بن إبراهم عن أبيه عبد الرحمن بن عوف » 
قال : قال لى أمية بن خلف » وأنا بينه وبين ابنه » [خذ بأيدهما : يا عبد الإله » من الرجل منكم المعلم .ريشة 
نعامة فى ضدره ؟ قال : قلت : ذاك حمرة بن عبد المطلب » قال : ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل , قال عبد الرحمن : 
فوالله إنى لأقودهما إذرآه بلال معى ‏ وكان هو الذى يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام » فيخرجه إلى رمضاء 
مكة إذا حميت ؛ فيضجعه على ظبره ثم يأمس بالصخرة العظيمة فتوضع على ظبره , ثم يقول : لا تزال هكذا أو 
تارق دين عمد , فيقول بلال : أحد 38 . قال : فليا رآه ء قال رأس الكفر أمية بن خلف ء لا يحوت إن نجا . 
قال : قلت : أى بلال» أبأسيرى قال : لا نجوت إن نجا . قال: ثم صرخ بأعلى صوته ؛ يا أنصار اله » رأسالكفر 
أمية بن خاف ء لا نجوت إن نحا . قال : فأحاطوا بناحتى جعلونا فى مثل المسكة وأنا أذب عنه . قال : فأخلف 
رجل السيف » فضرب رجل ابنه فوقع »وصاح أمية صبحة ما سمعت مثلها قط , قال : فقلت انج بنفسك.ولانجاء 
بك فوالله ما أغنى عنك شيثاً . قال : فبيروهما بأسيافهم » حتى فرغوا منبما . قال : فكان عبد الرحمن يقول : 
يرحم الله بلالا » ذهيت أدراعى وجعنى بأسيرى . 

لاه تشيد وقعة بدر : قالابن إسحاق : وحدالنى عند ال بن ألى بكر أنه حدث عن ابن عباس قال: 
حدئنى رجل من بثى غفار » قال أقبلت أنا وابن عم لعش أصتدنا ف جل كرق شا غل ردن و و ركان : 
نننظر الوقعة على من :.كون الديرة » فئنتبب مع من يهب . قال : فبينا نحن فى الجبل » إذ دنت منا سحابة » 
ف سمعنا فيبا حيدة الخيل )» فسمعت قأثلا يقول ١‏ أقدم حيزوم » وأما ان عبى فانكقشدف قناع قلبه » قات مكانه ,» 
وأما أنا فكدت أملك , ثم تماسكت . 

قال ابن إسحاق : وحدثنق عبد الله بن أنى بكر » عن بعض بى ساعدة عن ألى أسيد مالك بن رسعة » وكان 
شرد بدرا ء قال» بعد أن ذهب بصره : لو كنت اليوم ببدر ومعى بصرى لآريتكم اشعب الذى خرجت منه 
الملائكة » لاأشك فيه ولا أتمارى . 

قال ابن [إشحاق : وحدثنى ألى إسحاق بن سارء عن رجال منبى مازن بن النجار » عن أنى داود المازئى » 
وكان شبد بدراً » قال : [نى لأنبع رجلا من المشركين بوم بدر لاضربه إذ يد يصل [ليه سيق» 
قعر فت أنه قد قتله غيرى . 

قال ابن إسحاق : وحدثى من لا أمّهم عن مقس » مولى عبد الله بنالحارث » عن عبدالله بن الحارث, عن 
عبدالله بن عياس ,قال كانتسيا الملائكة دم 0 عاتم بيضاقد أرسلوها عل ظرورم » ويوم حدين عمائم جراء 

قال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل العم : أن على بن أبى طالب فال . العأثم : تيجان العرب ٠‏ و ات سما 
الملائكة يوم بدر عباتم بيضا قد أرخوها على ظبورم » إلا جبريل فإنه كانت عليه عمامة صفراء . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى منلا أتهم عن مقدم »عن ابن عباس » قال : ولم تقائلالملا؛-كة فى يوم سوى بدر 
من الايام ؛ وكانوا بك ونون فما سواه من الايام عدداً ومدداً لارضربون . 

مقتل أبى جبيل : قال ابن إسحاق : وأقبل أبو ع يومئذ برتجر » وهو يقاتل ويقول : 

ماتنقم الحرب الءوان منى بازل عامين حديث ستى 
ثل مذا ولدتى أى 


(م ‏ -الروض الآنف» والسيرة . © ) 


قال ابن هشام : ون شعار أضحاب رسول الله صلى ألله عليه وس ىم در أحد أحد ٠.‏ 
قال ابن إسحاق : فلأ فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه ؛ أمر بأبى جبل أن تمس ف القتلى . 


وكأن أول من لقى أبا جبل » كا حدثنى مور بن يزيد عن عكرمة . عن ابن عباس » وعيد الله بن أبى كر 
أيضا قد حدثنى ذلك قالا :قالمعاذ بن مرو بن الموح .أخو بنى سملمة : معت القوم وأبو جول فى مدّل الحرجة 
قال أبن هشام : الحرجة : الشجر الملتف. وف الحديث عن عمر بن الخطاب : أنه سأل أعرابيا عن الحرجة » فقال : 
هى شجرة هن الاشجار لايوصل إليها-و م ##ولون : أبو الحسكم لاةالص إلمه .قال :فلا سمحتبا جعلته من شألى 1 
فصمدت نحوه» فلما أمكننى حمات عليه » فضربته ضربة أطنت قدءه بنصف ساقه فوالله ماشبتها حين طاحت إلا 
بالنواة تطيح من تحت مرضخة الذوى حينيضرب با . قال وضر بنى ابنه عكرمةعل عاتقى » فطرح يدى فتعاقت 
بحلدة من جنبى » وأجرضنى القتال عنه , فلقد اتات عامة يوى ٠»‏ وإنى لاسحها خلفى ؛ فلءا آذتئى وضعت عليها 
قدمى » ثم تمطيت بباعليها حتى طرحتها . 

قال ابن إسحاق 0 ثم عاش بعد ذلك حتى كن ؤزمان عثان ٠‏ 


ثم مر بأبى جبل وهو عقير » معوذ بن عفراء » فضر به حتى أثبته » فتركه و بهرءق . وقائل معوذ حتى قتل» 
فر عبد الله بن مسعود بأبى جبل ؛ حين أص رسول اللدصل التهعليه وسلم أن يلتمس ف القتلى »وقد قال لحم رسول 
ألله صبلى الله عليه وسلم ‏ فما بلغنىانظروا إن خق عليم فى القتل » إلى أثرجرح فى ركبته ؛ فإنى ازدحهت روما أنا 
وهو عل مأدبة لعيد ألله بن جدعان )2 ونمن غلامان , وكنت أنخف هذه بإسير لد قعده فوقع على ركيايه 0 حش 
ف [حداما جحثا لم يزل أثره به .قال عيد ألله بن مسعود : فو جولته بأخر رمق فعر فته » فوضعت رجل على عنقه 
- قال :وقد كان ضبث بى مرة بمكة » فآذانى ولسكزنى » ممقلت له هل أخراك الله ياعدو الله ؟ قال : وعاذا 
أخزانى ؛ أعمد من رجلقتلتموه » أخيرنى هن الدائرة اليوم ؟ قال : قات : لله وأرسوله ء 

قال ابن هشام ضبث : قبض عليه وارمه . قال ضانىء ن الحارث اابرجمى : 

فأصيحت ا كان يينى ويسشكم من الود مثل الضابث الماء باليد 

قال ابن هشام : ويقال : أعار على رجل قتلتموه , أخبرتى لمن الدائرة اليوم ؟ 

قال ابن [سحاق : وزعم رجال من بنى مخزوم » أن'بن مسعود كان يقول : 

قال لى: لقد أرتقيت “راق صعيأ 8 رويعى الغنم » قال : ثم احتززت رأسه م جدئت بدرسول ألله صلى ألله عليه 
وسلم » فقلت : يا رسول الله : هذا رأس عدو الله أنى جبل » قال : فقال رسول الله صل عليه وسل : آلله الذى 

لا إله غيره - قال : وكانت يمين رسول الله صل الله عليه وسام ‏ قال : قلت نعم » والله الذى لاإله غيره ‏ 2 م 
ألقيت رأسه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسل كمد الله . 

قأل ابن هشام : وحد للى أ«وعبيدة وغيره من أهل العم بالمغازى - أن ممربن الخطاب قال أسعيد بن الماص» 

ومر به : إى أراك كأن فى نفسك شيئا , أراك تظن أنى قتلت أباك » إنى لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله » 


5 
َه 
و 


سد مع د 


ولكنى قتات خالى العاض بن هشام إن المغيرة 3 فأما أبوك فإنى مررت وهو محث اث ااثور روقه ولا ت 


عنه» وقصدله ابن عه على فُمَئله . 


غزوة بدر 
وبدذره أسم سس حذرها رجل من غفار 2 “م من بنى النار منوم ) أحيه: در » وقد ذكرناى هذا الكتاب قول 
من قأل : هو بدز بن قريش بن اد اذى معيت قريش له4. وروى يونس عن ابن ألى زكريا عن الشعي قال : 
بدر ه أمم رجل كانت له بدرء 
التحسر ( والتجسن : : فصل وذكر أبا سفيان 2 وأنه حين دنا من الحجاز, كن نتصسس الاخبار التحسس 
بالحاء إن 0 الاخمار نفسك 3 والنجسس باجم :هر أن تفحص عنها بذيرك 2 وق الخديث 0 لاتسسوا 0 
ولا فصوا 


دؤيا عاتعة : وذكر رؤيا عانكة والصارخ الذى رأته يصرخ بأعلى صوته : بالغدر !! هكذا هو بط 
الغين والدال جمع غدور ء ولا تصح رواية من رواه : بالغدر بفتح الدال مكدر الراء » ولا فتحبا » لانه 
لاينادى واحداء ولآن لامالاستغاثة لاندخل على مدل هذا البناء فى النداء » و[غايقول : يالغدر انفروا تحريضاً 
لمم أى : إن تذلفم ؛فأنتم غدر لقومكم »وفتحت لام الاستناثة لآن المنادى قد وقع موقع الاسم المضمر ء 
ولذاك بنى » فلءا دخلت عليه لام الاستغاثة وهى لام جر فتحت كا تفتح لام الجر إذا دخلت على المضمرات » 
هذا قول ابن السراج » ولآبى سعيد السيرافى فيا تعليل غير هذا كرهئا الإطالة بذكره » وهذا القول مبنى فى 
شرح يالغدر إتما هو على ل الشيخ ٠‏ وما وقع فى أصله, وأما أبو عبيذة » فقال فى المصنف : تقول ياغدر , 
أى : ياغادر » فإذا جمعت قلت ياآل غدر » وهكذا والله أعلم . كان الاصل فى هذا الخير » والذى تقدم تغيير . 


وقولهء ثم مثل به بعيره على أنى قبيس » سمى هذا الجبل أبا قبيس برجل هلك فيه من جرهم اسمه قيس بن 
شا 2 وقع ذكره فى حديت تمرو بن مضاض 3 كما سمى حنين الذى كانت فيه حنين نحنين بن قالية بن مبلايل 6 
أظنه كان من.العماليق » وقد ذكره البكرى فى كتاب مءصم مااستعجم . 


اللياظ وذكر حديث أنى أبب » وبعثه العاصى بن مشام » وكان لاط له بأر بعة [' ألاف درثم .لاط له : أى 
أربى لهء وكذلك جاء اللياط. مفسرا فى غر يب الحديث للخطابى » وهو قوله 0 سكتاب الذى كتيه 
لثقيف : وما كان لهم من دين لارهن فيه فبو لياط. مبرأ من الله وقال أبو عبيد : وسمى الربا لياط . لاله 
ماصق بالبيع » وليس بيع » وقيل لأر با لراطا لان لاص بصاحيه لايقضيه» ولا 5-5 ؛ وأصل هذا 
اللفظ من [الصوق . 


ااجمرة والازوة : وعزم أمية بن خاف على العةود , وأن عقبة بن أبى معيط جاءه عجمرة فيبا نر وبجس , 
وقال : استجمر فإنما أنث من النساء . ال اجمرة : هم ى الآداة التى بجمل فيها البخور , والجمر هو البخور نفسه ,2 
وفى الحديث فى صفة أهل الجنة بجامرم الآلوة » فبذا جمع بجمر لامجمرة » والألوة : هى العود الرطب ٠‏ وفيا 
رو الواريار [بفتح الحبزة وضمبا | » ولوة بغير ألف ولية , قَالهِ أب حنيفة , 
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شعر مكرز : وذكر فى شعر مكرز : 
تذ كرت أشلام الحسب الملحب 


الاشلاء أ عضاء مقطءة » والملحب من قو لم ؛ لحيت الل م إذا قطعته طولا ذكره صاحب المين .وذكرق 
شعر مكرز : 


3 
متّى ما أجلله الفرافر يعطب 
وقد فسر ابن هثدام الفرافر » وقال : هو امم سيف » وهو عندى من فرفر اللحم إذا قطعه أنششد أبو عبيد : 
ككلب طبم وقد تريبة يعله بالحليب فى الغلس 
أنمى عليه يوما يفرفره << إن بلغ فى الدماء ينتهس 

ويروى : يشرشره . والعهب الذى لا عقل له » ويقال لذ كر النعم عبيب . 

اللواضع التى ترل فييا الرسول صل الله عليةوسام :وذكر عرق الظمية, والظبية :شجورة شيه القتادة ستظل 
ها وججمعبا . ظبيان , وكذلكذ كر السيالة فى طريق بدر: والسيالشجر » ويقال: هو عظا م اسم ؛ » قاله أبو حتيفة. 

وذكر النازية » وهى رحبة واسعة فيبا عضاة ومروج . 

وذكر سجسجاً . وه بالروحاء . وسميت سجسجاء لآنها بين جبلين .وكل ثىء بين شيئين » فهو : سجسج . 
وفى الحديث : إن هواء الجنة سجج , أى . لا حر ولا برد وهو عندى من لفظ |السجاج » وهو لين غير 
خالص » وذلك إذا أكثر مزجه بلماء » قال الشاعر : 

ويشرجا مزجا ويسقى عياله سجاجاً كأقراب الثعالب أورقاً 

وهذا الول جار عل قياس من يقول : إن اللرثارة من لفظ : الثرة » ورقفرقت من لفظ : رفقت إلى آخرالياب: 

وذكر الصفراء ٠‏ وهى واد كبير . 

ذكر لبعض الانساب : وذ كر بسبس بن عرو الجرنى » وعدى بن أبى الزغياء حين بعثهما رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يتحسسان الاخبار عن عير قريش , وى وصاف أبى داود : إسسة مكان بسبس وبعض رواة أبوداود 
يول إسسة ذم الماء : وكذلك وقع 3 فى كتاب ملم وأسيه ابن [سحاق إلى جهيلة 2 و لسية غيره إلى ذبيان 0 وقال: 
هو إسبس نين عبرو بن أعابة بن خرشة بن عمرو بن سعد بن ذبيان » وأما عدى بن أفىالرغياء ؛وأهم أنى الرغباء : 
سئان بن ساسع بن #علية بن ر بيعة بن بذيل 0 ولسق العر ب بذيل بالذالالمنةوطة غير هذاء قاله ارمق وهر 
بذيل سعد بن عدى بن اهل بن نصر بن مالك بن غطفان بن قيس بن جمينة 3 و جبيلة : وهو أبن سود بن أسل 
إظم اللام بن الحاف وف قضاعة 4 قالمومى بن عفية ٠:‏ عدى بن أ ىالرغباء حليف اف مالك بن النجار مات ف خلافة 
غعمر ع2 وكان قد شوك بدراً وأحدا والخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسَلَم . 

وذكر أنه عليه السلام مر يحباين» فسألعلى اسميه| » ذقيل له :أحدهما مسلح والأخر عخرىء عفعدل عنطر يقها 
وليس هذا من باب الطيرة . التى نبى عنبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من باب كراهية الامم القبيح» 
فقد كان عليه السلام يكتب إلى أمرائه إذا أبردتم إلى بريداً فاجعلوه حسن الام ذكره الازار من طريقبريدة, 
وقد قالى لقحة: من يحل بهذه؟فقام جل فقا لأناء فال رسول اللوصل الله عليه وسلم: مااسمك؟ فقال :مرة عفقال .|قمد 
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حت قال1آخرهم: اسمى : يعيش . قال : احلب . اختصرت الحديث وفيه زيادة رواها ان وهب » قال : فقام مر 
فقال : لا أدرى أفول أم أسكت » فقال له رسول الله صل التهعليه وسلم : قل . فقال له : قد كنت خبيتناعن التطير 
فقال عليه السلام :ماتطيرت » ولكنى آثرت الاسم الحسن ؛ أو م قال عليه السلام . وقد أمليت فى شرح حديث 
الموطأفى التدؤم» وأنه إن كان فى المرأة والفرس والدار تحقيقا وببانا شافيا لمعناه .وكشفاً عن فقره لم أرأح دا 
والمد لله سبق إلى مثله . 

وهذان الجبلان لتسميته| هذين الاسمين سيب » وهو أن عبداً لبنى غفار كان برعى بهما غنما أسيده »فر مع 
ذات يوم عن المرعى ؛ فقال له سيده : لمر جعت ؟ فقال : إن هذا الج بل مسلح للخم »وإن هذا الآخر مخرىء 
.قسميا 7 ٠‏ وجدت ذلك مخط الششيخ الحافظ فيما نقل عن الوقثى . 
وذ كر قول المقداد : ولو بلغت بنابرك الغماد؛ وجدت فى بعضكتب التفسير أنها مدينة الحيشة . 

تعوير اثقاب:و ذكر القلب التى احتفرها المشركون ليش بوا منبا » قال : فأمر بتلك اأقاب فعورت » وهى 
كلمة نبيلة؛ وذلك أن القلب لما كان . عيناً جعابا كعين الإنسان ظ ويقال فى عين الإنسان : عرتها فعارت ؛ ولايقال 
عورتمها » وكذلك قال فى القاب عورت بسكون الواو وا-كن لمارد الفئل لما ل ب لماعت لبن لخاء على لغة 
من يقول : قول الول وبوع المتاع » وهى لغة هذيل وبى دبير من بشى أسد واب ى فقّعس »2 ولو دبير هو تصغير 
أدبر على النرخيم » وإن كانت لغة رديئة » فقد سنت هنا المحافظة على لفظ الواو ء إذ لو قالوا : عيرت فأميتت 
الواو لم يعرف أ من العور إلا بعد نظر » م حافظوا فى جمع عيد على لفظ الياء فىعيد ففالوا . أعياد وتركوا 
القياس الذى فى ريح وأرواح على أن أريا-ا لغة ببى أسد ك لا تذهب من اللفظ الدلالة على معنى المين » وإنكان 
من العودة » وقس على هذا القرل » وصحة الواو فيه » ويا حاؤظوا على الضمة فى سبوح وقدوس » وقياسه :أن 
يكون على فعول بفتح الفاء كتذوم وشبوط وبابه » ولكن حافظوا على الضمتين ؛ (يسلم لفظ القدس والسبحات 
وسبحان الله يستشعر المتكلم بهذين الاسمين معنى القدس , ومعنى سبحان من أولوهلة : ولماذ كرناه نظائر كثيرة 
يخرجنا إيرادها عن الغرض . 
وذكر قول أبى جبل : قم فانشد خفرتك؛ أى : : اطلب من قريش الوفاء مخ-فرتهم للك لانه كان حليفا لهم وجارا 
يقال : خفرت الرجل خفرة ان أجرته » والخفير . المجير . قال العبادى . 

من رأدت الايام خلدن أم من ذا عليه من أن يضام شفير 

وفوله : حقبت الحرب » يقال : حقب الآمر إذا اشتد . وضاقت فيه المسالك » وهو مستعار من حقب 
البعير إذا اشتد عليه الحقب وهو الحزام الاسفل ٠‏ وراغ حتى يلغ ثيله » فضاق عليه مسلك البول ء 

وقول عتبة فى أبى جبل : : سيعلم مصفر استه من انتفخ سحر 4+ للش انض ارق رانس انا بفتح 
الجاء وهو قياس فى كل | مم على فعل إذا كان عين الفعل حرف حاق » أن يجوز فيه يه الفتتح ٠‏ فيقسال فى الدهر : 
الدهر ؛ وفى اللحم : اللحم 2 ا النحو النحوء ذكرها اين جنى » د يعتمدوا على هذا التحريك الذى ‏ 
من أجل حرف الحاق | كان لعلة» فلم يقلبوا الواو من أجله ألفاحين قالوا :النحو والرهد . ولو اعتدوابالفتيدة 
لقليرا الواو ألفا , » وال يعتدوا بها فى : يهب ويضع إذ كان الفح فيه س أجل حرف الحاق » واو اعتدوا به , 
لردوا الواو فقالوا : يوضع ويوهب» ك قالوا : يوجل ٠.‏ 


1 لك 


وقولهمصفر استه : كلمة لم يخترعبا عتبة » ولا هو بألى عذرهاءقدقيلتقبله لقابوس إن التعمان أو لقابوشس 
ابن المنذر » لآنه كان مرفها لا يغزوفى الحروب »ء فقيل له: مصفر استه » برئدون : صفرة الخلوق والطيب »وقد 
قال هذه |اكلمة قيس بن زهير فى حذيفة يوم الحباءة » ولم يقل أحد إن حذيفة كان مستوهاً » فإذاً لا يصح قول 
من قال فى أبى جبل من قول عتبة فيه هذه الكلبة : إنه كان مستوها والله أعم 

وسادة المرب لا تستعمل الخلوق وااطيب إلافى الدعة والخفض وتعييه فى الهرب أشد العيب » وأحسب أن 
أبا جبل لما سليت العير » وأراد أن ينحر ااجزور » ويشرب ار ببدر » وتعرف عليه القيان مما استعملالطيب 
أو م به ٠‏ فلذلت قال له عتبة هذه المقالة » ألا ترى إلى قول الشاءر فى بنى مخروم : 

ومن جبل أبو جبل أخو»م غرا بدراً بمجمرة وتور 

يديد : أنه نبخر وتظيب فى الرب . 

وقوله : مصض استه إما أراد مصفر يدنه » ولكنه قصد المالغةفى الذم مخض منه بالذكر ما يسورّه أنيذكر. 

سوان بن غزية : فصل : وذكر قصة سواد بن غزية حين هر به رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ وهو 
مستنتل أمام الصف » قال أبن هشدام : ويقال : مستنصل . قوله مستنتل أمام الصف . يقال استفتلت واستنصلت 
وأبرنذعت وابرئقيت بالراء المبملة وباازاى » هكذا تقيد فى الغريب المصنف » كل هذا إذا تقدمت . سواد هذا 
بتخفيف الواو ».وكل سواد فى العرب » ف.كذلك بتخفيف الواو وفتح السين » إلا عمرو بن سواد أحد بنى عاص 
ابن لؤى من شيوخ الخديث » وسواد بنم السين » وتخفيف الواو » هو ابن مرى بن إراشة بن قضاعة “م من بل 
حلفاء الانصار : ووقع فى الاصل من كلام ابن هشام سواد مثقلة ابنغزية ؛ وهو خطأ » نما الصواب ما تقدم؛ 
وسواد هذا هو عامل رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ على خبير الذى جاءه بتمر جنيب » ذكره مالك فى 
الموطأ ولم سمه : 

وقول ابن هشام مستنصل , معناه : خارج من الصف منةولك : نصلت الرمح إذا أخرجت ثعليهمن السنان. 

وذكر قول أنى بكر بعض مناشدتك ربك . فإن الله مننجز لك ما وعدك , رواه غير ابن إسحاق كذلك 
مناشدتك » وفسره قاسم فى الدلائل » فقال : كذلك قد يراد بها ممنى الإغراء والآمر بالكف عن الفعل » 
وأنشد جرير : ْ 

كذاك القول إن عليك عينا 

أى : حسيك منالقول » فدءه . وفى البخارىأن النى صلىالله عليه وسلم قال لأاي#مة : با أنجشة رويدكسوقك 
بالقرارير » وأورده مرة أخرى فقفال فيه وفك وإنما دخله مءنى النصب م دخل : عليك زيداً معنى النصب .وى 
دونك » لآنك إذا قلت دونك زيداً وهو يطلبه فقد أعليته مكانه فكأنك قلت : خذه, ومسألة كذاك من ه.ذا 
الباب لأانك إذا قلت : كذاك القول أو السير » فكانك قات: كذاك أمرت فاكفف ودع عفأصل اليابين واحد 
وهو ظرف بعده أبتداء » وهو خير يتضمن معنى الآمرأو الإغراء بالثى. » أو تركه . فنصبوا يما فى ضمنالكلام» 
وحن ذلك حيت لم يعدلوا عن عامل لفظى إلى معنوى » و[تما عدلوا عنمعنوى إلى معذوى ؛ ولو أنهم حينقالوا: 
دونك زيداً يلفظون بالفعل فيقولون استقر دونك زيد » وثم ريدون الإغراء به والامر بأخذه ا جاز النصب 
يوجه ؛ لآن الفمل ظاهر لفظى , فبو أقوى من المعنوى ٠.‏ 7 


مداو - 


فصل , وفى هذا الحديث من المعانى أن يقال: كيف جعل أبو بكر يأمى رسول الله صلل الله عليه وسام - 
بالكفعن الاجتباد فى الدعاء » ويقوى رجاءه ويئبته » ومقام رسول الله صل الله عليه وس » هو المقام الأحمد 
ويقينهفوقيقينكل أحد » فسمعت شيخنا الحافظ ‏ رحمه الله يقول فى هذا : كان رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
مقام الموف ؛ وكان صاحبه فى مقام الرجاء » وكلا المقامين سواء فى الفضل » لا يريد أن النى والصديق سواء » 
ولكن الرجاء والخوف متامان لابد الإءان منهما » فأبو بكر كأن فى تلك الساعة فى مقام الرجاء لله والنى عليه 
السلام كأن فى مقام الخوف من الله , لآن لله أن يفعل ما شاء » نفاف أن لا يعيد الله فى الأرض بعدها » و فه 
ذلك عبادة . وأما قاسم بن ثابت » فذهب فى معنى الحديث إلى غير هذا » وقال : [نما قال ذلك الصديق مأوية 
للنى عليه السلام ورقة عليه » لما رأى من نصبه فى الدعاء والتضرع حتى شقط الرداء عن منكبيه » فقال له : بعض 
هذا يا رسول الله » أى : لم نتعب نفس كهذا التعب , والله قد وعدك بالنصر » وكان رقيق القلب شديد الإشفاق. 


على النى صل الله عليه وسل . 


جباد النبى فى المعركة : قال الم لف : وأما شدة اجتهاد النى صل الله عليه وسل - ولصبه فى الدعاء فإنه 
رأى الملائكة تنصب ف الْقَدَال وجبيل على ثناياه الغبار » وأنصار الله بخوضونغمار الموت . والجباد علىضربين: 
جباد بالسيف 3 وجباد بالدعاء » ومن سئة الإمام أن يكون من وراء الجند ل يقال معهم 34 فكان الكل ف اجتهاد 
وجول » وم يكن ليريم تقسبه من أحد الجدين والجبادين 0 وأنصار ألله وملائكيه يتهدون 7 ولا لوؤار الدعة ع 
وحربالله معأعدائه بحتادون . 

امفاعلة ومعناها : وقرله بعض مناشدتك ريك » والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين والرب لاينشد عيده » 
فإ نما ذلك لانها مناجاة للرب 2 ومحاولة لاس ريده 2 فاذلك جاءدت على بناء المفاعلة 03 ولابد 2 هذا الياي: من 
فعلين لفاعلين ٠‏ إما متفقين فى اللفظ » وإما متفقين فى المعنى » وظن أكثر أهل اللغة أنها قد تكون من واحد نحر : 
عاقبت العبد وطارقت النعل وسافرت , وعافاه الله فنقول : أما عاقبت العبد فبى معاملة ينك وبينه » عاملك 
بالذنب 4 وعاملته بالمقوبة 3 فأخذ لفظها من العقو بة 0 وونما من المعاونة ( وأما طارقت النعل ( شر 5 الطرق 
وهو الّوة فقد قويتها وقوتك على المثى 5 فلفظبا من الطرق 3 وبناؤها على وز نالمعاونة والمقاواة , فبذا اتفاق 
فى المعنى , رإنلم يكن فى اللفظ , وأما سافر الرجل فن سفرت 1 إذا كشفت عن وجبك » #تلد سفر لقوم 3 
وسقروأ لهء فبذه موافقة ف اللفظ والمءنى ,2 وأما المعافاة » فإن السسيد يعفى عبده من بلاء فيعى العيد سده عن 
الشكوى والالحاح 8 فبذه مواؤقة ف اللفظ ع م تضاف إلى ألله سييد أ نه أنساعا ف اكلام 8 ومجازآ حسئا . 

العدب والعصم : فصل : وذكر قول الى - صلى الله عليه وسلم هذا جريل على ثناياه النقع, ودو الغبار, 
وفى حديث آخر أنه قال : رأبته على فرس له شقراء ؛ وعليه ععامة حمراء 2 وقد عصم بثفيته الغبار 0 قال ابن 
فّبمة : عصم وعصب ععنى واد » يقال : عصب الرق يفيه ؛ إذا نس وأنشد : 

تعصب فأه الر اف أى عاسب 

وخالفه قاسم بن ثابت 0 وقال: هو عدم من العصم والعصم ؛ وى كاليقية قبق فى اليد وغيرها من لطخ حناء 

أو عرق أو شىء يلصق بالعضد , م قالت امرأة من العرب لاخرى : أعطنى عصم حنائك » أى ماسلتت من 


حديث عمير بن الحمام : فصل : وذكر نحديث عمير بن الخام بن الموح بن زيدبن حرام حين ألقىالدّرات 
من بده » وقال : : بخ بخ » وهى كلمة » معئاها التعجب » وفيا لغات بخ إسكون الخاء ويكسرها ع التنوين » 
وبتشديدها منونة » وغير ملونة » وفى حديث مسلم والبخارى : أن هذه القصة كانت أيضاً لوم أحد لكنه سم 
فيا عميراً 5 ولا غيرهفالله أعلم. 

حديث عوف بن عنراء : وقول عوف نعفراء : مأ يضحك الرب منعبده يا رسول الله ؟ قد قيل ىعوف: 
عوذ بالذال المنقوطة » ويقوى هذا القول أن أخويه : معاذ ومعوذ . 

معنى ضحك اثرب : ويضحك الرب » أى يرضيه غاية الرضى » وحقيقته أنه رضى معه تبشير وإظباركراهة , 
وذلك أن الضحك مضاد للغضب » وقد #فضب السيد » ولكنه يعفو ويبقى العتب » فإذا رضى » فذلك أ كثر من 
العفو , فإذا ضحك فذلك غاية الرضى » إذ قد برضى ولا يظبر ما فى نفسه من الرضى » فعبر عن الرضى وإظباره 
بالضحك فى حقالرب سبحانه بجازاً وبلاغة» وتضميناً لهذه الممانى فى لفظ وجين » ولذلك قال عليه السلام فى طلحة 
ابن البراء : الهم الق طلحة يضحك [ليك » وتضحك إليه » فعنى هذا : القه لقاء متحابين مظبرين لما فى أنفسبما 
من' رضى » وعحبة , فإذا قيل : ضحك الرب لفلان »فبى كلمة وجيزة تتضمن رضى مع حبة و إظبار بشر وكرامة 
لا ميد عليبما » فهى من جوامع الكل التى أوتببها عليه السلام . 

لغويات : فصل : وقول أبى البخترى أنا وزميل . الزميل : الرديف , ومنه : ازدمل الرجل تحمله إذا ألقاه 
على ظبره ء وفى مسند الحارثعن ابن «صعود, قال : كنا نتعاقب يوم بدر ثلاثة على بعير » فكان على وأبو ليابة 
زميل رسول الله صل الله عليه وسلم » فإذا كانت عقبته ‏ عليه السلام ‏ قالا له اركب »؛ ولفش عنك يا رسول 
الله » فيقول : ما أنتما بأقوى عل المثى منى » ولا أنا بأغنى عن الاجر مدكم . 

وقول المجذر : كار زام المرى » المرى : الناقة تمرى للحلب » أى تمسح أخلافها : وإرزامبا . صوتها وهدرهاء 
وقد تقدم الفرق بين أرزمت ورزمت . 

وقول عبد الرحمن بن عوف لأمية: ها الله ذا : ها : تلبيه؛ وذا [شارة إلى نفسه » وقال بعضهم: إلىالقسم» 
أى : هذا قسمى »وأراها إشارة إلى المقسم » وخفض اسم الله رف القسم أضضره » وقام التذبيه مقامه » كايقوم 
الاستفبام «قامه , فكأنه قال : هأنذا مقسم » وفصل بالاسم المقسم به » بين ها وذاء فعلم أنه هو المقسم فاستغى 
عن أناء وكذلك قول أبى بكر : لاها الله ذاء وقول زهير : 

تعلين ها لعمر الله ذا قسما 

أكد بالمصدر قسمه الذى دل عليه لفطه المتقدم . 

وقوله : هبروه بأسيافهم من الهبرة وهى القطعة العظيمة من اللحم » أى قطءوه 

وذكر قول الغفارى حين سمع حمحمة الخيل فى السحابة » وسمع قائلا يقول: أقد حيزوم . اقدم بضم الدال؛ 
أى أقدم الخيل » وهو اسم فرس جبريل ». دقر نل من الور رالموة ايا أع لالصدر . فيجوز أنيكون 
أيضاً سمى به , لانه صدر لخي لالملائسكة » ومتقدم عليبا » والحياة أيضأفرس أخرى لجبر يللا تمس شيئاً إلاحى؛ 
وهي التى فيض من أثرها السامرى , فألقاها في العجل الذى صاغه من ذهب » فكان له خوار . ذكره الرجاج . 
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7 ا ى ذاود الازنى : : فصل : : وذكرأيا داود المازقى وقوله: لود أتبعت رجلا من المش ركين ؛ فسقط ر أسه 

قبل | نأصل إلبه أسم أبى داود هذا مرو : وقيل : عير بن عامر 4 وهذآأ هو الذى قتل أبا اليخترى بن ام 3 
وأخن سيقه ف فول طائفة م ن أهل أأسير غير ابن إسداق 2 وقال أبن [سحاق قتله أاجذر 3 تقدم . 

لغويات : وقول معاذ ان مر قَْ مقتل أبى جبل :م شيرت رجله حدين طاحت إلا بالنواة تطيح هن تت 
المرضخة . طاحت : ذهرت 2 ولا بكون إلا ذهاب هلاك 2 والمرضخة . كالإرزية يدق 5 النوى للعلف» والرضح 
بالجاء مرملة 0 الياس 2 والرضخ كسر الرطب 4 ووقع فى أصل الشميخ أ مر ضيحة بالحاء والخاء معا, وبدل على 
أنه كسر لما صلب ء وأنشد قول الطائى : 

أترضحى رضح الذوى وهى ه«صمت ويأكلى أل الديا وفو ج تع 

و[ما نحتّج بقول الطائى . وهو -صلب إن أوس أدليه 3 لا لآنه عر بى يحتج بلغته . 

الغلامان الاذان قتلا أبا جيل : وذكر الغلامين الأذين قتلا أيا ببسل » وأثهما مءاذ بن عمرو بن الوح 
ومعوذ بن عفراء » وفى كي ع مسل أنهما معاذ بن عفراء ومعاذ بن عرو 00 وعفراء هى بت عبيد بن 
تعلية إن ن عميك سن تعلية ان غنم ان مالك ال النجار عرف 5 و عنراء و وأبوم الحارث ان رفاعة ان سواد على 
اختلاف فى ذلك ؛ وروأية ابن [دريس عن ابن إسحاق ؛ ما فى كتاب مسل » ؛ قال أبو عمر : وأصح من هذا كله 
حديث أنس حين قال النى صلى الله علية وس : من ,أ تينى يضخير أبى جل » الحديث ٠‏ وفيه أن ابنى عفراء قتلاه . 


وقولأنى جبل : أعمد من رجلقتلتهوه ع( وبروىقتله قو مه أى : هلفوق رجل قتله قومه وهو معى تفسير 

ابنهشام » حيث قال : أى ليس عليه عار ؛ والآول #فسير أبى عبيك فغر يب الحخديث وقد أنشدوا شاه د أعليه. 
وأعمد من قوم كفام أخوم صدام الاعادى دين قات نوما 

قال المؤلف رضى الله عنه : وهو عندى من قوطم عمد البعير يعمد: إذا تفسخ سنامه » فبلك . أى أهلك من 
رجل فتله قومه 3 وما ذكرهابن إسحاق من قول أبى جبلهذا 0 وما هعاس ره لان سيره قد 
أرتقيت ه تقى صعياأ د يا رويعى الغنم : * رتقى صعيأ يعارض ما وقع فى سير ابن شباب وفى مغازى ابن عقبة عقية أن 
ابن مسحود وجده جالسا لا يتجرك : ولا شكلم فسليه درعه ؛ فإذا فى يدنه نكت سودء فحل تسيغه الريضة 2 
وهر لا , تكلم َ واخارط سيفه ذوى سيف ري 3 ثم سأل رسول الله - صل الله عليه وسام - 
حين| حتمل ر 0 إليه عن تلك |/ كاله التى رآها فى يدنه » فأخبره عليه السلام أن الملاسكة قتلته » وأن تلك 
آثار ضر بات الملائكة وروى بوأس عن أبى العمس قال : أرانى الاسم دن عبرك ار من سيف عبد ألله ف 
«سءودث »قال : هذا سيف أبى جول وين قله وأنوزه فاذا سيف قصير عر يصن فيه قبائع فضة وححاق فضة قال 
أبو عميس ؛ فضرب به القاسم عئق ثور فقطعه : وثل فيه ملما » فرأيت القاسم جزع منثلءه جرعا شديداً . 

لغويات : وقول النى عليه السلام آلله الذى لاإلهإلاهو : بالخفض عند سيبويه وغيره » لان الاستفبام عرض 
من الخافض عنده » وإذا كنت غخراً 8 الله بالاصب لاجيز المبرد غيره ؛ وأجاز سيبو به الخفضأيضاً لانه قدم 0 
وقد عرف أن المقسم به متفوض بالباء أ و بالواو» ولا يحوز إضار روف الجر إلافى مثل هذا الموضع, أو 


م7 -الروض الآنف ء والسيرة . > م) , 


الس ون اعد 


حديث عكاشة بن خصن 


قال ابن إسحاق : وقائل عكاشة بن حصن بن ور ثأن الاسدى ؛ حليف بى عبد تعس بن عبد مناف ؛ يوم ندر 
سميقه سس انقطع ف ده فأتى رسول ألله صل ألله عليه وسلفأعطاه جل للا من حطب 04 فقال : قاقل هذا ياعكاشة, 
وما أخذه من رسول ألله ص ألله عليه وس هزه » فعاد سيأ ف ده طويل القامة ؛ شديد المتن » أبيض الجديدة 3 
فقاتل به حى فت أللّه تعالى على المسلبين 3 وكان ذلك السيف إسعى : الدون , مم بزل عنده نشيد به المشاهد مع 
رسول الله صلى الله عليه وس حى قتلفى الردة » وهو عنده ءقدله طليدة بن خو بلدالأسدى قال طايحة ف ذاك: 
فا ظنكم بالقوم إذ تقتلونم ألسوا وإنلم ساروا برجال 
فإن تك أذواد أصين ونسوة فلن تذهيوا أرغاً بشتل حبال 
تنصبت هم صدر الحالة إنما معاودة فيل المكاة تزال 
فوما تراها فى الجلال مصونة وبوما ترأها غير ذات جلال 
عشية غادرت أبن أفرم ثاويا وعكاشة الغلمى عند حجال 
قال أبن هشام : حبال : أن طليحة بن خويلد ٠وابن‏ أقرم : ثثابث بن أقرم الانصارى . 
قال ابن [سحاق وعكاشة بن تحصن الذى قال لرسول ألله صلى الله عليه وس حمين قال رسول الله صل الله عليه 
وسم : يدخل الجئة سبعون ألفا منأمتى علىصورة القمر للة البدر » قال : يارسول الله , ادع الله أن يحملنى منهم ؛ 
قال : [نك منرم » أو اللبم اجعله منيم » فقام رجل من الأنصار . فقال : يارصول الله , ادع الله أن يحملنى منرم » 
فال : سيقك ما عكاقة وتروت الدعوة , 
وتال رسول الله صل الله عليه وس » فيا باغنا عن أهله : منا خير فارس فى العرب ؛ قالوا : ومن هو يارسول 
الله ؟ قال : عكاية بن صن ققال ضرار بن الآازور اللاسدى : ذاك رجل منا يارسول الأه 2 قال 8 لس ملم 
ولكنه منا للحلف . 
قال ابن هشام : ونادى أبو 55 الصديق أينه عد الرحمن )2 وهو يومئُذ مع المشركين ٠»‏ ذقال : أبن مال 
يأخميث ؟ فقال عرد الرحمن : 
لم ببق غير شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب 
فيا ذكر لى عن عبد العزي: بن مد الدراوردى . 
طرح المشي أذن ف القليب : قال ابن إسحاق : وحدثق يزيد بن رومان عن عروة بن الزسر عن عائشة » 
قالت : لا أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا فى القايب طر-وا فيه إلا ما كان من أمية بن 
خلف . فإنه انتفخ فى درعه فلاها , فذهبوا ليحركوه , فتذايل لمه ء فأقروه , وألةوا عليه ماغيبه من التراب 


ما كثر استعاله جداً م روى أن رثبة كآن يقولء [ذا قيل له كيف أصبحت ؟ خير عافاك الله . 
وقول النى ‏ صل الله عليه وسل ‏ فى أبى جبل حين ذكر مزاحمته له فى مأدبة عبد الله بن جدعان ؛ وقد تقدم 
فى المولد التعر يقب يعيد الله بن جدعان وذكر نا خير جفنته ؛ وسيب غنئاه بعد أن كان صماوكاء بأثم بيان . 


اعد 2 


والحجارة . فلا ألقاهم ف القليب » وقف عايوم رسول ا صل الله عايه وسام ؛ فقال : يا أهل القليب؛ هل وجدكم 
مأوعد م رم د 0 فإلى وجددتث مأوعدئى رى دما 0 قالت - ؤقال له أصحا به 0 0 رمسول أإله 43 أتكلم قوما 
موتى ؟ فقال لهم : اقد عليوا أن ماوعدم ربهم حما . 
قالت عائشة : والناس يقولون : لقد سمعوا ماقلت لهم ٠‏ وإئما قال لهم رسول التدصل الله عليه وسل :لقدعلموا 
قال ابن إسحاق : وحداى حميد الطو يل ٠‏ عن أنس بن مألك , قال : سمع أصحاب رسول أله صلى أله عليه 
وسلم» رسول الله صل الله عليه وسلم من جوف الأيل وهو يول : ياأهل القليب » باعتبة بن ر بيعة ؛ وباشيية بن 
رمعة 3 وبا أمية بن خاف ) وياأيا جول سن هشام ) فعداد من كان مسرم فُْ القليب : هل وجدام ماوعد ربكم حقا 
فإئى قد وجدت ماوعدنى رى ًا ! فال المسليون : بارسول الله أتنادى قوما قل جيفوا قال 34 8 َنم بأسمع 
لما أقول ملم ؛و لكنهم لايستطيعونأن بمو فى ٠‏ 
قال ابن إسحاق : وحدثتى بعض أهل العم أن رسولالله صل الله عليه وسل قال يوم هذه المقالة : ياأهل القايب » 
بس عشيرة النى كلتم لنييم » كذبتمونى وصدقنى الناأس 3 وأخر ججتمو فى وأوانى النأمنى 4 وقاتاتمونى واصر فى 
الناس 4 تمقال : هل وجدكم ماوعد ع ربكم دا للمقالة التى قال 8 
شعر خسان فى ذلك : قال ابن إسحاق . وقال حسان بن ثارت . 
عرفك دبار زينب بالكثيب كخط الرحى فى الورق القشيب 
تداوها الرياجح وكل جونلد. من الوسمى متبمسار سكوب 
فأمبى رسمها خلقا وأضيت يابا بعد ساكها الحبيب 
ؤدع عنك التذكر كل ثدم ورد حرارة الصدر الكئيب 
وبر بالذى لاعيب فيه يصدق غير إخبيار الكذوي 
لنا فى المشركين من النصيب 
بدت أركانه لح القروب 


ما ضنع المليك غداة بدر 
غداة كأن ججمعهم حراء 
فلاقينام منا 


أمام مد قد وازروه 


على الاعداء فى لفح الحروب 
وكل جرب خاطى الكءورب 


لكو 
بج سيمع 


يسم ضوارم مرهفأت 


بنذو الاوس الغطارف وازرتها 
قنادر نا أبا يبيل صريعا 
وشيية قد تركنا فى رجال 
يناجهم رسول اله لما 
ألم تجدوا كلاى كان حقا 
فا نطقواء ولو نطقوا لقالوا : 


نو النجار فى الدين الصايب 
وعشة قد ثركنا بالجبوب 
توق عب ]إذ1 قشوا' حسيت 
قذفنام كباكب فى القليب 
وأمر الله يأخذ بالقاوب ؟ 


صدقت وكنت ذا رأى مصاب 


قال ابن إسحاق : ولا أمر رسول الله ضل الله عليه وسلم أن يلقوا فى القايب , أخذ عتبة بن ربيعة » فسدب 
إلى القليب » فنظر رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ فما بلذتى ‏ فى وجه ألى حذيفة بن عتبة » فإذا هو كتيب قد 
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تغير لونه » فقال : ياأيا <ذيفة . لعلك فد دخلك من شأن أبيك شىء ؟ أو م قال صلى لله عليه وسل ‏ فقال : لاء 
والله بارسول الله ما شككت فى ألى ولا فى مصرعه » و! كنئى كنت أعرف من ألى رأيا وسليا وفضلاء فكنت 
أرجو أنيبديه ذلك [لىالإسلام » فلنا رأيت ما أصابه »وذكرت مامات عليه من الكفر » بعد الذى كنت أرجوله 
أحزننى ذلك » فدعا له رسول الله صلى اللهءليه وسلم بخير » وقال له خيرا . 


الفنية الذين تزل فييهم : ( إن ااذين توفاهم املائكة ظامي أنفسهم ) وكان الفتية الذين قتلوا ببدر » فنزل 
فم من القرآن » فما ذ كر لنا : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالم ى أنفسهم قالوا فم كنم ؟ قالوا كنا مستضعفين فى 
الأرض » قالوا وام تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فماء فأولنك مأوام جنم وساءت مصيراً » فتية مسمين . 
قن ا سد بن عبد العزى بن قصى : الحارث بن زمعة بن الآسود بن عبد المطلب بن أسد. 

ومن بنى مخزوم : أبو قيس بن الفا كه بن المغير بن عبد الله بن عر بن مخزوم وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة بن 


عيد الله بن عمر بن مخزوم . 


وهن بشى جمح . على بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافةن جمح . 

وص بى سهم : العاص نن منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم : 

وذلك أنهم كانوا أسليوا » وزسول الله صلى الله عليه وسل بمكة » فليا هاجر رسول الله صل الله عليه وسل إلى 
المدينة حبسوم آباؤهم وعشائرهم بمكة وفتنوا » ثم ساروا مع قومبم إلى بدر فأصيبوا به جبيعا . 

فيء بدر : ثم إن رسول الله صل الله عليه وس أمر بما فى العسكر ءما جمع الناس » مع , فاختافالسلمون 
فيه » َال من جمعه : هو لنا ء وةال الذين كانوا يةاتلون العدو ويطليونه : والله لولا نحن ما أصبتموه لنحن شغلنا 
عنكم القوم حتى أصلتم » وقال الذين كانوا يحرسسون رسول الله صل الله عليه وسلم مخافة أن يخالف إليه العدو : 
والله ما أنتم بأحق به منا , والله لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا الله تعالى أ كتافه » ولقد رأينا أن نأخذ المتاع 
حين لم يكن دونه من نعه ولكنا خفنا على رسول الله د لى الله عليه وسلم كرة العدو» فقَمنا دونه » فما 0 
بأحق به منا . 


قال ابن إسحاق : وحدثتنى عمد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سلمان بن مومى, عن هكحول » 
عن أنى أمامة الباهل ‏ واسمه صدى بن يحلان فيا قال ابن هشام ‏ قال : سأات عبآدة بن الصامت عن الأنفال » 
فقال فينا أصحاب بدر نزات حين اختلفنا فى التفلج وساءت فيه أخلاقنا فتزعه الله من أيدينا , مله إلى رسوله 
فقسمة رول الله صبلى الله عأيه وسلم بين المسليين عن بواء يقال 9 : عل السواء . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر ء قال : حدثنى بعضبى ساعدة عن أبى أسيد الساعدى مالك 
ابن ربيعة : قال : أصبت سيف بنى عائذ الحخروميين الذى يسمى المرزبان يوم بدر » فليا أمر رسول الله صل الله 
عليه وسلم الناس أن يردوا ما فى أيديهم من النفل : أقبلت حتى ألقيته فى النفل . قال : وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسام لا يمنع شيئًا سئله , فعرفه الارقم بن أبى الآرقم » فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأعطاه إياه . 
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بشرى الفتح . قال أبن إسحاق . م بعث الرسول صل ألله عليه وسام عيك الفتح عيل ألله إن رواحة ؛ شين إلى 


ع ذه عه 


أهل العالية » بها فتح الله عر وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسليين » وبعث زيد بن حارثة إلى أهل 
السافلة قال أسامة بن زيد : أتانا الخير ‏ حين سوينا التراب على رقية ابنة رسول الله صلى الأه عليه وسلم » الى 
كانت عند عمان بن عفان . كان رسول الله صل الله عليه وسلم » خلفنى عليبا مع مان أن زيد بن حارثة قد قم ,. 
قال : ته وهو واقف بالمصلى قد غشيه الناس » وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو جبل 
ابن هشام نوو ين الأموة »وار البخترى والعاص بن شام » وأمية بن خلف ؛ ونبيه ومثبه ابنا الحجاج . 
قال : قات : يا أت , أحق هذا ؟ قال : نعمء والله يا بنى . 
الرجؤع إلى الدينة : ثم أقبل رسول الله صل الله عليه وسام قافلا إلى المدينة » ومعه الاسارى من المشركين» 
وفيهم عقبة بن أبى معيط » والنضر بن الحارث » واحتمل رسول الله صل الله عليه وسلم معه النفل الذى أصيب 
من المشركين » وجعل عل النفل عبد الله ن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بنعمرو بن غنم بن مازن بن النجار. 
فال راجز من المسلدين ‏ قال ابن هشدام : يقال : [نه عدى بن أبى الزغباء : 
أقم ليا صصدورها ياسيس ليس بذى الطلح لما معرس 
ولا صحراء تصير محبس إن مطايا القوم لاتخيس 
خملبا على الطريق أ كيس قد نصر الله وفر الاخفس 
ثم أفبل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حى إذا خرج من عضيق الصفراء نزل على كديب بين المضيق وبين 
النازية يقال له : سير إلى مرحة به . قَقَسم مزااك التفل الذى أفاء الله على المسامين من المشركين على السواء » 
ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلدون نئونه بما فتح الله عليه ومن. 
معه م المسلبين , فقال لهم سلءة بن سلامة ‏ ما حدثئنى عاصم بن عمر بن قتادة » ويزيد بن رومان: ما الذى 
تبنثوننا به ؟ فوالله إن لقينا إلا عجائر صلءا كالبدن المعقلة . فنحر ناها » فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمقال 
أى ابن أخى » أو لك الملا . 
قال ابن هشام : الملا :الأشراف والرؤساء . 
مقل النضر وعقبة : قال ابن إسحاق : حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتّل النضر بن 
الحارث ؛ قتله على بن أنى طالب » م أخبرنى بعض أهل العلم من أهل مكة . 
قال ابن إسحاق : *م خرج حتى إذا كان بعرق الظبية قّل عقية بن أنى معيط . 
قالابن هشام : عرق الظبية عن غير ابن [سحاق . 
قال ابن إسحاق : والذى أسر عقبة : عبد الله بن سلية أحد بنى العجلان . 
قال ابن [سحاق : فقال عقبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسل بقتله فن للصبية ياحمد ؟ قال : الثار . 
فقتله عاصم بن ثأبث بن أنى الافاح الانصارى » أخو بى ععروين عوفء 6 حدثى لق عبيدة بن محمد بن 
عار بن يأسر 5 
قال ابن هشام : ويقال قله على بن ألى طالب فيا ذكر لى ابن شباب الزهرى وغيره من أهل العل . 
قال ابن [سحاق : ولق رسسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الموضع أبو هند ؛ هولى فروة بن عمرو البياضى 


كميت لوم حيسا ٠.‏ 


م84 انها 


وقال ابن هشام : ايت :.الرق » وكان قد تخاف عن بدر ء ثم شبد المشاهد كلما مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ وهو كان حجام رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : [نما هو أبو هند 
اهررٌ م الانصار فأنكحوه . وانكدرا [ليه ففعلوا ةُ 

قال ابن إسحاق : ثم مض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم المدينة قبل الأسارى بوم ٠‏ 

قال ابن إسحاق وحدثنى عيد الله بن أنى بكر أن حى بن عيد الله بن عيد الرحمن بن أسعد بن زرارة » قال 8 
قدم بالأسارى حين قدم بهم » وسودة بنت زمعة زوج النى صلى الله عليه وسلم عند آ ل عفراء » فى مناحتهمء لى 
عرف ومءود أبفى عفراء . وذلك قيل أن اضرب عايون الحجاب . 

قال : تقول سودة : والله [نى لعندم إذ أتينا » فقيل: دؤلاء الأسارى » قد أنى ببم قالت : فرجعت إلى بيى» 
ورسول الله صلالله عليه وسلم فيه » وإذا أبو يزيد سبيل بن عمرو فى ناحية الحجرة , جموعة يداه إلى عنقه يل 
قالت 8 فلا والله ماملكت نفسى حين رأيت أيا يزيد كذلك أن قات : أى أبا يزيد : أعطيتم بأيديكم ألا هسام 
كراما » فوالله ما أبينى إلا قول رسول الله صل الله عليه وس من البيت : يا سودة . أعلى الله ورسوله تحرضين؟ 
قالت : قات : يا رسول الله » والذى بعثك بالحق , ما ملكت نفسى حين رأيت أيا يزيد جموعة يداه إلى عنقه أن 

قال ابن إسحاق : وحدثنى نبيه بن وهب » أخو بنى عبد الدار . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فب لى 
بالاسارى فرقبم بين أصحابه , وقال : استوصوا بالاسارى خيراً ا قال : وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم ؛ أخو 
مصعب بن عمير لآبيه وأمه فى الاسارى . 

قال : فقال أبو عزيز : مر بى أخى مصعب بن عمير ورجل من الانصار يأسرنى » فة_ال : شد يدك به؛ فإن 
أمه ذات متاع ؛ لعابا تفديه منك , قال :وكنت فى رهط من الانصار دين أقبلوا فى من بدرء فكافوأ إذا قدموا 
غداءم وعشاءم خصونى بالخين » وأكلوا القر, لوصية رسسول اللهصلى الله عليه وسلم إيام نا 3 ما تفع فى يد 
رجل منهم كسرة خيز إلا نفحى بها . قال : فأستحى فأردها على أحدم » فيردها على ما مسها . 

بلوغ مصاب قررش ف رجاليا إن مكة :قال ابن هام : وان أبو فوا غياراء المشركين ببدر لعسد 
النضر ن الحارث ء فليا قال أخوه مصعب بن عمير لأبى اليسر ء وهو الذى أسره ء ما قال قال له أبو عدزيز : 
يا أخى » هذه وصاتك بى » فال له مصعب : إنه أخى دونك . فسألت أمه عن أغلى ما فدى به قرشى » فقيل 
لها : أربعة لاف درهم » فبعثت بأر بعة آ لاف درهم » ففدته ها . 

قال اين إسحاق : وان أول من قدم مكة عصاب فر رش الحسمان بن عيدالله الزاعى 0 فقالوا : ماوراءك؟ 

قال : فتل عتية إن زر ليعة 4 وشيية إن ر نمعة 2 وأبو الحكم بن هشام » وأمية بن خلف » وزمعة بن الاسود, 
و ثدية ومننه انا الحجاج 3 وأبو اليخرى بن هشام هلبا جعل بعدد أشراف قررش ؛ قال صفوآن بنأمية )وهو 
فى الحجر ء وقد والله رأيت أباه وأخاه حين فتلا . 


قال ابن إسحاق : وحدثئنى حسين بن عيد الله بن عبيد الله بن عياس » عن عكرمة مولى ابن عباس » قال:قال 


لسااه6ة ا هه 


أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت غلاما للعياس بن عيد المطلب . ؤكان الإسلام قد دخلنا 
أهل البيت » فأسم العياس وأسليت أمالفضل وأسلت وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكت إسلامه 
وكان ذا مال كتير متفرق فى فومه» وكان أبو لب قد ضاف عن بدر ؛ فبعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة ) 
وكذلك كانوا ضنعوا »لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلاء فليا جاءه الخير عن مصا بأسحاب بدر من قريش» 
كبته الله وأخزاه» ووجدنا فى أنفسنا قوة وعزاً . قال : وكنت رجلا ضميفاء وكنت أعمل الافداح . أنحتها فى 
حجرة زمزم ٠‏ فوالله [نى لجالس فيها أنحت أقداحى » وعندى أم الفضل جالسة » وقد سرنا ما جاءنا من الخير » 
إذ أقبل أبو هب بجر رجليه بشر » <قى جلس على طنب الحجرة » فكان ظبره إلى ظبرى » فبين! هو جالس إذا 
قال الناس : هذا أبو سفيان بن المارث بن عبد المطلب . قال ابن هششام : واءم أنى سفيان المغيرة ‏ قد قدم قال : 
فقال أبو لهب : هل إلى » فعئدك لعمرى الخبر » قال : فجاس إليه والناس قرام عليه فقال : يان أخى » أخيرنى 
كيف كان أمر الناس ؟ قال : والله ماهو إلا أن لقينا القوم فتحناهم أكنافنا يقودوننا كيف شاءواء ويأسروننا 
كيف شاءواء وايم الله مع ذلك مالمت الناس » لقينا رجالا بيضا » على خيل باق » بين السماء والآرض » والله 
ماتليق شيا » ولا يقوم لحا ثىء . قال أبو رافع : فرفءت طنب الحجرة بيدى » ثم قلت : تلك والله الملائكة ؛ 
قال : فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجبى ضربة شديدة . قال : وثاورته فاحتمانى فضرب فى الأرض » ثم برك 
على يضر بنى » وكنت رجلا ضعيفا , فتامت أم الفضل إلى عدود من عمد الحجرة , فأخذ:ه فضر بته به ضربة فعات 
فى رأسه شجة مذكرة » وقالت : استضعفته أن غاب عنهسيده فقام موليا ذايلا » فوالله ماعاش إلا سبع ليال حتى 


رماه الله بالعدسة فقتلته . 


قال ابن إسحاق : و حد ثى يحييى ان عباد /نعيد الله بن الزبير» عن أيه عباد » قال : ناحتقر يش على قتلام “ثم 
قالوا : لاتفعاوا فيبلغ حمدآ وأصحابه » فيشمتوا بكم » ولا تبعثوا فىأسرام حتى تستأنوا بهم لايأرب عليكم محمد 
وأصحابه فى الفداء . قال : وكان الاسود بن المطلب قد أصيب له ثلاثة من وإده » زمعة بن الاسود . وعقيل بن 
الأسودء والحارث بن زمعة » وكان يحبأن يبكى عل بنيه » فبينها هر كذلك إذ ممع ناتحة من الليل » فقال لخلام 
له . وقد ذهب بصره : انظر هل أل النحب , هل بكت قريش على قتلاها ؟ لعل أبكى على أبى حكيمة » يعنى 
زمعة » فإن جوف قد احترق قال : فليا رجع إليه الغلام قال: [ءما هى اعرأة تبى على بعير لها أضلته : فذاك 
حين يقول الاسود : 
أتبكى أن يضل لا بعير ويمنعبا من الذوم أسبود 
فلا تكى على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود 
على بدر مرأة بثى هصيص ومخزوم ورهط أبى الوليد 
وبق إن بيت على عقيل وبق حارثا أسد الاسود .| 
: بكوم ولا تسمى ججميهءا وما لابى <كيمة من نديد 
ألا قد ساد يديم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا 
قال ابن هشام : هذا إفواء » وى مشبورة من أشءارهم » وهى عندنا [ كفاء . وقد أسقطنا من رواية ابن 
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اه اا 


قال ابن إسحاقٌ : وكان فى الاسارى أبو وداعة بن ضبيرة السبعى » فال رسو ل الله صل الله عليه وسلم . 
إن له بمكة | بناكيسا تاجراً ذا مال » وكأنكم به قد جاء؟ فى طلب فداء أبيه » فليا قالت قريش لا تعجلوا بفسداء 
أسرائم لا يأرب عليم عمد وأصحابه » قال المطلب بن أنى وداعة ‏ وهو الذى كان رسول ألله - صل ألله عليه 
وس - عنى : صدقمم 3 لاتعجلوا 4 وانسل من الليل فُقدم المديئة ( فأخذ أباء بأربعة لاف درثم ( فانطاق به . 

فداء سهيل بن عمرو : قال : شم يعدت قر بش ف فداأء الاسارى » ققدم مكرز بن حفص بن الاخرفق فداء 
سبي لبن عمر و »؛ وكأنالذى أمره مالك بن الدخشم أخو بنيسالم بنعوف»ء فقال : 

وخندف تمل أن الفتى فتاها سبيل إذا يظلم 
ضربت بذىالشفر <تى|نثنى 22 وأكرهتننسى على ذىالعلم 
وكان سهيل رجلا أعلم من شفته السفلى . 

قال ابن هشام : : وبعض أمل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لمالك بن الدخشم , 

قال أبن إسحاق وحدئق كدان رد بن عطاء ؛ آخو بنى عام بن لؤى : أن عمر بنالخطاب قال لرسو[ الله 
ضلى الله عليه وسلم : يا رسول الله , دعنى أ ازع ثذيق سهيل بن عمرو » ويدلع لسا ه20 ؤلا يقوم عليك خطيباً ف 
موطن أبدآ » قال : فقال رسول الله ضلى الله عليه وسام : لا أمثل به فيمثل الله بى وإن كنت نيا . 

قال ابن إسحاق وقد بلغنى أن رسول الله صلى الله 1 وسل قال لعمر فى هذا الحديث : [نه عسى أن يوم 
مقامأ لا تذمه ٠‏ 

قال ابن هشام : وسأذكر حديث ذلك المقام فى موضعه إن شاء الله تعالى . 
قال ابن [سحاق : فلا قاولهم فيه مكرز وانتهى إلى رضام » قالوا : مات الذى نا » قال : اجعلوا رجلىمكان 
رجله » وخلوا سبيله <تى يبعث إليكم بفدائه , مخلوا سبيل سبيل » وحبسوا مكرزا مكانه عندهم » فال مكرز : 
فديت بأذواد ثمان سبا فتى ينال الصمم غرمبا لا المواليا 
رهات بدى والمال أيسر من بدى على 4 و 3 نشدت الخازيا 
وفلت سهيل خير نا فاذهيوا به لابنائنا حى دير الامانيا 
قال ابن هشام 0 © وإعض أهل العم بالشعر كر هذا الكرز. 
أسر عمرق بنأبى سفيان : : قال ابن إسحاق : وحدثنىعيداللهبنأى بكر قال: كان عرو بنأىسفيان بن درب 
وكان لبذت عقبة بن ألى معيط قال ابن هشام : أم محرو بن أنى سفيان بأت أنى عرو ان 0 معيط بن أبى 
عرو أسيراً فى يدى رسول الله صل الله عليه وس ار ل 
قال ابن هشام : أ نراة على بن أبى طالب : 
| قال أبن إسحان : حدثى عبد ألله بن أبى نكر » قال : فقيل لآدى سيان : اند عرآ ابنك قال : أبجمع عل 
دى ومالى ! قتلوا <:ظلة » وأفدى عبرا ا!دعوهق أيدم مسكوه ما بدا لهم : 


لهام ال 
قال : فبينها هو كذلك , محبوس بالمديئة عند رسول الله صلى الله عليه وسل .إذ خرج سعد بن النعمان بن أكال » 
أخو بى عبرو بن عوف ثم أحد بنى معاوية معتمراً ومعه مرية له وكان شيخاً مسلأ , فى غنم له بالنقيع » فرج 
من هنالك معتمراً » ولا خثى الذى صنع به لم يظن أنه حبس يمكة , [ما جاء معتمراً : وقد كان عبسد قريشا 
لا يعرضون لاحد جاء حاجا » أو معتمراً إلا نخير » فعدا عليه أبو سفيان بن حرب عكة كيسه بأيئه عرو » ْم 
قال أبو سفيان : 
أرهط ابن أكال أجييوا دعاءه 2 تعاقدثم لا تساموا السيد الكبلا 
فإن بنى مرو لام أذلة اتنلم يفكوا عن أسيرمم الكبلا 
فأجابه حسان بن ثابت فقال : 
لو كان سعد يوم مكة مطلقا لاكثر فيكم قبل أن يؤسر الفتلا 
بعضب حسام أو بصفراء نبمة ‏ تحن إذا ما أنيضت تحفر النبلا 
ومشى بنو عبرو بن عوف [ى رسول الله صل الله عليه وسل فأخبروه خيره »وسألوه أن يعطهم عمرو بن أبى 
سفيان فيفكوا به صاحيبم » ففعل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فبِعدُوا به إلى أبى سفيان ؛ تخلى سبيل سعد . 
قصة زيذي بنت الرسول وزوجبا أبى العاص : قال ابن إسحاق : وقد.كن فى الاسارى أبو العاص 
ابن الربيع بن عبد العرى بن عبد شمس » ختن رسول الله صل الله عليه وسلمء وزوج ابلته زيفب . 
قال ابن مشام : أسيره خراش بن الصمة . أحد ف حرام ء 
قال ابن إسحاق : وكان أبو العاصص من رجال مكة المعدودين : مالا وأمانة, و#ارة » وكانلمالة بت 
خويلد » وكانت نخديجة خالته . فسألت خديحة رسول الله صل الله عليه وسلم أن يروجه » وكان رسول الله صلى 
الله عليه وس لا خالفبا » وذلك فبل أن ينزل عليه الوحى » فزوجه » وكانت تمده عنزلة ولدها . فلا أكرم الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم بلبوته آمنت به د يية وبناته » فصدقنه , وشبدن أن ما جاء به الحق » ودن بديله » 
وثيت أبو العاص على شرك 3 : 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج عتبة بن أبى لهب رقية » أو أم كلثوم . فليا بادى قريشا بأمر 
الله تعالى و بالعداوة , قالوا إنكم قد فرتم تمداً من همه » فردوا عليه بناته » فاشذلوه .مهن فشوا إلى أ بى العاص 
فقالوا له : فارق صاحيتك ونحن نروجك أى امرأة من قريش شت » قال : لا والله ؛ إنى لا أفارق صاحبق » 
وما أحب أن لى بام رأتى اعرأة من قريش . وكان رسول الله صلى الله عليه وس بثنى عليه فى صبره خيراً ٠‏ فسما 
بلغنى . ثم مشوا إلى عتبة بن أبى لهب ». فقالوا له : طلق بنت عمد ونحن ننكدك أية امرأةمنقر يش شدّتءفقال : 
إن زوجتمونى بلت أبان بن سعيد بن العاص » أو بذت سعيد. بن العاص فارقتها . فزوجوه بذت سعيد بنالعاص 
وفارقبا وم يكن دخل مها » فأخرجبا الله من يده كر امة لها , وهواناً له » وشاف عابا عثان بن عفان بعده . 
2 وكانرسول الله صل الله عليه وسل لا يحل بمكة ولا بحرم » مغلوبا على أمره وكان الإسلام قد فرق بين 
زيئب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلمت وبين أبى العاض بن الربيع » إلا أن رسول الله صل الله 
عليه وسام كان لا يقدر أن يفرق بنهما » فأقامت معه على إسلامرا وهر على شركة » حتى هاجر رسول الله صلى 
الله عليه وس » فلما صارت قريش إلى بدر ء صار فيهم أبو العاص بن الربيع فأصيب فى الأسارى يوم بدر » 
فكان بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسل . 
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قال اين إسحاق : وحدثى تحى بن عناد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه عباد )عن عائّشة قالت : لما بعث أهل 
مكة فى فداء أسرائهم , بعثت زيفب بفت رسول الله صلى الله عليه وسل فى فداء أبى العاص إن الرييع بمالء وبعثثت 
فيه بقلادةٌ لها كانت د يحة أدخلتها مما على أى العاص حين بتى عليبا » قالت : فلبا رآها رسول الله صلى الله عليه 
وسل رق لهارفة شديدة وقال : إن دأيم تم أن تطلقوا لا أسيرها » وتردواعايبا مالا ذافملوا » فقالوا : 
با زسول الله رو ع ا 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه » أو وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك . أن يخل 
سبيل ز ينب [ليه » أو كان فما شرط عليه فى إطلاته ٠‏ ولم يظير ذلك منه ولا من رسول الله صلى الله عليه وس 
فيعم مأ هوء إلا أنهدلما خرج أبو العاض إلى مكة وخبل سبيله » بعث زسول الله صل الله عليه وس زيد بنحارثة 
ورجلا من الاتصار مكانه » فقال:كونا سطن يأجج حقَ 53 كما زطبءفتصحماها حى تأتيانىساء َ رجامكاتيماء 
وذلك بعد بدر بشبر او شيعه . فلا قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها , مرجت تجبز . 

قال ابن إسحاق : خدثنى عبد الله بن ألى بكر . قال : سدقت عن زيتب أنها قالت :بينا أنا أيجور مكة الدوق 
بأنى لقيتتى هند بت عتية » فقالت : يا 5 مد َم سلغى أنك تريدين اللحوق بأبيك ؟ قالت : فقلت: ماأردت 
ذلك » فقالت , أىابنة عبى , لاتفعلىء إن كانت الكحاجة بمتاع مما يرفق بك فى سيرك » أو عال تتبلغين به إلىأ بيك 
فإن عندى حاجتك ء فلا تضطنى منى » فإنه لا يدخل بين الاساء ما بين الرجال ‏ قالت : والله ما أزاها قالتذلك 
إلا لتفعل , قالت : ولكنى شفتهاء فأنسكرت أن أكون أريد ذلك ؛ وتحررت . 

فنا فرغت بنت رسول الله صلى الله عليه وس من جبازها قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجبا بعيراً , 
كه انوت كات ل جنا بارا يقود.ها . وهى فىهودج لا . وتحدث بذلك رجال منقر ش 
فرجوا فىطلبا ح قأدركوها بذى طوى , فكان أول من سبق [ليبا هبار بنالاسودينالمطلب بنأسد بنعبدالعز» 
والفبرىبالر < وهى فهو دجبا .وكانتاارأةحاملا - فها يزعمون ‏ فلما ريعت طرحت ذا بطنها وير كحموها كنانة , 
وتركنانته ,ثم ثم قال :والته لآ يدو مق وجل [لاوضعءت فيه همأ فتكركر الناسعنه . وأ ىأبو سفيان فى جلةمن 
قريش فقال :أيها الرجل » كف عنا نبلك حتى نكلمك , فكف » فأفب لأ بوسفيان حتىوةف عليه » فقال إنكلم تصب ء 
خرجت بالمرأة على رءوس الناسعلانية ؛ وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا » وما دخل علينا منحمد , فيظن الناس إذا 
خرجت «ابنته إليه علانية على رءوس الناس من بين أظبرنا أن ذلك عن ذل أصانا عن مصييئنا الى كانت » وأن 
ذلك منا ضعف ووهن » ولعمرى ما لنا ممبسها عن أبيبا من حاجة » ومالنا فى ذلك من ثورة ٠‏ ولكن ارججع 
بالمرأة . حتى إذا هدأت الآصوات ء وتحدث الئاس أن قد رددناها . فسلبا سرآء وألحقبا بأبيباء قال : ففعل . 
فأقامت ليالى » حنى إذا هدأت الاصوات خرج بها ليلا حتى أساها إلى زيد بن حارثة وصاحيه » فقدما بها على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال ابن إسحاق : فمّال عبد الله بن رواحة » أو أبو خثيمة » أخو بى سالم بن عوفت » فى الذى كان من أمر 
زينب » قال ابن هشام : هى لآنى خيثمة : 

أتانى الذى لا يقدر الناس قدره ازينب فيهم من عقوق ومأثم 
وإخراجبا لم مخز فيبا حمد على مأقط وبيننا عطر منشم 


+3 سه 


وآفن أبو سفيان من لف ضوطم ومن حرينا فى رغم أزف وهيدم 
قرنا ابه عبرا ومولى عيته بذى خلق جلد الصلاصل م 
فأقسمت لا تنذفك منا كتائب سراة خيس فى ليام مسوم 
تروع قريش الكفر حتى نعلرا بخاطسة فوق الآنوف يسم 
نهم أكناف نجد وشحلة 2 وإن بتهموا. بالخيل والرجل نتبم 
يل الدمر حيتقى لا" عوج سر ينا و تلحقهم آثار عاد وجرثم 
وبندم قوم لم طيعرأ مدا على أمرمم وأى حين تددم 
فأبلغ أن سفيان إما لقيته لان أنت لم تخلص سجوداً وتسلم 
فأشر مخرى فى الحاة معجل وسريال قار خالداً فى جم 


قال ابن إسحاق : ومولى بمين أبى سفيان » الذى يعنى : عامر بن الضرى » كان في الأسارى . وكان دلف 
ا حضرمى إلى عرب بن أمة . 
قال ابن هشام : مولى بمين أمى سفيان » الذى يعنى : عقية بن الحارث د الحضرمي 
فقئل لوم بدر 0 
ولما انصرف الذين خرجوا إلى زنب لقبتهم هند بذنت عئية ٠»‏ فقالت هم : 
أفى السلم أعياراً جفاء وغلظة وفى الحرب أشباه النساء العوارك 
وقا ل كنانة بن الربيع فى أمر زينب » حين دفعما إلى الرجلين : 
عجبت بار وأوباش قومه 2 يريدون [خفارى ببنت محمد 
ولست أبالى م حيلت عد يدم وما أستجمعت قيضا يدى بالمبند 


قال ابن إسحاق : حدثنى يزيد بن أبى حييب » عن بكير بن عبد الله بن الأشج » 0 ن سلمان بن يسار ٠‏ عن 
أبى إسحاق الدوسى , عن أبى هريرة » قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها » فقاك لنا : إن 
ظفرتم بمبار بن الأسود ٠‏ أو الرجل الذى سبق ممه إلى زيئب - قال اين هشام :وقد سمى ابن إسحاق 
الرجل فى حديثه وقال : هو نافع بن غبد فيس خرقرهما بالنار , قال : فليا كان الغد بعث إلينا » فقال : إنى 
كنت أمركم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهاء ثم رأيت أنه لا ينبغى لآحد أن يعذب بالنار إلا الله , 
فإن ظفرثم بهما فاقتاوه) . 0 ٠‏ 

قال ابن إسحاق : وأفام أبو العاص بمكة , وأقامت زينب عند رسول الله صلى الله عليه وسء بالمديئة » حين 
فرق باثهما الإسلام » حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجراً إلى الشأم » وكان رجلا مأمونا , مال له 
وأموال لرجال من قريش » أبضعوها معه . فليا فرغ من تجارته وأقبل قافلا ؛ لقيته سرية لرسول الله صل الله عليه 
وس ؛ فأصابو! مامعه ‏ وأعجزم هارا , فليا قدمت السرية بما أصابوا من ماله » أقبل أبو العاص تحت الليل حى 
دخل على زينب بنت رسول الله صل الله عليه وسام » فاستجار بباء فأجارته وجاء فى طالب مالهء فليا خرج 
رسول الله صل الله عليه وسلم [ل:الصبح ‏ م حدثنى يزيد بنرومان - فكبر وكبر النامن معه» صصرخت زيقب 
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من صفة النساء : أيها الناس » إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع . قال : فليا سم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الصلاة أقبل على الناس ٠‏ فقال : أما الناس »هل سمعتم مامعت ؟ قالوا : نعم , قال : أما والذى نفس جمد بيده 
ماعلت بثىء من ذلك حى سمءت ماسمعتم . إنه حير على المسلمين أدنام . ثم انصرف رسول الله صلل الله عايه 
وسل » فدخل على ابلته » فقال : أى بذية » أكرى مثواه » ولا يخلصن [ليك » فإنك لاتحلين له . 

قال ان إسحاق : وحدانى عبد ألله بن أبى 51 : أن طول الله ضيل ألله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين 
أصابوا مال أبى العاص » فقال لحم : إن هذا الرجل منا حيث قد عليتم » وقد أصبتم له مالا , فإن تحسنوا وتردوا 
عليه الذى له فإنا نحب ذلك , وإن أبتم فبو فىء الله الذى أفاء عليم :فأنتم أحق بهء فقالوا يارسول الله » بل 
نرده عليه » فردوه عليه , حتى إن الرجل ليأنى بالدلو » ويأنى الرجل بالشئة وبالإداوة » حتى إن أحدم ليأتى 
بالشظاظ ‏ حتى ردوا عليه ماله بأسره ‏ لايفقد منه شيئًا . ثم ا-تمل إلى مكة » فأدى إلى كل ذى مال من قريش 
ماله» ومن كان أبضع معه . ثم قال : ياممشر قزيش » هل بق لاحد منكم عندى مال لم يأخذه ؟ قالوا ا 
لخزاك الله خيراً» فقد وجدناك وفياكر ما قال : فأنا أشبد أن لا إله إلا الله » وأن عدا عبده ورسوله ٠»‏ والله 
مأمنعنى من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أنى أردتأن 1 كل أموالك عفلا أداها الله [ليكم وفرغت هما 
أسلت . ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قالاين إسحاق وحدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : رد عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زبنب على النكاحالآول لم بحدث شيئا . 

فال ابن هشام : وحدثثى أبو عبيدة : أن أبا العاص بن الر بيع لما قدم من الششام ومعه أموال المشركين ؛ قيل 
له : هل لك أن تسم وتأخذ هذه الآموال عفإنبا أموال المشركين ؟ فقال أبو العاض : بنُس ماأبدأ به إسلاى أن 
أخون أمانتى . 

قال ابن هشمام : و<دثنى عبد الوارث بن سعيد التذورى » عن داود بن أبى هند . عن عامر الشعى » بنحو 
من ليث أنى عبيدة » عن أبى العاص ٠.‏ 

من أطلةوا بغير فداء : قال ابن [سحاق : فكان من سمى لا من الأسارى من من عليه بغير فداء » هن ببى 
عبد شمس بن عبد مناف : أبو العاص إن الربيع بن عبد العرى بن عبد ثمس من عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسل بعد أن بعش زيتب بنت زسول الله صل الله عليه وسام بفدائه . ومن بنى عخزوم بن يقظة : المطلب بن 
حنطب بن الحارث عبد عبردة بن عمربن مخزوم » كان لبعض ينىالحارث بن الخزرج » ترك فى أأيد يوم حتى خلوا 
سبيله ؛ فلحق شقومه . 

قال ابن هشام : أسره خالد بن زيد , أبو أيوب الانصارى » أخو بنى النجار . 

قال ابن إسحاق : وصيفى بن ألى رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ترك فى أيدى أصحايه » فلا 
لم يأت أحد فى فدائه أخذو | عليه ليبعئن [ليهم بفدائه , عخلوا سبيله , فلم يف لهم بشىء » فقال حسان بن ثايت 
فى ذلك : 


وما كان صيفى ليرق ذمة قفا ثعاب أعيا سءض اأوارد 


53 سه 


قال ابن هشام : وهذا الييت ى أبيات له . 
قال ابن إسحاق : وأبو عزة , عمرو بن عيد ألله بن عمان ن أهيب بن حذافة بن جمج ء كلن يحتاجاذا بنات 
شكلم رسول ألله صلى الله عليه وسلمء فقال : يارسول الله » لقد عرفت .مالى من مأل , وإنى لذو حاجة .2 وذو 
عيال » فامئن على ؛ فن عليه رسول الله صلى الله عليه وسل » وأخذ عليه آلا يظاهر عليه أدا . فقال أبو عرة فى 
ذلك يدم رسول الله صلى الله عليه وس 3 ويذكر فضله فى قومه: 
من مبلغ عى الرسول مدا بأنك عق والمليك بادك 
وأنت امرؤ تدعو [لالحقوالبدى 2 عليك من الله العظم شبيد 


وأنت أمرقٌ لو نت فينا مبأءة لما درجات سولة 'وصوواد 
فاك م حار ننه لحار ب سفى ومن ساائه لستعيد 


:ولكن إذا ذكرت بدراً وأمله تأوب مابى : حجسسرة و#عود 
ثمن الغداء : ةأل ابن هشام : كان فداء المشركين يومد أربعة [ لاف درثم لأرجل . إلى ألف درم » إلامن 
لاثىء لهء ثفن رسول الله صلى الله عيله وسل عليه . 


خبر عكائة بن خدن : يقال فيه عكاشة بالتشد يد والتخفيف » وهو هن عسكش عل القوم إذا حمل علوم 2 
قاله صاحب العين » وفال غيره العكاشة العنكبوت ؛ وأما سيفه الذى كان جزلا من حطبء فقد قيل [نه لم يرل 
متوارما عند آل عكاشة ٠وتدروى‏ مثل قولعكاشةفى السيفعن عيد ألله بن ججمحشن 0 ساق ذكرها عدل غزوة 
أحرن 0 وأما قوله : 

فان بذهيوا قرعا بقتل حبال 

فالقرع أن يطل الدم ( ولا يطاب بثأره 2( وحيال مهو أن أخى طليحة لاابئة وهو جيال انمسلية نخو يلد 
ومسلية : أبوه هو الذى قتل عكاشة » اعتاقه مسلية. وضر به طلبيحة على فرس » يقال لبا : الأر زام »وان ثثا بت 
على فرس يقال لبا : للحبر ٠‏ وقصده مشرورة فى أخبار الردة : 

وذكر الواقدىى الردة بعك قوله : 

فيوءا ثراها فى الجلال مصوئة ويوم تراها فى ظلال عوال 
وذكر فى الخير أن عكاثة وثابت بن أقرم البلموى حلى الانصار كنا فى جيش خالد ين ترد إلى طلحة 2 
فاستةدما أمام جيش اك البسلمين ٠‏ فوقعا ى خيل لطليحة ب وهو فيوم ؛ فاستشسهدا معأ .وذلك ى اوم بزاخة 2 
كذلك قال كل من ألف فى السير إلا سامان التيمى » فإنه ذكر أن ع-كاشة فئل فى سربة بعثها رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى بنى أسد . والآول هو المءروف . 

وذ كرقول النى صل الله عليه وسلم لمكاشة حين قال : ادع الله يارسول الله أن يحعلتى مثرم »قدعاله . ثم قام 
زجل آخر 3 فقال : أدع ألله أن مان ى هنهم 3 فقال : سيقك ما عكاشة 8 مكذا الحديث فى فى الصاح 3 وزادآابن 
إسحاق © وبردت ألدغوة . 


ل 


وذكز أبو عمر التمرى: عن بعض أهل العلل » ول يسوم أن الرجل الذى قيل له : سيقك مها هكاشة كن مثافقاء 
ولذلك لم يدعله رسول الله صل الله عليهوسل . قال المؤاف :وهذا لايصح ؛ لآن فى مسند البزار من طريقأنى صالح 
عن أنى هريرة فى هذا الحديث قال : فقام رجل من خيار المباجرين , فقال: ادع الله أن على منيم » قال ابن 
بطال معنى قوله : سيفك ,با عكاشة ‏ أى : سبقك يبذه الصفة الى هى صفة السمعين ألنا » ترك التطير و نجوه »وام 
شل 0 القت منهم ) ولا عل أخلاقىم سن أدبه عليه السلام 3 وتاطفه ف الكلام لاسا مع أصا به الكرام 

قال ال أؤلف رغى الله ءعزه : والذى عندى فى هذا أن أكانت ساعة إجاية علمبا عليه السلام » فلبأ انقضت » قأل 
للرجل ما قال , بين هذا حديث ألى سعيد الخدرى , فإنه قأل فيه بعد ذك ر عكاشة , فقام رجل آخر » فقال :ادع 
الله أن يحعلنى منبم » فقال : اليم اجعلهمنهم ؛ ثم سكتو اساعة يتحدثون » “م قام الثالث » فقال ادع الله أن يجملى 
منوم » فقال : سيقك ما عكاشة » وصاحيه » ولوقات لقات لقات » ولوقات وجيت » ؤهى فى مسند إن ألى شيبة »وى 
ماد اللزار أيضاً ٠‏ ويقوى هذا المعنى أبضاً رواية نإسحاق . فانه زادء فقالفيها سبةكم! عكاشةوبردتالدعوة » 
فقف على ماذكرته فى تفسير حديث عكاشة » فإنه من فوائد هذا المكتاب ٠‏ ويمن لم يشهد بدرأ لعذر» وهو من 
النقباء سعد بن عبادة سيد الخررج » لأأنه نبشته حية » فلم يستطع الخروج هذا قول القت » ولذلك لم بذ كره أبن 
إسحاق » ولا ابن عقبة فى البدريين . وقد ذكره طائفة فييم » منبم ابن الكلى وجماعة 


دام أصحاب القليب : وقوله عليه السلام : ياعتبة بن ر ببعة » وياشيية بن ربيعة : الحديث » بحوز ياشيبة » 
إن ربيعة » بم التاء وتصب الذون ويئصمما جميءا » أما من يقول : جاءنى زيد بن فلان بالتنوين » فبو الذى 
شول : يازيد ابن يضم الدال؛ ويكتب بن بالأالف عل هذاءومن يقولجاءنى زيد بن بلا تنون » فبو الذى يقول 
فى النداء يازيد بن بنصب الدال؛ ويكتب ابنا بغير ألف , لانهجءل الاين مع ماقبله اسما واحدا » فعلى هذا تقول 
ياحارث ابن عبرو فت-كنيه بألف ٠‏ لانك أردت ياحارث بالغم لانك لو أردت ياحارث بن بالتصب لم 
رمه , لآنه قد ضار وسط الاسم » وقد جمله سريويه عثزلة قولك :امرأء وكذلك قوله : وباأيا جبل بن هشام 
إن نونت اللام من أبى جهل كتبت الابن بألف وإن ن لم تنو نه كدبته إغير ألف . 

وذكر إنكار ءائشة أن يكون عليه السلام قال : (ؤد سمموا ١مانلت‏ قالكت : و(تما قال : لقد عليوا أن الذى 

كنت أفول حق . قال الولف : وعائشة لم تهضر وغيرها من ضر أحفظ للفظه عليه السلام » وقد قالوا له : 
بارسول الله أنخاطب قرما قد جرفوا أو أجيفواء فال : ما أنه بأسمع لما أقول منرم قواة العاف أن كزنزا 

فى تلك الحال عالمين » جاز أن يكونوا سامعين » إما بآ ذان رءوسرمإذا قلنا : إن الروح يداد إلى الجسد أو بعض 

الجممد عند المساءلة » وهو قول الآ كثرين من أهل السنة »وإما بأذن القابأو الروح على مذهب من يقول بتوجه 
السؤال إلى الروح » من غير رجوع منه إلى الجسدءأو إلى بعضه»وقد روى أن عائشة احتجت بقول الله سبحانه : 
وما أنت بمسمع من فى القبور ء» وهذه الأبة كقوله تدالى : د أفأنت جع الهم أو تهدى العمى » أى : إن الله 
هر الذى ممودى ويوفن ويوصل الموءظة إلى آذان الةلأوب » لاأنت ؛ وجول الكفار أمو اتا وصما على جرة التشبيه 
بالأموات » 0 ٠‏ فلته هو الذى يسمعيم على الحقيقة , إذا شاء لا نريه» ولا أحدء فإذاً لا تماق بالأية من 

7 بت اه أحدهما : أنها إها نولت فى دعاء كناد إل الإعان ء. 

ى : أنه إنما نفى عن نبيه أن يكرن هو المسمع لحم » وصدق الله فإنه لايسمعرم إذا شاء إلا هر » ويفمل 

ال ْ 


م ا 


شعر حسان :فصل : وذ كر شعر حسان ومّال فيه : 
كخط الوحى فى الورق اأقشيب | 
القشيب فى اللغة : الجديد » ولامعنى له فى هذا البيت » لافهم [ذ وضفوا الرسوم وشببوها بالكتبفى الورق 
فإما ,يصفون الخط حيتئذ بالدروس والاعحاء . فإن ذلك أدل على عفاء الديار وطموس الاثار, وكثرة ذلك فى 
الشعر تغنى عن الاستشباد عليه » ولكن منه قول النابغة : 
وقفت فها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد . 
إلا الاوارى لاياما أبينا والاؤى كالحوض بالمظلومة الجلد . 
وقول زهير : 
وقفت يبأ من بعد عشرين ححية فليا عرفت الدار بعد توم 
وقال آخر : -0 
وإلا رسوم الدار قفرا كأنبا سطور غاها الباهل نن 
ولكن أراذ حسان بالقشيب هامنا الذى خالطه ما يفسده » إما من دئسءوإمامن 7 اي 
إذا كآن فيه السم . وقال الشباعر : 
1 نحر تخاله نسراً قشيا 


معئأه مسموم لآن القشب هو السم ة قاله أبن قتبية فى تفسير حديك آخر من مرج من النار. وفيه قشبى. 
ريحيا ‏ وأحرةنىذكاما . وقالأبو حثيفة فىالقشب هو : نيات رطب مسموم ينصب لسباع الطير فى للحم فإذا أكلته 
مات » قال : والعرب يحنب ونه ماشيتهم. فى المرعى » 5 لاتحطمه . فيفوح عن ره مايقتلباء فقوله ' البيت الذى 
استشرد به القتى : تخاله نسراً قشيباء أى : نسرا أ كل ذلك القشب ف اللحم والله أعلم , قال : والالب أيضاً , 
ضرب من القشب ؛ إن وججدت ريحه سباع الطير عميت وصمت » وإن أ كلته مانت قال عد 
13 بات مستعوم 8 


معنى إلقاثيم ف القليب > ومافي؛ عن اليه : فصل : فإن قبل : مأممى [لقائهم فى القليب ومافيه من الفقه ؛ 
قلنا : كان من سذته عليه السلام فى مذازيه إذا مر بحيفة [نسان أمر 0 أو كافراً » مكذا 
وقع 0 الياب » غير أنه كره أن يشق على [ صحابه “لسكترة جيك 
الكقار. أن يأمرهم يدفهم » فكان جر هم إلى ١‏ المليب ا علييم 2 روافق أنالغليب حفره رجل م بوالنار ع أسعه 
بدرء فكان فألا مقدما لم , وهذا على أحد لو لت ف بقوع داق أعلل . 
عود إلى شعر حسان: وى شعر حسسان أيضاً: 
بنو الآوس الغطارف وازرتها 
1 قال آزربها بالممز لجاز » وكان من الازر » وف لتيل فآزده أى ا ارا 


0 ال ا 


حسان مدق الوزير 3 فإنه كن وزيراً من الوزر وهر الثقل لإانه حمل عن صاحيه قلا وتعيلةه ؛ وقيل هو هن 
الوزر » وهو الملجأ لآن الوزير يلجأ إلى دأيه »وقد ألفيته فى نسخة الشيخ أنى حر : أزرتها مصادا لخير واو 
إلا أن وازرتها وزنه : فاعلت 2 وآزرت وزثه أفعات 9 
وقوله 0 
وعتبة فد ركنا بالجبوب 
الجبوب اسم للأرض ء لانها تحب أى تحفر ونحب من دفن فيبا » أى تقطعه , وهذا القول أولى ؛ لآانهم قالوا 
جبوب مثل : صبور وشكور فى اأؤاث » ولم يقولوا جبوية » فيكون من باب حلوية وركوية » ويدخاون فيها 
الالفواللامتارة 0 فيقولون : الجوب 3 اق هذا البيت « وتارةحملونه انماً علياً 3 فيةولون:جبوب» مدل شعو ب 
قال الشاعر : 
بنى على قلى وعينى مكانه #وى بين أحجار رهين جبوب 
ومنه قيل :جبانوجبانة للارض التى يدفن فيها المونى » فبوفعلان مئ الجب والجبوب » وهو قول الخليل فى 
معنىالجبان » وغيره يجعله فعالا من الجبن . 
وقرله : 
انك" الكفورت 
أى مكتنز الكعوب قوما » وقول حسان . النطارف أراد : الغطاريف ‏ تقدم فى شعر الجرهمى : 
تطل بها أمنا وفيها العصافر 
أراد العصافير . وحذف الباء ضرورةءه 
معنى قول ابن أبى بكر : فصل : وذكر قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه لاينه اوم إدر أين مال 
ياخميت , فقال : 
لم يبق إلا شكة ويعبوب 
الشكة : السلاح » واليعبوب من الخيل : الشديد الجرى » ويقال : الطويل » والآول أصح ء لانه مأخوذ من 
عياب الماء ؛ وهو شدة جريه » ويقال للجدول اللكثير الماء : يعو ب » وقد كان للنى صلى الله عليه وس فرس 
أسمه : السكب وهو من سكيت الماء » فبذا يقوى معنى اليعروب » وذكر غير ابن إسحاق أن عبد الرمن بن أبى 
بكر قال لآانيه بول م أسم : يات أقد أهدفت ل ادم ددر غراوا فصدفت عنك ء فقال لله لوكنت أهدفت لى 
أنت ما صدفت عذك . 
١‏ لغويات وأنساب : فصل : وذكر تنازعهم فى النفل 3 وما احتجت به الطائفة الذين كانوا حمون رسول الله 
صلىالله عليه وسلفىالعر يش والعر يش: كل ما أضاك وعلاكمن فوقك , فإن علوته أنتفبو عرش لك , لاعريش 
أيضا ‏ والعريش فما ذكر أبو حئيفة أربع نخلات أو خمس فى أصل واحد . 


وذكر قول أبى أسيد :وجدت يوم بدر سيف بنى عابد الذى يقالله المرزبان . بنو عايد فى بنى مخزوم » ومم 
ينو عايد بن عبدالله بن عمر بن عزوم ٠‏ وأما ينو عائذ بالماء والذال المعجمة » فوم بتو عانذ بن عمران إن عزوم 
رهط !ل المسيب ؛ء والاولون رهط آل بنى السائب . 


وأما قوله : فقسمبا رسول الله صل الله عليه وس - عن بواء يقول : على سواء » فقد زواه أبو عبيد فى 
الآموال» فقال فيه : فقسمها رسول الله صل الله عليه وسلم - عن فواق » وفسره » فقال: جعل بعضبم فوق 
بعض » أى فضل فى القسم من رأى تفضيله » وفى غريب الحديث قول آخر » وهو أن معنى عن فواق : السرعة فى 
القسم كفو اق النافة »: وروالة ابن إسحاق أشبر وأثبت عند أهل الحديث . 


سيب نزول اول الاتقال : : وف الحديث الذى ذكره أبو عبيد أن سعد بن أبى وقاص» قال 5 يبوم بدر 
العاصى بن سعيد بن العادى , وأخذت سيفه » وكان يقال له : ذو السكتيفة . فأتيت به رسول الله صل الله عليه 
وسلم - وقلت : يارسول الله , نفلايه, فأمر ق أن اتملدق لقنس فاخدين مالا يعلنه إلا الله فقات : قتل أختى 
عمير وأخذ سلى فأنرل الله:, سكلونك عن الافال», الآية » فأعطانى رسول الله صلى الله عليه وس السيف , قال 
أبو عبيد وأهل ااسير يقولون : قتل العاصى بن سعيد على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

عقبة بن ابى معيط : فصل : وذكر أن رسول الله صل الله عليه وس قتل عقبة بن أبى معيط » قال وكان 
الذى أسره عبد الله ينسلمة » وسابة هذا بكسراللام » وهؤساءة بنمالك أحد بنى العجلان؛ بلوى بالقسب, أنصارى 
بالحلف » قتل يوم أحد شبيدآءوأما عقبة بن أبى معيط » فاسم أبى معيط أبان بن أبى عمرو » واسمه ذكوان بن 
أمية »يقال : كان أمية , قد ساعى أمة أو بغت أمة لهكُملت بأو مرو فاستلحقة حك الجاهلية ؛ وإذلكقال مر 5 
الخطابرضوالله عنه لعقبةحين قال: أأقتل. هن بينقر يش صبراً » فقالتمر :حن قدح ليس منبا »يعرض بنسبه»وذلك 
أن القداح فى الميسر ريما جعل معبا قدح مستعار قد جرب منه الفلح واليمن فيستعار إذلك ؛ ويسمى . المنيح » 
فإذا حرك فى الريابة مع القداح تميز صوته تخالفة جوهره جوهر القداح , فيقال حوائذ : حن قدح ليس منبا » 
0 أن عقبة ليس من قريش » وكذلك روى أن النى - ضلى الله عليه وسل - قال حينئذ : 
إما أنت بمودى, 7 ن أهل صفورية . » لآن الامة التى ولدت أباه كانت توق د ادل كور ب + واسمبا : 
ترئى » قاله القتى ؛ وكذلك قال دغفل .ن حنطلة النسابة لمعاوية حين سأله : هل أدركت عبد المطلب ؟ فقال : نعم 
أدركته شيخا وسما قسيا جسيا حف به عشرة من بيه كأنبم النجوم » قال : فبل رأيت أمية بن عبد ثمس ؟ قال : 
نعم رأيته أخيفش أزيرق دما ٠‏ يقوده عبده ذكوان ؛ فمّال : ويحك ذاك ابنه أبو ععروء فقال دغفل : : أنتم 
#قولون ذلك . 

نسب بنى آمية : قال المؤلف : وهذا الطءن خاص بفسب عقبة من بن ىأمية » وفى نسب أمية نفسه مقالة أخرى 
تعم جميع الفصيلة » وهى ماروى عن سفيئة مولى أم سلة حين قيل له إن الية ية يمون أنالخلافة فيبم» فقَال: 
كذبت استاه بنى الزرقاء » بل مم ماوك» ومن ثير الملوك , ؛ فيقال ل الزوقاء هله هن أم مذ تيد نس ؛» وأسميا 
أرنب »ء قاله اللاصهانى فى كتاب الأمثال» قال : وكانت فى الجاهلية من صواحب الرايات . 


(مع؟ 0 الروض الآنف » والسيرة . 0 ) 


ا ل 


قال المؤلفرضى اللهعنه : وقد عفا الله عن أمر الجاهلية » ونمىعنالطعن فى الانساب» ولو لم يحبالكف عن 
نسب بنى أمية إلا لموضع عثان بن عفان رضى الله عنه » لكان حرى بذلك . 

أبو هند الحجام : فصل وذكر أباهند الحجام » وأنه لق رسول الله صلى الله عليه وس منصرفه من يدر. 
أبو هند اسمه : عيد الله » وهو مولى فروة بن عمرو البياضى » وأما طيبة الحجام فبو مولى بنى حارثة » واسمه : 
نافع , وقيل : دنير وقبل ميسرة » ولم يشبد ,درا . 


ذكر قوم أبا عزيز بن عمير حرين مر ابه وهو مين على أخيه مصعب » فال ٠معب‏ للذى أسره أشدد يديك 
به وذ كر الحديث. 

قال المؤلف رحمه الله : وقد تقدم فى باب اطجرة خير إسلام وضعب 6 وها كات أمه تصاع به أرعات 
التعريف به وبإخوته إلىهذا الموضع » فأما أبو عزيز , فاسمهزرارة , وأمه التى أرسلت فى فدائه أم الخناس بنت 
مالك العامرية , وهى أم أخيه مصعب » وأخته هند بنت عمير » وعند هى أم شيبة بن عممان حاحب الكعية » 
جد بى شلية :أسل أبو عزير» وروى الحديث » وأسل أخوه أبو الروم » وأبو يزيد ء ولا خفاء بإسلام مه حب 
أخيه » وغاط الربير بن بكار ء فقال : قتل أبو عزيز يوم أحد افر ولم بصح هذ! عند أحد من أهل الاخيار, 
وقد روى عنه نبيه بن وهب وغيره » ولعل المقتول بأحد كافرا أخ لمم غيره : 

خير أبى رافع : اسم أبى راقع : أسل » وقال ابن معين اسمه 0 وقيل اسمه : هرمز , وكآن عبدداً 

0 السان » فزهه 7 صل الله عليه وسل » فلما أسل العباس وبشر أبو رافع رسول الله -صل الله عليه وسلم - 
بإسلامة لأعتقه » فكان 0 رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وقيل : كن عدا لينى سعيد بن العادى “وثم عثرة 
فأعتقوه [لاخالدين سعيد .فإنه وهب حصته فيه للذى على أتعاره وسلم ‏ والآول أصدحء نوفى فقول الواقدىقبل 
. مقتل عمان بسير . 

وذ كر أيا لهب وضربه لآبى رافع حين ذكر الملائكة وانتصار أم الفضل له وضربها لانى لهب » وأم الفضل 
هى لبابة الكبرى بنت الحارث افلالية أخت ميمونة » وأختها لبابه الصغرى أم عالد بن الوليد » ولدت أم 
الفضل من العياس سبعةقال الشاعر : 

ما ولدت نجيية من فحل كسبعة من بطن أم الفضل 

وم عبد الله وعبيد الله ٠‏ وعيد ال رحمن » والفضل » ومعيد وم » ويقال فى السابع : كثير بن العباس 5 
والاصيحم فى كثير أن أمه رومية . ولم تلد أم الفضل من العباس إلا من سمينا وأختا لم » وهى أم حبيب » وقد 
ذكرها ابن إسحاق فى رواية بوآس » وذكر أن رمسول الله صلى الله ءايه وسلم ‏ رأها وهى طفلة 
تدب بين يديه : فقال : إن بلغت هذه وأنا حى تروجتها » فقرض عليه السلام قبل أن تبلغ فيّروحبها سفيان بن 
الأسود بن عبد اللاسد الخزوى فولدت له رزقا ولبابة ٠‏ 

وذكر ابن إسحاق أن أيا لحب حين ضربته أم الفضل بالعمود على رأسه قام «تكسراً » وليلبث إلا سير , 


حتى رماه الله بالعدسة فقتله . 

وذكر الطبرى فى كتابه أن العدسة قرحة كانت العرب "تشاءم بها » ويرون أنها تعدى أشد العدوى فلا رى 
بها أبو ليب » تباعد عنه بنوه» فبق ثلاما لا تقرب جنازته » ولا يدفن » فليا خافوا السسبة دفعوه بعو دفى حفر ته 
ثم قذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه وقال ابن [سحاق فى رواية يونس لم حفروا له» ولكن أسند إلى حائط 
وقذفت عليه الحجارة من خلف الحا/ط وورى. وذكر أن عائشة كانت إذا مرت عوضعه ذاك غطت وجببا, 
وفى صحبح البخارى أن بعض أهله رآه فى المنام فى شر رحيبة » وهى الحالة » فقال : مالقيت بعد » يعنى راحة» 
غير أنى سقيت فى مثل هذه بعتق ثويبة » هكذا فى روايه الاصيلل عن أى زيد » وفى رواية 'غيره » قال : مالقيت 
بعد راحة» غير أتى سقيت فى مثل هذه » وأشار إلى النقرة بين السيابة والإمام » بعتق 'ثويبة » وفى غير 
البخارى أن الذى رآه من أهله هو أخوه العباس » قال : مكثت حولا بعد موت أنى لبب لا أراه فى نوم 2 ثم 
رأيته فى شر حال» فقال : مالقيت ع8 راحة إلا أن العذاب يخفف عنى كل يوم اثثنين » وذلك أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم يوم الإثنين » وكانت ثويبة قد بشرته بمولده , ققالت له : أشعرت أن آمنةوادت لاما لاخيك 
عيد الله ؟ فقال لبا : اذهى فأنت حرةء فنفعه ذلك , وهو ف النار ك! نفع أخاه أباطالب ذيه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ْ فبو أهون أهل النار عذايا »وقد تقدم فى باب أنىطالب أن هذا النفع إنما مونقصان 
من الءذاب» وإلا فعمل الكافر كله حيط بلا خلاف ء أى لابحده فى ميزانه ولا يدخل به جنة » وقد كانرسول 
الله صل الله عليه وس يصل 'ثو ببة من المدينة ويتحفباء لانها كانت أرضعته » وأرضعت عمه حمزة » ولما افتتح 
مكة سأل عنها » وعن ابن لبا اسمه : مسروح ء فأخبر أمما قد ماتا 

ضبيرة وابن الدخشم : وذكر المطلب بن وداعة بن ضييرة » وفد ذكر الخطابى عن العذيرى أنه يقال فيه : 
ضبيرة بالضاد المعجمة , واسم أبى ضبيرة : عوف . 

وذ كر مالك » بن الدخشم ويقال فيه : الدخيش » ويقال فيه : ابن الدخيش ويقال : [#النى . 
مسار رسول الله صلى الله عليه وس رجل من الانصار » فام يدر ما ساره به حتى جور للنبى صلى الله عليه وسلم » 
فإذا هو يستآذنه فى قتله » وهو فى حديث الموطأ » والذى ساره هو عتبان بن مالك» وقد برأ النبى صلى الله عليه 
وسلم مالك بن الدخشم من النفاق , حيث قال : أليس يشرد أن لا إله إلا الله ؟ قالوا : بلى ؛ قال أليس يصلى ؟ 
قالوا : بلى » فقال فى حديث الموطأ : أو لك الذين تبانى الله عنبم » وقال فى حديث مسام : فإن الله قد حرم 
على النأآر من قال لا إله إلا الله يبتغى 5 وجه الله . 

مكرذ وشعره : وذكر مكرز » وقد تقدم فى اسم مكرز أنه يقال بكسر المم وفتحبا ؛ ول.كن لايروى 
فى السيرة إلا بالكس . 

وقول مكرز : 

فديت بأذواد ثمان سبا فتى 

بكسر الثاء من ممان » لانه جمع مين » مثل سمين وسمان . 

أبو العادى بن الربيع وزينب بنت الرسول وذ كا العاصى بن الر بيع بن عبدالءزى » وأسم أنىالعاصى: 
لقيط , وقيل فيه : هاثم وقيل مبشم ؛ وقيل هشم » وهو الذى يقول فيأهله زيلب بنت رسول الله صلى اللهعليه 
وس - وكان بالشام حين قالما : 


م؟- 


ذكرت زينب لا بممت إضما فقلت : سقنيأ لشخص يسكن الحرما 
بشت الامين جزاها الله صالحة وكل بعل سشى بالذى ‏ علا 


ولدت له زينب بنت رسول الله صل الله عليه وسل أمامة وعليأ » مات على وهو صغير » وتزوج أمامة على.ن 
أبى طالب » وتزوجبا بعده المغيرة بن نوفل » وهى التى جاء فيها الحديث رواه عمرو بن سلم الزرق عن ألى قتادة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصب » وهو حامل أمامة بنت زيئب الحديث » قال ععرو بنسام : كانت تلك 
الصلاة صلاة الصبح , هكذا رواداين جريج عن ابن عتاب عن عمرو بن سلم » ورواه ابن [سحاق فى غير السيرة 
عن المقبرى عن مرو بن سلم ؛ فقال فيه : فى [حدى صلاتى الظبر أو العصر ء وكان الذى أسر أبا الفاصى من 
الانصار عبد الله بن جبير ء ذكره غير ابن [سحاق : وكانت رقية بنت رسول الله صل الله عليه وس تحت عتبةبن 
أبى لهب » وأم كلثوم نحت عتيبة » فطلقاهما بعزم أبيهما عليهما وأمبما حين نزات «١‏ تبت يدا أبى لهب ء فأماعتيبة 
قدءا عليه ال ى صلى الله عليه وسل أن يسلط الله عايه كليا من كلانه فافترسه الاسد من اماه وم نيام 
عؤلة باضه ومس اناا ل ؛ فأسلا وما عقب . 


وقوله فى خير هند فلا تضطنى منى , تضطنى , أى : لا تنقبضى عنى وشاهده : 
إذا ذكرت مسعاة والده اضطنى ولا يضطنى هن شتم أهل الفضائل 


هكذا وججد نه ف حاشية الشيخ » وقد روى هذا أليت ف الجاسة : بضى بالضاد المجمة » وكأنه يفعل هن 
الضنى وهو الضعف . 

فصل : وذكر خروج زينب بنت رسول الله صل الله عليه وسلم - من مكة . واتباع قريش لها » قال : 
وسبق [ليها هبار بن الأسود والفبرى » ولم يسم ابن إسحاق الفبرى » وقال ابنهشام : هو نافع بن عبد قيس »وفى 
غير السيرة أنه خالد بن عبد قيس » هكذا ذكره البزار فما بلننى . 

وذكر أن زينب حين روعبا هبار بن الأسود ألقت ذا بطها » وزاد غيراين إسحاق أنه نخس ببا الراحلة 
فسقطت على صخرة» وهى -املفبلك جنينها »ول تزل تبريق الدماء حتىماتت بالمدينة بعد إسلام بعلبا أبى العاصى. 

وذكر الزبير أن هبار بن الآسود لما أسلم وضحب رسول الله - صلى أللّه ع عليه وسلم كان المسلمون يسبونه با 
قبل ماق شكا ذلك لرسول الله - صل الله عليه وسام د فال #استي اسك را هنا نه فك الناس هن سن رهد: 
ولدت زيئ بأمامةوهى التىجاء فيبا الحديث رواهسمرو بن السام بن خلدة بنمخلد بن عام بنزريق الزرق عنأبى 
قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان يصلى لشي لالس ارسي قار لتر ون ليه 
إلى آخر ما تقدم قريبا . 

وذكر شعر أبن رواحة» وقيل بل قاها أبو خيثمة » وفها : 

عل مأقط وبيننا عطر هنم 
المأقط : معثرك امورب » وعطر منشم كذاية عن شدة المرب » وهو مثل» وأصله ‏ فيا زعموا ‏ أن منثم كانت 


ا 


سيل 


امرأة منخزاعة تيع العطر والطيب , فيشترى منها للموتى ؛ حت ىتشاءهوا بها لذلك ؛ وقيل : إن قوما تحالفواعل 
المرت» ففسوا أيديهم فى طيب منشم المذكررة تأ كيدا للحلف ؛ فضرب طيبا مثلافى شدة الحرب » وقيل:منشم 
امرأة من غدانة ؛ وهو بطن من مم ؛ ثم من بنى يربوع بن حنظلة وأن هذه المرأه هى صاحبة يسار الذى يقال له 
يسار الكواعب ؛ وأنه كان عبداً لها , وأنه راودها عن نفسبا » فقالت له : أمبل حتى أشمك طيب الحرائر , فلا 
أمكنبا من أنفه أت عليه بالموسى حتى أوعبته جدعا» فقيل فى المثل . لاق الذى لاقى يسار اللكواعب » فقيل : 
عطر منشم . 


وفى الشعر : 


بذى حلق جلد الصلاضل كم 
بعنى : الغل » والصلاصل جمع : صاصلة ؛ وفى ضاصلة الحديد : 
وذكر قول هند بنت عتبة لفل قريش حين رججعوا من بدر : 
أفى السلم أعيارآً جفاء وغلظة وفى الحرب أشياه النساء الموارك 


يقال : عركت المرأة ودرست وطمئت إذا حاضت ؛ وقد قيل أيضا يقال : ضحكت إذا حاضت » وتأولءليه 
قوله تعالى م فضحكت فبشر ناها بإسحاق » وقد قيل أيضا : وقال : أ كبرت المرأة إذا حاضت ؛ وحمل بعضيمعليه 
قوله تعالى : « أ كبرنه وقطعن أيديبن » والهاء على هذا القول من أكبرته عائدة على المصدر » وهو تأويل ذعيف» 
ونصب أعباراً على الخال , والعامل فيه فعل مختزل لانه أقام الآعيار مقام اسم مشستق ء فكأنه قال أفى السلم سلداء 
جفاة مثل الاعيار ؛ ونصب جعفاء وغاظة نصب المصدر الموضوع موضع الحال» م تقول : زيد الاسد شدةءأى 
عائئله عائلة شديدة » فالشدة صفة للمماثلة » م أن المشافية صفة للكالمة, إذا قلت : كلمته مششافية فبذه حالم 
المصدر فى الحقيقة ؛ وتعاق حرف الجر من قوها : أفى السلم . بما أدته الأعيار من معنى الفعل, فكأتها الت : 
أفى السلم تتبلدون ؛ وهذا الفعل امخترل الناصب لللاعيار لا يحوز إظباره للسسر الذى نبهنا عليء فى قول الموق : 

وعائذاً بك أن يعلوا فيطغونى 

انظره فى الحجرة إلى الحبشة . 

وذكر عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى صل الله عليه وسلم رد زينب على أبى العاصى 
على اله كاح الاول ؛لم تحدث شيا نعد ممت سئين ؛ ويعارض هذا الحديث ما رواه عهرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ‏ أن التبى صل الله عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد , وهذا الحديث هو الذى عليه العمل » وإن كارن 
حديث داود بن الحصين أصح إسناداً عند أهل الحديث ولكن لم يقل به أحد من الفقباء فيا علبت لآن الإسلام 
قد كان فرق بينهما ٠‏ قال الله تعالى : د لاهن حل َم » ولاهم يحلون لمن » ومن جمع بين السديثين قال فى حديث 
ابن عباس : معلى ردها عليه على النكاح الاول» أى : على مثل الذكاح الآول» فى الصداق والحباء لم يحدثزيادة 
على ذلك من شرط, ولا غيره . : 

قتل بلال لآمية بن خلف : وذكر قتل بلال لامية بن خلف ول يذكر شعره فى ذلك , وذكره ابن إسحاق 
فى غير هذه الروابة وهو : 


سالا ب 


إسلام عمير بن وهب وتريض صفوان له على قتل الرسول 


آل ابن إسحاق : وحدثنى حمد بن جعفر بن الزدير » عن عروة بن الزدير قال : ججاس عمير بن وهب المحى مع 
صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش فى الحجر بسير ؛ وكان عمير بن وهب شسطانا من شياطين فريش» 
ومن كان يؤذى رسول الله دل الله عله وسام ل وأصحابهء وياقون منه عناء وهو عكة : وكان ابنه وهب بنعير 
فى أسارى درام 


قال ابن هشام : أسره رفاعة. ن رافع أحد بفى زراق ٠.‏ 


قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير » قال : فذكر أصحاب ااقليبومصامم: 
فقال صذوان : والله إن فى العيش بعدهم خير » قال عمير : صدقت والله , أما والنه لولا دينعلى ليس له عندىقضاء 
وعيال أخشىعلهم الضيعة بعدى , لركبت إلى محمد حتى أقتله . فإن لى قبلبمعلة : ابنى أسير فى أيدجم؛ قال :فاغتئمها 
صذوآن وقال : على دينك , أنا أفضيه عنك )2 وعيالك مع عيالى أواسهم ما شواء لا يسومنى ثىء ويعجز عنهم ء 
فقال له عمير : فاكتم شأنى وشأنك ؛ قال : أفمل . | 

قال : م أمى عبير بسيفه ؛ فشحذ له وسم ء ثم انطلق حتى قدم المدينة فبينا عمر بن الخطاب فى نفر من المسلبين 
تحدئون عن ,يوم بدرء ويذكرون ما أكرمبم الله 2 وما أراهم من عدوم » إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب 
حين أفاخ على بأب المسجد متوشياً السيفء فقال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ., والله ما جاء إلا أشرء 
وهو الذى حرش بيننا » وحزرنا للقوم يوم بدر . 


“م دخل عمر على رسول الله صلى ألله عليه وسلم » فقال : يا نى اللهء هذا ع دو الله عمير بن وهبقد جاء 
متوشحاأ سيفه , قال : فأدخله على » قال : فأقبل عمر حتى أخذ عالة سيفه فى عنقه فلبيه مها » وقال لرجال تمن كانوا 


فلا التقينا لم نكذب محملة علييم بأسياف لنا كالعقائق 
ومطرورة حمر الظباة كأنها إذا رفم تأشطان ذات الابارق 
الثى جمح قل حل قعص شيخم على ماء بدر رأس كلل منافق 


هجمنا عليه الموت واشتجرت به مصاليت الأنصار غير زوامق 
هوى حين لاقانا وفرق جتعه على وجبهفق النارمن رأس حااق 


وذكر الزبير فى هذا الخبر عن ابن سلام عن حماد بن سلمة أن أمية حين أحاطت به الأانصار , قال : يا أحد 
رأى ٠»‏ أمالكم باللبن حاجة ؟ قال : وكان أمية يذكر بفصاحته؛ ومعنى هذا الكلام : هل رأى أحد مثلهذاء 
ثم قرن الزبير هذا الحديث حديث أسئده عن مقاتل بن سلمان » قال : قال النضر بن الحارث حين نزلت ١‏ قل : 
إن كان للرحمن ولد فأنا أول العايدين , » وكان الاضر قد قال : الملائئكة بئات الرحمن فلماسمع الآية قال ألاترادقد 
صدقنى ؛ فقال له أمية بن خلف ‏ وكان أفصح منه ‏ لا والله » بل كذبك , فقال : ما كان للرحمن من ولدء وروى 
عن علب أنه قال فى قرل أعبة . يا أحد : يا استفتاح » ومعناه يا هؤلاء أحد راء , 


ل* 


معه من الانصار : ادسخلوا على رسول الله صلى الله عايه ومم فاجاسوا عنده » و|«ذروا عليه من هذا ااخميث » 
فإنه غير مأمون , مم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وس . 
فلبار آه رسول اللهصل الله عليهوسل »وعمر آخذ حمالسيفه فى عنقه » قال : أر سلهيا مر ءادن ياعمير عفدنا ثم قال : 
[نعمو! صباحا , وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : قد أ كرمنا الله بتحيةخير 
من تحيتك ياعمير » بالسلام : تحية أهل الجنة : فقال : أما والله ياحمد إن كنت بها لحديث عبد » قال : فاجاء يك 
ياعمير ؟ قال : جمت لبذا الآسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه .قال4ا بال السيف فى عئقك؟ قال : قبحبا الله من 
سيوف ء وهل أغنت عنا شيمًا ؟ قال : اصدقنى , ما الذى جنْت له ؟ قال : ماجثّت إلا لذلك , قال إل _قعدت 
أنت وصفوان بن أمية فى الحجر . فذكرتما أصحاب القليب من قريش» ثم قلت : لولا دين على وعيال عندى 
لخر جت حتى أقتل مدا . فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك ؛ على أن تقتلئى له , والله حائل بينك وبين ذلك 
قال عمير : أشبد أنك رسول الله » وقد كنا يارسول الثهنكذيك عا كنت تأتينا به من ضر اأسماء » ومايئزلعليك 
من الوحى , وهذا أمر لم حضرهإلاأنا وصفوان» فوالله إى لأعلم ما أ ناك به إلا الله , فالجدلله الذىهداتى الإسلام 
وسافنى هذا المساق » ثم شبد شبادة الحق . فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : فقبوا أخا ؟ فى ديئه وأفرئوه 
القرآن , وأطلتوا له أسيره ففعلوا . ش ' 

ثم قال : يارسول الله إتى كنت جاهداً على [طفاء نورالله » شديد الاذى لمن كانعلى دين الله عز وجل .وأنا 
أحب أن تأذن لى » فأقدم مكة , فأدعرهم إلى الله تعالى , و إلى رسوله صل الله عليه وسل , وإلى الإسلام» لمل 
الله يدهم ؛ وإلا أذيتهم فى ديم كاكنت أوذى أصابك فى دينهم ؟ قال : فأذن له رسول الله صل الله عليه وسلء 
فلحق بمكة . وكان صفوان بن أمية حين خرج عبير بن وهب » يقول : أبشروا بوقعة تأتيكم الآن فى أيام » تنسيكم 
وفعة بدر» وكان صفوان يسأل عنه الركيان , حتى قدم راكب فأخيره عن إسلامه » لخلف أن لا يكلمه أبداً . 

قال ابن إسحاق : فلا قدم عمير مكة » أفام ها يدعو إلى الإسلام » ويؤذى من خالفه أذى شديداً . فأسل على 
يديه ناس كثير , 


قال ابن إسحاق : وضشير 3 وهب » أو الحارثبن هشام ٠‏ قد ذكرلى أحرهم| :الذى رأى [ ليس حرين نكص 
على توسه م در 34 فقال - أبن أى سراق ١‏ ومثل عدو أنه ؤلعب» فأترل الله تعالى فيه 0 وإذ زين هم الشيطان 
أعاهم وقال لاغالب للك اليوم من الناس » وإنى جاراكم , . فذكرا استدراج [بليس إياهم » وتشسببه بسراقة 
٠‏ ابن مالك بن جعشم لهم حين ذ كرو ا مابينهم وبين بى بكر بن عبد مناة بن كنانة فى الحرب أأتى كانت بيثهم . يقول 
ألله تعالى: 2 ويا تراءدت الفئتان 4 واظر عدو الله إلى جدود أله دن الملائكة قل أبد أنله وا رسولهصلى اللهءليهوسل 
والمؤمئين على عدوهم 0 نكص عل عقبيه وقال إى برىء منكم إنى أرى م لاترون 3 وصدق عدو أله )2 رأى 
مالم يروا ء وقال :.إنى أخاف الله , والله شديد العقاب ء فذكرلى أنهم كانوا يرونه فى كل منزل فى صورة سراقة 
لاينكرونه , حتى إذا كان يوم بدر » والتق امعان نكص على عقبيه » فأوردهم ثم أسلمرم . 


قال | بنهشام ّ كص : رججع , قال أوس بن حجر , أسد بنى أسيد بن عرو بن يم : 


نكمم على أعقابكم يوم جتتم ترجون أنفال الخيس العرمرم 


3 0 2 
وهذا البيت فى قصيدة له . 


قال ان إسحاق : وقال حسان بن ثثايت : 


قومى الذين هم آووا لبييم 
إلا خصائص أقو ام هم سلف 
مستبش رين بقسم الله قولبم 
أملا وسبلا فى أمن وفى سعة 
فأنزلوه بدار لاخاف بها 
وقاسمو ها الأاموال إذ قدموا 
سرنا وساروا إلى بدر ينهم 
دلاهم بغرور م أسلبوم 
وقال إلى لكم جار فأوردهم 


8 


مم التقينا فولوا عن سرألمم 


وصدقوه وأهل الارض كفار 
للصالحين مع الانصار أنصار 
لما أناهم كريم الاصل مختار 
نعم النى ونعم القسم والجار 
من كان جارهم دارا هىالدار 
مباجرن. وقشر الجاحد الثار 
لو يعلمون يقين العم ماساروا 
إن الخييث من والاه غرار 
شر الموارد فيه الخزى والعار 
من منجدين و مهم فرقة غارواأ 


قال ابن هثام : أنشدنى قوله « لما أتام كريم الاصل عختار , أبو زيد الانصارى. 


قال أبن إسحاق : وكان المطعمون «نقر يش؛ “م من بنى هاشم بن عبد مناف : العياس بنعيد المطلب بن هاشم 8 

ومن بنى عبد شمس إن عبد مناف : عتبة بن ربيعة بن عبد شمش . 

وهن بنى نوفل بن عبد مناف : الحارث بن عامز بن نوفل ؛ وطعمة بن عدى بن نوفل » يمتقبان ذلك . 

ومن بنى أسد بن عبد العزى » أبا اليخترى بن هشام بن الحارث بن أسد » وحكم بن حزام بن خو يلد بنأسدء 
يعتقبان ذلك 

ومن بنىعبد الدار بن قصى : النضر بن الحارث بن كادة بن علقمة بن عبدمئاف بن عبد الدار . 

قال ابن هشام : ويقال : النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار . 

قاك ابن إسحاق : ومن بنى مخروم بن يقظة : أبو جبل بن المغيرة بن عبد الله بن عزوم . 

ومن بنى سهم بن عمر و : نييما ومتبها ابنى الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سبم » يعتقبان ذلك . 


وهن ببى عامر بن أؤى » سبيل بن عمرو بن عبد شمس بن عيد ود بن نصر إن مالك بن حسل بن عأامر . 


ل ا سم 


قال أبن هشام - و ححد ثى بعص أهل العم 4 أنه ككآن ممع المسليين دوم در من الخيل 08 فرس مرالك إن ألى مر يد 
الغنوى » وكان يقال له السبل » وفرس ا أقداد دن مرو البيراى 2 وكان يقالله : بعزجة »؛ ويقال : سيحة: وفر س 
الزبير ان العوام 2 وكان يقال له : اليعسوب ٠.‏ 


قال ابن مشام 8 و ممع المشركين مائة فرس ٠.‏ 
نزول سورة الانفال تصف احداث بدر 


قال ابن إسحاق : فلا انقضى أمر بدر » أنزل الله عر وجل فيه من القرآن اللأنفال بأسرها » فكان + ا نزل 
منها فى اختلافيم فى النفل حين اختلفوا فيه « يسلونك عن الآنفال » قل الأنفال لله والرسول » فائقوا الله 
وأصلحوا ذات بيتكم » وأطيعوا الله ورسوله إن كلتم مؤمنين » . 

فكان عبادة بن الصامت ‏ فما بلغنى ‏ إذا سمل عن الانفال » قال : فينا معشر أهل بدر نولت » حين 
اختافنا فى النفل يوم بدرء فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه أخلافناء فردهعلىرسول الله صل الله عليه وسلم » 
فقسمه بينئا عن بواء ‏ يقول : على السواء ‏ وكن فى ذلك تقوى الله وطاعته » وطاعة رسوله صل الله عليه وسلم 
وصلاح ذات البين ١‏ 

ثم ذ كر القوم ومسيرهم مع رسو لالله صل الله عليه وسلم حين عرف القوم أن قريشاً قد ساروا إليهم » وإنما 
خرجوا يريدون العير طمعا فى الغنيمة » فال : م كما أخرجك ربك من بيتك بالحق » وإن فريقاً من الم منين 
لكارهون . بحادلونك فى اق بعد ماتبين كأنما بساقون إلى امو ت وم ينظرون ء : أى كراهية للقاء القوم » 
. و[نكاراً لمسير قريش »ء حين ذكروا لم « وإذا يعد 0 الله إحدى الطائفتين أنها اكم » وتودون أن غير ذات 
الشوكة تسكون لسكم » : أى الغنيمة دون الحرب ١‏ ويريد الله أن يحق الحق بكلءاته » ويقطع داير الكافرين » : 
أى بالوقعة الى أوقع بصناديد قريش وقادتمم يوم بدر ١‏ إذ تستغيثون ريم » أى لدعائهم حين نظروا إلى كثرة 
عدوم » وقلة عددم , فاستجاب لكم » بدعاء رشول الله صلى الله عليه وسلم ودعا.كم « أنى مد بألف من 
الملانكة مردفين » . ١‏ إذ 0 النعاسأمنة مت ع أ انالك عليكم الآمنة حين بم م لانخافون ١‏ وينزل عليكم 
من السيل ماء » للمطر الذى أصا ببم تلك الليلة » فيس المشركين أن 0 إلى الماء » وخلى سبيل المسلدين إليه 
5 ليطور ؟ ا الشيطان 1 وليريط على قلوبكم ولشبت به الأقدام » : أى يذهب عنكم شك 
الفسيطان » لتخو يقه إيام عدوثم » واستجلاد الارض لم حتى انتهوا إلى مث ز لوم الذى سبةوا إليه 0 

ثم قال تعالى : « إذ يوحىر بك إلى الملامكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنواء : أى أز روا الذين آمنوا ه سألقى 
فى فلوب الذين كفروا الرعب عفاضر بوا فوقالاعناق» واضربوا منبم كل بئان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» 
ومن سشأقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب»» 27 قال : م ياأيها ااذين أمنوا إذا لقيم الذين كفر وأ زحفاً فلا 
تولوثم الادبار. . ومن يوهم يومدذ ديره إلا ه: در أ لقتال أو متديزأ إلى فيه فقد بأ. شطب من ل ١‏ ارا 

جيم وس المصير» : أى تر يضا 1 م على عدوم لثلا ينكلوا عنهم إذا لقوهم »وقد وعدهم اللهفييم مأو عدهم , 


) -الروض الآنف, والسيرة . جع‎ ٠١( 


كا لانت 


كم قال تعالى فى رمىرسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بالحصباء من بده » حين رماهم : ه وما رميت إذْ 
رميت ولكن الله رى , أى لم يكن ذلك برميتك ‏ لولا الذى جعل الله فيها من نصرك » وما ألق فى صدور 
1 عدوك منبا حين هزمبم الله « وليبلى المؤمنين منه بلاء حسئاً » : أى ليعرف المؤمنين من نعمته علييم فى إظبارهم 
على عدوهم » ولة عددهم , » ليعرفوا بذلك <قه » ويشكر وا بذاك نعمته 

“م قال : « إن تستفتحوا فقد جاء م الفتح »: أى لقول أنى جبل : اللبم أقطعنا لأرحم , وآتانا بما لايعرى » 
فأحنه الغداة . والاستفتاح : الإنصاف فى اادعاء . 


شول ألله جل 'ثناؤه 6 وإن تلترواء» : أى لَر بش قرو خير سكم وإن تعودوأ تحك» : أى عثل الوقعة الى 
00 يوم بدر. « ولن 1ق اتيم :أى أن عددك وكثرتكم 
فى أنفسكم أن تغنى عنكم شيئا » وإنى مع المؤمنين » أنصرهم على من خالفيم . 


ثم قال تعالى :د ياأيما الذين آمنوا أطيموا الله ورسوله, ولا تولوا عنه وأنمَ تسمعونء : أى لاتخالفوا 
أمره وأْنتم 0-6 منه, « ولا تسكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لايسممون » : أي 
المنافقين الذين يظبر ون له الطاعة » ويسرون له المعصية « إن شر الدواب عند الله اله م بكم الذين لاعقلون , : 
أى المنافقون الذن نيتكم أن تمكونوا مثليم ٠‏ بكم عن الخير » صم عن الحق الل : لاير فون ماعليهم 
فى ذلك من النقمة والتباعة « ولو عل الله فييم خيراً لأسمسم . » أك لانفذ لهم للذى قالوا بالسلتهم » 
ولكن القلاوب خالفت ذلك مهم » ولو خرجوا مع لاوا واد شرق يدن قرا 50 بحربقا ير وريه 
ديا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحبيك , : أى للحرب الى أعن؟ى الله با بعد الذل؛ وقوام 
بها بعد الضعف » ومنعك بما من عدو بعد القير منبم لك ه واذكروا إذ أنتم قليل مستضمفو نف اللارض تخافون 
أن يتخطفك الناسء فأوام وأيدم 7 ؛ ورزقم من الطيبات لعلكم تشسكرون ورا أبها الذين آمنوا لا تخونوا 
لله والرسول وتخونوا آمانا: كم وأتم تعليون » أى لا تظهروا له من اق ما يرضى به منكم 0 
السر إلى غيره » فان ذلكملاك لاماناتكم » وخيانة لانفسكم 00 | الذين آمنوا إن تنقوا التهيحمل لكفرقاناً 
ويكفرع:كم سيئاتكم » ويغفر لكم والله ذو الفضل مظم , : أى فصلا بين المق والباطل» ال كه 
وبطىء به باطل من خالفكم . 2 

ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وس بنعمته عليه ١‏ حين محكر به الفوم ليقتلوه أو يثبتوه أو مر جوه 
د وبمكرون وبمكر الله , والله خير الما كرين ‏ : أى فكرت بهم بكيدى ااتين حتى خلصتك منهم : 

ل م ل ال ا 0 
به حمد « فأمطر علينا حجارة من السماء » كا أمطرتها على فوم لوط أو ائتنا بعذاب ألم » أى بعض ما عذ سعبه 
الآمم قبلنا ٠‏ وكانوا يقولون : إن الله لا يعذينا ونحن: نستغفره » ولم يعذ بأمة ونبيبا معبا حت ؟ خرجه عنها .وذلك 
من قوم ورسول الله صلى الله عليه وس بين أظبرهم ٠‏ فقال تعالى لنبيه صبىالله عليه وسل » يذكر جبالنهم وغرتهم 
واستفتاحبم على أنفسيم » حين نعى سوء أعمالهم : د ومأ كان الله ليعذيهم وأنت فيهم » وما كان الله معذيهم وم 
يستنفرون ء أى لقوهم : [إنا نستغفر وحمد بي نأظبرنا , ثم قال م وما لهم ألا يمذبرم الله » و إن كنت بين أظررهم» 
وإن كانوا يستغفرون كا يقولون « وهم يصدون عن المسجد الحرام » : أى من آمن بالله وعبده : أى أنت ومن 


ولا ب 


تدك م وما كأنوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون 8 الذين تحرهون ورمته ويش.مون الصلاة عنده : أى ف 
ومن أمن يك , ولكن أكترم لا يعلدون 55 وما كان صلاتهم عددل ألبيت 8 الى يزغهون أنه يدفع بها عنهم , إلا 
مكار وتصدية ©“. 
قال ابن هشام : المكاء : الصفير» والتصدية : التصفيق . قال عنتره بن عمرو. بن شداد العبسى : 
ولرب قرن قد تركت- مدلا تمكو فريصته كشدق الاعلم 
بءعى © صورت خروج الدممن الطعئة ؛ كأنه الصفير وهذا البيت ف قصردة له . وقالالطرماح بن حكم الطاى: 
لها كلما ريمت صداة وركدة عصدان أعلى ابنى شهام البوائن 
وهذا البيت فى قصيده له. يعنى الاروية ٠‏ قول: إذا فرعت قرعت يدها الصفاة ْم ركدت لسمع صدىقرعبأ 
بيدها الصفاة مثل التصفيق . والمصدان : الحرز . وابنا ثمام : جبلان . 
فل ابن إسحاق : وذلكما لا يرضى الله عز وجلولا يحبه ؛ ولا ما افترض عليهم » ولا ما أم.م به « فذوقوا 
العذاب بماكلتم تسكفرون ء : أى لما أوقع بهم يوم بدر من القتل 5 
الدةما بين نزولسورة الزهل ووقعة بدر : فال ابن إسحاق : وحدثنى حببى إن عاد بن عبدالله بن ألز بيرء 
عن أببه عباد , عن عائشةقالت : ما كان بين نزول: ١‏ يا أيها المزمل » » وقول الله تعالى فيها : ه وزرنى والمكذبين 
أو النعمة ومبلبم قليلا » إن لدينا أ.كالا وجحما . وطعاماً ذا خصة وعذاباً ألما , إلا يسير» حتتى أصاب الله 
قريشاً بالوقعة يوم بدر . 
فال ابن هشام : الانكال : القبود ( واحدها : نكل ٠.‏ قال رؤاة بن العجاج : 


يكفيك نكلى بغى كل نكل 

وهذا البيت فى أرجوزة له ء. 

قال أبن إسحاق : ْم قال ألله عز وجل :م إن الذين كفروا يفون أموالهم ليصدوا عن سبيل اللهفسينفقوتبها 
ثم تسكون علييم حسيرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جبنم يحشرون » يعنى النفر الذين مشوا إلى أنى سفيارن » 
وإلى من كان له مال من قريش فى تلك التجارة » فسألومم أن يقووثم بها على حرب رسول الله صل الله عليه 
وسلم » ففعلوا : : 

“م قال : « قل للذين كفروا إن ينتهوا يذفر لهم ما قد سلف وإن يعودواء لحر بك,فقد مضت سنة الآولين » 
أى من قتل منهم ,يوم بدر , 

“م قال تعالى « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» : أى حتى لا يفئن مؤمنعن دينه»ويكون 
التوحيد لله خا لصا ليس فيه شريك , ويخلع ما دونه من الانداد , فإن انتهوا فإن الله ما يعملون بصير م وإن 
تولوا »عن أمرك إلى ما ثم عليه من كفرثم ١‏ فاعلموا أن الله مولا م, الذى أعزم ونصر؟ عليهم يوم بدر فى كثرة 
عددهم وقلة عددم , نعم ألمولى وتعم النصير © 

ثم أعلهم مقاسم القء وحكمه فيه . حين أحله لحم , فقال , واعلدوا [نما غنتم من ثى. فإن لله خمسه ولأرسول 


كنل د 


ولذى القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل إن كثتم آمنتم بالل وما أ'ولنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجعان والله فل ك1 فى ديوع أ وم فر قت فيه بين الى والباطل درق يوم الثق اججمان منكم وملبم « د إذ 
أنتم بالعدوة الدنيا » من الوادى د وم بالعدوة القصوى ء من الوادى إلى مكة م والركب أسفل 1 » أى عير 
0 سفيان الى خ رجتم لتأخذو ها وخرجوا ليمئعوها عن غير ميعاد ملم ولا منرم 0 وأو تواعد: م الاختافتم ف 
الميعاد 5 أى واو كان ذلك عن ميعاد - ومنرم مم ثم يلغ م كثرة عددم 04 وقلة عددم مأ للاعومم» ولكن ليقضى 
الله أمراً كان مفءولا أ لنضى اذ اد بقدرته من إعر الإسلام وأهله وإذلال الكفر وأهله عن غير بلاء 
منكم ٠)‏ قفد ىمأ أراد سن ذلك باطفه ٠‏ تقال ليبلك من هلك عن بينة » وى من حى عن بلئة 2 و إن الله 
لسميع علم , أى ليكفر من كفر بعل ا مجة لا رأى من الآية وألمرة. ودؤهن امن عل مدل ذلك 

“م ذكر لطفه ك وكيده له “مقال ٠:‏ إذ يريكهم الله فى منامك فليلاواو أراكبم كثيراً لفشاتم و لتنازعتم قُْ 
اللآمر ولكن الله سلم إنه عام بذات الصدور , » فكان ما أراك من ذلك نعمة من نعمه علييم 2 شجعهم بها على 
عدوهم » وكف بها عنهم ما تخوف عليهم من ضعفبم » لعلبه با فيهم ٠‏ 

قال ابن هشام : تخوف : مبدلة من كلمة ذكرها ابن إسحاق ول أذكرها ٠‏ وإذ ير يكنوم إذ التقيتم فى أعينكم 
قليلا ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمراً كان مفعولا » , أى ليو لف بننهم على الحرب للنقمة من أراد الانتقام منه» 
والإنعام على من أراد مام النحعمة عليه »دن أهل ولابته 3 

ثم وعظيم وفيميم وأعلمم الذى ينبغى لهم أن إسيروا به فى حرم ٠»‏ فقال تعالى : د يا أها الذين أمنوا إذا 
أعطيتموه من بيعة.كم د لعلكم تفلحون ه وأطيعوا الله ورسولهولا :نازعوا فتفشاوا : أى لا تختلفوا فيتفرق 
أمى؟ د وتذهب رح , أى وتذهب حدتكم , واصيروا إن الله مع الصابرين , أى إفى معكم إذا فماتم ذلك ٠‏ 
د ولا تسكونو كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس » : أىلا تسكونوا كأنى جبل وأصحابه » الذينقالوا: 
لا تزجمعحتى تأنى بدراً فننحر.ما الجرر ونسق بها الخرء وتعزف علينا فها القيان » وتسمع العرب : أى لا يكون 
أمرم رياء » ولا سمعة . ولا القاس ما عند الناس وأخلصوا له النية والحسبة فى نصر دينكم , وموازرة نبيكم 
لا تعملوا إلا لذلك ولا تطلبوا غيره . 

ثم قال تعالى : م و[ذ زين هم الششيطان أعبالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس » وإنى جار لكم » 


قال ابن هشام : وقد مضى تفسير هذه الاية . 


قال ابن إسحداق م ذكر ألله تعالى أمل الكفر , وما يلون عرد مولهم ( ووصفهم بصفهم 3 وأخبر أيه 
صل الله عليه وس عنهم » حتى انتّى إلى أن قال , فإما تثقفهمفى الحرب فشرد بهم من خلفبم لعليم يذ كرونء 
أى فنكل بهم من ورائهم لعلبم يعلقون « وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدو م إلى قوله تعالى : د وما تنفقوا منثىء فى سبيل ألله يوف [ ليك م » وأتم لا تظلبون » : أى للا يضيع لكم 
عند الله أجره فى الآخرة : وعاجل خلفه فى الدنيا . ثم قال تعالى: د وإن جنحوا للسل فاجتح ا , :آٌ ى إندعوك 
إل اسم عل الإسلام قصا حرم عليه 71 وتوكل على الله « إن ألله كافيك د إنه هو السميع العام © 

قال ابن هشام : جنحوا للسل : مالوا [ليك للسل . الجنوح : الميل . قال لبيد بن ربيعة : 


لات 
جنوح المالم على يديه مكبا يمتلى نقب النصال 

وهذا الببت فى قصيدة له.والسم أيضا : الصلح , وفى كتاب الله عر وجل  :‏ فلا تهنوا وتدعوا إلى السم وأ 

الأعلون »» ويقرأ « إلى السلم » » وهو ذلك الممنى قال زهير بن أبى سلمى : 
وقد قلما إن ندرك السل واسماً عال ومعروف من القول اسم 

وهذا البيت فى قصيدة له . 

قال ابن هشام : و بلغنى عن السن بن أبى الحسسن البصرى » أنه كان يقرل : « وإن جنحوا للسل , الإسلام . 
وفى كتاب الله تعالى : « يا أبما الذين آمنوا ادخلوا فى السل كافة » ويقرأ , فى السلم » » وهو الإسلام . قال أمية 
ابن أى الصات : ش 

1 فا أنابوا لسلم حين تنذرم رسل الإله وما كانوا له عضدا 

وهذا البيت فى قصيده له . وتقول العرب لدلو تعمل مستطيلة : السلم . قال طرفة بن العبد » أحد بنى قيس بق 
#علية » يصف ثأقة له : ش 

ها مرفقان أفتلان كأنما تمر بسللى دالم متشدد 

وهدا الببت فى قصيدة له . 

د وإن يريدوا أن خدعرك فإن حسبك الله , هو من وراء ذلك «هو الذى أيدك بنصره ء بعد الضعف 
د وبالاؤمنين وألف بين قلوبوم » على الحدى الذى بعثك الله به لهم «١‏ لو أنفقت ما فى الآرض جميعا ما أافت بين 
قلو برم ولكن الله ألف ينوم » بديئه الذى جمعرم عليه , إنه عزيز حكم 3 1 

ثم قال تعالى ,يا أيبا النى حسبك الله ومن اتبعك من [اؤمنين م يا أيها النى حرض المؤمنين على القتال» إن 
يكن منكمعش رون صابرون يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنبمقوم لا يفقبون» 
أى لا يقائلون على نية ولا حق ولا معرفة مخير ولا شر . 

قال ابن إسحاق : حدثتى عبد الله بن أبى نجيح عن عطاء بن أبى زباح » عن عبد الله بن عباس قال: ا نزات 
هذه الآية اشتدعلى المسلدين » وأعظهوا أن يقاتل عشر ون مائتين , ومائة ألفآاً ؛ خفف الله عنبم عفاسختها الآية 
الاخرى » فال : , الآن خفف الله عنكم وعل أن فيكم ضعفا » فإن يكن منسكم مائة صابرة يغليوا مائتين »و إن 
يكن منسكم ألف يليوا أافين بإذن له وا مع ا . قال : فكانوا 0 كانوا على الشطر من عدوم لم 
يفبغ لهم أن يفروا منهم » وإذا كانوا دون ذلك لم يحب علييم قتالحم وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم . 

قال ابن إسحاق : ثم عانبه الله تعالى فى الاسارى ,» وأخذ المغائم » ول يكن أحد قبله من الأانبياء يأكل مغنما 
من عدو الله , 

قال ابن إسحاق : حدثتى محمد أبو جعفر بن على بن الحسينءقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
نصرت بالرعب » وجعلت لى الأرض مسجداً وطووراً » وأعطيت جوامع الكلم » وأحلت لى المغاهم ول تحال 
ا ا ا ش 

قال أبن إسحاق : فقال : ١‏ ما كنلنى , أى قبلكم نْ أن يكونله أ سرى » من عدوه م حى شخن ف اللآرض» 


زاح 


أى بخن عدوه ؛ حتى ينفيه من الارض « تريدون عوض الدنيا ء : أى المتاع ‏ الفداء باخذ الرجال « والله يريد 
الأخرة » : أى فتلرم لظبور الدين الذى يريد [ظباره » والذى تدرك به الآخرة , اولاكتاب من الله سبق لمسكم 
فم أخذتم , : أى من الاسارى والمغائم ه عذاب عظم ء أى لولا أنه سبق منى أنى لا أعذب إلا بعد النبى ولم يك 
نباهم , لمذبتكم فيا صتعم » » ثم أحلبا له ولهم رحمة منه » وعائدة من الرحمن الرحم . فقال ٠‏ فكلوا ما نمم 
حلالا طيبا واتقوا الله إن غفور رحم » . ثم ثم فال ديا أيها النى قل ان فى أيديكم م1 الاسرى إن يعلم اق 
قلوبكم خيراً يؤتكم خيرا ما أخذ منكم وينفر الكم والله غفور رحم » ٠‏ 


وحض المسلبين على التواصل » وجعءل الراغران والانصار أهل ولاية فى الدين دون من سوام » وججمل 
السكفار بعضهم أولياء بعضء ثم قال م إلا تفعاوه نكن فتنةفى الأرض وفسادكبير » أى يوال المؤمن المؤمن من 
دون الكافر : و إن كن ذا رحم بد م نكن فتئة فى الارض» أى شببة فى الحق والماطل » وظبور الفسمساة فق 
الارض سولى المؤمن الكافر دون امؤمن 3 

ثم رد المواريث إلى الآرحام من أسل بعد الولاية من المباجرين والانصار دونيم إلى الأرسام التى يينجم » 
فال : « والذين أمنوا من دءد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم , وأولو الارحام يعضوم أولى ببعض فى 
كتاب الله » أى بالميراث ١‏ إن الله كل ثىء علم » ٠‏ 


إسلام عميرين وهب : فصل : وذكر إسلام عمير بن وهب إلى آخره » وليس فيه ما يشكل . 

هل تمثل إبليس فى غروة بدر : وذكر فى آخر الحديث أن عمير بن وهب هو الذى رأ [بليس يوم بدر 
حين نكص على عقبيه » وذكر غيره أن الحارث بن هشام تشيث به ؛ وهو يرى أنه سراقة بن مالك , فقال : إلى 
أبن سراق أين تفر فلكمه لكمة طرحه على قفاه » ثم قال إنى أخاف الله رب العالمين » وإما كان تمثل فى صورة 
م.راقة المدلجى » لانهم خافوا من بنى مديم أن يعرضوا لم » فيشغلوهم من أجل الدماء التى كانت بينهم » فتمثل لهم 
[بليس فى صورة سسراأقة المدلجى » وقال [نفى جار لكم من الناس » أى ل ووه ان ونا اف 
بمكة بعدذلك ء فقالوا له : يا سراقة أخرمت الصف » وأوقعت فينا الررمة , فقال : والله ما علدت بثىء هن أمرم» 
ع كان هر جتك م وما شهدت » وما عليت قا صدقوه, حتى أسلدوا وشمعوا ما أنزل الله فعلءوا أنه [ بلس 
مثل ليم . 

وقول اللعين : إنى أخاف الله رب العالمين » لآهل التأويل فيه أقوال أحدها : أنه كذب فى قوله : [نى أخاف 
الله » لآن الكافر لا يخاف الله , الثانى : أنه رأى جنود الله تنزل منالسماء » اف أن يكون اليوم الموءودالذى 
قال الله فيه : , يوم يرون الملائكة لا بشرى يوءءذ للدجرمين» وقيل أيضا : إما خاف أن تدركة الملائكة لما 
رأى من فعلبا بحر به الكافرين » وذ كر قاسم بن ثابت فى الدلائل أن قر يشا حين توجبت [ى بدر مر هاتف من 
م عل مكل لالت أوع م لون وع بد بذ موت ولا يع شع . 


زار الحنيفيون بدراً وقيعة سياقض منها ركن كسرى وقيصرا 
0 رجالا من (ؤى, وأبرزت خرائد يضر بن الترائب حسرا 
فأ ويح هن هي عدو 2 لقد عار عن قصد البدى ومحيرا 


فال قائلهم : من الحنيفيون ؟ فقالوا : هم عمد وأصحابه » يزعمون أنبم على دين إبداهم المزيفت, ثم لم يلبثوا 
أن جاءم الخبر البقين , 


بت قااينت 


أنرل سورة الانفال بأسرهاء والآنفال مه الغنائم » وقال أبوعبيد فى كتاب الأموال : النفل : [حسان وتفضل 
من المنعم فسميت الغنائم أنفالا » لآن الله تعالى تتفضل بها على هذه الآمة , ولم يحلبا لاحد قبليم . قال المؤلف : 
أما قوله : إن الله تفضل بهافصيح , فقد قال عليه السلام :ما أحلت الغنائم لاحد سود الرءوس قبلكم » [نما كانت 
نار تنزل من السماء فتأ كلباء وأما قوله : فسميت الذناتم أنفالا لبذاء فلا أحبه صحيحاً » فقد كانت العرب فى 
الجاهلية الجبلاء تسميها أنفالا . 

وقد أنشد ابن هشيام لآوس بن حجر الاسيدى ؛وهر جاهل قديم : 

-كصمٌ على أعقابكم يوم جم رجون أنفال الخيس العرهرم 

فنى هذا البيت أتها كانت تسمى أنفالا قبل أن تحلبا الله محمد وأمته. فأصل اشتقاقبا إذاً من النفل » وهو ' 
الريادة لانها زيادة فى أموال الغا مين » وى بيت أوس بن حجن د بعناً شاهد آخر على أن الجيش كن سمى : 
خبيساً » فى الجاملية , لآن قوما زعموا أن اسم الذيسن من الاس الذى يؤخذ من المنثم » وهذا لم يكن حتى جاء 
الإسلام ؛ وإنما كن لصاحب الجيش الربع ؛ وهو المرباع , وسياً ف القول فى اشتقاقه فا بعد إن شاء الله . قرأ: 
اين مسعود وعطاء ه يسئاونك الانفال » وقرأت اجماعة : ه يسئلونك عن الانفال » والممنى ميس فى القراءتين ؛ 
لآنهم سألوها وسألوا ءنها لمن هى . 

وقول عبادة بن الصامت : نزلتفينا أهل بدر: « يسئلونك عن الأنفال, لآانا تنازعنافى النفل » وساءت فيه 
أخلافنا »كذ لك جاء فى التفسير لعيد بن حميد وغيرهأن عبادة بن الصامت مع الذين نوأ معه وأبا اليس ر كعب 
ابن عمرو فى طائفة معه » وكان أبو اليسر قد قدل قتيلين » وأسر أسيرين تنازعوا » فقال الذين حووا المننم  :‏ 
عق به ء وفال الذين شغلوا بالقتال ‏ واتباع القوم تمن أحق به , فانتزعه الله منهم ورده إلى نبيه ‏ صلى الله عايه 
وسم وقد تقدم حد بثك مرعد بن أى وقاص » حمينجاء بالسيف دقام أن جعله فى القيض ء فششق ذلك عليه » وكان 
السيف للعاصى بن سعيد » يقال له ذو الكنيفة » فليا نزلت الآية أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ السيف 
سعد ٠‏ وقسم الغنيمة عن بواء أى : على سواء » وقد قدمنا الحديث الذى ذكره أبو عييك ) وفيه أنه قسمبا على 
فراق» فأنزل الله بعد ١:‏ واعلدوا أءا غنمتم من ثىء » الأية ففخت ١‏ قل : الأنفال لله والرسولء وهو أصح 
الآقوال أنبا منسوخة . وأما من زعم أن الأنفال ماشذ من العدو إلى المسللين من دابة » أو نحوها » فليست 
منسوخة عنده, وكذلك قول جاهدإن الانفال» هو الس نفسه ء و[نما تسكون منسوخة إذا قلنا إنها جملةالغناتم» 
وهو القول الذى تشبد له الأنارء قال أبو عبيد : والانفال تنقسم أربعة أقسام نفل لاخمس » ونفل من رأس 
الغنيمة ٠‏ ونفل من الس ؛ ونفل السرايا وهو بعد إخراج الس » ونفل من خمس الس ٠»‏ فأما الذى ليس فيه 
خمس ولا يخرج من رأس الذئيمة » ولا من الاسء فبو سلب القتيل يقتل فى غير ٠عمعة‏ الحرب ءوفى غير الرحف. 
فبو ملك لفانل , وهذا القول هو قول الأوزاعى . وأهل الشام » وقول طائفة من أهل الحديث وفيه قول ثان . 
وهو أن السلب من جملة النذل بخمس معالغنيمة » وهو قول مالك؛ وهو معنى قول ابن عباس الذى فى الموطأ حين 
سأله رجل عن الآاتفال فقال : الفرس من النفل » والدرع من النفل » وقأل فى غير الموطأ فى هذا الحديك : 


لد او سد 


الفرس من النفل » وف النفل الس أنالوليد بن مس روى هذا الحديث عفقال فى آخره : بريد أن السلب للقائل» 
ففسره عبلى مذهب شيخه ؛ ومن حجتهم أيضاً أن عبر رطى الله عئه خمس ساب البراء إن مالك حين قتل مرزبان 
الزأرة فسلبه سواريه ومنطقته »وما كأن عليه , فباخ ثمنه ثلاثين ألفا , وقال أسصحاب القول الآول لاحجة فى حديث 
عمرء لانه إتما خمس المرز يان ء لاته استكثره » وقال : قد كان السئب لاغامس » وإن سلب البراء بلغ ثلاثين 
ألف, وأنا خامسه . واحتجوا تحديث سلية بن الاكوع ء إذ قتل 0 ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - 
له سلبه أجمع . ومن حجة مالك , ومن قال بقوله : عموم آية الس ء فإنه قال : , واعللوا أنما غنمتم من ثىء فأن 
لله “سه , وللرسول , وحديث خالد بن الوليد الذى رواه مس وأبو داود أن عرف ن مالك 7 : قتل رجل 
من حمير رجلا من العدو فأراد سليهء نمه ذلك ء وكان وال م فأخبر عوفرسول الله - صل الله عليه وسلم - 
فقال لالد : مامنمك أن تعطيه سلبه ؟ ففال : اسة-كثرته يارسول الله ء قال : ادفمه إليه . فلقى عوف غاله] ليذ 
بردائه » وقال: هل أنجزت لك ماذكرت لك من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فاستغضبء فقال : لاتعطه 
يا خالد , هل أنتم تاركو إلى أمراتى . 

ولو كان السلب حمّا له من رأس الغنيمة لما رده رسو لالته صل الله عليه وسلم » فبذا هو القسمالواحد منالنفل. 

والقسم الثافى : هو من رأس الغتيمة قبل تخميسباء وهو ما يعطى الادلاء الذين يدلون على عورة العدو » 
ويدلون على الطرق , وما يعطى الدعاة وغيره ما ينتفع أهل الجيش به عامة . 

والقسم الثالك : ما تنفله السرايا » فقد كانت تنفل فى البدأة الربع بعد الخس » وف العودة الثاث ما غنموه , 
كذلك جاء فى حديث رواه مكحول عن حيس ن مسلية » وأخذت به طائفة , 

والقسم الرابع من النفل : ما ينفله الإمام من الس لهل الغناء والمتفعة» لآن ما كان الرسول عليه السلاممن 
الغنيمة » فبو للإمام بعده يصرفه فيا كان النى عليه السلام يصرفه » وهو قول مالك وأكثر العلباء » وقالت طائفة 
هو متضور فل الاميتات الى د كرت ف الثرآن 6 وم ذر القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل ظ وقد أعطى 
المقداد حماراً من الخمس أعطاه له بعض الآمراء ؛ فرده لما لم يكن من هؤلاء الاصناف 0 وأما أئس 
اين مالك ؛ فإنه فمل خلاف هذا ؛ أعطاه معاوية ثلامين رأسا من الغنيمةفأبى أن يقبلباء إلا أن تكون منالخمس 
وأصح القولين : أن الإمام له النظر فى ذلك . فإن رأى صرف الخمسٍ إلى منافع المسلبين » ولم تكن بالاصناف 
الاربعة حاجة شديدة إليه صرفه » وإلا بدأ بهم » وصرف بقيته فها برى » واختاف فى ذوىالقربى من ثم »فقال 
ابن عباس : كنا نرى أنهم بنو هاشم » فأبى ذلك علينا قوهنا ‏ وقالرا ثم قريش كلبم» كذ لك قال فى الكتا بالذى 
كتبه إلى نبجدة الحرورى ؛ واختلفوا أيضا فى قرابة الإمام بعد النى صلى الله عليه وسلم : أَهم داخلون فى الآية أم 
لا ؟والصحيح : دخو لهم فى ذوى القربى » لقوله عليه السلام: إذا أطم/ الله نيا طعمة؛ فبى للخليفة بعده » ل 
للقائم بعده . وما اختلفوا فيه من معنى آية الخمس : قسم خمس الخمس ء ففال أبو العالية فى قوله : «فإن للمخمسه» 
أى : للكعبة ؛ مخرج لبا نصيب من الخمش » وللرسول نصيب . وباق الخمش اللأاربعة الاصناف. وقالت طائفة: 
خمس الخمس لأرسول ء وباقيه لللاربعه الأصناف . وقالت طاتقه : الخمس كله للرسول إصرفة فى تلك الأاصناف 
وغيرهاء وإ'ما قال الله : « وللرسول » تفبيها على شرف المكسب وطيب المغنم »كذ لك قال فى البىء » وهو ماأفاء 
الله على المسليين من الارضين التىكانت لاهل الكفر فقال فيه: د فلله والرسول » الآبة » ولم يقل فى أيات الصدقات 
مثل ذلك ء ولا أضافبا لنفسه ولا لارسول» لآن الصدقة أوساخ الناس » فلا تطيب محمد ولا لآل جمد . فال 


سم |لم حص 


با : « نما الصدقات للفقراء والمساكين » الآية » أى : ليست لاحد إلا لبؤلاء » وهذا كله قول سفيان الثورى 
وتفسيره » وسيأنى القول فى غروة حنين فيا أعطى النى ‏ صلى الله عليه وسلم لله لفة قلوبهم » هل كان من رأس 
الغنيمة أم من الخمس أم من خمس الخمس إن شاء الله . 

قال االائعة : فصل : وذكر قوله سبحانه م بألف مذلد_الملائكة مردفين » وقد قال فى أخرى : , بثلاث 
آلاف » من الملائكة منزلين » فقيل فى معناه : إن الالف أردفهم بثلاثة [ لاف فكان الآ كثر مدداً لللأقل »وكان 
الالف مردفين لمن وراءهم بكسر الدال من مردفين , وكانوا أيضامردفين بوم بفتح الدال » والالف هم الذن 
قاتلوا مع ال مؤمنين » وهم الذين قال الله لوم : « فَبتوا الذين آمنوا »وكانوا فى صور الرجال » ويقولون اللؤمنين 
أثيتوا . فإن عدو قليل ؛ وإن الله معكم ونتحوه ذا » وقول ألتهسيحانه : د واضربوا منهم كل أن ء جاء ى 
التفسير أنه ماوقمت ضربة يوم بدر إلافى رأ سأو مفصل» وكانوا يعرفونقتلى الملائكة من قتلاهمء ,آثار سود 
فى الاعناق وفى البنان ؛ كذلك ذك ر ابن إسحاقق غير هذه الرواية ؛ ويقال لمفاصل الأصابع وغيرها بئان 
واحتعبا تاف وهوس أن المنكان:إذا أقام فيه وثبت » قاله الرجاج . : 


وقوله « ليطبر م به » ويذهب عنكم رجز الشيطان , » كان العدو قد أحرزوا الماء دون المؤمنين, وحفروا 
القلب ل"نفسرم وكان المساون قد أحدثوا وأجنب بعضيم وم لأيضلون إل الماء » فوسوس الشسيطان لم 
أو لبعضيم » وقال : تزعءون أنكم على الحق » وقد سبقكر أعداق »م إلى الماء ؛ وأنتم عطاش وتصلون بلا وضوء » 
وما ينتظر أعداقم إلا أن يقطع العطش رقابكم » ويذهب قوا كم فيتحكوا فيكم كيف شاءوا , فأرسل الله تعالى 
السهاء حلت عزالها فتطبروا ورووا وتلبدت الآرص لاقدامبم وكانت رمالا وسبخات » فثبتت فيها أقداه,م 
وذهب عنهم رجز الشيطان , ثم نمضوا إلى أعدامم فخلبوهم على الماء » وعاروا القلب التى كانت تلى العدو 
فعطش الكفار » وجاء النضر من عند الله » ونش الثى سل اقه عليه وسلم - قبضة من اليطحاء ورماهم مبا 5 
فلات عيون جميع العسكر ‏ وذلك قوله سبحانه : ه ومارميت إذ رميت ؛ ولكن الله رمى , أى اعم جميعيم » 
وم يكن فى قبضتك إلا ما يلغ بعضيم ؛ فلته هو الذى رمى سائرم [ذ رميت أنت القليل منهم » فبذا قول » وقال 
أحمد بن بحى : معناه : وما رميت قلوبهم بالزعب حين رميت الحصياء » ولكن الله رمى وقال هبة الله بن سلامة : 
الرهى أن وإرسال وإصابة وتبليغ ٠‏ فالذى أثبت الله لنبيه ه.و الاخذ والإرسال, والذى ننى عنه هو الإصاية 
والتبليغ 2« وأثيتهما لنفسه . 

فلا تولوهم الآدبار : وقوله : ١‏ فلا تولوهم الأدبار , . قال الحسن : ليس الفرار من الزحف من السكبائر 
إلا يوم بدر وفى الملحمة الكبرى التى تأتى آخر الزمان . وقال غيره : هو من الكبائر إذا حضر الإمام ولم يتحيز 
إلى فئة فأما إذا كان الفراز إلى الإمام » فبو متحيز إلى فئة » وقد قال عمر بن الخطاب حين بلغه قتل أنى عبيد 
ابن مسعود ء وما أوقع الفرس بالمسلبين : هلا تحير إلى أبو عبيد بن مسعود 00 لكل مسل وكومل 
هذا عن النى صل الله عليه 0 - أنه قال لأصابه الذين رجعوا من غروة مؤئة , ذلك أ: نهم قالوا : نحن الفرارون 
يا رسول الله , فقال : بل أت المكارون , وأنافشتم » وهو حديث مشبور اختضرته » ا الذى بحرم ممه 
الفرار الواحد مع الواحد » والواحد مع الائنين » فإذا كانالواحد للثلاثة » لم يعب عل الفار فراره ‏ كان متحيزاً 
إلى فئّة أو لم يكن . وذكر أبو الوليد بن زشد فى مقدماته عن بعض الفقباء » قال : إذا كان المسلمون اثنا عشر 

زم ١‏ الروض الأانف» والسيرة . ج م ) 


ثم له 


ألفال بحر هم الفرار من 'لاثة أمثالهم » ولا من أ كثر من ذلك » لقوله عليه السلام : لن تغلب اثنا عشر ألفأ من 
قل » وقد كان وفوف الواحد إلى العشرة حتما فى أول الآمرء ثم خفف الله ذلك ونسخه بقوله :, الآن خفف الله 
عنكم ؛ وعل أن فيكم ضعفاً , , كذلك روى عن ابن عباس » وهو قول العلماء » ولكن لايتبين فيه النمخ » لان 
قوله « إن يكن منكم عشرون ضابرون » إل آخر الآاية خبر , والخبر لا يدغله الفسخ » وقوله : م الآن خفف الله 
» يدل على أن ثم حك منسوخاء وهو الثبوت للعشرة ء فإذاً للية ظبر وبطن » فظاهرها خبر » ووعد من 

الله تعالى أن تغلب العشمرة الماثة , وباطنها وجوب الثبوت للماثة » ويدل على هذا الحكم قوله : « حرض |اؤمنين 
على القتال » فتعلق النسخهذا الحكم الباطن وبق الخبر وعدآحقا قدأبصره المؤمئون ‏ عيانا فى زمنهمربن الخطاب؛ 
وفى بقية خلافة أى بكر فى حاربة الروم وفارس بالعراق وبالشام , فنى تلك الملاحم هزمت امون الألاف من 
المشركين » وقد هزم خالد بن الوليد مائة ألف حين إقباله من العراق إلى الشام ول يلغ عسكره خمسة آلاف ء 
بل قد رأيت فى بعض فتوح الشام أنه كان يومثذ فى ألف فارس » وكان قد أفبل من العراق مددا لالسامين الذين 
بالشام » كان الروم فى أر بعائة ألف ٠‏ فلق منهم خالد مائة ألف ففض جعهم وهزمبم ؛ وقد هزم أهل القادسية 
جيوش رستم وفتلوه وكان رستم فى أكثر من مامتى ألف م يكن المسلبون فى عشر ذلك العدد وجاءوا معرم 
بالفيلة أمثال الحصون علا الرجال ففرت الفيلة » وأطاحت ما علها » ولم يردها ثىء دون البلد الذى خرجت منه 
وكذلك ما ظبر من فتح الله ونصره على بدى مومى بن نصير بافريقية ؛ والآندلس ؛ فد كان فى ذلك أعجب 
العجب » فكان وعد الله مفعولا ونصره للسلين :اجر » والجد لله . 

وقال النقاش فى معنى قوله تعالى : « إن يسكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين, معناه : إن يصيروا 
يغلبوا » وغلبتهم ليس بأن يسلءوا كلبم » ولكن من سل منهم رأى غلبة أهل دينه ؛ وظبورهم على الكفر ء 
ولا يقدح فى وعدالله أن يستشبدجملة منالصابرين » وإنما هذا كقوله : , قاتلوا الذين لايؤمنون بالله » إلى قوله : 
وح يعطوا الجرية عن يد وهم صاغرون» فقد ير الموعود وغليوا ا وعدوا . هذا معنى كلامه , والذى 
قدمناه أبين . 

الذين فى قلوبيم مرض : وفى هذه السورة فوله : « إذ يقول النافقرن والذين فى فلوهم مرض ٠‏ 'زلت فى 
قوم من أهل مكة آمنوا ول يهاجروا ء ثم خرجوا مع المشركين إلى بدر ء فلا رأوا قلة المسلدين شكوا ٠‏ وقالوا 
غر هؤلاء دينهم؛منهم قبس بن الوليد بن المغيرة » وقيس بن الفالله وجماعة سمام أبو بحكر النقاش . وم الذرن 
قتلوا فضربت الملا مكة و ججوهبم و أدبارم . 


دأى أبى جول ف النى صل الله عليه وسلم ورجوع الاخنس ببنى زهرة : وانخنس يومد أى بنشريق 
بندو منثلثائة منقر اش :فسمى الاخنسءوذل كآنه خلا بألى ججهل ين تراءى امعان »فقال :أترى أنمدا يكذب؟ 
فقال أبو جبل:: كيف يكذب عل الله , وقد كنا نسميه الأمين ء لان ماكذب قط . ولحكن إذا اجتمعت فى 
بنى عبد مثاف السقاية والرفادة والمشورةء ثم تكون فيرم النبوة » فأى ثىء بق لناء لخينئذ اتخاس الاخنس ببنى 
زهرة وحشد [بليس جميع جنوده » وجاء بنفسه ونزل جبريل بألف من الملائكةفى صور الرجال» فكاوفى خسمالة 
من الملائكة فى الميمنة »و ميكائيل فى خمممائةمنالملائكة فى المبسرة» ووراءم مدد لم يقاتلو اءومالالافالمذكو رون 
فى سورة آل عمران » وكان إسرافيل وسط الصفلا يقاتل » م يقاتئل غيره من الملائكة » وكان الرجل يرك 


عمد 


الملك على صورة رجل يعرفه » وهو بثبته ويقول له : ما هم بشىء » فكر عليهم » وهذا فى معنى قوله سبحانه 
م فثبتواالذين آمنواءذكره ابن إسحاق فى غير روايةاءن مشام » وفى مثل هذا يقول حسان : 
ميكال معك وجبرئيل كلام) مدد لنصرك من عزيز قادر 
ويقال : كان مع المسلدين يومئذ سبءون من الجن » كانوا قد أسلبوا . 


وذكر قول الله تعالى : ه ترهبون به عدم الله وعدو م وآخرين مرن دوتهم » ولم يذكر الأخرين من مم » 
وقيل فى ذلك أقوال قيل : ثم المنافقون ٠‏ وقيل : هم الوود وأصح ما فى ذلك أنهم .الجن ء لرواية ابن المليى 
عن أبيه عن جده أن النبى صلل الله عليه وسلم قال فى آخرين من دونهم قال هم الجن م فال عليه السلام : : إاتف 
الششيطان لا مخبل أحداً فى دار فيها فرس عتيق , ذكره الحارث فى مسنده وألشد : 

جنوج الحالكى على يديه مكيبا بحتل نقب التصال 


المالى : الصيقل . ونقب النصال : جرب الحديد » وصدوٌه , وهو فى معتى النقب ؛ واحدتها نقبة . 


غنائم بدر : فصل : وذ كر فى السورة : ١‏ لولا كتاب من الله سبق » يعنى بإحلال الغنام لمحمد وأمته لمسكم 
فم أخذتم عذاب عظم فقال النى - صلى ألله عليهوسل : لقد عرض على عذا بكم أدنى منهذه الشجرة » وقال: 
و تيزل عذاب مانجا منه إلا عمر « الآن عر كان قد أشار عليه قل الأمارى والإثنان فافتل . وأشار أبو بكر 
بالإبقاء » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وس - بقول أبى بكر , ثم نزلت الآية«: فكلوا ما غنمتم حلالا طيياً » 
وروى أبو عبيد من طريق عيد الله بن مسعود قال : لما كان يوم بدرء وأخذ النى صل الله عليه 0 الاسارى, 
فقال : ماذا ترون ؟ فقال عمر : يارسول الله كذ بوك وأخرجوك ؛ اضرب أعناقبم »وقال عبد الله بن رواحة : 
بارسول الله أنت بواد كثير الحطب . فأضرمه نار ثم ألقبم فيراء فال العياس : قطع الله رحمك . فقال. 
أبوبكر: يارسولالله عثرتك ,وأصلك وقومك تجاوز عنبم» يستنقذم الله بك من النار «ثلمدخل رسول الله صلى 
الله عليه وس فن قائل يقول القول ماقال عمر » ومن قائل يقول القول ماقال أبو بكر فرج النى صل الله عليه 
وسلء فقال : مافولكم فى هذين الرجلين؛ إن مثلبما كمثل إخوة لكم ؛ كانوا قبلكم » قال نوح : ه رب لاذر 
على الآرض »ء » وقال مومى : ه ربا اطمس على أموالهم » . وقال عيسى : إن تعذبهم فإنهم عيادك, 
وقال إبراهم : و فن تتبعنى فإنه منىء . وإن الله يشدد قلرب رجال . حى تكون كالحجر ٠‏ ويلين 
قلوب رجال» حتى تكون ألينمن اللن؛ وبروى من الين وإن بكم عياة فلايفات منرم 35 إلا بفداء أوضربة 
عئق . قال عبد الله فقلت إلا سبل بن بيضاء وقد كنعسمحته بذ كر الإسلام » قال : لجعلت أنظر 9 ا تع 
على الحجارة فقات: أقدم القول بين يدى رسو لاله »فقالالنى ‏ صل الله عليه وسلم إلا سبل بن. ؛ ببضاء » قفر حت 
بذلك» قال أبو عبيدة : أما أهلالمعرفة بالمغازى, فإنهم يقولون [نما ه سبل بن بيضاء أخو سيل فأما منبيل» 
فكان هن المباجرين » وقد شبد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلٍ - بدراً 2 ثم إن النى صلى الله عليه وس ل 
فد بعدها عال , إثما كان من أو يفادى أسيراً بأسمير » كذلك قال أبو عبيد : وذلك والله أعم لقوله : « "ريدون 
عرض الدنيا ع يعنى الفداء بالمال »وإن كان قد أل ذلكوطيبه , ولكن مافمله الرسول بعد ذلك أفضل من المن 
أوالفاداة بالرجال » ألا ترى إلى قولهسبحانه رفإما منا بعد وإما فداء كيف قدم المن على الفداء » فاذلك اختارم 


لاجم د 


اختاره رسول الله صل الله عليه وسلم وقدمهء وأما مذاهب الفقباء فىهذا » فالأوزاعى وسفيان ومالك يكرهون 
أخذ المال فى الاسير لما فى ذلك من تقوية العدو بالرجال , واختلفوا فى الصغير إذا كان معه أمهء فأجاز فداءه 
بالمال أهل العراق ؛ واختلف فيه عنمالك , والصحيح منعهء وكانالعباس عم الى صلى الله علية وسل فى الآسرى» 
ففدى نفسه , وفدى ابى أخيه »فقال للنى صل الله عليه وسام : اقدتركتتى أتكفف قر يشا فقيراً معدماً فقال النى 
صل الله عليه وسلم : أبن الذهب الى تركتها عند أم الفضل وعددها كذا وكذا » وقلت لماكيت وكيت » فقال :من 
أعليك بهذا ياابن أخى ؟ فقال : اللهء فقال :تحديث مااطلع عليه إلا عالم الأسرار أشبد أناك رسول الله » بائذ 
أسلالعباس ٠‏ وكان فى الآسرىمن يكتب ء ولم يكن فى الانصار أحدىسن الكتابة فكان منهم من لامالله؛ فيقبل 
منه أن يعم عشرة من الذلبان الكتابة » ومخل سبيله » فيومئذ لعل الكتابة زيد بن ثابت فى جماعة من غلمة 
الانصار » وهذه عيون أخارو رضنا عاذكره بن [سحاق فى يوم بدرجمءتها من كتب التفاسير والسير ولخصتها . 


خيل ااسامين بيدر : فصل : وذ كر ابن إسحاق الخيل التى كانت للمسليين يوم بدر » فذكر بعزجة فرس 
المقداد » واليعبوب فرس الزبير » وفرساً لمرئد الغنوى » ولم يكن هم يومئذ خيل إلا هذه وفى فرس الزبيد 
اختلاف » وقد كان للنى صل الله عليه وسلم خيل بعد هذا اليوم » منها : السكب واللزاز والمرتجز واللحيف '» وقد 
ذكره اليخارى من حديث عياس بن سبل عن أبيه »قال : ويقال فيه : اللخيف بالخاء المعجمة » وقال القتى: كان 
ال مر#ز فرساً اشتراه عليه السلام من أعرا بى , ” م أنكر الاعرابى أن ن يكون باعه منه » فشمبد خرمة بن ثايت على 
الآعرال بالبيع , فقال له النى صلى الله عليه 0 5 تشبد ؟ قال : أشبد بصدقك يارسول الله » ملت شهادته 
شبادة رجلين » والحديث مشرور » غير 0 مسند الحارث زيادة فيه » وهى أنه ؛ عليه السلام » ردالفرسعل 
الأعرابى: وقال : لابارك الله للك فيبا ؛ فأصبحت من الغد شائلة برجلبا » أى : قد ماتت . قال الطبرى : ومن 
يله الصرسن » وملاوح » والورد وهو الذى وهب هاعمر » مل عليه عبر رجلا فى سبيل الله » وحديثه فى الموطأ 
وكان لهعليه السلامن الدروع:ذات الفضولء وأخرى يقاللما فضة »وراية يقال اها العقاب» وقوسان أحدهما:الصفراء. 
والاخرى |/ ازوراء وسفه :ذو الفقارلفةرات كانت فىوسطه وكان لنبيه ومنيهابنى الحجاج سلباه يوم بدرء ويقال: 
إن أصله كان من حديدة وجدت مدفونة عند الكعية فصنع منبا ذو الفقارء وصمصامة عبرو بن معدى كرب التى 
وهبها لخااد بن سعيد » وكانت مشهبورة عند العرب » وكان له <رية يقال لبا : النبعة » وذ كرالءقيل فى كتاب 
الضعفاء جملة من [ لاته عليه السلام فى حديث أسئده ٠‏ قينها المع اسم كتانته » والمدلة اسم ار آة كان ينظر فيبا » 
وقضيب يسمى : الممشوق » وذ كر الجلمين» و نسيت ما قال فى , 5 وأمابغلته دلدل وحمارهعفيرء فقدذ كر ناه 
فى كتاب الأاعلام وذكرنا ما كان فى أمى الجار من الآيات » وزدناهنالك فىاستقصاء هذا الباب» ورأينا أن 
لانخلى هذا الكتاب ماذكرنا هنالك: أوأكثره وأما دلدل فاتت فى زمن معاوية؛ وهى التى أهداها [ليهالمقوقس» 
وأما اليعفور فطرح نفسه فى بثر يوم مات النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فات » وذكر ابن فورك فى كتاب الفصول 
أنه كان من مغائم خيير » وأنه كلم النى صلى القه عليه وس » وقال له : بارسول الله أنا زياد بن شباب ء وقد كان 
فى أبانى ستون حماراً ركبه 00 أنت » وزاد الجويى فى كتاب الشا مل أن النى - ضلى الله عليه وس - 
كان إذا أراد أحداً من أحعابه أرسل إليه هذا الجار ؛ فيذهب حتى يضرب برأسه الباب » فيخرج الرجل ء فيعل 
أنه قد أرسل ل فاق النى صلى الله عليه وسلم » وكان له ترس فما ذ كر الطبرى فيه تمثيل كرأس الكبش وكان 
يكرهه فيه فْأَمِ بح ذات بومقد ا محى ) د العامة عليه السلام » فكان يقال له : المضرى » 


وم سه 


من حضر بدرأ من المسلءين 

قال ابن إسداق : وهذه لسمية من شهد ندرأ من المسلءين » ْم من قرش »© ثم من بف هائم بن عيك مناف 
وبنى المطلب بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب يفير بن مالك بنالنضر بنكنانة . 

مد رسول الله صل الله عليه وسل سيد المرسلين ؛ ابن عبد الله بن عبد المطلب بنهاشم ؛ وحمرة بن عبدالمطلب ١‏ 
ابن هاشم ؛أسد الله وأسد رسو له ؛ عم زسول الله صلى الله عليه وسلءوعلى بن أبىطالب بن عبد المطلب بن هاشم ؛ 
وزيد بن حارثمة بن ثير حبيل بن كعب بن عبد العزى بن أمرىء القيس الكلى ظ أنعم الله عليه ورم.وله صلى الله 
عليه وس . . 

قال ابن هشام :زيدبن حارثة بن شر احيل بن كعب بن عبد العرى بن أمرى” القيس بن عامر بن النعان بنعامر 
ابن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عو فإنعذرة بن زيد الله بن رفيدةبنثور بن كعب بن وبرة ٠‏ 

قال ابن سداق : وأنسة مولى رسول اللهصل الله عليه وس وأبو كبشة مولى رسو لاله صلالله عليه وس . 

قال ابن مشام : أنسة : حبثى » وأبو كيشة : فارمى : 

قال ابن [سحاق وأبو مرثد كناز بن حصن بن يربوع بن عمرو بن ير بوع بن خرشة بن سعد نطر يف بن جللان 
ابن غنم بن غنى بن يعصر بن سهد بن قيس بن عيلان ٠‏ ْ 

قال ابن مشام :كناز بن حصين . 

قال ابن إسحاق : وابنه مرئد بن ألى مرثمد . حليفا <زة بن عبد المطلب ؛ وعبيدة بن الحارث بن المطلب' ؛ 
وأخواه الطفيل بن الحارث » والحصين بن الحارث ؛ ومسطح وأسمه : عوف بن أثاثة بن عبادينالمطلب . اثنا 
عشر رجلا 0 ش 


ومن بنى عبد شمس بن مناف : عثهان بن عفان بن أنى العاص بن أمية بن عبد شمس تخلف على ام ر أنه رقية 
بنت رسول الله صل الله عليه وسلم فضربله رسول الله صل الله عليه وسلم بسبمه » قال : وأجرى يا رسولالله؟ 
قال : وأجرك ؛ وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وسالم ؛ مولى ألى حذيفة . 

قال ابن هشام : وأمم أبى حل يفة ميم : 

قال اين هشام : وسالم » سائبة لثببتة بت يعار بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن مهرو بن عوف 
ابن مالك بن اللارس ) سيمت فانقطع إل أ حذيفة فتبناه » ويقال : كانت ثبيتة بنت يعار نحت ألى حذيفة بن 
عتبة » فأعتقت سالما سائبة » فقيل : سالم مولى أبى حذيفة . 1 ٠‏ 

قال ابن إسحاق : وزعموا ان صويحا مولى أبى العاص بن أمية بن عبد شمس تجوز للخروج مع رسولالله على 
الله عليه وسام » م مرض » حول على بعيره أيا سلية بن عرد الأدد بن هلال بن ع,.د ألله بن عزوم » كم شهد صبيح 
بعد ذلك المشاهد كلما مع رسول الله صلى الله عليه وسل. 


لسر | سم لس | بص 


وبه كان يشهد العيدبر: » كان طوله أرببع أذرع وعرضه ذراعان وشيرء وكاذله جفئة عظيعة يقال ابا الغراء 
حملبا أربعة رجال جرى ذكرها فى حديث خرجه أبو داود» فبذه جلةتشرئب إلىمعرفتبا أنفس اطاليين , 
وترتاح بالمذاكرة بها قلوب المتأدبين » وكل ٠١‏ كان من باب المعرفة بنبيناعايه اسلام »ومتصلا بأخبار سيرته 
ما يونق الأسماع , ويهز بأر واحالمحبة الطباع , والمد لله على ماعلم من ذلك . ش 


3-5 45م : 


وشبد بدرأ ص حلفاء بنى عبد شمس » ثم من بنى أسد بن خرعة : عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمار 
أبن صيرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد ٠‏ وعكاشة بن حصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كبير 
ابن غمْ بن دوادن بن أسد ؛ وشجاع بن وهب بن ربيعة بن أسد بن ضبيب بن مالك بن كبير بن غنم بن دوادر. ٠‏ 
ابن أسد » » وأخوه عقبة بن وهب » ويزيد بن رقيش بنرئاب بن يعمر بنصرة بن مرة بن كبير بن غم بن دوادن 
ابن أسد ؛ وأبو سئان بن حصن بن حرثان بن قيس » أخو عكاشة بن حصن » وابله سئان بن أبى سئان » ونحرز 
أبن نضلة بن عيد الله بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد 2 وربيعة بن أكم بن سخيرة بن عرو نن ن لكين 
ان عامر بن دودان بن أسد . 

ومن حلفاء بنى كبير بن غنم بن دودان بن أسد : ثقف بنعمرو ‏ وأخواه: مالك بنعيرؤ ؛ ومدلج نمزو . 

قال ابن هشام مدلاج بن عهرو . 

قال ابن إسحاق : وم من بنى حجر ؛ آل بنى سلم . وأبو مخثى : حليف لهم : ستة عشر وجلا . 

قال ابن مشام : أبو مخثى طاتى , واسمه : سويد بن خشى . 

قآل ابن [سحاق : ومن بنى نوفل بن عبد مناف : عتبة بن غزوان بن جار بن وهب بن نسيب بنع مالك 
ابن الحارث بن مازن بن منصور بنعكرمة بن خصفة بنقيس بنءيلان » وخباب » مولى عتبة بن غزوان-رجلان. 

ودن بنى أسد بن عبد العزى بن قصى : الزبير بن العوام بن خوياد بن أسد » وخاطب بن ألى بلتعة » وسعد 
مول حاطب . ثملاثة نفر . 


قال ابن هشام : حاطب بن أنى بلتعة » وامم ألى باتعة , عمرو » لخى » وسعد مولى حاطب » كلى . 

قال أبن [سحاق : ومن بنى عبد الدار بن قصى : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصى » وسوييط بن سعد بن حمر ملة بن مالك بن عميلة بن السياق بن عبد الدار بن قصى . رجلان ٠‏ 

ومن بنى زهرة بن كلاب : عبد الرخن. بن عوف بن عبد عوف نن عبد بن الحارث بن زهرة » وسعد 
ابن أنى وقاص - وأبو وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ٠‏ وأخوه عمير بن أنى وقاص . 

ومن حلفائهم : المقداد بن عمرو بن معلبة بن مالك بن ربيعة بن مامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهير 
ابن مور بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن هزل بن قائش بن دريمبن القين بن أهود بن بهراء بن عمرو بن الحاف 
أبن قضاعة . فال ابن هشام : ويقال : هزل بن قاس بن ذر- ودهير بن #وراء 

قال ابن إسحاق : وعيد الله بن مسعود بن الحارث بن ثمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن 
تمم بن سعد بن هذيل ؛ ومسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن حمالة بن غالب بن: محلم بن 
عائذة بن سبيع بن البون بن خزعة » من القارة . 

قال ابن هشام : القارة : لقب لم . ويقال : 

قد أنصف القارة من راماها 


وكانوا رمأة . 


الام 


فال ابن إسحاق : وذوالثمااين بن عبدع روي نضلة بنغبشان بن سلم بن ملكان بن أفدى بن حارثة بن عرو 
قاس :من راع ْ 

قال ابن هشام : و 1'ما قيل له : ذو الشمالين 5 

قال ان إسحاق : وخباب بن الآرت » عمانية نفر . 

قال ابن هشام : خباب بن الآرت » من بفى عم » وله عقب » وثم بالكوفة ؛ ويقال : خياب من خزاعة . 

قال ابن [سحاق : ومن بنى تم بن هرة : أبو كر الصديق , واحمه عتيق بن عثهان بن عامر بن كعب بن سعد 
م 

قال ابن مشام :| : م أنى بكر ؛ عيد الله » وعدّيق : لقب » لحسن و جمه وعتقه . 

قال ابن إسحاق 0 مولى أبى عر ان من مو دق جم اشتراه أبو بكر من أمية بن خلف» 
وهو بلال بن رباح , لاعقب له وعامر بن فبيرة . 

قال ابن هشام : عامر بن فبيرة » مولد من مو لدى الاسد , أسود , اشتراه أبو بكر منرم . 

قال ابن إسحاق : وصبيب بن مئان ٠‏ من اللمر بن قاسط . 

قال ابن هشام : الفر : ابن قاسط بن هتنب بن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن ثزار ‏ ويقال : أفصى 
ابن دعمى :نجديلة بن أسد بن رسعه بن نزأر ء ويقأل : صبيب » هولى عبد الله بن جد عان بن مرو بن كعب 
ابن سعد ابن ثم ؛ ويقال : إنه روى . فقال بعض من ذكر إنه من النمر بن 'قاسط : إنما كان أسيراً فى الروم 
فاشتري منوم رجا ل للدي قن التي فل اق طبور : صبيب سايق الروم ٠.‏ 

قالابن إسحاق : وطلحةين عبيد الله بن عْان بن مرو بنكعب بن سعد بن تيم » ٠‏ كان بالشأم؛ فقدم بعد 
أن رجبع رسول اله صلى الله عليه وسلم من بدرء فكلمه , قفضرب له تسرمه فال : وأجرى يارسول الله ؟ 
قال : وأجرك, خمسة نفر . 

قال ابن [سحاق: ومن بنى مخزوم بن يفظةبن مرة : أبو سلية بن عبد الاسد, واء مأفى سلبة عبد الله بن 
عبد الأأسد » بن هلال بن عيه ألله بن حمر بن مخزروم ؛ وشا بن عمانين الشريد بن سويد بن هرمى بن عامر 
أبن مخزوم . 

قال ابن هشام : واسم شماس : عنان , و إتما سمى شباسا , لآن شاساً من اأش)ءسة قدم «كة فى الجاهلية » 
وكان جميلا » فعجب الناس من جماله . فقال عتبة بن ربيعة » وكان ضرال شياس : ها أنا آتيك بشياس أحسن منه » 
فأتى يابن أخته عثمان بن عثان فسمى شاساً » فيا ذكرابن شباب الزهرى وغيره . 70 

قالا برس إسحاق :والارقم ب نأف الارقم'؛ واسم أنى الآرقم : عبد مناف بن أسد . وكان أسد يكنى : أبا 
جئدب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ؛ وعمار بن يأمسر 

قال ابن هشام : عمار بن ياسر , عنمى » من مذحج . ظ 

قال ابن إسحاق : ومعتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب إن حبشية بن ساول بن كعب 
أبن عرو حليف لهم من خزاعة »وهو الذى يدعى : عبرامة » خمسة نفر . 


ومن بثى عدى بن كعب : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياج بن عبد الله بن قرط بن رزاح 


ابن عدى » وأنخوهزيد أن الخطاب , ومبجع, مولى عمر بن الخطاب» من أهل العن » وكان أول قتيل من المسلمين 
بين الصفين يوم بدرء رى بسهم . 

تال أبن هشدام : مبجع » من عك بن عدنان ٠‏ 

قالابن إسحاق : وععرو ان سراقة إن المعتمر ان أنس بن اذاة إن عبد ألله بن قرط بن رياح بن رئاح ان 
عدى بن كعب » وأخوه عبد الله إن سراقة » ووأقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن معلبة بن بربوع بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن مم » حليف لمم » وخولى بن أبى خول ومالك بن أنى خولى ‏ حليفان لم . 

قال ابن هشنام : أبوخولى » من بنى عجل بن لجم ين ضعب بن على بن بكر بن وائل . 

قال ابن إسحاق : وعامر بن ربيعة » حليف آل الخطاب » من عنر بن وائل. 

قال ابن هشام : عل بن وال : ابن قاسط بن هنب ان أفدى بن جديلة إن أسد بن ربيعة بن نزار, ويقال: 

قال أبن إسحاق : وعامر بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب إن غيرة » من بنى سعد بن لبث ؛ وعافل بن 
البكير ؛ وخالد بن البكير» وإياس بن البكير » حلفاء بنى عدى بن كعب » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن 
عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رواح بن رزاح بن عدى بن كعب » قدم من الشأم بعد ما قدم رسولالله صلى 
| الله عليه وس هن بدرء فكلمه : فضرب له رسول الله صل الله عليه وس بسومه » قال : وأجرى يا رسول الله ؟ 
فال: وأجرك : أربعة عشر رجلا . | 

ورهن فى جمح عمرو بن هصيص بن كعب : عمان بن مظعون بن حبيب بن وهب إن حذافة بنجمح ؛ وابنه 
السائب إت كان »وراعو اه قدا حابن بمظيو نبو عيك اد بن مظعون »2 ومعصر ان الحارث إن معمر ون حويلب 
أبن وهب بن حذافة بن جمح . خمسة نفر , 

ومن إفى سهم بن عمرو إن هصصيص بن كعب دن اليس بن حذافة دن قيش بن عدىإن سعد بن سبل » رجل. 

قال أبن إسحاق ؛ ومن فى عامر بن وى : :ثم من ن نى مالك بن حسل بن عامر : أهو سبرة بن أبى رهم برء 
عبد العرى بن أنى قيس بنعبدود بن نصر بن مالك بن <سلعيد الله بن مخرمة بنعبدالعزى بن أبى قاش بن عبدود 
ابن 'صر بن مالك ؛ وعبد الله بن سبيل بن عمرو إن عبد ثمش بن عبد ود بن نصر إن مالك بن حسل -- كآن 
خرج مع أبيه سييل إرى عمرو ء فليا نزل الناس يدراً فر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » فششهدها معه 2 
وعمير إن عوف » مولى سبيل إن عمرو » وسعد إن خولة » حليف لبهم » خمسة نفر ٠‏ 

قال ابن هشام : سعد بن خولة من العن . 
ش قال ابن [سحاق: :ومن بى الحارث إن فبر: أو عبيدة بن الجراح؛ وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بنهلال 
أل ن أهيب إن ضية إن الحارث وعمرو نن الحارث بن زهير بن أبى شداد بن ربيعة بن هلال 00 
أبن الهخارث 0 وسبيل بن وهببن ربيعة بن هلالين أبى أهيب بن ضبة بن الحارث», وأخوه صفوان بن وهب» 
وهما ابنا بيضا. » وعمرو بن أبى سرح بن ربيعة بن هلال بن وهب بن ضبة بن الحارث » خمسة ثفر . 

لجميع من شهد بدراً من المباجرين » ومن ضرب له رسول الله صل الله عليه وس لم بسهمه وأجره » ثلاثة 
وعانون رجلا. 
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قال ابن هشام :كثير من أهل العم , غير ابن إسحاق » يذ كرون فى المباجرين عه »فى بنى عامر بن لؤى : 
وهب بن سعد بن أنى سرح » وحاطب بن عمرو ء وفى بنى الحارث بن فبر : عياض بن أ زهير . 

قال ابن إسحاق : وشود بدرآ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلبينثم من الانصار » ثم م نالاوس 
ان حارثة بن ثعلية بن عمرو بن عامرء ثم من بنى عبد الاشبل بن جشدم بن الحارث الخررج بن عمرو بن مالك 
ابن الاوس : سعد بن معاذ بن التعان بن أمرىء القس بن زيد بن عبد الاشبل ؛ وعمرو بن معاذ بن النعان 3 
والحارث بن أوس بن معاذ بن الثمان » والحارث بن أنس بن رافع بن أمرىم اليس .. 

ومن ينعبيد اللهبن كعب بن عبد الأشبل:سعدبن ز يد بن مالك بن عبيد» ومن بنى زعورا بنعبد الاشبل- قال 
ابن هشام.: ويقال : زعورا - سامة بن سلامة بن وقش بن زغبة » وعباد بن بشر بن وقش بن زعبة بن زعورا »؛ 
وسلبة بن ثابت بن وقش » ورافع بن يزيد بن كرز بن سكن بن زعورا . والحارث بن خزمة بن عدى بن أى بن 
غهبن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف ين الخزرج حليف لبم منبنى عوف بنالخررج .وتمد بن مسلة بنخالد بن 
عدى بن مجدعة بن حارثة بن الحارث حليف لبم من بنى حارثة بن الحارث ؛ وسللة بن أسلم بن حريش بن عدى بن 
جدعة بن حارثة بن الحارث » حليف لبم من بنى حارثة بن الحارث . 

قال ابن هشام : أسل : بن حريس بن عدى . 

قال ابن إسحاق : وأنو البيثم بن التيهان » و عبيد بن التيهان . 

قال ابن هشام : ويقال : عتيك بنالتيبان . 

قال ابن إسحاق : وعيد الله بن سبل . خمسه عشر رجلا . 

قال ابن هشام : عبد الله بن سبل : أخو بنى زعورا » ويقال : من غسان ٠‏ 

قال ابن إسحاق : ومن بنى ظفر » ثم هن بنى سواد بن كعب » وكعب : هو ظفر ‏ قال ابن هشام : ظفر : ابن 
الخزرج بن عمرو بن مالكين الآوس : قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد ؛ وعبيد بن أوس بن مالك بن 
سواد » رجلان ٠.‏ 1 

قال ابن هشام : عبيد بن أوس الذى يقال له : مقرن » لآنه قرن أربعة أسرى فى يوم بدر . وهو الذى أسر 
عقيل بن أنى طالب يومئذ . 

قال اين إسحاق : ومن بنى عبد بن رزاح بن كعب : نصر بن الحارث بن عرد , ومعتب بن عيد ٠‏ 

ومن حلفاهم » من بل : عبد الله بن طارق . ثلاثة نفر ٠‏ 

ومن بنى حارثة بن الخارث بن الخزررج بن عمرو بن مالك بن الآاوس : مسعود بن سعد بن عاهر بن عدى بن 
جشم بن مجدعة بن حارثة 5 

: قال ابن هشام : ويقال : مسعود بن عبد سعد . 


قال ابن [سحاق : وأبو عبش بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثه . 
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ومن حافا هم »ثم من بل 0 بردة بن نيار » وإمعه : مانىء بن بن نيار بن عمرو بن عسيك بن كلاب بن دهمان 
ابن غنم بن ذبيان بن همم بن كاهل بن ذهل بن هنى بن بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة , ثلاثة نفر . 

قال ابن إسحاق : ومن بى عمرو بن ءعوف نين مالك بن الأوس » ثم من بنى ضبيعة بنزيد بن سالك بنعوف 
أبن عمرو بن عوف : : عاصم بن ثبت بن ؤس 3 وقدس أو الآقلم بن عصمة بن مالك بن أمة بن ضدبيعة ومعب 
أبن شير ان ملول بن زاك ان العطاف ون ضبيعة 2 وأبو ملبل ان الأزعر ان زيدين العطاف إن ضميعة »؛ وعمرو 
أن معرك ان الازعر ان زيد ان العطاف ان ضمرء4 :. 

قال أبن هشام © عمير بن معيك . 

قال أبن إسحاق : وسول بن حليف إن وأهب بن العكم بن ثعأبة بن جدعة ان الحارث : ابن عرو »و#رو 
الذى يقال له : زج بن حفس إن عوف إن عمرو بن عوف . خمسة فر . 

ومن فى أمية بن زيد بن مالك : هشر إن عيك المنذر إن زاس بن زيد إن أميه 0 ورفاعه ول عيك المنذر ان 
زنير ء وسعد بن عبيك إن النمان ان قس بن عمرو بن زيد بن أميه : وعويم ان ساعدة ,2 ورافع ان عئودة - 
وعلجدة َه وفما قال ابن مشام وعسيك بن أبى عميك » وتعلية إن حاطب 5 

وزعموأ أن أب لبابه ان عيدك المنذر 2 والحارث ان حاطب حن جا مع رسو لالله صل ألله عليه وسلم فر جعهما 
وَأمر أبا ليابه على المدينه 4 فضرب ليما اسهمين مع أصحاب در ؛ أسعة فر ٠.‏ 

قال اي ن هشام : ودم) مه ن الروحاء . 

قال أبن هشام : وحباطب بن عمرو بن عبيد بن أميه 6 وامم أن لياية ٠:‏ دشسره 

قال ابن إسحاق : ومن بنى عبيد بن زيك إن مالك : فيس ان قتادة دن ربيعة بن خالد إن الحارثين عبيك . 

وهن حلفائهم من بل : : معن بن عدى بن الجد بن المجلان.ن ضمرعة 0 بن تعلية بن عدىبن العيجلان» 
وعيد الله بن سلة بن مالك بن الحارث بن عدى بن العجلان 6 وزبد بن أسل بن معلية بن عدى بن العجلان » وربعى 
ابن رافع بن زيند ان حارثة سن الجد 3 العجللان 5 وخرج عاصم بن عدى ان الجد ان العجلان ( فرده رسول الله 
صب الله عليه وسلم » وضرب له بسيمه مع أصحاب ذرء سيعة ثفر 

ومن بنى علبة بن عمرو بن عوف : عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن البرك - واسم البرك : امرؤ القيس 
ابن ثعلبة - وعاصم بن قيس ٠‏ 

قآل ابن هشام : عاصم بن قيش : ابن ثمابت بن النعبان بن أمية بن امرىء اليس بن ثعلبة , 

قال أبن إسحاق : وأبو ضياح شن ثايت شن النمان بن أمية ف أمرىء القدشس بن ثعلبة 8 وأو حية , 

قاك ابن هشام : وهو أخو أنى ضياح » ويقال : أبو حية . ويقال لاأمرىء القس : البرك بن ثعلية . 

قال ابن [سحاق : 0 6 بن ابت بن النعمان كن أمية بن أمرى”ء القيس ىت ثعلية 5 

قال ابن هشام : ويقال : بت : أبن عرو بن تحلبه . 

قال ابن [سحاق : زلنارة ث بن النعمان بن أمسية بن اهرى” القيس بن معلبه وخوات بن جبير بن النعمان » 
ضرب له رسول الله صلل الله عليه وسلم - بسبم مع أصخاب بدز » سبعة نفر ٠‏ 


ومن بنى جحجى بن كلفة بنعوف بن عمروءن عوف : منذر ان محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بنالحر يبثى 
أن جحجى بن كلفة . 

قال ابن هشام : ويقال : الحريث بن جحجى . 

قال ابن إسحاق : ٠‏ وهن 208 مم من بنى أنيف :أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلية بن بيحان بن عامر بن الحارث 
أبن مالك 0 إراش بن عامر بن عميلة ان قسميل بن فران بن بل 
ابن عبرو بن الحاف بن قضاعة » رجلان . 

قال ابن هشام : ويقال تمم بن إراشة » وقسميل بن فاران ٠‏ 

وقال ابن [سحاق : :ومن اىاءع غن بن السم بن امرىء القيس بن مالك بن الاوس سعد بن خيثمة بن الحارث سن 
مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غتم » ومنذر بن قدامة بن عر خة » ومالك بن قدامة بن عرجة . 

قال ابن هشام : عرجة : ابن كعب بن النحاط بن كعب بن حارنه بن غثم ٠‏ 

قال ابن إسحاق : والحارث بن عرفجة » ونمم » مولى بنى غنم . خمسة نفر . 

قال ابن هشام : م : مولى سعد بن خيثمة ٠‏ 1 

قال ابن إسحاق : ومن بنى معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف : جبر بن عتيك بن الحسارث بن 
قبس بن هيشة بن الحارث بن أمية ن معاوية » ومالك بن ميلة » حليف لمم من مزينة » والنعان بن عصر » حليف 
لم من بلى . ثثلانة نفر . 

لجميع من شهد بدراً من الأوس مع رسول الله صلى الله عليه وس لم ومن ضرب له سبمة وأجره ؛ أحد 
وستون رجلا ٠.‏ 

قال ابن إسحاق : وشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وس م 0 ن المسلبين »ثم من الأانصار» ثم منالخزرج 
انحارثة.ن عليه بن عبرو بن عامر, * تم من الى الحارث نن الخزرج »ثم من د أمهرىء القيس بن مالك بن ثعلبة 
ابن كمب بن الخزرج بن الحارث ن الخزرج . : خارجة بن زيد بن أبى زهير بن مالك ََ أهرىء القس, » وسودل 
ان ربيع ن عمرو بن أبزهير ن مالك بن امرىء القيس » وعبدالته بن روا<ة نثعلبة بن أمرىء اليس بن مرو 
ابن أمرىء القبس » وخلاد بن سويد بن معلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس » أربعة نف . 

ومن بنى زيد بن مالك بن ثعابة بن كمب ن الخررج بن الحارث بن الخزرج : : بشير هن سعد بن معلبة 
ان خلاس أن زيد قال أءن هشدام : ويقال : جلاس , وهو عئدنا خطأ - وأخوه سماك بن سعد » رجلان . 

ومن بنى عدى بن كعب بن الخزرج بن الحارث نن الخزرج : سبيع بن قيس بنعيشة ن أميه بن مالك بنعاصر 
أن عدى » وعباد بن قيس نن علشة أخوه . 

قال آءن هشام : ويقال : قيس : ابن عبسة بن أمية 5 

قال اءن إسحاق : وعبد الله بن عبس ء ثلاث نفر ٠‏ 

ومن بنى أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث ن الخ: دج : ان الحارث 'ن قدس 
ابن مالك بن أحمر » وهو الذى يقال له : ابن فسحم رجل ٠‏ 


- 


قال ابن هشام : فسحم أمه » وهى امرأة من القين بن جسر . 
قال ابن [سحاق : ومن بنى جشم بن الحارث بن الخزرج . وزيد بن الحارث بن الخزرج » وها التوءمان : 
خبيب بن إساف بن عتبة بن جمرو بن خديج بن عامر بن جشم وعبد الله بن زيد بن ثعلية بن عبد ربه بن زيد » 
وأخوه حريث بن زيد بن ثعلية » زعموا » وسفيان بن بشر . أريعة نفر . . 
قال ابن هشام : سفيان بن نسر بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد . 
قال ابن [سحاق : ومن بنى جدارة بن عوف بن الحارث بن المزرج : تمبم بن يعار بن قيس بن عدى بن أمية 
ابن جدارة » وعبد الله بن عمير من ينى حارثة . 
قال ابن هشام : ويقال : عبد الله بن عمير بن عدى بن أمية بن جدارة . 
قال ابن إسحاق : وزيد بن المزين بن قيس بن عدى بن جدارة . 
قال ابن هشام : زيد بن المرى . 
قال ابن إسحاق : وعيد الله بن عرفطة بن عدى بن أمية بن جدارة . أريعة نفر . 
وهن بفى الآيحر » ومم بنو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج : عبد ألله بن رسع بن قيس بن عمرو 
ابن عباد بن الابحر رجل . 
ومن بنى عرف بن الخزرج » ثم من بنى عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج » وهم بنو الحبيلى - 
:قال ان هشام : الحيل : سالم بن غثم بن عوف . و[تما سمى البك » لعظم بطنه : عيد الله بن عيد الله بن ل 
مالك بن الحارث بن عبيد المشبور بابن سلوك , وإنما سلول امرأة » وهى أم ألى : وأوس بن خولى بن عبدالله 
اين الحارث بن عبيد . رجلان . 
ومن بنى جزء بن عدى بن مالك بن سالم بن غنم : زيد بن وديعة بن عمرو بن قبس بن جزء ؛ وعقبة بن وهب 
ابن كلدة ؛ حليف لحم من بنى عبد الله بن غطفان » ورفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن #علبة بن مالك بن سالم 
ابن غلم ؛ وعامر بن سلية بن عامر » حليف لمم من أهل الدن . قال ابن هشام : ويقال : عبرو بن سلية وهو هون 
هلل من قضاعة . 
قاك ابن إسحاق : وأبو حميضة معبد بن عباد بن قشير بن المقدم بن سالم بن غنم . 
.قال ابن هشام : معبد بن عبادة بن قتدغر بن المقدم » ويقال : عبادة بن قيس بن المقدم . 
قال ابن إسحاق : ومن بنى سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج ء ثم من بنى العجلان بن زيد بن غنم بن سالم : 
نوفل بن عبد الله بن نضلة بن مالك نن العجلان . رجل ٠‏ 


ومن بثى أصر ن فبر بن ثعلبة بن غم ن سالى .ن عوف ‏ قال ابن مشا : هذا غن بن عرف سوسا 
ل ل ا ع © و1 8 


بنعوفت بن عمرو بن عوف بن الخررج ؛ وغنم بن سالم ٠‏ الذى قبله على ما قالاين إسحاق ‏ : عيادة بن الما متفين 
قيس بن أصرم » وأخوه : أوس بن الصامت » رجلان . 

وه ثى دعد بن قبربن ؛عابة.ن غم : التعمانءن مالك.ن معلية بن دعد » والنعمان الذى يقال له, قوقل»رجل . 

ومن بنى قربوش إن غنم إن آم بن لوذان ن ن سالم قال أبنهشام : ويقال قريومه بن غنم ثابت بن هزال 
ابن مرو بن قريوش » رجل . 

ومن إنى مرضخة بن غنم بن سالم : مالك بن الدخشم بن مرضخة » رجل . 

قال ابن هشام : مالك بن الدخشم : ابن مالك بن الدخشم إن مرضخة . 

قال ابن إسحاق : ومن بنى لوذان بن سال : ربع بن إياسبن عمرو بن غنم بن أمية بن لوذان » وأخوهورقة 
ابن إياس . وعيرو بن إياس ء حليف لهم هن أهل الين » ثلاثة نفر . 

قال ابن هشام : ويقال : ععرو بن [إياس » أخو ربيع وورقة. .| 

قأل أبن إسحاق : ومن حلفائهم من بل ثم من بنى غصيئة ‏ قال العا : غصيئة 0 مهم ؛ وأنوم عمروين 
عمارة ‏ انجذر بن ذياد بن عمرو بن زمزمة بن عمرو بن عمارة بن مالك بن غ س#بن عمرؤ بن بتيرة بن مشاو 
ابن قسر بن تم بن إراش بن عامى بن عميلة بن قسميل بن فران بن بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . 

قال ابن هشام : ويقال : قسر بن مم بن إراشة » وقسميل بن فارأن » وأسم المجذر : عيد الله ء 

قال أبن [سحاق : وعيادة إن الخشخاش بن عمرو 5 زهزمة » واب ثعلية بن حزرمة إن أصرم ان عمرو 
5 

قآل أبن عشام : ويقأل نحاث بن ثعلة 

قال ابن إسحاق : وعبد الله بن ثعلية بن حزمة بن أصرم » وزعموا أن عتبة بن ربيعة بن غالد بن معاية 
حليف ل - من مهراء » قد شبد بدراً » خمسة نر . 

قال ابن هشام : عتبة بن بمز » من بتى سام ٠‏ 

قال ابن إسحاق : ومن بتى ساعدة بن كمب بن الخزررج “من إن #عابة بن الخزرج بن ساعدة :أبو دجانة» 
سماك بن خرشة . : 0 

قال ابن هشام : أبو دجانة : “ماك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة . 

قال ابن إسحاق : والمنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن معلبة ‏ رجلان . 

فألابن هشام : ويقال : المنذر : أبن عمرو بن خنيش . 

قال أبن إسحاق : ومن نى اليدى بن عاص بن عوف هن حار نه إن عمرى بن الخزرج ن ساعدة : أو سد 
مألك بن رسيعه بن اليدى » ومالك بن مسعود وهو إل البدى » رجلان . ش 

قال اين هشام : ٠الك‏ بن مسعود : ابن البدى » فم ذكر لى بعض أهل العلى . 

قال أبن إسحاق : ومن بنى طريف بن الخزرج بن ساعدة : عبد ربه بن حق بن أوس بنوقش بن معلبه بن 


طريف.ء رجل . 


ومن حلفائهم » من جهيئة : كعب بن حمار بن ثعلبة . 

قال ابن هشام : وبقال : كعب : بن جماز » وهو من غيشان . 

قال ابن [سحاق : وضمرة وزياد وسيس » بو عمرو. 

قال اين هشام : ضمرة وزياد » ابنا شر . 

قال ابن إسحاق : وعبد ألله بن عاص © من بل . خمسة ضر : 

ومن بنى جشم بن الخزرج » ثم من بنى سلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الزرج ثم 
من بنى حرآم بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة : خراش نن أأصمة بنع درو بن الوح بن زيد بن حرام » 
والحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام , وعمير بن اام بن الوح بن زويد بن حرام » و يميم مولى خراش 
ابن الصممة وعبد الله بن عرو بن حرأم بنثعلية بن حرام »ومعاذ بن عرو بن اوح » ومعو ذبن عبرو إن الجوح 
ينزيد ينحرام» وخيلاد بن مرو بنا وح ان زبد بن حر رأم 3 وعقية ة بن عام بن ناى نز يك ان حرام )وصاب 
ابن أسود»ء مولى له م » وثايه#بن معلبة بن زيد بن الحارث بن حرام » ومعلبة الذى يقال له : الجذع » وعبير بن 
الحارث بن معلبة بن الحارث بن حرام ١‏ اثنا عشر رجلا . 

قال ابنهشام : كل ما كان هاهنا الجمرح » فبو الوح بن زيد بن حرام » إلا ما كان من جد الصمة بن خم رو» 

قال ابن هشام : عمير بن الخارث : بن لبدة بن ثعلية . 

قال ابن إسحاق : ومن بى عبيد بن عدى بن غتم بن كعب بن سلية » ثم من بنى خنساء بن سئان بن عبيد : 
بشر بن البراء إن مدر ور بن صخر بنمااكن خفساء والطفيل بن ماأك بن خاساء ؛والطفيل إن الاءيإن بن خنساء, 
وسئان بن صيق بن صخر بن خنساء ؛ وعيد ألله بن الود بن قلس بن صخر بن خنساء , وعتبة بن عبد أللهبن صخر 
أبن خنساء » وجبار دن صخر بن أمية بن خفساء ؛ وخارجة دن حير » وعيد ألله دن حمير » حايفان لم من 
أشجع ؛ من ا دهان ٠‏ دعة نفر . 

قال ابن مشام : ويقال : جبار : أبن صخر ان أمية إن خناس . 

قال ابن إسحاق : ومن بنى خناس بن سنان بنعبيد : يزيد بن المنذر بن سرح بن خناس , ومعةل بن المنذر 
ابن سرح بن خئاس » وعبد الله بن النعوان بن بلدمة 5 

قال لبن هشام : ويقال : باذمة و بلدمة : 

قال ابن إسحاق : والضحاك بن حارثه بن زيد بن معلية بن عبيد بن عدى » وسواد بن زريق بن ”علبة 
أبن عبيد بن عدى ٠‏ 

قال ابن هشام : ويقال » سواد : بن رزكن بن زيبد بن ثعلية . 

قال أبن إسحاق : ومعبددن قيس دن صخر ان حرام تن ل نمعة بن عدى بن غنم بن كمب بن عليه أ ويقال : 


معيك بن قيس : بن صخر بن حرام بن ربيعة » فأ قال ابن هشام . 


قال ابن إسحاق : وعيد الله بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدى بن غلم ٠‏ سبعة نفر . 

ومن فى النعمإان بن سئان بن عميد :عبد ألله إن عبد ماف بن النعمان 8 وجابر بن عيد ألله بن رئاب بن النعان» 
وخليدة بن قبس بن النعان » والتعإان إن سئان ٠‏ «ولى ذم 5 أر بعة فر ٠‏ 

ومن بى سواد بن غنم بن كعببن سلية » ثم من بنى حديدة بنعمرو بنغنم ينسواد ‏ قال ابن هشام : مرو 
ابن سوادء لس لسواد ابن يقال له غنم أبو المنذر , وهو يزيد بن عأمر بن حديدة , وسلم بن عمر و بن حديدة» 
وقطبة بن عامر بن حديدة ؛ وعثئرة مولى سلم إن عمرو ٠‏ أربعة نفر . 

قال ابن هشام : عذترة : من بنى سلم بن منصور » ثم من بنى ذكوان . 

قال ابن إسحاق : ومن بنى عدى بن نألى بن عمرو بن سواد بن غ مم : عبس بن عأمى بن عدى 0 وثعلية 
أبن غنمة بن عدى » وأبو اليسر» وهو كمب بن عمرو بن غباد بن عمرو بن غنم بن سواد 3 وسبل بن قيس 
أبن آل كع ان ألمين بن كعب بن سواد 2 وخمرو ان طاق ان زد ان أمية ان سئان بن كعب سن غم 2 ومعاذ 
أبن حل بن غرة بن رس د عات ن على تن كنس بن عنى بق أدعاين باد بن عل بن أسكه بت تاردة بن لود 
ابن جم بن الخررج بن حازثة بن ثعلبة بن مرو بن عامس ستة افر . 

فال أبن هشام : أوس :ابن عياد بن عدى بن كمب بن مرو ان أدى ان سعد 

قال ابن هشام : وإنما نسب أبن إسحاق معاذ بن جبل فى بنى سوادء وليس منبم » لآنه فيمم . 

قال أبن إسحاق 9 والذين كسروا آاللة فى سلبة : معاد إن جيل ؛ وعيك ألله إن أنإس 3 ويعاية ان غلمة )ثم 
فى بنى سواد بن غم ٠‏ 

قال ابن إسحاق : ومن بى زريق بن عامى إن زريق بن عبد حازثةإن مالك بن غضب إن جشم بن الخررج» 
ثم من فق #خلد إن عاهر بن زريق - قال أبن هشام .و يقال : عامر :أبن الازرق :قيسإن حصن بن خالد إن خاد. 

قال ابن هشام : ويقال : قاس : أبن حصن . 

قال ابن [مسحاق واو خالد وهو الحارث بن قيس بن ختا لد بن مخلد وجمير بن إبأس بن خالد بن مخاد 3 
وأبو عبادة » وهو سول بن عمان ان خلدة ان عخلد» وأخوهعقية بن عمان بن خادة بن عغخلد ه وذكوان من عمسك 
قيس بن خلدة بن مخلد , و«سءود ان خلدة بن عامر بن مخلد . سيعة ثفر . 

ومن بى خالد بن عامر بن ززيق : عباد بن قيس بن عامر بن خالد , رجل ٠‏ 

ومن بنى خلدة بن عامر بن زريق : أسعد بن يزيد بن يزيد بن الفاكه بن زيد بن خلدة » والفاكه بن بشر 
ابن ألفا كه بن زيد بن خلدة . 

قال ابن هشام : بسر بن الفاكه . 

قال أبن [سحاق : ومعاذ بن مأعص بن قيس بن خلدة » وأخوه : عائذين ماعص بن قب بن خادة » ومسعود 
أبن سعد بن قيس بن خخلدة . خمسة نفر . 


ل ةاعد 


ومن ب العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق : رفاعة بن رافع بن العجلان وأخوه خلاد بن رافع بن مالك 
ابن العجلان » وعبيد بن زيد بن عامر بن العجلان . ثلاثة نفر . 

ومن بنى بياضة بن عامر بن زريق : زياد بن لبيد بن ثعابة بن سنان بن عامر بن عدى بن أمية بن بياضة » 
وفروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة , 

قال ابن هشام : ويقال . ودفة . 

قال ابن إسحاق : وخالد بن قيس بن مالك بن العجلان بن عامر بن بياضة » ورجيلة بن شعلبة بن خالد بن ثعلية 
أبن عامر بن بياضة . 

قال ابن هشام : ويقال : رخيلة . 

قال ابن إسحاق : وعطية بن نوبرة بن عامر بن عطيةين عامر بن ساضة» وخليفة بن عدى بن عمرو بن مالك 
ان غاص فى فيو ين ناضة :. بن قن . 

قال ابن هشام : ويقال: عليفة . 

قال ابن إسحاق : ومن بنى حبيب بن عبد -ارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج : رافع بن المعلى 
ان لؤذان شار تن عدى ين زينا بن قطلية ابن زايد مكاة و سبيت وجل .م 

قال ابن إسحاق : ومن بتى النجاز , وهو #بم الله بنثعلبة بن عمروبن الخزرج ثم من بنىغم بنمالك بن النجار, 
م من بنى معلبة بن عبد عوف بن عتم : أبو أبوب خالد بن كليب بن ثعلبة . رجل . 

ومن بى عسيرة بن عبد عوف بن غم : نابت بن خالد بن النعمان برى خنساء بن عسيرة . رجل . 

قال أبن هشام : يقال : عسير » وعشيرة . 

قال ابن إسحاق : ومن بنى عمرو بن عبد عوف بن عم : عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو ء 
وسراقة بن كعب إن عبد العزى بن غزية بن عمرو . رجلان . 

ومن بنى عبد بن ثعلبة بن غم : حارثة بن النعإن بن زيد بن عبيد » وسايم بن قيس إن قبد : وأمم قبد : 
خالدين قيش بن عبيد . رجلان . 

قال ابن هشام : حارثة بن النعان : أبن نفع بن زيد . 

قال ابن [سحاق : ومن بنى عاذ بن ثعلية بن غنم - و يقالءابد فيا قال | بنهشام : سهيل بن رافع بن أنى عمرو 

ابن عاذ » وعدى بن الرغباء ؛ حليف لهم من جبينة ٠.‏ رجلانء٠‏ 

ومن بنى زيد بن معلبة بن غنم : مسعود بن أوس بن زيد » وأبو خزعة بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد » 
ورافع بن الحارث بن سواد بن زيد . ثلاثة نفر 

ومن بنىسواد بن مالك بن غنم : عوف » ومعوذ , ومعاذ »نو الحارثن رفاعة بنسواد » وهم بنو عفراء . 

قال ابن هششام : عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلية بن غنم بن مألك بن النجار » ويقال رفاعة : بن 
الحارث بن سواد ء 


الأواه 

قال ابن إسحاق : والنعان بن عمرو بن زفاعة بن سواد ؛ ويقال : نعيان »فما قال ابن هشام ٠.‏ 

قال ابن [سحاق : وعامر بن مخلد بن الحارث بن سواد » وعبد الله بن قيس بن خالد بن خلدة بن الحارث بن 
سواد» وعصيمة » حليف لمم من أشجع » ووديعة بن عمرو ؛ حليف من جبيئة » وثابت بن عمرو بن زيد بن 
عدى بن سواد . وزعموا أن أيا الجراء » مولى الحارث بن عفراء » قد شبد يدرأ » عشرة نفر . 

قال أبن هشام : أبو الجر اء. مولى الحارث بن رفاعة 85 

قال |بن[سحاق : ومن بنى عامرين مالك بن النجار ‏ وعاهر 0000 : تعلبة 
ان عمرو بن محصن بن عمر بن عتتيك , وسبل بن عتيك بن عمر بن |أنعمان بن عتيك , والحارث .بن الصمة بن عمرو 
ابن عتيك ‏ كسر به بالروحاء فضرب له رسول الله صلى الله عليه وس إسهمه » اثلاث نفر . 

ومن بنى عمرو بن مالك بن النجار ‏ وهم بنو -دديلة ‏ ثم من بنى قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن التجار . 

قال ابن هشام #صدية بالك رن لو سن بوط از بالك عط لزن اورجه 
وهى أم معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار , فلو معاوية ينتسبون [لها . 

قال أبن إسحاق : أبى بن كعب بن قيس , وأنس بن معاذ بن أنس بن قيس » رجلان . 

ومن بنى عدى بن عمرو بن مالكبن النجار . 

قال ابن هشام : وهم بنو مغالة بنت عوف بن عبد مناة بن عمرو بن مالكبن كنانة بن خزيمة » ويقال : إنها من 
بنى زريق » وهى أم عدى بن عبرو بن مالك ن النجار , فبنو عدى ينسيون [اببا : 

أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد منأة بن عدى » وأبو شيخ أبى بن ثابتبن المنذر بنحرام 
ابن ععرو بن زيد مناة بنعدى . 

قال ابن هشام : أبو شيخ أنى بن ثابت : أخو حسان بن ثابت . 

قال ابن [سحاق: وأبوطلحة » وهو زيدين سبل بن الاسودين حرام بن عمرو بن زيد مئاة بنعدى ,'ثلاثة نفرء 

ومن بنى عدى بن النجار » ثم من نى عدى بن عامر بن غنم بنالنجار : حارثة بن سراقة بن الحارث بنعدى 
ابن مالك بن عدى بن عامر ‏ وعمرو بن #علية بن وهب بن عدى بن مالك بن عدى بن عامر » وهو أبو حكم 0 
وسليط بن قيسن بنعمرو بن عتيك بن مالك بن عدى بن عامر » وأبو سليط » وهو أسيرة يرن عمرو ؛ وعمرو 
أبو خارجة بن قيس بن مالك بن عدى بن عامر » وثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدى بن عامر » وعامر 
ابن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عدى بن عامر » ونحرز بن عامر بن مالك بن عدىين عامر » وسواد بن 
غزية بن أهيب » حليف لهم من بلى » ثمانية نفر . 

قال ابن هشام : ويقال : سواد . 


قال ابن [سحاق : ومن بنى حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار : أبو زيد ؛ قيس بن سكن 
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جد لاد 


أبن قبس بن زعوراء بن حرام » وأبو الأعور بن الحارث بن ظالم بن عبن بن حرام . 

قال.ابن هشام : ويقال : أبو الاعور : الحارث بن ظالم . 

قال اين سحاق : وسلم بن ملحان وج رام بن ملحان ‏ وأسم ملحان , مالك بن بن خالد بن زيد بن حرام . 
أربعة نفر . 

ومن بنى مازن بن النجار» ثم من بنى عوف بنمبذول بن عمرو بنغم بن مازنبنالنجار : قيس بن أنىصعصعة 
5 وأءم ضعصعة : عمرز بن.زيد بن عوف وعد الله بن كعب بن عمرو بن عوف » وعصيمة ؛ حليف هم 
من بنى أسد بن خز بمة . ثلامة. نفر 

ومن بنى خنساء بن مبذول بن عمرو بن غتم بن مازن : أبو داود عمير بن عامر بن مالك بن خنساء » وسراقة 
ابن عمرو بن. عطية بن خنساء » رجلان.. 

ومن تى تعلبة بن مازن بن النجار : قيس بن خلد بن ثعلبة بن صخر بن حبيب بن الارث بن ثعلبة » ربل . 

ومن بنى دينار بن النجار » ثم من بنى مسعود بن عبد الاشبل بن حارثة بن دينار بن النجار : الاعمان : بن 
عبسد عمرو بن مسعود » والضحاك بن عبد عمرو بن مسعود ؛ وسام بن الحارث بن علبة بن كمب بن حارثة بن 
دينار » وهو أخو الضحاك والتعمان ابئى عبد عمرو ؛ لأامبما » وجانر بن خالد بن عبد الاشبل بن حارثة؛ وسعد 
ابن سهيل بن عبد الاشبل » خمسة نفر . 

ومن بنى قيس بن مالك بن كعب بن حارة بن دينار بن النجار : كعب بن زيد بن قيس » وبحير بن أنى يجير » 
حليف لحم » رجلان 58 

قال ابن مشام : يحير : من عبمن بن بغيض بن ريث بن غطفان » ثم من بنى جذعة بن رواحة ٠‏ 

قالى ابن إسحاق : لجميع من شبد بدرأً من الخزرج مائة وسبعون رجلا . 

قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم يذكر فى الخزرج ببدر » فى بنى العجلان. بن زيد بن غنم بن سالم بنعوف 
أبن عمرو بن عوف إن الخزرج : عتيان بن مالك رعمز و بن العجلان» ومليل بن ويرة بن خالد بن العجلان » 
وعصمة بن الحصين بن ويرة بن خالد بن العجلان ٠‏ 

وفى بشى حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم.بنالخزرج » وثم فى بنى زريقهلال بن المعلى بن 
لوذان بن حارثة بن عدى بن زيد بن معلبة بن مالك بس زيد مناة بن حبيب . 
له إسيمه وأجره ثللاثك هائة رجل وأربعة عشر رجلا 5 من الما جر ين ثلامة و تمانو نوعلا : ومن اللاوسواحد 
وستون رجلا » ومن الخزرج مائة وسبعون رجلا . 


من استشيد م من المسامين يوم بدر 


0 من قريش » ثم من بنى المطلب بن 
عبد مناف : عبيدة بن الحارث بن المطلب قتله عتية بن ربيعة » قطع رجله » » قات بالصفراء » رجل . 


بوسر لمسي د المسسصصمم تسم | اماي 


ليوا 

ومن بنى زهرة بن كلاب ؛ عمير بن أنى وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة » وهو أنخؤ سعد بن ألى 
وقاصء فما قال ابن هشام؛ وذو الثمالين بن عبدعمرو بن نضلة» حليفلى من خزاعة) “م هن بنى غبشان, رجلان. 

ومن بنى عدى بن كعب بن لؤى : عافل بن البكير : حليف لمم من بنى سعد بن لي بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة ».ومبجع» مولى عمر بنالخطاب » رجلان . 

ومن شى الحارث بن فبر : صفوان بن بيضاء رجل , ستة نفر . 

ومن الآنصار ؛ ثم من بنى عمرو بن عوف : سعد بن خيثمة » ومبشر بن عبد المنذر بن زنبرء زجلان . 

ومن بثى الحارث بن الخزرج : يديد بن الحارث » وهو الذى يقال له : ابن فسحم رجل ٠‏ 

ومن ينى سلمة » ثم من بنى حرام بن كعب بن غم بن كعب بن سلية : عمير بن الخام » رجل ٠‏ 

ومن بشى هيب ين عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جثم : رافع بن المعلى ؛ رجل ٠‏ 

ومن بتى الاجار : حارثة بن سراقة بن الحارث » رجل ٠‏ 
| فت ع مم بن مالك بن النبجار : عوف ومموذ ؛ ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد , وعم ]ينا عفراء » 


مره > شم درا 

مجم برجي عضر يي لوي ب و و 
من هذا الفن وسائرجم قد نسبه ان إسحاق وان هشام فى هذا الباب ؛ وتسبنا نحن فيا تقدم طائفة لم ينسيهم 
[سحاق فى هذا الباب منهم : أبو الميثم بن التيهان تقدم التعر يف به فى بيعة العقبة » وأنه من بنى إد 0 
[سحاق » وقال اءن هشام : إراشة ٠.‏ 

وذكر فى بنى ركنن نووني ةا فس وان اد أبى حر وغيرها من | لشسخ 
اع بد 2 1 اساي عا رع لولس ارقلا ساد لمكن ال ل امه 
إلى الحيشة » فقال فيه أبن زهير عل الصواب » وكذلك قال فى ابن أخيه غمرو بن الحارث بن زهير ١‏ وغلم بن 
زهير والدعياض بن غنم صاحب الفتو حات الذى يقول فيه ابن الرقنات : 

وعياض وما عياض بن غنم كن من شير من نحن النساء 

والحارث بن زهير والد عمرو بن الحارث بن زهير » وقد ذكر ابن [سحاق عمرو بن الحارث أيضاء فقال. 

فيه : ابن زهير لا ابن ألى زهير واحمد لله 0 

ةك ار فطق ل لحر قافن بن عدى لم يشردها » لانرسول الله صل الله عليه ومسل رده من الروحاء 
لسبب ذكره مومى بن عقبة وغيره » وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم بلغه ثثىء عن أهل مسجد للضرارء 
وكان فد استخلفه على قباء والعالية » فرده لينظر فى ذلك » وضرب له بسبمه مع أهل ددر . وعاصم هو المذكور 
فى .حديث اللعان الذى يقول له عوبر العجلاق.وهو عو مر بن أبيضى . ويقال فيه : اين.أشقر : سل لى يا عاصم 
عن ذلك رسول الله صل الله حليه وسلم - توفى سنة خمس وأربمين » وهسو أبن عشرين ومالة يكى أبا عد نيع 
وفيل : أباعيد الله , ١‏ 
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قصة خوات بن جبير : وذكر ابن إسحاق فيس رده اللى ‏ صلى الله عليه وس - يوم بدر » وضرب له 
إسبمه خوات بن جبير » رده من الصفرا. » وسبب ذلك فما ذكراين عقبة أن حجراً أصابه فى رجله فورمت 
عليه ؛ واعتلت ؛ فرده النى ‏ صلل الله عليه وس لذلك , وهو صاحب خولة ذات النحرين فى الجاهلية » وهى 
امرأة من بنى تنم الله إن ”علبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بنوائل » ويروى أن النى ‏ صل الله عليه وسلم- 
سأله عنها وتسم فقال : يا رسول الله قد رزق الله خيرآ » وأعوذ بلله من الحور بعد الكور ء ويرى أنه قال له : 
ما فمل بعيرك الشارد ؟ فقال : قيده الإسلام يا رسول الله » وفيل معنى قوله : بعيرك الشارد : أنه مر فى الجاهلية 
بفسوة أيجبة حسنهن , فسألهن أن يفتان له قيدآ لبعير له » زعم أنه شارد » وجاس إليين بهذه العلة فر به النى - 
صل الله عليه وس وهو يتحدث إلين . فأعرض عنه وعنهن , فلا أسل سأله عن ذلك البعير الشارد , وهو ينسم 
له فقَال خو ات : قيده الإسلام يا رسول الله , قال الواقدى : يكنى أبا صالح » وروى الغرى فى حديث مسد 
إلى خوات أن غمر بن الخطاب » كناه أا عبد الله » وذلك أنه كان معه فى ركب ٠‏ فقال له الركب غننا من شعر 
ضرار » فقال عمر : دعوا أبا عبد الله يغنينا بنيات فؤاده قال : فأنشده حتى السحر ٠‏ فقال عمر ارفع لسانك 

نسب النعمان بن عصر : وذكر النعان بن عصر » ولم ينسبه » وهو ابن عصر بن الربيع بن الحارث بن أديم 
البلوى ؛ وفيل عصر بن عبيد بن وائلة بن حارثة البلوى » قتل ,العامة . 

أسماء وأنساي : وذكر فى نسب زيد بن وديعة جزء بن عدى . 

وذكر أبو بحر أنه قيده عن ألى الوليد جرء بسكون الزاى . وأنه لم يحده عن غيره إلا بكسر الزاى 

وذكر رافع بن عنجدة . وقال : هى أمه , ولم يذكر أباه , واسمه : عبد المارث » والعنجدة حب الزليب » 

وذكر كعب بن جماز بالجم والزاى ‏ م قال ابن هششام , لا ما قال ابن [سحاق » فإن أهل السب على ما قال 
أبن هشام » غير أن الدارقطنى قيد فيه رواية مالثّة : ابن حمان بون وحاء مكسورة . 

وذكر فيهم أبا حميصة , واتمه : معبد بن عباد : قال أبو عمر : كذا قيده إبراهم بنسعد بن إسحاق » وغيره 
يقول فيه عن أبن [سحاق يقول فيه : أبو خميصة يخاء منقوطة وصاد مبملة 
وذكر ف البلوبين أبا عقيل » ولم يسمه وكان اسمه فى الجاهلية عبد العرى » فسماه النى صلى الله عليه وسلم 
عبد الرحمن عدو الآوثان ابن عبد الله بن ثعلبة قتل بالهامة ْ 

وأما أبو عقيل صاحب الصاع الذى الذى لزه المنافقون . فاسمه حثحات . وفيه أنزات : ١‏ الذين يلزون 
المطوعين من المؤمنين » وذلك أنه جاء بصاع من كر فوضعه فى |احرقة حين حث النى ‏ صل الله عليه وسلم - على 
النفقة فى سبيل الله » فضحك منه المنافقون وقالوا : إن الله لذنى عن صاع أنى عقيل . 

ووقعق أساب المدريين أبن قر بوش بكسر القافوالشين المنقورطة وقال اين مشام : قر دو س بالسين المبملة , 
كذا قبده أبو الوليد » وفى أكثر الروايا قربوس يفتح الفاف والباء المضمومة بواحدة » فقريوش : معيول من 
التقرش » وهو التكسب » وبالسين فعيول من القرس 3 وهو ارد وقربوش بااشين المنقوطة أصح فيه لآنه من 


سم .| سم 


التقرش وهو التكسب » ك سعيت قريش بهء قاله قطرب » وعمن لم إشمهد بدراً لعذر » وهو من الئقياء سعد بن 
عبادة سيد الخزرج لأنه نبشته حية » فم يستطع الخروج » هذا قولالقتى » ولذلك لم يذكره ابن [سحاقولا ابن 
عقبة » وقد ذكرته طائفة فييم : ان الكلى وجماعة . 
٠‏ وذكر أن الضياح واسمه التعمان ٠‏ وقيل عمير ان نابت ن الئعمان » قتل يوم خيير 5 

وذكر فى بى النجار من ينسب إلى جدارة بن الحسارث ؛ وجدارة أخو خدرة رهط أنى سعيد الخدرى 2 
وغير ابن [سحاق يقول فى جدارة خدارة بالخاء المضمومة » قاله ان دريد » وكذلك قيده الغرى ؛ فبمأ خدرة 
وخدارة ارنا الحارث بالخاء ا منقوطة 2 وقاله اءن هشام بالحاء المبملة كذلك قال أبوعمر ) وق عله الشيخ أبو حر 
عن ألى الوليد فقال ان هشام . 

وذكر رجيلة بن ثعلبة ٠‏ وقيد فى رواية مومى بن عقبة رخيلة بالخاء المنقوطة  »‏ وقع فى رواية «وسى 
ان عقرة . 'ْ 

وذكر فيهم أ با شيخ بن نابت » وأسمه : : أبى وهو أخو حسان ؛ وقيل بل هو ابن أنى بن نابت وحسان عمةٍ 2 
ووقع فى نسخة الشيخ أبى بحر غلط أصلحته » وكان قبل الإصلاح أبو شيخ ألى بن ابت بن المنذر . 

الذين استشيدوا فى بدر : فصل : وذاكر فيمن أستشبد يوم بدر: عمير بن أنى وقاص » وذكر الواقدىآن 
النى صل الله عليه وس »كان قد رده فى ذلك اليوم » لأنه استصغر م » فبى عمير ء فليا رأى النى صل الله عليه 
وس بكاءه أذن له فى الخروج معه , فقتل وهو اءن ست عشرة سنة » قدّله المأصى بن سعيد : 

وذكر ابن إسحاق حارته بن سراقة » فيمن فتل يوم بدر وهو أول قتيل من الماءين فى ذلك اليوم » رمام 
حيأن ن العرقة بسهم فأصاب حنجر نه » فات » وجاءت أمه وهى الربيع بنت النضر عمة عمة أنس» فقالت: يا رسول 
الله قد علبت موضع حارثة منى فإن يكن فى الجنة أصبر وأحتسب» وإن ب ن غير ذلك ؛ فمسترى و أصنع ذقال: 
أوجنة واحدة فى ؟ [نما هى جنات وإن ابنك منها لنى الفردوس 3 

وذكر فيهم عمير بن الخام بن الجموح ء وقد قدمنا ذكره » وقتله خالد بن العم ٠.‏ 

وذكرذا الشبالين الخراعى الغ ش الى حليف فى زهرة» وهو الذى ذكره |( لزهرى فى حديث النسام من ركعتين» 
قال : فقام ذو الشمالين رجل “ن فى ( زهرة ؛ فقال : أقمرت الصلاة » أم أسات 8 رسول الله ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وس : أصدق ذو اليدين ؟ لم روه أحول مكذأ مذا اللفظ ٠‏ إلاابن شبراب الزهرى, وهو غلط عيد 
أهل الحديث » وما هرو ذو اليدين السلبى »وأممه : خرباق وذو الثمالين قتل وم بر وحمد بثك التسلم من 
ركمتين » شيده أبو هريرة » وكان إسلامه لعل در إسلتين » ومات ذو اليدين السلمى فى خلافة معاوية » وروى 
عنه حديثه فى الاسام أ بنه مطير بن أآخر باق ؛ بر ويه عن مطير أينه شعيث بن مطير 5 5 

ولما رأ المبرد حديث الزهرى : فقام ذو الثمالين » وفى آخره أصدق ذو اليدين ؟ قال: هو ذو الشمالين وذو 
اليدين : كان يسمى مهمأ جميعاً » وجول ما قاله أمل الحديث والسير فى ذى الشسمالين» ولم يعرف رواية إلا الرواية 
النى فا الغلط » قال ذلك فى آخر كتاب اللكامل 2 باب الاذواء ادم در ٠.‏ 

ومن البدريين عليفة بن غدى البياض أيضاً » هكذا اسمه عند أهل السير » ومماه اءن إسحاق فال خليفة .ن 
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من قتل ببدر من المشر كين 

وقتل من المشركين يوم ددر من قريش » ثم من بنى عبد مس بن عبد مناف : حنظلة بن أنى سفيان بن حر 
ابن أمية بن عبد شمس 4 قتله زيد بنحارثة » هولى رسول الله صلى الله عليه وسل فما قال ابن هسام » ويقال 
اشرك ك فيه حمزة وعلى وزيد » فيا قال ابن هشام . 

قال ابن إشحاق : والحارث بن الحضرى » وعامر ب نالحضرى حليفان لم قتلعامراً : عمار بن ياسر »وقتل 
الحارث : التعمانين عصر , » حليف الآوس » فما قال ابن شام وعمير بن أنى عمير, وابنه : موليان لهم قتل 
عمير بن أنى عمير : سالم » مولى أنى حذيفة » فيا قال ابن هشام . 

قال ابن إسحاق : وعبيدة بن سعيد بن العاص إن أمية ان عبد شمس ء قتله الزبير بن العوام » والعامص بن 
سعيد إن العاض بن أمية قتله على بن أنى طالب ٠‏ وعقبة بن أنى معيط ” ن أنى عمرو بن أمية بن عبد شمس » قتله 
عاصم بن ثابت بن ألى الاقلم أو د هبرق فرق د + 

قال ابن هشام : ويقال : قتله على بن أنى طالب . 

قال ابن إسحاق : وعتبة بن ر بيعة ن عبد شوس »ء قتله عبيدة بن الحارث نن المطاب . 

قال ان هشام : اشترك فيه هو وحمزرة وعلى . 

قال ابن [سحاق : وشيبة بن ربيعة 'ن عبد شمس » قتله حمزة بن عبد المطلب » والوليد بن عتبة ءن ربيعة عقتله 
على بن أنى طالب » وعامر بن عبد الله ؛ حليف لهم من بثى أمار بن بغيض » قتله على بن أنى طالب ٠.‏ أكم 
عشر رجلا . 


ومن بثى نوفل بن عبد مناف: الحارث بن عامر بن نوفلء قتله ‏ فما يذ كرون خبيب بن إساف » أخو بنى 


عدى بالخاء » ومن شبد بدرآ, و يذ كره ابن هشام عن البكاثى؛ وذكره ابن إسحاق فى رواية إبراهم عن سعد 
عنه : عياض بن زهير بن أبى شداد بن ربيعة بن هلال بن وهيب بن ضية بن الحارث بن فبر وهو من هاجر إلى 
أرض الحبشة » وقد ذكره فى البدريين مومى بن عقبة وخليفة بن خياط وجماعة » ومن ذكر فى البدريين ولم 
بذ كره أبن إسحاق يزيد بن الاخفس السلبى » وابنه معن بن يزيد وأبوه الأخنس . ولا يعرى من شبد بدراً . 
ثلاثة أب وابن وجد إلا هؤلاء » وأكثر أهل العم بالسير لا يصحح شبودم بدرآ لكن شبدوا بيعة الرضوان » 
ويديد بن الاخدس هدا هو ابن الاخنس بن جناب بن حبيببن جرة بضم الجيم بن زغب هن بنى مثة بن سليم , 
قال ابن ما كولا : لا يعرف جرة بغ الجم إلا هذا ء ولا جرة بكسر الجيم إلا السوم ,نت عمرو بن جرة من 
بنى ضضرة أم الشداخ واسمه يعمر بن عوف » وقد تقدم ذكره فى حديث قنى ولم سمى الشداخ » ومن ذكره 
البخارى فى البدربين خديم بن فانك وأخوه سبرة الأسديان » ومن ذكره اليخارى فى البدربين من نثىسلية جار 
أبن عبد الله بنعيرو بنحزا م ؛ وقال أبوعمر :لا نصح شروده در وذكر اختلاف الناس فى ذلك » وف السئن 
لأبى داود أن جار قال : كنت أميح أصحانى الماء يوم ددر ء أى : كانصغيرا فل يسهم له ؛ وزعم بعضيم أنهذه 
الرواية فسنم عأن الصحي حكنت منيح أصحانى يوم بدرءوالمتيح : السيم » برى بد أنهم كانو| برساوة ندفى حو نجهم 
لصغر سنه » ومن شبد بدرأ وذكره ان إسساق فى غيل روا ابن هشام : طليب بن عميرٍ من بتى عبد بنقصى » 
وأمه أروى عمة رسول الله صل الله عليه وسل . 


لدا#ء.| - 


الحارث بنالخزرج ؛ وطعيمة بنعدى بن :وفل ؛ قتله علىين أبى طالب » ويقال , حمرة بن عبد المطاب «رجلان. 

ومن بى أميد بن عيك العرى بن قمى : زمعة بن الأسود ان المطاب بن أسد 0 

ويقال : اشترك فيه مزة وعلى بن أنى طالب وثابت . 

قال ابن إسحاق : والحارث بن زمعة ٠:‏ قتلة عار ان ياسر ‏ فما قال ابنهشام 5 وعقيل بن الأسود بن المطلب» 
قتله حمزة وعلى » اشتركا فيه فا قال ابنهشام - وأبو البخترى , وهو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد » 
فتله الجذر بن ذياد التلوى . 

قال ابن هشام : أبو البخترى : العاص بن هام . 

وال أبن إسحاق : ونوفل بن خ يلد بن أسد وهو | نالعدوية»عدى جزاعة » وهو الذىقرن.أبا بكر الصدرق, 
وطلحة بن عنيد الله حين أسلا فى. حمل »2 فكانا سمبان : القرينين لذلك » وكان. من شياطين قريش. قتله. على. بن. 
أى طالب . خمسة ثفر . 

ومن بنى عبد الدار بن قصى : النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار » قله عل بن 
أنى طالب صيراً عند رسول الله صل الله عليه وسل بالصفراء » فها يذكرون . 

قال ابن هشام : بالاثيل ...قال أبن هشام 6 ويقال : النضر بن. الحارث: ان علقمة دن كلدة. بن عبد مئاق 5 

قال ابن إسحاق : وزيد بن مليص 3 مول مير بن ماثم بن عبك ماف ين عند الذار . رجلان . 

قال ابن هشام : قتل زيد بن مليص بلال بن رباح , مولى أنى بكر » وزيد حليف لبى عبد الذار » من بى 
مازن بن مالك بن عمرو بن كيم » ويقال :قتله المقداد بن عمرو . 

قال ابن إسحاق ومن بنى ثم بن مرة : عمير بن عمان بن عمرو إن كعب بن سعد بن آم ٠‏ 

قآل ابن إسحاق:وعمان بن مالك بن عبيد الله بن عيان بن عمرو إن كعب ؛ قتله صيبب إن سئأن . رجبلان. 

ومن بنى مخروم بن. يقظة بن مرة :أو جبلبن هشام ‏ واسمه عمرو بن هشام. بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 
أبن مخزوم ‏ ضرله معاذْ بن عمرو بن الموح » فقطع رجله » وضرب ابنه عكرمة يد معاذ فطرحبا ؛ ثم ضر به 
معوذ بن عفراء حتى أثبته » “م تركه وبه رمق ء ثم ذفف عليه عبد الله بن مسعود واحتز رأسه » حين أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلر أن يلتمس ف القتلى ‏ والعاص بن هشام إن المغيرة إن عبد الله بن عمر إن مخخزوم ٠»‏ قثله 
عمر بن الخطاب ويزيد بن عبد الله » حليف لهم من بنى نمم ٠‏ | 

قال ابن هشام ثم أحد بنى عمرو بن نم » وكان شجاعا , قتله عمار بن ياسر ٠‏ 

قال ابن [سحاق: وأبو مسافع الاشعرى , حليف لمم » قتله أبو دجانة الساعدى ‏ فيا قال ابنهشام - وحرملة 
أبنعمرو , حليف لهم . ش 


د ١.‏ سد 

مار جد ون اند إن أى زهير »أخو باحارث بن الخررج» ويقال : بل على بن ألى طالب فها قال ابن 
هشام ‏ وحرعءلة » من الاسد . 

قال ابن إسحاق : ومسمود بن ألى أعية إن المغيرة » قتله عل بن أى طاابفيا قال ابن هشام - وأو قبس بن 
الوليد بن المغيرة . ١‏ 

قال ابن مشام قتله حمزة بن عبد |إطلب ٠‏ 

قال ابن إسحاق : وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة , قتله على بن ألى طالب » ويقال : قتله عمار بن ياسر » 
فيا قال ابن هشام . 

قال ابن إسحاق : ورفاعة بن أنى رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمروين مخزوم قتله سعد بن الربيع » أخو 
بلحارث بن الخزرج ٠‏ فيا قال ابن هه شام : والمنذر بن ألى رفاعة بن عايد ؛ قله معن بن عدى بن الجد بن العجلان 
حليف بنى عبيد بن زيد بنمالك بن عوف بن عمرو بن هوف فيا قال ابن هشام » وعبد الله بن المنذر بن أنى رفاعة 
ابن عايد » قتله على بن أنى طالب » فيا قال ابن هشام . 

فال ابن [سحاق : والسائب بن أفى السائب بن عايد بن عيد الله بن عمرو بن مخزوم ' 

قال ابن هشام : السائب بن أنى السائب شريكرسول الله صل الله عليه وسلم الذى جاء فيه الحديث عن رسول 
الله صل الله عليه وس : نعم الشر ب يكالسائب لايشارىولا بعارى ؛ وكان أسلم خسن إسلامه ‏ فيا بلغنا - واللهأعل . 

وذكر ابن شباب الزهرى عن عبيد الله بن عتية » عن أبن عبياس: أن السائب بنأىاا سائب بن عايد بن عيد ألله 
|بنعمر بن مخزوم من بيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش »وأعطاه يوم الجعرانة من غنام حنين 

قال ابن هشام : وذكر غير ابن إسحاق : أن الذى قتله الزبير بن العوام . 

قال ابن [سحاق : والاسود بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » قتله جمزة بن عبدالمطلب » 
وحاجب بن السائب بن عور بن عمرو بن عيد بن عمران بن مخزوم . قال ابن هشام : ويقال: عابذ : بن عمران 
ابن مخزوم » و يقال : حاجن بن السائب ‏ والذى قتل حاجب بن السائب على بن ألى طالب . 

قال ابن إسحاق : وعو ير بن السائب بن عو بر » قله النمان بن مالك القوفلى مبارزة » فيا قال ابن هشام . 

قال ابن إسحاق : وعمرو بن سفيان » وجاير بن سفيان » حليفان لهم من طىء » قتل عمراً يزيد بن رقش » 
وقتل جابر أبو بردة بن نيار » في| قال ابن هشام . 

قال ابن [سحاق : سبعة عشر رجلا . 

ومن إفى سوم ن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى : منبه بن الحجاج بن عامر بن ذيفة أبنسعد بن سهم » 
قتله أبو اليسر , أخو بنى سلية » وابنه العاص بن منبه بن الحجاج » قتله على ؛ بن أنى طالب فيا قال ابنهشام : وانبيه 
ان الحبجاج بن عامر , فتله حمزة بن عبد المطلب وسعد بن أنى وقاص اشترك فيه , يا قال ابن هشام , وأ بوالعاص 


أبن قبس بن عدى بن سعد بن سبم ٠‏ 


عساموة أ اسه 


قال أبن هشام : قتله على بن ألى طالب » ويقال ؛ النمان بن مالك القوقل » ويقال : أبو دجانة ٠‏ * 

قال ابن إسحاق : وماصم بن عوف بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سوم » قتله أبو اليسر » أخو بنى سلية » 
فما قال ابن مشام , خمسة نفر , 

ومن بنى جمح بن تمر و بن هصيص بن كعب بن لؤى : أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح » قتله 
رجل من الانصار من بنى مازن ٠.‏ 

قال ابن هشام : ويقال : بل قتله معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد وخبيب بن [ساف » اشتركوا فى قتله ٠‏ 

قال ابن إسحاق : واينه على بن أمية بن خاف ؛ قثله عار بن ياسر ؛ٍ وأوس بنمعير بن لوذان بن سعد بنجمح » 
قتله على بن أبى طالب فما قال ابن هشام » ويقال : قتله الحصين إن الحار بن المطلب وعمان بن مظعون » اشتركا . 
فيه » فيا قال أءن هشام ٠‏ 

قال ابن [سحاق : ثلاثة نفر . 

ومن بنى عامر بن لؤى : معاوية بن عأمر » حليف طهم من عبد القيس » قله على بن أنى طالب ٠‏ ويقال : قتله 
عكاشة بن حصن » » فيا قال أبن هشام . 

قل ابن إسحاق : ومعيد بن وهب : حليف لهم من بنى كلب بن عوفف بن كعب بن عامر بن ليث » قثلمعيد 
خالد وإياس ابنا البكير » ويقال : أبو دجانة» فما قال ابن هشام ؛ رجلان . 

قال بنهشام : لجيع من أحصى لنا من فتل قريش يوم بدز : خمسون رجلا . 

قال ابن هشام : حدثتى أبو عبيدة » عن أنى مرو : أن قتلى بدر من المشركين كانو| سبعين رجلا » والاسرى 
كذلك وهو قولة اين العائن معد إن المسسنت . وف كتاب الله تبارك وتعالى : « أو لما أصابتك مصيبة قد 
أصبتم مثليها » يقوله لاحماب أحد ‏ وكان من استشيد هنهم سبعين رجلا يقول : قد أصبتم يوم بدر مثلى ممن. 
استشيد من يوم أحد ؛ سبعين قتيلا وسبعين أسيراً ٠‏ وأنشدتى أبو زيد الانصارى لكعب بن مالك : 

فأقام بالعطن المعطن منهم سبعون ء عتبة منهم والاسود 

قال ابن هشام : يعنى قتلى بدر . وهذا البيت فى قصيدة لهفى حديث يوم أحد سأذكرها إن شاء الله تعالى 
فى موضعبا ٠‏ 

قال ابن هشام : ومن لم يذكر ابن إسحاق من هؤلاء السبعين القتلى : 

من بى عبد ثمس بن عبد مناف : وهب إن الحارث », من بنى أمار بن بغيض » حليف لهم وعامر بن زيد » 
حليف لم من الهن » رجلان ٠‏ 

من بنى أسد بن عبد العزى : عقبة بن زيد » حليف لحم من الهن وعمير مولى لهم » رجلان . 


ومن بتى عبد الدار بن قصى : نبيه بن زيد بن مليص ؛ وعبيد بن سليط , حليف لم من قيس . رجلان ٠‏ 
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ومن بى ثم بن مرة : مالك بن عبيد الله بن عمانوهو أخو طادة .نعبيد الله بنعهان أ فات فى الاسارى, 
فعد فى القتلى » ويقال : وعمرو بن عبد الله بن جدعان » زجلان ٠‏ 

ومن بلى مخزوم بن يقظة : حذيفة بن ألى حذيفة بن المنيرة » قتله سعد بن أنى وقاص ء وهشام بن أنى حذ يفة 
ابن المغيرة » قتله صبيب بن سنان » وزهير بن أبى رفاعة » قتله أ بو أسيد مالك بن ربيعة » والسائب بن ألى رفاعة 
قئله عبد الرحمن بن عوف » وعائذ بن السائب بن عويير » أسر ثم افتدى فات فى الطريق من جراحة جرحه إياها 
حمزة بن عبد المطلب ؛ وعمير حليف لهم من طىء » وخيار ؛ حليف لهم من القارة . سبعة نفر . 

ومن بنى جمح بن عمرو : سبرة بن مالك . حليف لهم ؛ رجل ٠‏ 

ومن بنى سبم بن عمرو : الحارث بن منبه بن الحاج » قتله صبيب بن سنان » وعامر بن عوف بن ضييرة» أخو 
عاصى بن ضبيرة , قتله عبد الله بن سلبة العجلانى ٠‏ ويقال : أبو دجانة » رجلان . 

ذكر أسرى قريوش يوم يدر : قال ابن إسحاق : وأسر من المشركين م من قريش يوم بدرء من بنى هاشم بن 
عبد مناف : عقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم 34 ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاثم . 

ومن إنى المطلب بن عبد مناف : السائب بن عبيد بن يزيد بن هام بن المطلب » ونعان بن عمرو بن علقمة 
ابن المطلب » رجلان . 

ومن بنى عبد مس بن عبد مناف : عمرو بن ألى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس » والحارث برء : 
أنى وجزة بن أنى عمرو بن أمية بن عبد شمس ء ويقال : ابن أنى وحرة فما قالابن هشام . 

قال ابن [سحاق : وأبو العاص بن الربيع بن عبد العزى'ين عبد شمس » وأبو العاص بن نوفل بن عبد ثمس» 

ومن حلفاتهم أبو ريشة بن أنى عرو ؛ وعمرو بن الازرق » وعقية بنعيد الحارث بن الحضري :سبعة نفر. 

ومن بنى نوفل بن عبد مناف : عدى بن الخيار بن عدى بن :وفل » وعمان بن عبد شمس ابن أخى غزوان 
ابن جابر » حليف لهم من بنى مازن بن منصور , وأبو ثور . حليف ل . ثلاثة نف . 

ومن بنى عبد الدار بن قصى : أبو عزيز بن تمير بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار » والاسود بن عاص 
حليف لهم » ويقولون : نحن بنو الاسود بن عامرين الحارث بن السباق » رجلان . 

ومع بنى أسد بن عبد العزى بن قصى » السائب بن أفىحبيش بن المطلب بن أسدء والحويرث بتعبادين عمان 

قال ابن هشام : هو الحارث بن عائد بن عثان بن أسد . 

قال ابن [سحاق : وسالم بن ماس » حليف لهم . ثلاثة نفر . 

ومن بنى عخزوم بن يقظة بن مرة : خالد بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمربن مخروم » وأمية بن أنى حذيفة 
ابن المغيرة والوليد بن الوليد بن المغيرة » وعمان بن عبد الله بن المغيرة بن عيد الله بن عمر بن مخزوم » وصيق 7 
أنى رفاعة بن عاد بع عبد الله بن عمر بن اروم » وأبو الماذر , بن أن رفاءة بن عبسد الله بن جمير بن مخزوم 2 
وأ عطاء عبد الله بن أنى السائب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » والمطلب ٠‏ بن حنطب بن الحارث بن عبيد 


٠7 -‏ وس 


ابن مر بن مخروم ء وخالد بن الأعل ء حليف لبم ؛ وهو كان - فيا يذ كرون أول من ولى فاراً منهزماً » وهو 
الذى يقول : 
ولسنا على الأديار تدى كلومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدم 

لسعة نفر . 

قال ابن هشام : وروى : ه لسنا على الأعقاب , . 

وخالد بن الأعل ؛ من خزاعة » ويقال: عقيل . 

قال ابن إسحاق » ومن بنى سبم بن عمرو بن هصيص بن كعب : أبو وداعة بن ضبيرة بن سعد بن سهم » كان 
أول أسير أفتدى من أسرى بدر افتداه ابنه المطلب بن أبىوداعة » وفروة بن قيس بن عدى بن حذافة بن سعد بن 
سهم » وحذظة بن قبيصة بن حذافة بن سعد بن سبم » والحجاج بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم » أربعة نفر . 

ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب : عبد الله بن أنى بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح , وأبو عزة 
عمرو بن عبد بن عثان بن وهيب بن حذافة بن جمح » والفاكة » مولى أمية بن خلف » أدعاه بعد ذلك 4 رباح بن 
المغذزف » وهو يزعم أنه من بنى شماخ بن حارب بن فبر - ويقال : إن الفا : أبن جرول بن حذيم بن عوف بن 
غضب بن شماخ بن تحارب بن فبر - ووهب بن عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافسة بن جمح » وربيعة 
ابن دراج بن العنبس بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح » خمسة نفر . 

ومن ينوعامر بن أؤى: سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ؛ أسره 
مالك بن الدخشم » أخو بنى سالم بن عوف ؛ وعبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
ان حسل بن عامر » وعبد ال رحمن بن مشئوء بن وقدآن بن قش بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
حسل بن عامر » ثلاثة نفر . 

ومن بنى الحارث بن فبر : الطفيل بن ألى قنيع ؛ وعتبة بن عمرو بن جحدم » رجلان . 

قال ابن إسحاق : لجميع من حفظ لنا من الآسارى ملاثة وأربعون رجلا . 

قال ابن هشام : وقع من جملة المدد رجل لم تذكر أسمه . 

ومن لم بذ كر ابن إسحاق من الاسارى : 

من بنى هام بن عبد مناف : عتبة » حليف لبم من بنى فبر » رجل ٠‏ 

ومن بنى المطلب بن عبد مناف : عقيل بن عمرو , حليف لبم » وأخوه نمم بن عمرو ؛ وابنه » ثلاثة ثفر . 

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف : خالد بن أسيد بن أى العيص » وأبو العريض يسارء مولى العاص بن 
أمية » رجلان , 

ومن بثى نوفل بن عبد مئاف : نهان » مولى لهم ؛ رجل ٠‏ 

ومن بنى أسد بن عبد العزى : عيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث » رجل ٠‏ 

ومن بنى عبد الدار بن قصى : عقيل » حليف لهم من الهن » رجل ٠‏ 


ساارءهإ سس 
ومن بنى تم بن مرة : مسافع بن عياض بن صخر بن عامر ب نكعب بن سعد بن تيم » وجابر بن الزبير » حليفت 
لبم , رججلان ل 
ومن بنى ذزوم بن يقظة : قيس بن السائب » رجل ٠‏ 
ومن بلثى جمح بن عمرو : عمرو إن أنى بنخلف , وأبو ره بن عبدالله » حليف لبم » وحليف ليم ذهب عى 
اسمه , ومو ليان لآمية بن خلف , أحدهما لسطاس » وأبو رافع ؛ غلام أمية بن خلف م ستة نفر ٠‏ 


ومن بنى سبم بن عمرو : أسل , مولى نبيه بن الحجاج » رجل . 


ومن بنى عامر بن اوّى : حبيب بن جابر » والسائب بن مالك » رجلان ٠‏ 


ومن بنى الحارث بن فبر : شافع وشفيع , حليفان لهم من أرض الهن .رجلان. 


كان فيه , قول حمزة بن عبد المطلب برحمه الله : 
قال ابن هشام : وأكثر أهل العم بالشعر ينكرها ونقيضتا : 


أل ثر أمرا كان من يجب الدهر 
وما ذاك إلا أن قوماً أنادهم 
عيشة راحوا نحو بدر يجمعبم 
وكنا طلينا العير لم نبغ غيرها 
فللا التقينا لم نكرل مثنوية 
وضرب ببيض يختلى الحام حدها 
ونحن اتركنا عتبة الغى ثاوياً 
وعيرو وى فيمن ثوى م نحماتهم 
جيوب قساء من لؤى بن غالب 
أولئك قوم قتلوا فى ضلاهم 
لواء ضلال قاد [بليس أهله 
وقالهم - إذ عاينالامر واضحاً 
فإنى أرى ما لا ترون وإننى 
فقدمبم للحين حتى تورطوا 
فكانوا غداة الب ألفاً وجمعنا 
وفينا جنود الله حين مدنا 
فشد م جريل تحت لوائنا 


فأجابه الحارث 'ن هشام بن المخيرة . فقال : 


ألا يا لقرمى للصبابة والمجر 


وللحين أسباب مبيئة الآس 
انوا تواص بالعقوق وبالكفر 
فكانوا رهوناً للركية من يدر 
فساروا إلينا فالتقينا على قدر 
لنا غير طمن ,امثقفة السمر 
مشبرة الآلوان بيئة الآاثر 
وشيبة فى القتلى تحرجم فى المفر 
فشقت جيوب الناهمات على عبرو 
كرام تفرعن الذوائب من فهر 
وخلوا لواء غير محتضر النصر 
لحاس بهم » إن الخبيث إلى غدر 
برئث [ليم ما بى اليوم من صير 
أخاف عقاب اله والله ذو قسر 
وكان ما لم يخبر القوم ذا خير 
'لاث مين كالمسدمة الزهر 
بهم فى مقام ثم مستوضح الذاكر 
لدى مأزق فيه مناياهم تجحرى 


وللحزن مى والهرارة فى الصدر 


مسد ا وإ لد 


وللدمع من عينى جوداً كأنه 
على البطل الحاو الشمائل إذ وى 
فلا تبعدن يا مرو من ذى قراية 
فإن يك قوم صادفوا منك دولة 


فريد هوى من سلك ناظمه يجرى 
رهين مقام للركية .من بدر 
ومن ذى ندم كان ذا خلق مر 
لايد للايام من دول -الدص 


فد كنت فى صرف الرزمان الذى هضى 


تريهم 
فإلا أمت يا عمرو أتركك ثائراً 
وأفطع ظبراً من رجال ,معشر 
أغرم ما جمءوا من وشيظة 
قيال لؤى ذبيوا عن حريمكم 
توارتها ايارم وورتم 
فا حلم قد أراد ملا 
وجدوا لمن عاديتم وتواززوا 
ملم أن ككأروا بأخيم 
عطردات فى الاكف كأنها 
كأن مدب الذر فوق متونما 


هرانا منك ذا سبل وغر 
ولا أبق بقيا فى إخاء ولا صبر 
كرا م عليهم مدل ما قطعوا ظلبرى 
ونحن الصمم ف القبائل هن فهر 
وآلة لا تتركوها لذى الفخر 
أو اسيبها والبيتذا السقف والستر 
فلا تعذروه آل غالب من عذر 
وكونوا جميعا فى التأمى وفى الصبر 
ولا ثىءإن لم تثأروا بذوى عرو 
وميض. تطير الام بينة الآأر 
إذا جردت يوماً لاعداثمها الخزرر 


قال ابن هشام : أبدلنا من هذه القصيدة كلمتين ما روى ابن إسحاق » وهما « الفخر ء فى آخر البيت » و ١‏ فا 
ال ده نال فبما من الثى صل الله عليه وس . 

قال ابن [سحاق : وقال على بن أنى طالب فى يوم بدر : 

قال ابن هشام : ول أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها ولا نقيضتها , و 1م كتبنام) لأنه يقال : إن عبرو 
ابن عبد الله بن جدعان قتل يوم بدر » ولم ذكره أبن [سحاق ف القتل » وذكره فى هذا الشعر : 


ألم ثر أن الله أبل رسوله 
بما أترل الكفار دار مذلة 
فأمسى رسول ألله قد عز نصمره 
لجاء بفرقان هن الله مزل 
فآمن أقرام بذاك وأيقنوا 
وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم 
وأمكن منرم يوم يدر رسوله 
بأيدهم بيض خفاف عصوا يها 
فم تركوا من نأثىء ذى حمية 
تيت عيون النانئحات علهم 


بلاء عزيز ذى اقتدار وذى فضل 
فلاقوا هواناً من إسار ومن قتل 
وكان رسول ألله أرسهل بالعدل 
ميئلة آياته لذوى المفل 
فأسسوا تحدد الله يجتمعى الشمل “ 
فزادم ذو العرش خبلا على خبل 
وقوماً غضاباً فطبم أحسن الفعل 
وقد حادثموها بالجلاء وبالصقل 
صريعأ ومن ذى #دة منهم كبسل 
تحود بإسبال الرشاش وبالوبل 


ساء(لروت 


فوائح تنعى عتية الغى واينه 
وذا الرجل تنعى واينجدءان فيهم 
دعا الغى منهم من دعا فأجابه 
فأضحوا لدى دار الجحم معزل 


فأجا به الحارث بن هشام بن المخيرة » فال : 


يبت لآقوام تفن سفيبهم 
تننى يتل يوم بدر تتابعوا 
مصاليت بيض من لؤى بن غالب 
أصيبوا كرام ل يبيءوا عشيرة 
3 أصبحت فسان فيكم بطانة 
عقوقاً ولا بينئأ وقطيعة 
فإن يك قوم قد مضوا أسبيلرم 
فإنكم لن تبرحوا بعد قتارم 
بفقد ابن جدعان الميد فماله 
وشيبة فهم والوليد وفيهم 
أولئك فابك ثم لا تبك غيدم 
وقولوا لامل المكتين تحاشدوا 
جميعاً وحاموا آل كعب وذبيوا 
وإلا فبيتوا خائفين وأصبحوا 
على أننى واللات يا قوم فاعلدوا 
سوى كم للسابغات وللقنا 


يديت لفخر اللاوس والحين دائر 
م ونفر بنى النجار وإن كان معشر 
فان نك قتل غودرتهن رجالنا 


وشيية تنعاه وتنعى أبا جبل 
مسلبة حرى مبينة الكل 
ذوى تجدات فى الحروب وف انحل 
وللغى أسباب مرمقة الوصل 
عن الشششب والعدوان فىأشغل الشغل 


بأمر سفاهذى اعثرا ض وذى بطل 
كرام المسأعى من غلام ومنكبل 
مطاعين فى البيجا مطاعم فى انحل 
بقوم سواه نازحى الدار والاصل 
لكم بدلا منا فيالك من فعل 
يرك جود م فيبا ذووالر أى والعقل 
وخير المنايا ما يكون من الفتل 
- كان خيلا مقما على خول 
شتيتآً هرام غير مجتمعى الشءل 
وعتبة والمدعو فيم أيا جل 
أمية مأوى المءترين وذو الرجل 
نوا تدعو بالرزية والشكل 
وسيروا إلى أطام يرب ذى النخل 
خالصة الالوان محدثة الصمّل 
أذل لوطء الواطئين من التعل 
5 واثثق أن لا تقيموا على تبل 
وللبيض والبيض الهو اطع والنبل 


وقال ضرار بن الخطاب بن مرداس ؛ أخو بنى حارب بن فير فى يوم بدر: 


عليبم غدآ والدهر فيه بصائر 


فإنا رجال بعسلدثم ستغادر 


وتردى نا الجرد العناجيج وسطكم 
بنى الآوس حى يشنى النفس قائر 


فنثرك صر عى تعصب الطي رحو لهم 


لبا بالقنا والدارعين زوافر 
وليس ليم إلا الامانى ناصر 


ؤوؤأو سه 


وتبكيهم هن أهل يرب نسوة 
وذلك أنا .لاترال سيوفنا 
فإن تظفروا فى يوم بدر فإنما 
وبالتفر الاخيار مم. أوليازه 
يعد أ بكر وحمزرة فيهم 
ويدعى أبو حفص وعثيان منهم 
أولئك لاهن نتجت فى ديارها 
ولكن أبرم دن لؤى بن غالب 
مم الطاعنون الخيل فى كل معرك 


وقال عبد الله بن الربعرى السبمى يبكى قتل بدو : 
قال ابن هشام : وتروى للاعثى بن زرارة بن النباش ؛ أحد بنى أسيد بن عرو بن تميم » حليف بنى نوفل 


إبن عبد مئاف ٠.‏ 


قال اين إسحاق : حليف بنى عيد الدار : 


عجبت لآمر الله والله ادر 
قضى يوم بدر أن لاق معشرا 
وقد حشدوا واستنفروا من يليم 
وسارت [لينا لاماول غيرنا 
وفينا رسول الله والاوس وله 
وجمع بنى النجار تحت لواله 
فنا لقينام وكل مجاهد 
شبدنا بأن الله “لارة غترة 
وقد عريت بيض شفاف كأنها 
مدن أبدنا جمعوم فتيددوا 
فكب أبو جبل صريعاً لوجبه 
وشيبة والتيمى غادرن فى الوغى 
فأمسوا وقود النار فى مستقرها 


تلكلى عليوم وهى قد شب حيبأ 


زكان رسول الله قد قال أقبلوا 


لامر أراد الله أن يبانكوا به 


لمن سا ليل عن ألنوم ساهر 
بهن دم يمن حارين مائر 
بأحمد أمين جد وهو ظاهر 
بحامرن فاللآاواء والموت حاضر 
ووبدعى على وسط من أنت ذاكر 
وسعد إذا ما كان فى الجر حاضر 
بو اللاوس والنجان حين تفاخ 
إذا عدت الانسا ب كمب وعامر 
غداة المياج الاطيبون الآا كر 


على ما أراد ٠‏ اس. لله قاص 
بغوا وسبيل البغى بالناس جاتر 
من الئاس حتى جمعيم متكائر 
بأجمعها عب جميماً وعامر 
له معقل منهم عزيز وناصر 
يمشون فى الماذى والنقع ثائر 
لاضحا به مسكيسل النفس ضابر 
وأن رسوك الله بالحق ظاهر 
مقايس .زهها لعينيك شاهر 
وكن بلاق الحين من هو زاجر 
وعتية قد غادرنه وهو عابر 
ومامنبم إلا بذى العرش كافر 
وكل كفور فى جيم صائر 
بر الحديد واللهجارة ساجر 
فولوا وقالوا : [نما أنت ساحر 
واين لأمر حمهة الله زاجر 


وه * 


ف ا 


ماذا على بدر وماذا حوله 
تركوا نبها خلفبم ومنياً 
والحارث الفياض سرق وجبه 
والعاصى بن منيه ذا مرة 
تثمى ‏ له أعراقه وجدوده 
وإذا فى باك فأعول شجوه 
حيا الإله أبا الوليد ورهطه 


فأجابه سان بن ثبت الاتصارى 3 فقال : 


وقال حسان بن 


ابك بكت عيناك ثم تبادرت - 


ماذا بكيت به الذين تتايعوا 
وذكرت منا ماجداً ذا همة 
أعنى النى أنا المكارم والندى 
فلثله ولمل ما يدعو له 
ثابت الانصارى أيضاً : 

تبات فؤادك فى المنام خريدة 
السك تخلطه عاء سحابة 
نفج الحقيبة ما متنضد 
بنيت على قطن أجم كأنه 
و نكاد نكسل أن تجمىء فراشبا 
أما النبار فلا أفتر ذكرها 
أقسمت أنساها وأترك ذكرها 
يا من لعاذلة تلوم سفاهة 
بكرت على بسحرة بعد الكرى 
زهت بأن المرء يكرب تبره 
إن كنت كاذبة الذى حدثتنى 
ترك الآحية أن يقاتل دونهم 


1 تذر معناجيج الجياد بشفرة 


مللات به الفرجين فارمدت به 
وبنو أبيه ورهطه فى معرك 
طحنتهم ء والله ينفذ أمره ء» 
لولا الإله وجريها لتركنه 


من فتية بيض الوجوه كرام 
وابنى ربيعة خير خصم فشام 
كالبدر جلى ليل الإظلام 
رمحا ثميا غير ذى أوصام 
ومآثر الآخوال والاجمام 
فعلى الرئيس الماجد ابن مهشام 
رب الآنام 6 وخصهم بسلام 


يدم تمل غروبها سجام 
هلا ذكرت مكارم الاقوام 
عم الخلائق ضادق الإقدام 
وأبر من يولى على الإقسام 
كان الممدح ثم غير كبام 


تشنى الضجيع بارد بسام 
أو عاتق كدم الذييح مدام 
بلباء غير وشيكة الأقسام 
فضلا إذا قمدت مداك رخام 
فى جسم خرعبة وحسن قوام 
واليل توزعنى بها أحلامى 
<ى تغيب فى الضريح عظامى 
ولقد عصيت على البوى لواهى 
وتقفارب من خادث الايام 
عدم لمعتكر من الآصرام 
فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ونجا برأس طمرة ولجام 
مر ألدموك بمحصد ورجام 
وو أحبته يشر مقام 
صر الإله به ذوى الإسلام 
حرب يشب سعيرها يضرام 
جزر السباع ودسنه تحوامى 
صقر إذا لاق الاسئة حامى 


2 


حى زول شوامخ الاعلام 
بيض السيوف تسوق كل هام 
لسب القصار ععيد ع وقدك أم 


كاليرق تحت ظلال كل غمام 


وبحدل لا يستجيب لدعوة 
بالعار والذل المين إذا رأى 
بدى أغر إذا انتمى لم يخزه 
بيض إذا لاقت <ديداً عممت 
فأجابه الحارث بن هشام “فم ذكر ان هشام » فقال : 
الله أعل ماتركت قتالمم 
وعرفت أى إن أفائل واحداً 
فصددت عنوم والاحنة فيهم 


حتى حبوا مبرى بأشةر هزيد 
أفتل ولا 0 عدوى مشهدى 
طمعاً فم يعقاب او م مساك 
قال ابن إسحاق : الما الحارث يعتذر من فراره دم در 4 

قال ابن هشام : تركنا من قصيدة حسان كلانه أبيات من أخرها 0 للانه أفذع فا 5 


لقد علت فريش يوم بدر 
بأنا حين تشتجر العوالى 
قتلنا ابنى ريعة يوم سارا 
وفر بها حكم 100 جالت 
وولت عند ذاك جموع فهر 
لد لافيت ذلا وقتلا 
وكل القوم قد ولوأ جميماً 


وقال حسان ن ثابت أيضأ : 


ياحار قد عولت غير معول 
اذا ان برع" ادن عه 
والقوم خلفك قد تركت قتالهم 
ألا عطفت عل ان أمك إذثوى 
يحل الليك له فأهلك جممه 


غداة الآسر والقتل الشديد 
حماة الحرب يوم ألى الوليد 
إلبنا فى مضاعفة الحديد 
بنو النجار تخطر كالاسود 
وأساببا الحويرث من بعيد 
جبيزآ نافذاً تحت الوريد 
ول يلووا على الحسب التليد 


عند المياج وساعة الاحساب 
مرطى الجراء طويلة الاقراب 
رجو "التجاء ولس شين ذهاب: 
قعص الاسئة ضائع الاسلاب 
شنار مخزية وسوء عذاب 


قال ابن هشام : تركنا منبا بيت واحدا أفذع فيه . 

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضاً : 

قال ابن هشام : ويقال : بل اها عبد الله بن الخارث السيمى : 
مستشعرى حلق .اذى يقدمهم +إد النحيزة ماض غير رعديد 


٠. فى‎ 2 9٠ 9 3 8 


(م ١٠١‏ - الروض الآانف» والسيرة . #7 ) 


تشاع سه 


أعنى رسول له الحلق فضله 
وقد زعءتم بأن تحموا ذمارم 
5 وردنا و أسمع لقو[.م 
مستعصمين بحيل غير منجدذم 
فينا الرسول وفينا الحق تتبعه 
واف وماض شباب إستضاء به 


منهم أبو العاصى تجدل ممما 
حينا له من مانيع بسللاحه 
والمرء زمعة قفد تركن وختحره 
متوسداً حر الجبين معفراً 
ونحا ابن قيس فى بقية رهطه 


وقال حسان بن ثاب تأيضاً : 


ألا ليت شعرى هل أ أهل مكة 
قتلنا أبا ججبل وعتبة قبسله 
قتلنا ذا ثم عتية بحده 
فم قد قتلنا من كريم مرز[ 
3 كنام للعماو يات يليئم-م 
لعمدرك ما حامت فوارس مالك 


فال ابن هشام : أتشدق أبو زيد الانصارى بيته : 


فتلنا أبا جبل وعتية قبيله 


قال ابن [سحاق : وقال حسان بن ثارت أيضاً : 


نحجى حكما يوم بدر شده 
لمار أى 55 / تسيل جلاهه 
لا ييكلون إذا لقوا أعداءثم 
؟ فينم من ماجد ذى منعة 
ومسود يعطى الجزيل بكفه 


على البرية بالتقوى وبالجود 
وماء بدر ز6متم غير «ورود 
حتى ثشرنا رواء غير تصريد 
مستحكم من حيال الله ممدود 
حت المات ونصر غير دود 


در أنار عل 13 الأماجيد 


قال أبن هشام : بيته : ه مستعصمين حبل غير منتجذم » عن ألى زيد الاتصارى قال ابن إسحاق : وقال حسان 


يوم القليب بسوءة وفضوح 
عن لل صافقا الات سرع 
لما ثموى يعقاأءهه المذبوح 
يدى بعاند معيط مسفوح 
قد عر مارن أنفه بقبوح 
يفا الرماق مولا يحروح 


إبارتنا الكفار فى ساعة العسر 
فلم يرجعوا إلا بقاصة الظور 
وشيبة يكبو لليدين وللنحر 
وطعمة أيضاً عند ثائرة القثر 
له حسب فى قومه نايه الذكر 
ويصلون نارأ بعد حامية القعر 
وأشياعبم يوم التقينا على بدر 


وشيبة يكبيو لليدين وللنحر 


كجناء هبر من بنات الاعوج 
بكتبية خضراء من بلخزرج 
يعشون عائدة الطريق المنبج 
بطل بمبلكة الجبان احرج 
مال أثقال الديات متدوج 


اه( - 


زين الندى معاود يوم الوغى 


قال ابن هشام : قوله سلجج ؛ عن غير ابن إسحاق . 


قال ابن إسحاق وقال حسان أيضاً : 
فا تخشى بحول 
إذا ها أليوا جما علينا 
سمونا يوم يدر بالء.والى 
فل ثر عصبة فى الئاس أسكى 
ولكناا توكلا وقانا 
لقينام بها لما سمونا 


الله قوماً 


ضرب ال.كماة بكل أبيض سلجج 


وإن كثروا وأجمعت الرحوف 


كفانا حدم رب رءوفف 


سراعاً ما تضعضعنا الحمتوف 
أن عادوا إذا لفحت كشوف 
]نلا «ومفتانا السيوت 
ونحن عصابية وهم ألوف 


وثال حسان بن 'ثابت أيضاً »؛ مجو إلى جمح ومن أصيب منرم : 


جمحت الاو جمح لشةوة ججدثم 
قتات شر جمح مدر عنوة 
جحدوا الكتاب وكذيزا محمد 
لعن الإله أبا خزعة وابنه 


قال ابن إسحاق : وقال عبيد بن الحارث بن المطلب فى يوم بدر » وق قطع رجله حين أصيب » ف مبارزته 


إن الذليل موكل ليل 
رعائرا ا دل 
وألله يظبر دن 3 رسول 
والخالدين » وماعن بن عقيل 


هو وحمزة وعلى حين بارزوا عدوم قال ابن هشام » و بعض أهل العلل بالشعر ينكرما لعبيدة ٠:‏ 


ستبلخ عنا أهل مكة وقعة 
بسّبة إذا ولى وشيية بعده 
فإن تقطعوا رجلى فإى مسلم 
مع الحور أمثال القّاثيل أخاصت 
وبعت بها عيش تعرقت صفوه 
فأكرمنى الرحمن من فضل منه 
وما كان مكروهاً إلى قتالوم 
ولم يبغ إذ سألوا النى سواءنا 
لقينام كالاسد تخطر بالقنا 
فا برحت أندامنا من مقامنا 


قال ابن هشام : ها أصيبت رجل عبيدة قال : أما والله لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لعل أنى أحق منه يما 


قال حين يقول : 
كذيم وبات ألله ليذى هل 
وتسيلية حى أصرع وله 


عب لحامن كان عن ذاك نائيا 
وما كان فيها بكر عتبة راضيا 
أرجى ما عيشاً من الله دانيا 
مع الجنة العليا لمن كان عاليا 
وعالجته حتى فقدت الآدانيا 
ثوب من الإسلام غطى المساويا 
غداة دعا الأ كفاء من كان داعيا 
'لاثتنا حتى حضرنا المناديا 
نقائل فى الرحمن من كان عاصيا 
ثلاثتنا حتى أزيروا المائيا 


وما تطاعن دونه ونناضل 


لو 


وهذان الميتان فى قصيدة لأنى طالب . وقد ذكرناها فا عضى من هذا ال.كتاب . 
قال أبن إسحاق : وليأ هلك عبيدة بن الحارث من مصابرجلة ىام ندر 3 قال كعب بن مالك الآانصارىيبكيه: 


أيا عين جودى ولا تبخل 
على سيد هدنا هلكةه 
جرىء المقدم شا ى السلاح 
أسى ولا 
وقد كان يحمى غداة القنا 


عبيدة ار رمه 


وقالكعب بن مالك أيضاً » فى يوم بدر : 


ألا هل أتى غسان فى تأى دارها 
بأن قد رمتنا عن قسى عداوة 
انا عبدنا الله م ترج غيره 
فى له فى قومه [رث عزة 
فساروا وسرنا فالتقينا كاننا 
ضر بنام ح<تى هرى فى مكرنا 
فولوا ودسنامم ببيض ضوارم 


لعمر أبيكا يا بنى اؤى 
لما حامت فوارسكم سدر 
بجاو 
رسول2 الله يقدمنا بأمر 
فا ظفرت فوارسكم در 
فلا تعجل أبا سفيان وارقب 


وردناه دور ألله 


ألا إن عينى أنفدت دمعبا سكيا 
ألا إن كعياً فى الحروب كخاذلوا 
وعامر تبكى ديات غدوة 
ما أخواى لرى يعدا لغية 
فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا 
ولا تصبحوا من بعد ود وأافة 


' 


يدمعك حتاً و لا تتنزرى 
كريم للاشامد والعاصر 
كريم الثنا طيب المكسر 
لعر ف عرانا ولا مذ كر 
ل حامية الجيش المبار 


وأخبر ثمىء بالامور عليمما 
مما" -جباليا.. وعليميا 
رجاء الجنان إذ أتثانا زعيمبا 
وأعراق صدق هذ بتها أرومها 
أسو د لقاء لا برجى كليمبا 
لخر سوء من أؤى عظيمبا 
علينا حلفيا وصميمبا 


مول 


سواء 


على زهو لديكم وانتخاء 
ولا صيروا ‏ به عنلد اللقاء 
الظللامء عنا والخطاء 


دجى 
من آمر الله أحكم بالقضاء 
إليكم بالسواء 
جياد الخيل تطلع من كداآء 
وشكال. + :فذاطين . اللاء 


وما رجعوا 


لله عليه وسلِ » ويب أصحاب القليبمنقريش يوم بدر: 


تبى على كعب وما إن ترى ععباً 
وأردام ذا الدهر واجترحوا ذنبا 
فياليت شعرى هل أرى لبما قربا 
تعد ولن يستام جارها غصبا 
فدآ لك لا تبعدوا بيننا دربا 


أحاديث فيبا كلكم يشتك النسكيا 


بن( سم 


ألم تعابوا ما كان فى حربداحش 
فلولا دفاع الله لا ثىء غيره 
فا إن جنينا فى قريش عظيمة 
أخا ثقة فى النائيات 5 
يطيف به العافون يخشون بابه 


ألا من لعين باتت الليل 1 نم 
كأن فذى فيبا وابس با قذى 
فبلغ قريضاً أن خير ندبها 
بوىيوم بدر رهن خوصاء رهنها 
فآليت لا تنفك عينى بعسرة 
على هالك أشجى لؤى بن غالب 
ل كس لط عر يا 
وما كان ليث ساكن بطن بيشة 
بأحرأ منه حين متختلف القنا 
فلا تبجرعوا آل المغيرة واصبروا 
وجدوا فإن ال موت مكرمة لكم 
وقد قلت إن الريح طيبة لكم 


ألا يا لف نشمى بعد عمرو 
ترق الخير أرن عمرا 
فقدما كنت أحسب ذاك حتما 
وكنت بنعمة ما دمت حا 
كأق دوين و لا أراه 
على عرو إذا أمسيت يومآ 


تحى بالسلامة أم بكر 


وجيش أىيكسوم إذ ملوا الشعبا 
لاصبحتم لا تمنعرن لم سر بأ 
سوى أن حمينا شخي رمن وطىء التر با 
كزياً نثاه لا تخيلا ولا ذربا 
يؤمون بحرا لانزوراً ولا صربا 


تمليل حى تصدفوا الخزرج الضربا 


تراقب نجان فى سواد من الظم 
سوىعيرة هن جائ ل الدمع تلسيجم 
وأكرم من يمثى بساق على قدم 


كريم المساعى غير وغد ولا دمر 


على مالك بعد الرئيس أبى الحم 
أتته المنايا يوم بدر فلم يرم 
لدى بائن من له بينها خدم 
لدى غلل يرى ببطحاء ف أجم 
وتدعى نزال فى القاقة الهم 
عليه ومن يجزع عليه فلم يلم 
وما بعده فى آخر العيش من ندم 
وعز المقام غير شك لذى فبم 


قال ابن مشام : وبعض أهل العلل بالشعر يشكرما لضرار . 
قال ابن [سحاق : وقال الحارث بن هشام » يبكى أخاه أبا جبل : - 


وهل 0ينتى التايف من قتيل 
أمام القرم فى جفر نيل 
وأنت لما تقدم غير فيل 
فقد خافت فى درج المسيل 
ضعيف العقدد ذو هم طويل 


وطرف من تذكره كليل 


قال ابن إسحاق: وقال أب بكر بن الآسود بن شعوب الليى » وهو شداد بن الآسود : 


وهل لى بعد قومى من سلام 


قال ابن مهشام : وبءعضص أهل العم بالشحر شكرما للحارثبن هشام 2 وقوله 0 جفر 6 عن غير أبن إسحاق ٠.‏ 


لدم !ا سه 


فاذا بالقليب قليب بدر 
وماذا بالقلبب قليب بدر 
و لك بالطوى طوى يدر 
وم لك بالطرى طوى بدر 
وأصحاب الكريم أبى على 
وإنك لو رأيت أبا عقيل 
إذن لظلات من وجد علهم 
يخبرنا الرسول لسوف نحا 
قال ابن هشام : أنشدنى أبو عبيدة النحوى : 
يخبرنا الرسول ,أن سنحيا 


من القينات والشرب الكرام 
م الشيزى تكلل بالسنام 
من الخحومات والنعم المسام 
من الغايات والدسع العظام 
أخى الكأس الكرية والندام 
وأصحاب الثنية من عام 
كأم السقب جائلة المرام 
وكيف لقاء أصداء وهام 0 


وكيف حيأة أصداء وهام 


وقال ابن إسحاق . وقال أمية بن أبى الصلت » ير من أصيب من قريش يوم يدر : 


"قال: وكانقد أسلثم ارتد . 
ألا بكيت على الكرا 
كبكا الحام على فرو 
يبكين | حرى 
أشاامن الباكيا 
من يبكهم يبك على 
ماذا 1 
فدافع البرقين فلح 
شمطاد وشبان ‏ ها 


ألا ترون ا أرى 


1 مسلئات 


م بنى الكرام أولى المادح 
ع الآايك فى الغصن الجوانح 
بوعن . الم ازورال 
ت العولاات من النوائح 
حزن ويصدق كل مادح 


فالعقد_ .قل من مرازية جحاجح 


مأن من طرف الأواشح 
ليل هغاوير وحاوح 
تكن الام 


و لقد أبان 


أن قد تغير بطن ملدلكة فهى موحشة الأاباطم 
من كل بطريق - لبط_اريق ‏ انق القون واضحح 
دعسورص أبواب الملو ‏ ك وجائب للخرق فاتم 
من السراطمة الخلا جمة الملاوثة الملاجم 
القسائل_ين افاعي.ن الامرين يكل صالح 
المطعسين الشحم ‏ فو ق الخبز شحماً كلانافم 
نقل الجفان مع الجفا ‏ ن إلى جفان كلماضح 
ليست بأضفار لمن يعفو ولاا رح رحارح 


الشيف شم الضيف يمك 


وهب المئثين من 


الممُيسسسسن 


الشيف والبسط السلاطح 
إلى المدين هن اللواقم 


سل 14[ سم 


سوق المؤبل ‏ لمؤبمل صادرات عن بلادح 
لكرام,م فوقت الكرا ‏ م هرية وزن الرواجسم. 
كتثاقل الارطال بالقسطاس فى الايدى الموائم 
خن لتبم دة وثم بحمون ‏ عورات الفضائح 
الضاربين |اتقدهية بالمبشدة الصفائح 
ولقد عنانلى صوتهم ‏ من بين مستّسق وصائح 
لله در ىاع الى أم مام ونا كح 
اف لم يخيروا غارة ‏ شعواء تجحر كل لابح 
بالمسقربات 0 ء معدا ت ء الطامحات مع الطوامح 
مرداً على جرد إلى أسد م.كالية كوالح 
وبلاق 2 قسسرن قرله ‏ هشى المصافم لبصافح 
7 هاء ألف 5 ألف بين ذى دن ور امح 


قال ابن هشام : تركنا منبا بيتين نال فيبما من أصحاب رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ وأنشدنى غير واحد من 


أهل العل بااشعر يبته : 


ويلاق فرن قر نه 
وهب المئين هر. المثين 
سوق المؤبل ليإؤبل 


فال أن إسحاق : وقال أمية بن أنى الصات , يبكى زمعة بن الأسود » وقتبل بى أسد : 


عين بكى بالمسبلات أيا الحارث 
وابكى عقيل بن أسود أسد الأ 
تلك بنو أسد إخوة الجو 
هم الاسرة الوسيطه من كم 
أنبتورا من معاشر شعر الرأ 
أسى بنو عببم إذا حضر الب 
وهم المطعمون إذا قحط القط 


قال ابن هشام : هذه الرواية لهذا الشعر «ختاطة ؛ ليست بصحيحة البناء » لكن أنشدنى أبو عرز خاف 


الاحمر وغيره روى عض مالم برو بعض : 
عين بكى بالمسبلات أبا الحا 
وعقيل ين أسود أسد ابأ 


مشى المصافح البصافح 
إلى الشين من اللو افح 
صادرات عن بلادح 
لاتذخرى على زمعه 
س ليوم المياج والدقعة 


ب وثم ذروة السنام والشمعه 
س وم ألحقرم المتمه 
سس أكبادم علييم وجعه 
سر وحالت فلا ترى قزعه 


رث لا تذخرى على زمعه 
س ليوم الحياج والدفعه 


١ -‏ 2 
فعلى مثل هلكيهم خوت الجو ‏ زاءه , لاخانة ولا خدعه 
وهم الاسرة الوسيطة من 358 لس سم 6 وفيم كذروة القمعة 
ا من معاشر شعر الرأ سن © وهم ألحقوم المزهعه 
فبذو مسوم إذا حر ابأ س علييم أ كيادهم وججعه 
وهم المطعمون إذ قحط القطر وحالت قلا ترى قزعه 
قال ابن [سحاق : وقال أبو أسامة , معاوية بن زهير بن قيس بن الحارث بن سعد بن ضبيعة بن مازن بن عدى 
أبن جد ن معاوية حليف بنى مخزوم قال ابن هشام : وكان مشركا وكأن مر يببيرة بنأبى وهب وهم منبزمون يوم 
بدر » وقد أعى هبيرة , فقام فألق عنه درعه وحله فضى به » ة قال ابن هشام : وهذه أصح أشعار أهل بدر : 


ولما أن ر أيت القو 5 حفوا وقد شالت نعامتهم لنفر 
وأن تركت سراة القوم صرعى كأن خيارهم أذباح عتر 
وكات جمة وافت حاماً ولقينا المنايا يوم در 
نصد عن الطريق وأدركونا كأن زهاءهم غطيان تحر 


ققلت : أبو أسامة , غير فخر 
أبين نسيّى نقرا بنقر 
فإلى من عمعاوية بن بكر 
وعذدك مال - إن نيأت - خبرى 


وقال القائلون : من أبن قيس 0 
أنا الجشمى كما 
فإن تك فى الغلاصم من قريش 
فأبلغ مالك كا 
وأبلغ إن بلغت اللمرء عنا 
بأفى إذ دعيت إلى أفيد 
عشية لاا كر على مضاف 


تعرفوق 


غشينا 
هيرة » وهو ذو عم وقدر 
كررت ولم يضق بالكر صدرى 


قدونحم بنى لآى أخام 


ودونك مالكا ياأم حرو 


دفو ع للقبور عنكبيبا كأن بوجببا تدهم قدر 
فأقسم بالذنى قد كن رفنى وأنصاب لدى ارات مغر 
لسوف ثرون ماحصسى إذا ما تيدات الجلود جلود ‏ بر 


فا إن خادر من أسل ترج 
فقَد أحمى الاباءة من كلاف 


مدل عنس فى الغيل بجرى 
فا دك نو له أحد طهر 


مخل تعجر اللفاء عنه يوائب كل هجبجة وزجر 
بأوشك سورة منى إذا ما حبوت له بقرقرة وهدر 
سيض 6الآاسئة همرهفات- لكأن ظباتهن جيم جر 
وأكلف جمنا من جلد ثور وصفراء البراية ذات أزر 


وأيض كالغدير وى عليه 


عير بالمداوس نصف شير 


ع :11 رجه 


أرفل فى خائله وأمشى-2 شية خادر ليث سبطر 0 
بول لى الفتى سمد هديا فقلت : عله تقريب غدر 

وقلت أبا عدى لا تطرهم وذلك إن أطعت اليوم أهرى 

كدأهم فر و 6 إذ أتاهم فظل يقاد مكتو ف ضفر 
قال ابن هشام : وأتشدق أبو عرز خلف الآحمر : 

نصد عن الطريق وأدركونا 

وقوله : مدل عنيس ف الغيل #رى ‏ عن غير ابن إسحاق ش 
قال ابن إسحاق : وقال أبو أساءة أيضا : 


كارن سرأعرم تيار ير 


مغلفضئلة شبتها 


ألا م نب مبلغ عي رسولا 
م 1 قراقةة و يداد 
وقد تركت سسراة القوم صرعى 
وقد مالت عليك سبطن 

فنجاه من الغمرات عزهى 
ومنقلى من الابواء وحردى 
وأنت ' كن أزادك سكن 
وكنت إذا دعانلى ىام كرب 
فأسمعنى ولو أحبيت نفسى 
أرد فأكشف الغمى وأرمى 
وقرن قد ثركت على يديه 
دلفت له إذا اختلطوا بحرى 
فذلك كان صنعى يوم يدر 
أخوم فى السنين »م علتم 
ومقدام لا برزدهيق 
أخوض الصراة الخاء خوضاً 


لليف 
وقد برقت بجنبيك الكذوف 
كأن رءوسهم حدج ثقيف 
خلاف القوم داهية خصيف 
وعون الله واللامر الخصيف 
ودونك جمع أعداء وقوف 
يجب كراش مكلوم تزيف 
من الاصحاب داع #ستضيف 
أخ فى مثل ذلك أو حليف 
إذا كاح المشافر والآانوف 
نذوء كأنه غصن)> قصيف 
لعابرها 


وقبل أخو مدارأة 


وس حدس حة حقيف 
عزروف 
وحرب لا زال ١‏ 
جنان الليل والانس اللفيف 
إذا ما الكلب ألجأه الشفيف 


قال ابن مشام : تركت قصيدة لانى أسامة على اللام » ليس فيبا ذكر بدر إلا فى أول بيت منها والثانى . 
كراهية الإكثار . 

قال ابن إسحاق : وقالت هند بنت عتبة بن ربيعة تب أباها يوم بدر : 
على خير خندف الم يقالب 
المطلب 


أعينى جودآ يل ممع مير ب 


تداعى له رهطه غدوة دو هاشم وسو 


زم بد الروض الآ'ف, والديرة جم 


2 0 


يذيقرنه حصد أسيافهم 
بجرونه وعفيير التراب 
ركان علا عيبلا إوانا 
وأما برى فلم أعنله 


يريب علينا دهرنا فسوونا 
أبعد قتيل من لؤى بن غالب 
ألا رب يوم قدرزئت مرزءآ 
فأبلغ أيا سفيان عنى مالكا 
فد كان حرب يسعر الجرب إنه 


تعلو لل بعك ما قد عطب 
على وجبه عارياً قد سلب 
جيل المراة كثير أعشب 


فأوق من شير ما بحتسب 


وبأى فا تأى (إندى م يغاليه 
براعاهر و إن مات أو مات صاحبه 
روح وتغدو بالجزيل مواهبه 
فإن ألقه يوماً فسوفق أعاتبه 
لكل امرىء فى الناس مولى يطالبه 


قال ابن هشام : و بعض أهل العلى بالشعر يشكرها لند . 
قال ابن إسخاق : وقالت هند أيضاً : 


لله عينا من رأى ملحكا كبلك رجالية 
با رب بلك لى غنا فى اتاليات وباكيه 
1 غادروا يوم اقليب ‏ غداة تلك الواعية 
من كل غيث فى الفين إذا الكواكب خاوية 
قد كنت أحذر ما أرى اليوم حق ‏ حناريه 
قد كنت أحذر ما أرى ‏ فأنا الفداة هواميه 
يا ربا قائلة غداً ا ويح أم مسأو به 


با عين بكى عتبه 
يطعم يوم المسغبه 
إى عليه حربه 
لنهيطن بار به 
فها الخول هقربه 


يا من لعين فذاما عائر الرمد 
أخبرت أن سراة الآ كرمين معاً 
وفر بالقوم أصحاب الركاب ولم 


قال ابن هشام : و بعض أهل العام بالشعر يكرها لهند . 
قالى ابن إسخاق : وقالت هند أيضاً : 


شيخأ شديد الرقبة 


يدفم يوم المغلية 


بغار 6 متتعبة 


كل جواد سليبه 


وقالت صقية بنت مسافر بن أبى مرو بن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف . تبكى أهل القليب الذن أصيبوا 
يوم بدر من قرريش : 


حول النهار وقْرلُ الش.مس لم يقد 


قد أحرزتهم مانام إلى أمد 
تعطف غدادذ أم على ولد 


م1 


قرمى صفى ولا تنمى قرأ بهم 
انوا سهوب سماء البيثت فانقصفت 


وإن بكيت فا تبكين هن بعد 
فأضبح السمك منها غير ذى عبد 


قال ابن هشام : أنشدقى بيتها : « كانوا سقوب ء بعض أهل العلم باأشعر . 
قال ابن إسحاق : وقالت صفية بت مسافر أيضاً : 


ألا 0 من لءين للك نمكي دمعبا ذارن ب 


كترلى دااج سق 
وما ليث غريف ذو 
أبو شبلين وثاب 
كحى [ذ نول و 
وباللكف حسام صا 
وأنت الطاعن النجلا 


لقد ضن الصفراء مجداً وسوٌدداً 
غبيدة فابكيه لاضياف غربة 
وبكيه للآفوام فى كل شتوة 
وبكيه للأيتام والريح زفرة 
فإ نتصبح النيران قد ماتضو وها 
لطارق ليل أو للئمس القرى 


يا راكياً إن الآثيل مظنة 
أبلغ با ميتا بأن نحية 
منى [ليك 
هل يسمعنى النضر إن تاديته 
أنمد با خير ضنء كرعة 
ما كان ضرك لو مانت وريما 
أو كنت قابل فدية فليئفةن 
فالنضر أقرب من أسرت قرابة 
ظللت سيوف بنى أبيه تنوشه 


صبرأ يقاد إلى المنبة متعبا 


وعبرة مسفوحة 


خلال الغيث الدان 
أظافير وأسئان 
شديد البطش غرثمان 
وجوه القوم ألوان 
رم أبيض ذكران 
. مها مز يل آن 


قال ابن هشام : ويروون قولا : « وما ليث غريف ء إلى آخرها مفصولا من البيتين الذن قبله . 
قاك أبن إسحاق : وقالت مند بنت أثاثة ن عياد بن المطلب ترتى عبيد بن الحارث بن المطلب 


وحلاً أصيلا وافر اللي والعقل 
وأرهلة تهوى لاشعث كالجذل 
إذا احر أفاق السماء من المحل 
و تشبيب قدر طاما أز بدت تغل 
فقد كن يذكيون با حطب الجزل 
ومستفبح أضحى لديه على رسل 


قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر يشكرها ند . 
قال ابن إسحاق : وقالت قتيلة بنت الحارثك أت النضر بن الحارث » تبكيه : 


هن صبح خامسة وأنت موفق 
ما إن أزال يما النجائب تخفق 
سيادت بوا كنبا وأخرى حدق 
أم كيف يسمع ميت لا ينطق 
فى قومبا والفسل خخل معرق 
هن الفتى وهو المخيظ الحنتي 
بأعر ما يغلو به ما ينفق 
و حقبم إن كان عتق يعتق 
لله أرحام هناك تشقق 


رسف المقيد وهو عان دواق 


94( سس 


قال ابن عشام ؛ فيقال, والله أعلم : إن رسو لالله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الشعر » قال اا 
قبل قتله لمنلت عليه . 

الفراغ من بدر قال ابن إسحاق : وكان فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فى عقب شبر رمضان أو 
فى شوال ٠.‏ 


السُالض اا الع 


من قنلمن المشر كين فى بدر 

فصل : وذ كر فيمن قتل من المشركين يوم بدر العاص بن سعيد بن العاصى »وقد ذ5 رنا فما تقدم من هذا 
الكتاب الحديث الذى أسئده أبو عبيد إلى سعد بن ألى وقاص ٠‏ قال : فتلت يوم بدر العاصى بن سعيد وأخذت 
سيفه ذا الكتيفة » وذكر الحديث » قال أبو عبيد : وأهل السير يةولون : قتله على رضى الله عنه . قال المؤلف : 
وبعض أهل التفسير بيقولون : قتله أبواليسر كعب بن عمرو ء وقال أبو عبدالله الزبير بن أبى بكر القاضىفق أنساب 
قريش له : والعاصى فتله على بن أبى طالب يوم بدر كافراً حدث إبراهم بن حمرة عن إبراهم بن سعد عن صالح بن 
سعد عن صالح بن كيسان عن بن شباب ؛ قال : بننها عمر بن الخطاب جالس ف المسجد إذ مى به سعيدين العاصى» 
فسلم عليه » فقَال له مر : إنى والله يا ابن أخى ما قتلت أباك بوم بدرء واسكنى قتلت خالى العاصى بن هشام » وما 
فى أن أكون أعتذر من قتل مشرك ‏ قال : فقال له : سعيد بن العاضى : لو قتلته كنت على الهق .وكان على الباطل 
قال ؛ قمعب مز .من كو له ؛ ولوى كفيه » وقال : قر يش أفضل الناس إسلاءاً ٠‏ وأعظ. الئاس أمانة » ومن يرد 
بقررش سوءا يكبه الله لفيه » وقال : قال عبى مصعب بن عبد الله : زعموا أن عير قال : رأيته يبحث ااتراب كأنه 
ثورء فصددت عله » وحمل له على فقتله . 


وذكر فيمن قتل من المشركين : اللسائب بن أنى السائب » وامم أنى السائب صيق بن عابد » وأسكر اينهثمام 
أن يكون السائب قتل كافراً قال : وقد أسل وحسن إسلامه » وذكر أبو عمرعن ابن الزبير أن السائب قتل كافراً 
يوم بدر » قال : وأحسيه ا تبعفى ذلكةول!بنإسحاق » قال : وفد نقضالزبير ذلك فى موضمين من كنا بهبعد ذلك » 
فقال : حدثنى يحى بن مد بن عبد الله بن ثو بان عن جعفر بن عكرهة عن يحى بن كعب عن أبيه كعب مولى سعيد 
ابن اأعاهين . قال كام عتاوية وهو يطوف بالبيث , وععه ججنده , فرحموا السائب بن صيق بن عابد » فسقطاء 
فوقف عليه معاوبة وهو يومئذ خليفة فقال: ارفعوا الشيخ » فلما قام قال : ما هذا يا معاوية ؟ تصرعوننا حول 
البيت ؟ ! أما والله لقد أردت أن أتروج أمك » فقالءعاوية : ليتك فعلت ء خجاء ت مث أى السائب » بعنى عبدالله 
ابن السائب » وهذا واضح فى إدرا كه الإسلام » وفى طول عمره ء وقال فى موضع آخر : حدثتى أبو رة أنس 
ابن عياض الليى ؛ قال : كان جدى أو السائب شريك الى صل الله عليه وسم ‏ فقال النى صلى الله عليه وس : 
نعم الشربك كان أبو السائب ء لا يشارى ولا بمارى » وهذا كله من اازبير مناقضة فما ذكر أن السائب بن 
أبى السائب قتل يوم بدر كافراً : وقال ابن هشام : السائب ابن ألى السائب الذى جاء فيه الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وس نعم الشريك أبو السائب لا بشارى ولا يمارى » كان قد أسل خسن إسلامه فما بلخنا ٠‏ قال 
ابن هشام : وذكر أءئ شباب عن عميد ألله بن عبد الله بن عدبة عن ابن عياس أن | سائب بن أنى ااسائب بن عا بد 
أبن عبد الله بن عدر بن مخزوم من هاجر مع رسول الله - صل الله عليه وسل - وأعطاه يوم الجعرانة من غناءم 
حنين . قال أبو عمر : هذا أولى ما عول عليه فى هذا الباب » وقد ذكرنا أن الحديث فيمن كان شريك رسولالله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ من هؤلاء مضطرب جداً » منهم من يحمل الشركة : للسائب » ومنهم من ماب لآ ىالسائب 


ن؟! سم 


أبيه ظ كا ذكرنا عن الزبير هنا » ومنهم من يجعلبا لقيسين السائب » ومنهم من جملبا لعبد بن أنى السائب » وهذآ 
اضطراب لا يثبت به شثىء ولا تقوم به حجة والسائب بن ألنى السائب من اا لفة قلوبهم ويمن حسن إسلامه .هذا 
آخر كلام أنى عمر فى كتاب الاسقيعاب حدثنى به أبو بكر بن طاهر الاشبيلى عن أنى على الغسانى عنه , كذلك 
اختلفت الرواية فى هذا الكلام : كانخير شريك لا يشارئولا »ارى » فنهم من بجعله من قول النى صلى الله عليه 
وسل فى ألى السائب ء ومنهم من يحمله من قول أبى السائب فى النى صل الله عليه وسل . 

وذكر فيمن شبد بدراً من الأنصار : أوس بن خولى أحد بنى الحبلى » يقال : كآن من الكئلة » وكان النى 
صل الله عليه وسل قد آخى بينه وبين شجاع بن وهب », والولى فى اللغة هو الذى يقوم على الخيل ؛ ويخدمها وفى 
الخبر أن جميلا الكلى » كان خو ليا لمءاوية , وفى هذا ما يدل على أن الياء فى الخيل أصلها الواو 

وذكر ابن هشام فيمن قتل من المشركين منلم يذ كره ابن إسحاق مالك بن عبيد الله بن عمان وهر أخ و طالحة 
أبن عبيد الله , 

وذكر عمرو بن عبد أللّه بن جدعان التيمى » وعبد الله بن جدعان هو الجواد المشهور صاحب الجفنة العظيمة 
الى كان يأكل منها اثرا كب على البعير » وكان النى ‏ صلى الله عليه وسلم - يستظل بظلبا : ووقع فها [نسان فغرق 
ومات , وقد ذكرنا فى أول هذا الكتاب حديثه » والسبب فى غناه بعد أن كان صحعلوكا » ومؤال عائشة عنه النى 
صل الله عليه وس : هل يتتفع بحوده أم لا . ْ 

وذكر ابن مشام فهم أيضا حذيفة بن أبى حذيفة بن المثيرة » واسم أنى حذيفة هذا مبثم » وهو أخو هششام 
وهائم ابنى المغيرة » رهشام : والد أبى جبل » وهائر جد عمر لأامه » وميم هو : أبو حذيفة » وأما أ بو حذيفة 
ابن عتبة فاسمه قيس» ولم بقل ذلك ابن إسحاقولا ابن شام » وإئما قالوا فيهمبشم » وهو عد أهل الننسب غاط» 
[تما “بشم أبو حذيفة بن عتبة . 

من أسلم من أسرى المشر كين ببدر :لم يسم انإسحاق » ولا ا نهشام من أسل مهم » والحاجة ماسة بقارىء 
السيرة إلى معرفة ذلك , فأولهم وأفضلرم اعباس عم رسول الله صل الله عايه وسلم ‏ ولا خفاء بإسلامه وفضلهء 
وقد ذكرنا سبب إسلامه فى فصل قبل هذا الفصل ؛ وأن أبا اليسر كعب بن عمرو هو الذى أسره ؛ وكان قصيراً 
ذمماء وفى مسئد البزار أنه قيل للعراس كيف أسرك أبو اليسر ء ولو أخذنه يكفك لوسعته كفك ء فقال : ماهو 
إلا أن لقع قر قبطي القن و واشادءة سيل عن حالف 

وعقيل بن أى طالب من أسلم وحسن إسلامه . أسلم عام الحديبية » وقالالنى صلى الله عليه وسل يا أبا يزيد[ 
أحيك حبين حبا لقرابتك منى » وحبا اا أعلم من حب عمى إياك » سكن عقيل البصرة » ومات بااشام فى خلافة 
معاوية . روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فى الوضوء بالمد والطبور بالصاع , وحديئا آخر أيضا : 
لا تقولوا بالرفاء والبنين ء وقولوا بارك الله لك ؛ وبارك عليك . وكان أسنمن جعفر بعشر سئين ؛ وكان جعفر 
أسن من على بعشر سنين » وكان طالب أسن من عقيل بمثل ذلك . 

و«نهم : نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » يقال : أسل عام الخندق . وهاجر . وقيل : بل أسلم حين أسر » 
وذلك أن النى صلى الله عليه وسلم قال له : أفد نفسك ؛ قال : ليس لى مال أفتدى به ء قال: افد نفسك بأرماحك 
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النى بحدة ء قال : والله ما عل أحد أن لى بحدة أرماحا غيرالته » أشبد أنك رسول اقه وهو من 'ثبت ميع رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ- يوم حنين وأعان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عند الخروج [ لها بثلاثة لافورمح فقال 
له النى صل الله عليه وسل :كأق أنظر إلى أرماحك هذه تقصف ظبور المشركين . مات بالمديئة سئة مس عشرة 
وصل عليه عبر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما ‏ 


ومنهم أبو العاصى بن الربييع صبر رسول الله صلى الله عليه وس وقد ذكرنا خيره مع ما ذكر ابن إسساق 
من حديثه » وذكرنا الاختلاف فى اسمه قبل هذا 

وم: نهم أبو عزيز بن عمير العبدرى ع وقد ذكرنا أسمه وام أمه وإخوته » فى أول خبر بدن . وملهم السائب 
ابن أى حبيش نن المطلب بن أسد بن عمد العزى » وهو الذى قال فيه عمر بن |اخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ذاك رجل 
لا أعل فيه عبياً »وما أحد إلا وأنا أقدر أن أعببه بعد رسول الله صل الله عليه وسلم - وقد قيل : إنهذه المقالة 
قال ما عر فى ابنه عبد الله بن السائب » والسائب هذا هو أخو فاطمة بنت أى حبيش المستحاضة . 


ومنهم خالد بن هشام » ذكره بعضبم فى ااؤلفة قلوبهم 
ومنهم عبد الله بن السائب » وام أى السائب : : صيى » وقد تقدم قول عمر فيه » وفى أبيه » وعنه أخذ أهل 
مكة الفراءة » وعليه رأ بجاهد وغيره من قراء أهل مكة . 
ومنهم المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عبد الله بن عر بن زوم » ووبنو عبر بن زوم ثلاثة : 
عبد العرى » وعابد » ومن أهل النسب من ذكر فيوم عمان بنعمر » وباو مخزوم ثلاثة : عمر والد هؤلاء الثلاثة, 
وعمران» وعامم » هؤلاء فيوم العدد. ويذكر ى بنى مخروم أيضاً عمير وعميرة ولم يعقب عميرة إلا بنتا اسمبا : 
زينب » ومن حديث المطلب م عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أبو بكر وعمر منى ,عثزلة السمع والبصر 
من الرأس » وف [سناده ضعف . 
ومن ولده الحم بن عبد المطلب بن عبد الله بن المطلب ء وكان أ كرم أهل زمانه » وأسخام , ثم تزهد فى آخر 
عمره » ومات بمنبج » وفيه يقول الراتجى يرايه : 
سالواءنالجودوالممروفمافعلا فقلت إنمما مانا مع الحم 
ماتا ممع الرجل الموقى بذمته قبل السؤالإذا لويوفبالذ»م 
وذكر الدارقطنى ع نحميد بنمءروف قال : حضرت وفاة الحم نعبد المطلب بنعبد الله بنالمطلببن حنطب » 
فأصابته من الموت شدة » فقال قائل فى الميت : اللو م هون عليه ألموت ؛ فقّد كان » وقد كان » يأنى عليه فأفاق الحكم, 
فقال : من المتكلم ؟ فقال الرجل : أنا . فقال 0 : يقول » لك ملك الموت أنا بكل سخى رفيق », ثم كأتما كانت 
فتيلة فطفيّت » وقد ذكر هذا الخبر الزبير ‏ ن أنى بكر أضا وحين سجن الحكم فى ولاية وليها » قالفيه الششاعر: 


خليل إنالجود ف السجن فابكيا علالجود إذ سدتعليه مرافقه 
فى أبيات . فأعطى قائل هذا الشعر ثلاثة آلاف درم . 


ومنبم 5 أبنو وداعة الحارث بنصييرة إن سمعبيل بن سعد بن سهم أسلم هو وابله المطاب بنأى وداعة لوم فت مكة 8 
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ومنبم الحجاج بن الحارث بن قدس بن عدى بن سعيد بن سبم » ولم يوافق الواقدى ولا غيره لابن [شحاق على 
قوله سعيد بن سهم » وقالوأ : [بما هو سعد وقد تقدم هذاء وأحسب ذكر الحجاج فى هذا الموضع » وها فإنه 
من مباجرة الحبشة وقدم المدينة بعد أحد , فكيف يمد فى أسرى المشركين يوم بدر . 

ومنهم عبد الله بن أنى بن خاف الجمحى أسلم يوم الفتح » وقتل يوم الجل ؛ ومنهم : وهب بن عمير اللبحى 
أسلم بعد أن جاء أبو عمير فى فدائه فأسلءا جميعاً . وقد ذكر خبر إسلامه ابن [سحاق قبل هذا . 

ومنرم سيل بن عمرو أسلم ومات بالشامشبيدا , وهو خطيبقريش ؛ وأخبماره مشبورة فالسيرة وغيرها : 

ومنبم : عبد بن زهعة أخو سودة بذت زمعة أ » وهو الذى خاحمه سعد فى ابن وليدة زمعة » واسم الاءن 
اتخاصم فيه : عبد الرحمن » وهو الذى قال فيه النى صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة : 

ومنبم فيس بن السائب امخروى . إليه كان ولاء مجاهد بنجبير » القارى » ويقال : فيه يجاهد بن جر » وهو 
قول ابن سح ق ؛ وكن مجاهد يقول فى مولاى فيس نن السائب أنزل الله سبحانه : « وعلى الذين يطيقونه فدية 
طمام مسكين , فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً » وهو الذى قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فى 
الجاهلية شريئ , فكان خير شريك لا يشارينى ولا يعارينى » وقيل : إن أباه قال هذه المقالة » وتقدم الاضطراب 
فى ذاك والاختلاف »2 وفوله : يشارينى من شرى الأآمر بيهم إذا تغاضوا . 

ومنوم نسطاس مولى أمية بن خلفف » يقال : إنه بعد أحد » وكان يحاءث عن انهزام المشركين يومئذ » ودخول 
المساون عليه فى القبة وهروب صفوان بخير مجيب لم يذكره ابن إسحاق ؛ فبذه جلة من أسل من الاسارى الذين 
نوا يوم در ٠‏ 

من لم إسام من الاسارى : وذكر فين يسام منهم عبد لله بن حميد بن زهير الاسدى » والمعروف فياه 
عبيد الله بن حيدم كذلك ذكره ابن قتبية » وأبو عمر ء والكلاباذيىأنو دمر » وهو «ولى حاطب بن ألى بلتعة . 

وعاذكره أبن إسحاق فى نسب إلى بن فاراننعمرو ء فإنهعنه أكثر أهل النسفران بغير ألف غير أن منبم 
من يشدد الرآء ؛ وهو أبن دريد» وتأل: هو فعلان من الغرار 3 

وفاة رقية : فصل : وذكر فى السيرة تخلف عن على امرأته رقية فضرب إه رسول الله صلىالله عليه وسلم- 
بسبمه وأجره , كانموتها يوم قدم زيد بنسارثة بشيرا بوقعة بدر , وهذا هو الصحيح فىوفاة رقية » وقد روى 
البخارى ف التاريخ حديث أنس أن رسول الله صل الته عليه وسلم ‏ شبد دفن بثته » وقعد على قبرها ؛ ودمعت 
عيناه » فقال أيكم لم يقارف اقيلة ؟ فقال أبو طلحة : أنا » فأمره أن ينزل فى قبرها . ثم أنكر البخاري هذه 
الرواية » وخرجه فى كتاب الجامع ؛ فقال فيه : عن أنس شبدنا دفن بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وذكر الحديث ؛ ولم يسم رقية ولا غيزها . ورواه الطبرى ؛ فقال فيه : عن أفس شهدنا دفن" أم كلثوم 
بذت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبين فى هذا الحديث , وهو كله حديث واحد » ومن قال : كانت رقية » 
فقد وهم بلا شك ؛ وقالفى الحديث أ م لم يقارف_الليلة ققال فليح بنسلمان , وهو راوىالحديث » يدنى:الذنب 
هكذا وقع فى الجامعة ؛ وهو خطأ لآن رسول الله . صلل الله عليه وسلم كان أولى يبذا »وإثما أراد أيى ١‏ 
يقار ف أهله , وكذا رواه غيره بهذا اللفظ . قال ابن بطال : أراد النى ‏ صل الله عليه وسل ‏ أن يحرم عنّان التدول 
فى برها »وقد كان أحق الناس بذلك , لآنه كان بعلم! »وفقد منهم علق لاعوض منه , لانه حين قال عليه السلام : 
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أيكم م يقارف اللبلة أهله سكت عمان » و يقل : أنا لانه كان قد قارف آيلة مانت بعض سائه» وم شغله اهم 
بالمصيبة » وانقطاع صبره من النى صل الله عليه وسلم عن المقارفة » رم بذلك ما كان -قا له , وكان أولى به من 
أنى! طلحة وغيره 2 وهذا بين فى معى الحديث 2 ولعل النى صل الله عليه وسلم فد كان علم ذلك بالوحى ٠‏ فم 
يقل له شيثاً ' للآنه فمل فعلا حلالا , غير أن المصيبة لم تبلغ منه مبلغاً شخله دتى حرم ماحرم من ذلك شعر بض 
غير تصرييح والله أعلم . 
أشعار يوم بدر: : وقدمنا فى آخر حديث الحجرة :أنا لانعر ض لشرح ثىء ء من أأء شعر الذى هجى به المسلدون» 
وفال فيه من رسول الله صلى الله عليه وسل ا ركون إلا شعراً أس صاحبه »٠و:-كلمنا‏ هنالك على ماقيل فى تلك 
الاشعار . وذكرنا قول من طعن على ابن إسحاق يبا مئالك وبينا الحق واد لله ٠‏ 
الشعر المنسوب إلى حمرة فيه : 
وما ذاك إلا أن قوماً أفادهم 
أفاده, : أملكبم » يقال : فادالرجل وفاظ , وفطس ء وفاز ‏ وفوز إذا هلك ؛ ولا يقال : فاض بالضاض» 
ولا يقال : فاظت نفسه إلا فى لغة بنى طبة بن أد . 
وقوله : تواص هو تفاعل من الوصية . وهو الفاعل بأفادمم . 
وفيه يحرجم فى الجفر . الجفر كل لم تطو , ومثاما : الجفرة » ويحرجم : بعل بعضه على بعض . 
زنالاق الع الت يس إل عل ؛ 
بأيديهم بيش خفاف عصوآا ما 
يقال عصيت بالسيف وعصوت بالعصا 3 فإذا أخرت عن ججماعة قات عدوا بم الصاد, > يقال عموا » ومن 
العصا تقول : عصوا . ؟ تقول غروا . 
وقوله : مسلبة » أى قد لبست السلاب , وهى خرقة سوداء تلبسها الثكلى . قال لبيد : 
واى ملاعب الرماح وهدرة الكتدية الرداح 
يضرين حر أوجه صحاح2 فى السلب السود وفى الامساح 
فالسللب 6 مع سللاب : 
وفى شعر حسان ؛ 
تبات فؤادك فى المنام خريدة 
يحوز أن يكون أراد بالمنام النوم » وموضع النوم » ووقت النوم . لآن مفعلا يصلح فى هذا كله فى ذوات 
الواو » وقد تسمى اامين أيضاً مناماً » لانبامو ضع النوم » وعليه تؤولقوله تعالى « إذيريكبم الله فى منامك قليلاء 
أى فى عينك ٠‏ ويقويه قوله سبحانه : « ويقللكم فى أعينيم » . 
ولا فرق عند النحو بين بين مفعل فى هذا الباب وفعل » نحو مضرب وضرب ومنام ونوم » وكذلك هما فى 
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التعدية سواء » نحو ضرب زيد عمراً ومضرب زيد عمراً , وأما فى حكم البلاغة والءلم يجموهر الكلام » فلا 
سواء » فإن المصدر إذا حددته قلت ضر بة ونومة؛ ولا يقال : مضرية ولا منامة » فبذا فرق » وفرق آخر تقول: 
ما أنت إلا نوم وإلا سير إذا قصدت التوكيد , ولا وز: ما أنتإلا منام وإلا مسير ؛ ومن جمة النظر أنالمم 
م ترد إلا عي زايد كأزوائد الأربع فى المضارع » وعل ما قالوه » :.كون زائدة لغير معنى . 

فإن قلت : فا ذاك الممنى الذى تمطيه المم ؟ | 

قانا : الحدث يتضمن زمانا ومكانا وحالا » فالمذهب عبارة عن الزمان الذى فيه الذهاب , وعن المكان أيضاً. 
فبو يعطى معنى الحدث وشيئاً زائدا عليه » وكذلك إذا أردت الحدث مقرونا بال الة والطيئة التى يقع عليها ؛ 
قال الله سبحانه : « ومنآياته منامم بالليلوالنهارء فأحال علىالتفكر فىهذه الخحالة المستمرة علىالبشر » ثم قال فى أية 
أخرى , لا تأخذه سئة ولا نوم »ولم يقل منام لخلو هذا الموطن من نلك الحالة . وتم يه من ذلك الممنى الرائد فى 
الأية الآخرى » ومن لم يعرف جوهر الكلام لم يعرف [ياز القرآن 

وفى هذا اأشعر : 

بيت على قطن أجم كأنه 

قطنا : تيجب ووسطبا . و جم أى : لا عظام فيه 

وفوله : كأنه فضلا على الحال» أى : كأن قطتما إذا كانت فضلا , فبو حال منالماء فى : كأنه » وإن كأنالفضل 
من صفة المرأة لا من صفة القطن . ولكن لا كان القطن بعضبا صار كأنه حال منبا » ولا يجوز أن يكون «الا 
من الضمير فى قعد تلاستحالة أن يعملما بعد إذا ذما قبابا » والفضل منالنساء والرجال : المتوشح فى ثوبواحدء 
والمداك صلاءة ااطيب| الحجر الذىيسحقغلية ] » وهومفءلمن دكت أدوك , إذا دققت, ومنه الدوكة والدركة . 

وقوله : مر الدهوكيقال : دمكه دمكاً , إذا طحته طحناً سريعاً » وبكرة دموك ؛ أى : سربعة أار » وكذلك 
أيضأ : رحى دهوك ؛ والحصد الحبل الحم الفتل , والرجام : واحد الرجاءين , وهما المشبتان الادان تلق عليهما 
البكرة » والرجام أيضأ : : جمع رجمة » وهى حجارة مجتمعة » جمع رجم وهو القير ء ومنه قول أنى ااطيب : 

تمنع من رفاد أو ساد ولا تأمل كرى تحت الرجام 
فإن لثالك الحالين ممنى سوى ممنى انتباهك والمنام 

وارقدت : أسرعت . و«صدره : ارقدادء وكذالك ارمدت » وافعل فى غير الآلوان والخلق عزير ٠‏ وأما 
تقض فليس منه فى شىء » لانك تقول فى معناه تقضض البناء » فالقاف : فاء الفعل » وكذلكة قضى البازىء لأانه 
منه » وغلط الفسوى فى الإيضاح » عل يريد أن ينقض من باب حمر » وإنما هو من باب قد وانجر والنون 
زائدة » ووزنه : انفعل » وكذلك ذلط |اقالى فى لنوادر فقال فى قوله : وجرسا انرار أه افعلال من النثر » ا 
قال الفسوى فى الانقضاض . و[ ما هو انقعال من عين ثرة ة أى كثيرة ألمأم . 


ودسله بحوام يعنى : الموافر . وما <ول الهوافر ء2 يقال الحامية » وجامه حوام 


( م7١‏ - الروض الانف , والسيرة . ج) 
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وقول الخارث بن هشام : 
حت علوا مبرى بأشة شور مزبك 

يعنى : الدم » ومزيد » قد علاه الريد 8 

وقوله : والاحبه فيبم : ينى من قتل أو أسر : من رهطه وإوته . 
وقولحسان : بكديبة خضراء من باخزرج : 

العرب تجعل الاسود أخضر ء فتقول : ليل أخضر م قال : 

قل أعيف النازح المجبوك مهس هه قَْ ظل أخضر تدعو هامة البوم 

وتسمى الاخضر أسود . إذ اشتدت خضرته » وف التنزيل : ه مدهامتان » » قال أهل اتأويل : سوداوان 
من شدة الحخضرة . 

وقوله : بكل أبيض سلجج , هو اليف الماذضى الذى يقطع الضربية لسارو لة ؛ روماه المثل : الاخن سلجان 
والقضاء ليان , أى الاخذ سبل يسوغ فى الملق بلا عسر . كا قالو| : الاخذ سريط والقضاء ضريط فسريط من 
سرطت الثىء إذا بلعته سبلاء فساجج من هذا , إلا أنهم ضاعفوا الجم » كاضاعةوا الدال من ميد , ول يدتموا 
إلا أنمم ألحقوه بجعفر 

وقوله : باخررج ء أراد : بنى الخزرج » خذفالنون لاا من مخرجاللام : وهم بحذفون اللام فى مثل : علياء 
وظلت كراهية اجماع اللامين وكاذاك أحدت كراهية التطعيف وف حدبث عائشة - رطى الله عنها - ريمت 
يمينك وألت » أرادت : أللت ٠‏ أى طمنت من قولم : ماله أل وغلء ويروى ؛ ألت فتسكون التاء علءا التانيث» 
أى ألت يدك » وعندنا فيه رواية مالثة فى كاب هسل . ؤهى تربت يداك وألت بكسر التاء وتشديد اللام وهى 
على لغة من يوك فى رددت ردت فيدغم مم مير الماعل » وهى لغة حكاما سيويه . وذكر شعر كعب وفيه : 

لعمر أيم با ضى أؤوى عيل زهو لديم وانتخاء 

الانتضا. : افتعال من التخوة , و يقال ا م وأزدهى : ولا يكون الامى 
من مثل هذا إلا باللام ؛ لآن الفعل فيه لفير الخاطب » و إذا أم من ليس مخاطب » فإنما يؤمر باللام كقولك : 
ته يا فلان و لتمن صاجتى » وكان الفياس أيضا أن لا يقال من هذا الفمل : ما أفمله » ولا هو أفعل من كذا . ؟! 

لا شالق المركوب : ما أركهء ولافى المضروب » مأ أضر به » وأكئة قد جاء فى مثل هذه الافعال: ما أزهاه, 
وما أغناه تحاجى » وقالوا : هو أشغل من ذات الاحيين » وهو أزهىمن غراب ؛ والفعل فى هذا كله زهى وشغل 
قرو مشخول ومزهو وقيل فى اليجنون ما أجله حكاه أبو عبر الجرمى . وقال سيبو يه : واعلم أن العرب تقدمفى 
كلاميا مام ؛ 0 ٠‏ ويعنيانهم: فقال أم وأعى , وهو من هيم وعناهم» 
فرم به مءنيون مثل مضرو يون » لاز فى هذه الافعال ما رى ؛ وسوب جو ازه . أن المفعول فها فاعل فى المعنى « 
والمزهمو مكبر وكذاالمنخو والمشغول مشتخل و8 فاعل لشخله » والمعنى بالامر كذ لك » واجاون كالاحمق ؛ فيقال: 
ما أجنه , يا يقال مأ أحقه » ولي سكذ لك مضروب »؛ وكوب ولامشتوم: ولا مدوحء قلا د 


ما أفمله . ولا هو أفمل من غيره . 
فإن قلت . فكان شخي على هذا القباس أيضا أن يؤمر فيه بغير اللام ما تمر الفاعل إذن » وقدقلتم : : إنه فاعل 


ال 


فى المعنى فالجواب : أن الآمر ['ما هو بلفظ المستقيل » وهوتضرب وتخرج » فإذا أمرت حذفتحرف المضارعة؛ 
وبقيت حروف الفعل على نيتبا : ولبس كذلك زهيت فأنت ترهى » ولا شغلت قأنت تشغل » لآانك لو حذفت 
منه حرف المضارعة لبقى لفظ الفعل على بنية (بست لاغائب » ولا للبخاطب ء لآن بنية الآمر لابخاطت أفعل » 
وبنيته للغائب , فليفعل , والبنية التى قدرناها لا تصاح لواحد منهما , لآنك كنت تقول أزهى من زهيت »وكنت 
تقول من شفات أشغل » فتخرج من باب شغلت فأنت مشغول إلى باب شغلت غيرك » فأنت شاغل » فلم يستقم 
فيه الآمر إلا باللام . 
وقوله : وميكال فياطيب الملاء أراد الملأاء وليس من باب مد المقصور » إذ لا بحوز فى عمى عصاء » ولافى 
رحى : رحاء فى الشعر » ولافى الكلام ؛ وإن كانوا قد أشبعوا الحركات فى الضرورة » فقالوا فى الكلكيل 
الكلكال » وفى اأصيارف : الصياريف ؛ ولسكن مد المقصور أبعد من هذا , لآن زيادة الالف تغير وأاحد , ومد 
المقصور تغييران » زيادة ألف وهمر ما ليس مبموز غير أنه قد جاء فى شعر طرفة : 
وكشحان لم ينقص طواءه] الحبل 
لكنه جسئه قليلا فى بيت طرفة فى أنه لم يرد الطوى الذى هو مصدرء طوى يطوى: إذا جاع » وخوى بطنه 
وإنما أراد: رقة الخصرء وذلك جمال ف المرأة » وكال فى الخلقة » خاء باللفظ عل وزن جمال وال » وظبر فى 
لفظه ماكان فى نفسه » والعرب تنحو بالكلية إلى وزن ما هو فى معناها » وقد مضى منه كير وسيرد عليه 
ماهو أكثر , : 1 
وأما الملا والخطأ والرشأ والفرأ وما كاه من هذا الباب » فإن همرته تقلب ألفا فى الوقف بإجماج نعم » وفى 
الوصل فى بءض اللغات » فيكون الآلف عوضا عن الهمزة » وقد يحمعون بين العوض والمعوض منه » م قالوا 
هراق الماء » وإنما كانت الحاء بدلا من الحمزة » لجمعوا بإنهما » وقلوا فى النسب إلى فم فوى ء وقالوا فى النسب 
إلى امن يمنى » ثم قالوا : يمان ء فموضوا الآلف من [حدى الياءين» ثم قالوا مانى بالتشديد لجمعوا بين العوض 
والمعوض منه » فياطيب الملاء من هذا الباب » وكذلك قوم الخطاء فى الخطأ . قال الشاعر : 
فكلرم مستقبح لصواب من يمخالفه مستحسن لطائه 
وقد قال ورقة : إلا ما غفرت خطائيا فإن قيل : فقد أنشد أنو على فى مد المقصور : 
يالك من ثمر ومن شيشا ينشب فى المسعل والباء 
أراد: جمع اة . قلنا : يحتمل أن يكون كلاماً موادا » وإن كانعر بيأ » فلمل الرواية فيه : اللباء بكسراللام؛ 
فيكون من ناب أ كة وإ كام » وقد ذكرها أبو عبيد فى الغريب المصئف بالكسر والفتح . ش 
وذكر شض أن أشامة بن زهير الجشمى وفيه : وقد زالت نعامتهم لنفر . 
العرب تضرب زوال النعامة مثلا للفرار » وتقول : شالت نعامة القوم إذا فروا وهلكوا . قال الشاعر : 
يا ليت ما أمنا شالت نعامتها ‏ إما إلى جنة [ما إلى نار 
وقال أمية: 
اشرب هنيما فقد شالت تعامتهم 


والامامة فى أللغة : باطن القسدم » ورهن مات فقد شالت رجله 6 أي 0 أر تفعيي ُ وظبرر تك تمعامته 0 والتعامة 


3“ 


أيضأ الظلية » واين النعامة عرق فى باطن القدم » فيجوز أن يكون قوله زالت نعامتهم » م يقال : زال سواده » 
وضحا ظله إذا مات » وجائز أن يكون ضرب العامة ملا . وهو الظاهر فى بيت ألى أسامة » لانه قال: زالت 
نعامتهم لنفر » والعرب تقول أشرد من نعامة » وأنفر من نعامة قال الشاعر : 
م تركوك أسلح من حبارى 2 رأت صقرا وأشرد من نعام 
وقال آخر : وكنت نعاماً عند ذاك متفراً 
فإذا قلت : زالت نعامته » فعناه : نغفرت نفسه التى هى كالنعاءة فى شرودها وقوله : 
وأن تركت سراة القرم صرعى 
سرأة كل ثىء : ماعلا مئه, وسراة الفرس : ظبره لانه أعلاه . قال الشاعر بصف حاراآً : 
بسراته ندب الحا وكاوم 
وقوهم : سراة القوم » ٠م‏ تقول : كاهل الفوم ؛ وذروة القوم ٠‏ قال معاوية : إن «ضر كاهل العرب » ونم 
كاهل مضر , ويئو سعد كاهل عم . . وقال بعض خطياء بنى عم : : لنا العز الاقمس », والعدد الميضل » ونحن فى 
الجاهلية القدام ٠‏ ومن الذروة والسنام ؛ وهذا معنى صحيح بين » فليس لاحد أن يقول فى الذروة » ولا فى 
السنام » ولا فى الكامل إنه جمع أى من أبنية المع . ولا اسم لاجمع» فكذلك يذبخى أن لا يقال فسراة القوم , 
إنه جمع سرى ء لا على القياس » ولا على غير القياس » م لا يقال ذلك فى كاهل القوم , وسنام الفوم » والعجب 
كيف خخ هذا على النحويين » حتى قلد الخالف منهم السالف » فقال : سراة جمع سرى », ويا سبحان الله ! كيف 
يكون جمعاً لهء وهم يقولون فى جمع سراة 0 ؛ مثل قطاة وقطوات » يقال دولا عن مراك النامن » ا 
تقول : من رءوس الناس . قال قبس بن الخطم : 
وعمرة من سروات النسا 0 تنفح بالمسك أرداتها 
ولو كان السراة جمعا ما جمع لانه على وزن فعلة » ومثل هذا البناء فى الموج لا بجمع » و[نما سرى فعيل من 
السرو » وهو الشرف» فإن جمع على لفظه » قيل سرى وأسرياء ؛ مثل غنى وأغنياء » ولكنه قليل وجوده وقلة 
وجوده لا يدفع اأقياس فيه . وقد حكاه سييويه . 
وقوله : أذباح عثر : جمع ذم » وعمر بكسرالعين : الصتم الذى كان يعترله فى الجاهلية , أى : تذبح له العتائر» 
جمع : عتيرة ؛ وهى الرجبية » وقد ذ كرنا فى نسب النى - صلى الله عليه وس - أول من سن العتيرة » وأنه بور 
ابن #وراء وأن أباه سن رجبا للعرب » فكان يقال له : سعد رجب »ء ولو قال : أذباح عثر يفتح العمسين لجاز 
لآنه مصدر . 
وقوله : وكانت جمة . الجة : السواد ء واجة : الفرقة » فإن كان أراد بالحة سواد القوم وكثرتهم » فلهوجه , 
وإن كان أراد الفرفة منهم » فبو أوجهء وقد ذكره صاحب العين . 
وقوله : غيطان حر : فيضانه . 
وقوله : أبين نسبى نقرأ بنقر . التقر : الطعن فى النسب وغيره , يول : إن طعلتم فى أسى » وعبتموه يبنت 
الحق ونقرت فى أنسابكم » أى عبتها , وجازيت على الاقر بالثقر . وقالت جارية من العرب : مروا فى على بنى 


ل 


نظرى يعنى الفتيان الذين ينظرون إلى ولا تمروا بى على بنات نقرى » يعنى النساء اللواقى ينقرن أى : يعبن . 
وقوله : دعيت إلى أفيد تصغير وفدء وثم المتقدمون من كل ثىء من ناس أو خيل أو [بل» وهو اسم 
للجمع مثل : ركب » ولذلك جاز تصغيره » وقيل : أفيد : اسم موضع . 
وقوله : على مضاف . المضاف : الخائف المضطر . 
وقوله : ش فدونكم بنى لأى أخام 
هذا شاهد لما ذ كرناه فى نسب النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واشتقاق تلك الاسماء , وقاءا فى لؤى: [نه تصغير 
لآى ؛ واخترنا هذا القول على قول ابن الأنبارى وقطرب , وحكينا قوله . وشاهده , و[ءا أراد هبنا ببنى لأى 
بنى لؤى » جاء به مكبر على ما قلناه . 
وقوله : موقفة القواتم أم أجر 
يعنى الضبع » وموقفة من الوقف » وهو الخلخال. لآن فى قواتمبا سواداً . فال الشاعر : 
وعائف الم شاك براشته كأنه قاطم وتفين ممح عاج 
وأم أجر : جمع جر . وك تقول : دلو وأدلء وهذا كقول الحذلى : 
وغودر ”اويا وتأوبته ‏ موقفة أهم ها فليل 
والفليل : عرفها » وكقول الأخر : 
با لحف من عرفاء ذات فلية جاءت إلى على ثلاث تمع 
وتظل تاشطنى و تلحم أجزياً وسط العرين ؛ وليس حى يدقع 
لو كان سيق بالهين دافستها عنى ولم أوكل وجنى الأضبع 
فوصفبا أنبا تخمع ؛ كأ قال ابن الميلب : الضبغة العرجاء . ولحن فى قوله : الضبعة . وقال آخر : 
فلو هأت منهوم ون جر حثأ لاصبحت ضباع بأكناف الشريف عرانسا 
وذلك أن الضبع يقاب القتيل على قفاه فما ذكر ء وتستعمل كرته » لانها أشبق اهام » ولذلك يقالا حين 
تصطاد : أبشرى أم عامر جراد عضال وكر رجال » يخدعو نما بذلك » وهى تسكنى أم عامر وأم عمروء وأم 
المنبر » وأم خنور وأم خنور | بتشد بد المم وسكوتها | «ما وتسمى : حضاجر وجعار وقثام وجيأل وعيشوم , 
وقثام أيضا اسم للذنيمة الكثيرة يقال أصاب القوم فثاما , قاله الزبير . وحيثل وعيثوم » وأما الذكر منهام فعيلا 
وعثيان وذيخ . ش 
وقوله فى وصف الاسد ف الغيل : بجر أى : ذو أجراء ؛ والاباءة : الاجمة التى هو فيبا » وكذلك الغيسل 
والخدر والعرين والعريسة . 
وفوله أحمى الآباءةء أى : حماها » وأحمى لغة فى حمى لكتها ضعيفة » ولعله أراد : أحمى الا باءة ‏ أى جملبا 
كالتار الحامية » يقال : أحميت الخديدة فى الار ؛ يدنى : إن أباءته قد حيت به فلا تقرب ٠‏ 
وقوله : من كلاف » لعله أراد من شدة كلف ما بحميه , جاء به على وزن : فعالء لآن السكلف إذا اشتد : 
كاغيام والعطاش » وفىممنى الشعار » ولعل كلافا اسم موضع » وقالأ بو حنيفة : الكلاف : اسم شجر واثهأعل ١‏ 


ا د 


وقوله بخل » هو الطريق فى الرمل . والحجبجة من قولك : هجرجت ,الذئب [ذ زجرته . قال الشاعر : 
لم نجه منب|صياحاطجيج 

وقوله : شرقرة وهدر ألقرقرة صوت شديد منقطع ؛ وجاء فى صفة عام اللحداء أنه كان قرافرى للصوت »؛ 

فلبا كبر وضعف صوته » قال : 
أضبيح صوت عامس حَثياً بم لا يكلم 

وهو عام بن ربيعة الحداء التغلى » وإليه ينسب بنو الحداء» وذكر أهل اللغة أن الكشيش أولرتاء اخلء 
ثم الكتتيت : ثم المدر 34 ثم القرقرة 04 “م الرغد 0 ويقال زغد يرغد ثم القلاخ إذا جعل كأنه يتقالع 85 

وقوله : وأكنف مجناء ؛ يعنى : انس , وهو من أجتأت الثىء إذا جنيته فبو نأ ٠‏ ويعنى بصفراء البراية : 
القوس » وبرايتها : ما برى منها 3 وجعلبا صف رأء لجدتها وقوتها ٠‏ وقوله : وأبض كالغدير : أراد السيف » وعمير 
أ صائع والمداوس : جمع مدوس 3 وى الآلة التى بدوس ما الجدادء والصيقل مأ يصنعه 6 ووصفه »؛ ووصقه 
إياها بالمغر » المغر : جمع أمغر , وهو الآحمر . والخادر : الداخلف الخدر ومسيطر : غير منقبض . 

وقوله : يقول لى الفتى سعد هديا . الحدى : ما بهدى إلى البيت . والطهدى أنضاً المروس تهدى إلى زوجبا » 
ونصب هديا هنا على إضار فمل » كأنه أراد أهد هديا . 

وقوله ف الشعر الفاوى : كأن رءوسهم حدج تقرف : الحدج : جميع ول دة وهى المنظلة ء» والثقيف : 
المنقوف » ؟أ قال أمروؤ القيس : 

كأنى غداة البين يوم تحملوا إدىسمرات الحى ناتف حنظل 

وهو المستخرج حب الحاظل 3 

وقولة داهية خصيف 8 أى - متراكة من صقت النعل أو من خصفمت الليف 1 إذا أسعجده 2 وقد يقال كتيبة 

خصيف 5 أى : مالسجة )2 تعبا ) عض امتكافة : وى كتاب ساعو يه : كتلسة خصيف أى : سوداء 5 

وقوله : ومنقلى من الآبواء » هسو : الموضع الذى فيه قبر آمنة أم رسول الله - صلى الله عليه وس - وسعى 
الآبواء 2 لان الول تتبوأه 0 وفى الحديث أن 0 الله صل ألله عليه وسم - زار قير أمه بالابواء فى ألف 
مقنع فى وأنى, ووجعدت على البيت ا اتقدم !! لذى قيه : حدج تقيف ىق ف حاشية اأشيخ ؛ قال أبو حنيفة الحاظل : 
من الأعلاث وهو ينبت ثرياً ٠‏ يفعت شرى الفذاء 2 واأشرى : شور ه 0 خم تخرج فيه زه » مم يرج فى الزهر 
جراء مل جراء البطيخ 4 فإذا ضخم ومن __ حعوه الحدج واحيدته حول ججة 0 فإذا وقعمت فيه الصفرة موه 9 
الخطبان »وزاد أو حنيفة أن المزظلة إذا أسودت بعد الخضرة 3 فبى قبقآرة 3 وذكر ف القماء الحدج والجراء ما 
ذكر ف الحنظل؛ وكذ لك الشرية اسم لشجرتهما ٠‏ وف القئاء قبل أن يكون بطيخاً القح. وقبل القحيكون خضفاء وأصغر 
من ذلك القشعر والشعرور والضغ.وس ونقيف معئاه : مكسور ٠‏ للانه يقال نقفت رأسه عن دماغه , أى كسر ته . 


وقوله : أخوض الصرة الناء ٠.‏ ألصرة : الماعة » والصرة : الصياح » والصرة : شدة للبردء وإياها عنى , 
لانه ذكر الشفيف فى آخر البيت . وهو برد وري » ويقال له : الشفان أيضاً , أنشد أبن الانبارى : 


م ١‏ ص 


غزوة بى سلم بالكدر 
قال ابن إسحاق : فليا قدم رسول الله ص ار المديئة بها [لاسبع ليال حتى غزا بنفسه ؛ بريد 
ل م يم بها الاسيح 


قال 5 هشام : واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى 4 أو ابن أم مكتوم ٠.‏ 


قل لاشمال الى هت «زعزعة تذرى مع اليل شفاناً بصراد 
اقرى اسلام على نجد وساكنه وحاضر باللوى إن كان أو باد 
سلام مارب فقدار 3 نز له إن أنجد الناس م م بإنجاد 
وق شعر هند : جميل المراة » أرادت :م رأة العين » فنقات حر كه اطمزة إلى السا كن , فذهيت الهمزة » وإئما 
ذهب الهمزة إذا أقأت حركتها 3 انها تق فى فى تقدير ألف لف ساكنة 4 والساكن الذى قبلبا باق على 6 السكون 
لأن الحركة المنقولة إليه عارضة , فكأنه قد اجتسع سا كنان » فذفت الآلف لذلك » هذا معنى كلام ابن جنى . 
: وقول هئد : فأما برى فلم أعنه ٠‏ فبو تصغير اأبراء اسم رجل » وقوها : 
قد كنت أحدق م أرى فأنا الغداة موأميه 
1 ودو مؤامية همزة . ولكنها سبلت . فصارت واوآ 3 وهى من لفظ الآمة 8 
ثقول : تأميت أمة : أى اتخذتها » وحوز أنيكون هقاوباً منالمواءءة » وهىالموافقة » فيكون اللاصل موائمة ثم 
0 واد ا ا 2 تريد أنها قد ذلت ا ٠‏ بل توافق 0 ؛ وهله اشتقاقالتوأم 
وقوهأ ملوو فة 3 71 د فى مستلية :0 0 لكر اللام من 5 وهى الخرقة السوداء الى تخسر 
بها التكلى » ومنه قول ألنى صل ألله عليه وس لاسماء بنت عميس حين مات عتبها جعفر : تساى ثلاماً , 5 أصادىي 
ماشئت , وهو حديث مفدوخ بالإحداد 5 ونتأول 5 ذكره الطبرى 5 
وذكر ان مششام شعر قتيلة بنت الحارث ترثى أخاها النضر بن الحارث ٠‏ والصحيح أنها بنت النضر لا أخته . 
كذلك قال الزبير وغيره : وكذأك وقع فى كتاب الدلائل 2 وقتيلة هذه كانت تحت الحارث بن أنى أمية اللأصغر, 
قبى جدة ة الريا يلع عدك الله بن الحارث أن تى يقول فيها مر بن ألى ر نرعة ة دين خطبها سبيل بن عيد الرحمن بنعوف: 
أها المنحكم الثريا سبيلا عيرك الله كيف يلتقيان 
هى شأمية إذا مااستقلت' وسبيل إذا استقل ان 
٠‏ ورهط الثريا هذه يقاك لهم : العبلات , لآن أمبم عبلة بنت عبيد بن جاذب . 
فى شمر قتيلة : 
أحمد ها أنت ضئى نخيية 
قال قاسم : أرادت يا #داه على الندبة . قال : والضى الولد ؛ والضى الاصل » يقال ضدّت المرأة واضئنات 
ضت تضنو 0 ولدت : 


ا“ 


قال ابن إسحاق : فباغ ماء ء من ميأهيم , يقال له الكدر ؛ فأنام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة » ول يلق 
كيدا 4 فأقام + بق ة شوال وذا القعدة 2( وأفدى فى إقامته تلك جل الاسارى من فريش . 


غزوة السويق 
قال : حدثئنا أ و مد عبد املك بن هشام : قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكاق» عن محمد بن إسحاق المطلى, 
قال : ؛ ثم غزا أو مدان بن حرب غزوةالسويق فى ذى الحجة » وولىتلك الحجة المشركون من تلك السنة “فكأ 
أبو سفيان يا حدثنى حمد بن جعفر بن الزبير ٠‏ و يزيد بن رومان ومن لا أتهم » عن عيد ألله بن كعب بن مالك 3 
وكان من أعلم الانصارء حين رجع إلى مكة » ورجع فل قر بش من بدر» /ذر أن لا عي راتدناء من جنابة 
حتى يغزو حمداً صلى الله عليه وسم » لخرج فى مدّى راكب من فريش :لبن مده فم الك النة يك <ى بزل 
بصدر قناة إلى جل يقال له : ثيب » من المدينة على بريد أو نحوه » ثم خرج من الليل » حتى أ بفى الاضير تحت 
اليل , ٠‏ فأنى حى بن أخطب » فضرب عليه بابه , فألى أن يفتح له بابه وخافه » فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم » 
وكان سيد بنى النضير فى زمانه ذلك » وصاحب كنزم » فاستأذن عليه . فأذن له . فقرأه وسقاه » و بطن له من خبر 
الناس , م خرج فى عقب ليلته حتى أنى أححابه, فبعث رجالا من قريش إلى المدينة . فأنوا ناحية منها » يقال لها : 
ألعر بض ٠‏ لخرقوا فى أصوار من مخل بها » ووجدوا بها رجلا من الانصار وحليفاً له فى حرث لما » ؛ فقتلره) لم 
انصرفوا راجعين » ونذر ‏ بع 'الناس . نرج رسول الله صل الله عليه وسل فى طلهم » واستعمل على المديئة لشير 
ابن عبد المنذر . بقارا ف لاد مداه حت بلغ قرقرة الكدر » ثم انصرف راجعاً » وقد فاته 
1 ] من أزواد القوم قد طر<وها فى الحرث يتخفورن. من للنجاء , فقال 
المسون: : حين رججع ببم رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسو لالله » أتطمع لنا أن تتكون غزوة؟ قال : أنعم. 
قال ابن هشام : وإنها ميت غروة السويق » فما حدثن أبو عبيدة : أن أ كثر ما طرح القوم من أزوادمم 
السويق , فبجم المسلدون على سو بق كثير » فسميت غزوة السويق . 
قأل ابن إسحاق : وقال أبو سفيان بن رب عند منصرفه » لما صنع به سلام بن مشكم : 
وإق تخيرت المدينة واحددآا ‏ لخحلف فل أندم ولم أتلوم 
سقانى فرواقى كيتنا 0 على بحل منى سلام بن مشكم 
ولا تول الجيش قلت وم أ5 لافرحة : أبشر بعز ومختم 
تأمل فإن القوم سر وإنهم صريح اؤى لا شماطيط جرمم 
وماكان إلا بعض ليلة راكب ألنى ساعياً من غير خلة معدوم 


غزوة ذى أص 
فليا رجع رسول الله صل الله عليه وسلم من غزوة السويق » أقام بالمدينة بقية ذى الحجة أو قريبا منها , ثم 
غزا نجداً يريد غطفان » وهى غزوه ذى أمى واستعمل على المدينة عمان بن عفان فما قال ابن مشام . 
قال ان [سحاق : فأقام بنجد صفراً كله أ رقر 5 عن ذلك :2 وهم إك الذي .ول ببق كذا فليع با فين 
ربيع الآول كله ء أو إلا قليلا منه . 


- 
3 
هه 


انا 


غزوة الفرع من حرارن 

ثم غرا رسول الله صل الله عليه وس ء يريد قريشاً ٠‏ واستعمل على المديئة ابن أم مكتوم » فيا قال | نهشام . 

قال ابن [سحاق: حتى بلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع؛ فأقام بها شبر ربيعالآخر وجمادى الآولىء 
ثم رجع إلى المدينة ولم باق كيدا 

قال : وقد كآن فيا بين ذلك ؛ من غرو رسول اق سك يد ولم أ ب قاع . ون من حدبث 
بنىقينقاع أن رسول ألله صلى الله عليه يه وسلم معرم دوق بنى قينقاع ممقال :بأ يا معشر بود 34 احذروا من أله مثل 
ما نول بشروش م من النقمة» علو فإنم فد عرةم أى أى مر سل. تجدون ذلك فى كتا بكم وعبد الله إليم »قالوا: 
يا تحمدء إنك, ترى أنا قومك ! لا يغر نك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرضة ء [نا والته لان 
حار بناك لتعلمن أنا نحن الناس . 


قال ابن إسحاق : خدثتنى مولى 4 ا عكرمة عن ابن عباس » قال : 

ما نل هؤلاء الآيات إلا فييم : دقل للذين كفروا ستخليون و#شرون إل جوم وب المباد . قد كان لك آية فى 
فئتين التقتا » : أى أصحاب بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس » وقريش , فب تقاتل فى سبيل الله » 
وأخرى كافرة يرونسم مثليهم رأى العين » والله يؤيد بنصره من يشاء » إن فى ذلك لعبرة لآولى الأبصار, . 

قال ابن [سحاق : وحدثتى عاصم بن عمر بن قتادة : أن ى فينقاع كانوا أول يرود نقضوا ما ينهم وبين ر سول 
الله ضلى الله عليه وسلم , وحاربوا فيا بين بدر وأحد . 

قال ابن هشام لو نشي اك دون الدون سيك ع ن أفى عون » قال : كان هن أمر بنى فينقاع 
أن امرأة من العرب قدمت بحلب لا » فباعتة بسوق بى قيتقاع » وجلست إلى صائغ بباء فجعلوا يريدونها على 
كشف وجببا . فأبت ؛ فعمد الصائئغ إلى طرف وبا فمقده إلى ظبرها » فلا قامت انكشفت سوءتباء فضحكو| 
بباء فصاحت . فوئب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله » وكا يبوديا » وشدت البهود على المسام فقتلوه » 
فاستصرخ أهل المسلم المسليين على الهود » فغضب المسامون . فوقع الشر بينهم وبين بنى قينقاع . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى عاصى بن عمر بن قتادة . قال : فحا صرمم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا 
على حكمه » فقام [ليه عبد الله بن أبى بن سلول » حين أمكنه الله منهم » فقال : يا محمد » أحسن فى موالى » وكانوا 
حلفاء الخزرج ء قال : فأبطأ عليه رسول الله صلالله عليه وسلم ‏ فتَال : يا محمد أ<سن فى موالى » قال : فأعرض 
عنه » فأدخل يده فى جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن هشام : وكان يقال لها : ذات الفضول . 

قال ابن إسحاق : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسلنى » وغضب رسول الله صل الله عليه وسلم حت 
رأوا لوجبه ظللا » ثم قال اوعكا ازعو قل نا 1 أربت ع ع عورال ٠‏ أربع مائة حاسر 
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مما 


وثلاث مائة دارع قد منعوى من الاحمر والاسود, تحصدم فى غداة واحدة ؛ إنى والله امرؤ أخثى الدوائر , 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم :هم لك . 


قال ابن هشام : واستعمل رسول الله صلى اله عليه وسلم على المدينة فى محاصرته إياهم بشير بن عبد المنذر 2 
وكانت محاصرته إياهم مس عشرة ليلة . 

قال ابن إسحاق : وحدثنىأبى إسحاق بن إسارء عن عبادة بن الوليدبن عبادة بن الصامت » قال : لماحار بت 
بنو فينقاع رسول التدصلٍ الله عليه وسلم » تشيث بأمرم عبد الله بن أنى بن سلول » وقام دونهم . قال : ومشى 
عبادة بن الصامت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وكان أحد بنى عوف » لحم من حلفه مثل الذى لهم .رن 
عبد الله بن أبى , خلعهم إلى رسول الله صل الله عليه وسام ؛ وتبرأ إلى الله عز وجل » و إلى رسوله صل الله عليه 
وسلم من حلفبم؛ وقال: يا رسول الله ؛ أتولىالله ورسواه صل اللهعليه وسلم والمؤمنين » وأبرأ من حلف هؤلاء 
الكفار وولايتهم . قال : ففيه وفى عبد الله بن أبى نرلت هذه القصة من المائدة « يا أيبا الذين آمنوا لا تتخذوا 
البود والنصارى أولياء . نعضهم أو لياء بعض » ومن يتولهممنك فإنه منهم » إن الله لا يبدى القوم الظالمين ه فترى 
الذبن فى قلوبهم مرض ء أى لعبد الله بن أبى وقوله : إنى أخشى الدوائر « #سارعون فهم يقولون تخشى أن تصيبنا 
دائرة » فعسى الله أن يأتى بالفتتح أو أمر من عنده » فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسوم نادمين ه ويقول الذين 
آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جبد أعانيم »» ثم القصة إلى قوله تعالى: , ]نما وليك الله ورسوله والذين آمنواء 
للذين يقيمرن الصلاة ويؤتون الزركاة ومم راكعونء . وذكر لتولىعبادة بنالصامت الله ورسوله والذين آمنوا. 
وتبرئه من بنى فينقاع وحلفهم وولايتهم : « من يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حرب الله مم الغالبون » ١‏ 


سر بة زيد بن حارثة إلى القردة 


قال ابن إسحاق : وسرية زيدبن حارثة النى بعثه رسو لاله صلىالله عليه وسلم فيبا » حين أصاب عير قريش » 
وفيها أبو سفيان بن حرب . على القردة ماء من مياه نيحد . وكان من حديئها : أن قريشأ خافوا طريقبم الذى 
كانوا يسلكون إلى الشسأم . حين كان من وقءة بدر ما كان , فسلسكوا طريق العراقء فرج منرم تجار » فيرم أبو 
سفيان بن حرب » ومعه فضة كثيرة » وهى عظم تجار نهم ؛ واستأجروا رجلا من بكر بن وائل » يقال له : فرات 
ابن حيان يدابم فى ذلك على الطريق . 

قال ابن هشام : فرات بن حيان » من بى عجل » ليف لبنى سهم . 

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فلقَيبم على ذلك الماء» فأصاب تلك 
العير وما فيبا » وأعجزه الرجال » فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقال حسان بن ثادت بعد أد فى غروة بدر الأخرة ينب قريشاً لخدم تلك الطريق : 

دعوا فاجات الشام قد حال دونبا جلادكأفواه المخاض الآاوارك 
بأيدى رجال هاجروا نحو ربهم وأنصازه حقا وأيدى اللملائك 
إذا سلكت للغور من بطن عالج 2 فةولا ا ليش الطريق مالك 


وم 

قال أبن هشام: وهذه اليا تلخحسانبن ثأبت انقضبا عايه أبو سفيان بن الحارث ان عيك امطاب 3 وستذكرها 

قال أبن إسحاق وكان من حديث كعب بن الاشرف : أنه لما أصيب أاب بدرء وقدم زيد بن حار”ة إلى 
أهل السافلة » وعبد الله بن رواحة إلى أهل العالية بشيرين ؛ بعمّْما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بالمدينة 
ون المسليين يفتح ألله عز وجل عليه 3 وقتل من قتل من المشركين 3 م حدثنى عبد ألله بن المغيث ان 0 
بردة الظفرى » وعبد الله بن أنى بكر بن تحمد بن عمرو بن حزم » وعاصم بن عر ر بن قتادة 3 وضالح بن أبى 


أمامة. ان سول 2 كل قل ححد لدم ى عض حول ره 2 قالوا 
بنى الخضير ٠‏ دين لغه ابر :أحن وذء ؟ أرون مدا فتل هؤلاء الذين 


: قال كعب بن الاشرف ؛» وكارزني. رجلا من طىء : 
أم أحد 3 ى نيبان » وكانت أمه من , 
١‏ 0 وعيد ألله بن رواحة ‏ فرؤلاء أشراف المرب وملوك الناس , والله لين كان 

0 يقن عدو آلله ا قد مك فنزل على عيد امطاب بن أبى وداءة ون ضبيرة السيعى » 
وضنده عائكة يلت أبى العيص بن أمية به إن عبد مس دن عيد مئاف » 0 ولته وأكرمته ؛وجعل حر ض على 0 
ألله صل ألله عليه وسلم 2 ويأشد الاشعار ( وسكى أداب القايب من قرش 2 الذين أصيبيا بعر » فقال : 


طحزتك رحمى يدر أهاك أهله ولمثل ندر تستبل واسدمع 


فتلت سراة الناس حول حياضم 
+ قد أصيب به من أبيض ماجد 
طاق اليدين إذا الكوكب أخافت 
ويقول أقوام أسر «سخطرم 
صدقوا فليت الآرض ساعة قتلوا 
صار الذى أثر الحديث بطعنه 
المغيرة كأبم 


و أشنا ر ببعة عدده ومليه 


بست أن الحارث ان هش أ مهم 


يزور نرب با جوع وإنما 


لاتبعدوا إن الوك تصرع 
ذى ببجة يأوى إليه الضيع 
حمال أثقال يسود ويربسع 
إن ابن الاشرف ظل كعبا يجزع 
ظلت وخ بأهلبا وتصدع 
أو عاش أعمى مرعشاً لاإسمع 
خشعو القتل أبى الحكيم وجدءوا 
مانال مثل الما كين وتبع 


٠‏ فى الناس ييثى الصالحات ويجمع 


يحمى على السب ب السكريم الاروع 


قال ابن هشام : قوله ه تبع » » ه وأسر بسخطبم » . عن غير ابن إسحاق . 
قال ابن إسحاق 8 فأجابه حسأن ان أت الاتنصارى 03 فقَال 6 
أبكى لكمب ْم عل بعيرة 


ولقد رأيت بيطن در منرم 


مله او عاش جدعاً لا سمع 
فتل تسح لما أأعيو ن و تل مع 
شبه الكليب إلى الكليبة يتبع 


فابكى فقد أبكيت عبداً راضعاً 


14. 


ولقد شق الرحمن منا سيدآ وأهان قوماً قاتلوه وصرءوا 
ونجا وأفلت منبم من قلبه ‏ شغف يظل لخوفه يتصدع 
قال ابن هشام : وأ كثر أهل العلل بالشعر ينكرها لحسان وقوله « أبكى لكعب ء عن غير ابن إسحاق . 
قال ابن إسحاق : وقالت امرأة من المسللين من بنى مريد » بطن من بل كانوا حلفاء فى بنى أمية بن زيد ؛ يقال 
لم : الجعادرة , تجيب ععباً - قال ابن [سحاق : اسمها ميمونة بذت عبد الله» وأكثر أهمل العلم بالشعر ينكر هذه ' 
الآبيآت لها ء وينكر نقيضتها لكعب بن الآاشر ف : 
ظ تحان هذه العيد كل تحنن 202 يبكى على قتلى وليس بناصب 
بكت عين من يسكى لبدر وأمله ‏ وعلت يثليبا اؤى بن غالب 
قليت الذين ضرجوا بدما نهم يبرى مابهم من كان بين الاخاشب 
فيعلم حقاً عن يقين وييصروا برثم فوق اللحى والواجب 
فأجابها كمب بن الآشرف ء فقال: ‏ ' 
ألا فازجروا منكم سفيباً لتسلدوا عن القول بأنى منه غير مقارب 
تقد أن كنت أبكى بعبرة لقوم أتانى ودثم غير كاذب 
فإنى لباك ما بقيت وذاكر 2 مآثر قوم بحدهم بالجباجب 
لعمرى لقد كانت مريد مزل عن الشر فاحتالت وجوه الثعالب 
كن مريد أن تجد أنوفهم بشتمبم حى اؤى بن غالب 
ْ وهبت نصيى من مريد لجهدر ١‏ وفاء وبيت الله بين الاخاشب 
ثم رجع كعب بن الأشرفف إلى المديئة فشبب بنساء المسالين حتى آذاهم . فقال رسول الله صل الله عليه وسل » 
يا حدثنى عيد الله بن المغيث بن ألى بردة من لى بابن الأشرف ؟ فال له عمد بن مسللة » أخو بنى عبد الاشبل : 
انا لك به يارسول اللهء أنا أله ؛ قال : فافمل إن قدرت على ذلك . فرجع عمد بن مسللة فكت ثلاث لايأ كل 
ولا يشرب إلا مايماق به نفسهء فذ كر ذلك لرسول الله صل الله عليه وسل فدعاه . فقال له : : تركت الطعام 
والشراب ؟ فقال يا رسول الله » قلت لك قولا لاأدرى هل أفين لك به أم لا ؟ فقال : إماأ عليك الجبد ؛ 
فقال: يا رسول الله , إنه لابد لذا من أن نقول قال : قولوا مابدا لكم ء فأنتم فى حل من ذلك . فاجتمع فى 
قتله حمد بن مسلية » وسلكان بنسلاام بنوقش »2 وهوأبو ناكل أحد بنى عد ا لاشبل 5 وكانأخا كعب بن اللاأشرف 
من الرضاعة » وعياد بن بشر بن وقشءأدد إنى عبد الاشيل 2 والحارثن دعن بن معاذ؛ أحد افى عبد الأشبلة 
وأبو عبس بن جدبرء أحد بز حارثة , “مقدموا إلىعدو الله كمب بن الأشرف ؛ قبل أن يأئوه » سلكان بن سلامة 
أبا نائلة » جاءه» فتحدث معه ساعة» وتناشدوا شرا » وكان أبو نائلة يقول الشمر . ثم قال : ويك يابن 
الاشرف ! [نى قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لكء فأ كت عنى , قال : أفمل ؛ قال : كان قدوم هذا الرجل علينا 
بلاء من اليلاء » عادتنا به العرب » ورمتنا عن قوس واحد » وقطعت عنا السيل حتى ضاع العيال » وجبدت 
الأنفس . وأصبحنا قد جردنا وجبد عيالنا . فقالكعب : أناين الأشراف » أما والله لقد كنت أخيرك يابن 
حلامة أن الآمرسيضين إل ما أقزل: فال لكان 5 [ن ]د أرذت أن تبعنا 'ظياما 'وتزهتك وتوكق للشب 


ونحس فى ذلكء فقال : أترهنونى أبناء م ؟ قال انا ؛ إن معى أصحاباً لى على مدل رأف » 

وقد أردت أن آنيك بم » فتبيعهم وتحسن فى ذلل , وثرهتك من الحلقة مافيه وفاء » وأراد سلكان أن لاينكر 

السلاح إذا جاءوا. م » قال : إن ف الحلقة وفاء » قال : فرججع سلكان إلى أصحابه فأخيرهم خيره » وأمرهم أن 
بأخذوا السلاح تطلئرا فيجتمعوا إليه فاجتمءوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال ابن هشام : ويقال : أترهنوتى نساءك قال :كيف نرهنك نساءنا وأنت أشب أهل يرب وأعطوهم » 
قال : أترهنوق أبناء م ؟ . 
قال ابن إسحاق : خدثني ثور بن زيد » عن عكرمة » عن أبن عباس قال : مث معي رضول اله صل اللسعليه 
وسلم إلى بقيع الغرقد » ثم وجممم »فقال : انطلقوا على اسم لله , اللرم أعنهم » ثم رجع رسول الله صل الله عليه 
وس إل بته» وهو فى أبلة مقمرة وأقلواحتى انتهوا 7 حصله , فبتف به أبو نائلة » وكان حديث عبد بعرس» 
فوثب فى ملحفته » فأخذت امرأته بناحيتها . وقالت : إنك امرئ تحارب , وإن أصحاب الحرب لاينزلون فى هذه 
الساعة » قال : [نه أبو نائلة » لو وجدى نائماً لما أيقظنى , فقالت : وإلله إنى لاعرف فى صوته الشر ء قال يقول 
لها كعب : لو يدعي الفتى لطعنة لاجاب . فنزل فتحدث معبم ساعة » وتحدثوا معه . ثم قال: هل لك يابن الأشرف 
أن تتاثى إلى شعب المجوز , فنتحدث به بقية ليلتنا هذه ؟ قال : إن شأنم . مخرجوا يتهاشون . فشموا ساعة ثم 
إن أبا نائلة شام يده فى فود رأسه » ثم شم يده فقال : ما رأيت كالليلة طيبأ أعطر قط » ثم مثى ساعة , ثم عاد 
لمثابا حتى اطمأن , ثم مثى ساعة , ثم عاد مثلباء فأخذ بفود رأسه » ثم قال: اضربوا عدو الله » فضربوهء 
فاختلفت عليه أسيافهم 5 فل تغن قتا 1 1 
قال تمد بن مسلءة : فذكرت مغولا فى سيق » حين رأيت أسيافنا لاتننى شيئاً , فأخذته » وقد صاح عدو الله 
صيحة لم يبق -ولنا حصن إلا وفد أوقدت عليه نأر » قال : فوضمته فى ملته ثم تحامات عليه حتى بلخت عانته فوقع 
عدو الله ؛ وقد أصيب الحارث بن أوس بن مءاذى جرح فى رأسه أو فى رجله؛ أصابه بعض أسيافنا . قال : عفرجنا 
حتى سا-كنا غلى بنى أمية بن زيد » ثم على بنى فريظة ء ثم على بءاث حت أسندنا فى حرة العريض , وقد أبطأ علينا 
صاحينا الحارث بن أوس » وأرفه الدم » فوففنا له ساءعة , ثم أتانا يقبع آثارنا . قال : فاحتماناه خئنا به رسول 
الله صل الله عليه وسل آخر اليل » وهو قائم يصلى » فسلمنا عليه » مرج [لينا , فأخبرناه بقتل عدو الله وتفل 
على جرح صاحينا »فرجع ورجعنا إلى أملنا ابييما وقد خافت مود لوقعتنا بعدو الله » فليس مها يبودى إلا 
وهو يخاف عل نفسه . 
قال أبن إسحاق : فقال كمب ن مالك : 
فغودر منبم كعب صريماً فذلت بعد مصرعه النضير 
على الكفين ثم وقد عاته بأيذشا شيرة ذكوزر 
بأمر محمد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب سير 
٠‏ فشاكره فأنزله يمسكر وأحموة "أخو أعقة. ب دواو 
قال ابن هم شام : وهذه الآبيات فى قصيدة له قى اوم فى الأاضير , سأذكرها إن شاء الله فى حديثك 
ذلك اليوم . ٠‏ 


4923| ب 
لله در عصاية لافيهم يا بن الحقيق وان يان الأاشرف 
سرون بالبيض الخفان لم محا كأسد ف عرين مغرف 
حتى أتوم فى بحل بلادمع فسقو؟ حتفا ببيض ذفف 
مستنصر بن لندر دين نيهم مستصغر بن لكل أمر عجبحف 
قال ابن هشام : وسأذ كر قتل سلام بن ألى الحقيق فى موضعه إن شاء ألله . 
| غزوة قرقرة االكدر 
القرقرة : أرض ملساء ؛ والكدر : طير فى ألوانها كدر؛ » عرف بها ذلك الموضع » وقد كان عمربن الخطاب 
رضى الله عله - بذ كر مسيره مع رسول الله صل الله عليه وسلم - فى تلك الغزوة » فقال لعمران بن سوادة 
حين قال له : إن رعيتك تشكو منك عنف السياق » وقبر الرعبة فدقر على الدرة » وجعل بمسح سيورها , “مقال: 
قل كنت زميل رسو [الله صل ألله عليه وسلوق فرفرة الكدرء فكنت أرتع فأشبع وأسق فأروى» وأ كر الاعي] 
وأفل الضرب ( وأزذااكؤة ‏ وأذعر العتوض: وأضم اللفوت » وأشبر العصا » وأضرب باليد 3 ولولا ذلك 
لاغدرت أى : لضيعت فتكت ؛ يذاكر حسن سياسته فيا ولى من ذلك : والعذود : الارج عن الطريق 2 
والعروض ااستصعب من الناأس والدواب ١ ١‏ 
وذكر أن أيا سفيان كان نذر ألا عمس رأسه ماء من ن جنابة 4 حى بخزو تحمدآ ٠‏ فى هذا الحديث أن الغسل من 0 
الجنابة كان معدو لا دق الجاهلية لقية مزدين إبداهم و[سماعيل , ٠‏ انق فم الحج والنكاح, ولذلك مع وهاجتابة 
وقالوا :رجل جنب وقوم جنب » يجا نيهم فى تلك الال الييت ا رام » ومواضع قر بائهم » ولذلك عرف معق 
هذه الكلمة فى القرآن أعنى قوله , وإن؟: نتم جنباً فاطوروا » فكان الحدثالآ كبر معروفاً بهذا الاسم » فلريحتاجوا 
إلى ا ل ره للوضورء ٠‏ فم يكن ممروفا قبل الإسلام » فلذلك ل يذل فيه : 
وإن كنم بحدثين 0 فوط دوا > قال : 0 وإن كم نم جنب فاطرروا : بلقال ' د فاغسلوا وجوهم وأيديم إلى المرافق» 
فين الوضوء وأعضاءه وكيفته : والسبب 0 له كالقيام من النوم والمجىء من الغائط , وملامسة النساء 4 
ول يحتج فى أمر الجنابة إل بان أكثر من وجوب الطبارة ‏ منها : الصلاة ٠‏ 
وقوله : أصوار نخل ؛ هى : جمع صور . والصور : تخل عتمعة . 
سلام بن مشكم : وذكر سلام بن مشك » ويقال فيه سلام » ويقال : إنه ولد شعثاء النى يقول فيها حسان : 
لشسعئاء أ ى 50 ثيمكه فلس لعقله ممأ شفا ع 
وقول أبى سفيان : شماطيط جرهم . الشماطيط : الخيل المتفرقة » ويقال اللاخلاط من الناس أيضاً شماطيط » 
وأصله من الشميط » وهو اختلاط الظلام ,الوضوء » ومنئه اأشمط فى الرأس . 


وقوله : ول أكن لأقرحه , والمقرح : الذى قد أثقله الدين » وقد تقدم شرحه . 
وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتّى بحران معدن بالحجاز من ناحية الفرع , فأفام به شبر رمع 


مس 


الآخر . وجمادى الآولى . الفرع بضمتين ٠‏ يقال : هى أول قرية مارت [سماعيل وأمه الدّر بمكة » وهى من فاحية 
المديئة » وفيها عينان يقال لما الريض والنجف يستيان عشرين ألف نغلة كانت خزة بن عبدالله بن الربير . وتفسير 
اررض : منابت الآراك فى الرمل . والفرع بفتحتين موضع بين الكوفة والبصرة . قال سويد بن أبى كاهل : 
حل أهل حيث لا أطلببا جانب الحضر وحلت بالفرع 

ثم رجبع إلى المدينة . وقول ابن إسحاق : أقام شبر ربع وجمادىلان الربيع مشترك بين امم الشبر » وزمن 
الريع » فكان فى لفظ الشبر بيان لما أراد , وجمادى اسم علم ليس فيه اشتراك » وقد قدمنا قول سيبويه » وما 
ل ون العمل إلا فيه كله ارم وصفر يمنى هذه الاسماء كلبا . وكذلك أسماء الايام ‏ لا تقول : سرت انس 
ولا مشيت الأربعاء إلا والعمل فيه كله حتى تقول يوم الأربعاء » أو يوم كذا ؛ وفى الشبور شبر كذا ؛ فحيائذ 
ييكون ظرفا لا يدل على وقوع العمل فيه كله . 

وقد تقدم منه طرف قبل غزوة بدر . 

وفيه أن عبد الله بن أبى قال للنى صلالله عليه وسل : أحسن فى موالى وأن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
غضب حت رأوا لوجبه ظلالا » هكذا فى :سخة الشيخ مصححا عليه » وفى غيرها ظللا جمع ظلة » وقد تجمع شملة 
على فعال ضحر برمة وبرام وجفرةوجفار فمنى الروايتين إذن واحد » وااظلة ما حجب عنك ضوء الشءس وصحو 
السماء » وكان وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مشرة! بساما , فإذا غضب تلون ألوانا فكانت تلك الآلوان 
حائلة دون الإشراق والطلاقه والضياء الماتشر عند تبسمه » وقد روى أنه كآن يسطععل الجدار نور من *غره إذا 
تبسم » أو قال: تكلمء ينظر فى الشمائل للترمذى . 

وذكر فيه الآآية الى نرلت فيهم : ه فد كان للك آبة فى فئتين » الفئة على وزن فعة من فأوت رأسه بالعصا إذا 
شققته » أو من الفأو » وهى جمال بجتمعة » و بينبها فسحة من الآرض »ء فحقيقة اافئة الفرقة التى كانت جتمعة مع 
الاخرى » فافترقت . 


اسرية زيل ١‏ 

ذ كر فربا فرات بن حيان العجل منسوب إلى تمل بن لجم بن صعب بن على بن بكر بن وائل » واللجم : تصغير 

لجم وهى دويبة تطير بها العرب ؛ وأنشدوا : | ش 
لبا ذنب همثل ذيل .العرو س إلى سبة مثل جحر اللجم 

وتان عين قريش ودليل أنى سفيان ؛ أسلم فرات وحسن إسلامه » وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن منكم رجالا ا-كلرم إلى إسلامبم » منهم فرات؛ وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة بن أثال فى 
شأن مسيلة , وردته » ومر به رسول الله صل الله عليه وسل » وهو مع أى هريرة » والرجال بن عنفوة , فقال : 
ضرس أحدم فى النار مثل أحد » فا زال فرات وأبو هريرة خائفين حتى بلختبما ردة الرجال » وإعانه بمسيلة , 
عفرا ساجدين ؛ واسم الرجال : نهار بن عنفوة » والمنفوة ضرب من النبت ٠‏ يقال له الصليان . 


64[ سم 


وفيما يقول حسان : 
دعوا فاجات الام قد حال دوتما 

العلجات : جمع فاج » وهى العين الجارية , يقال : ماء فاج » وعين فاج » وذكره أبو حنيفة : فلحات بالحاء 
المبملة » وقال : اافلحة المزرعة . 

لغويات : وقوله : جلاد كأفواه الخاض الآاوارك ا 

أى: التى أ كلت الآراك . فدميتأفواهبا . والمنداض واحدتها خلفة من غير لفظبا » وهى الحاءل » وقدقيل 
قَْ الواحد ماخض , وهنه قول الطالى : 

وأخرتها عن وقتبا وهى ماخض 

وعندى أن الحاض ف الحقيقة ليس يجمع , إنما هو «صدر , ولذلكوصف به الميع » وف التنذيل : ١‏ فأجاءها 
اتخاض » وقولبم . ناقة ماخض »كفو لب : حامل أى : ذات مخاض , وذات حمل » وقد يقول الرجل لنسائه 
أئئن الطلاق » فايس الطلاق يجمع ؛ وإأما معناه : ذوات طلاق . وكذلك معنى الخاض ؛ أى ذوات مخاض »غير 
أنه قيل للواحدة : ماخض ء ول يقل : ناقة مخاض » أى : ذات مخاض » ؟ يقال : امسرأة زور وصوم» 
لآن المصدر إذا وصفبه فإنما يراد بهالكثير ولا :كثير فىحمل الواحدة » ألا ترى أنك تقول هى أصوءالناس» 
وما وأصومبا » ولا يقال إذا حيلت : ما أحيلبا » لانه ثىء واحد ء ا لا يقال فى الموت : ما أموتها » فليا عدم 
فصد التكثير والمبالغة لم توصف به , م لا توصف بالسير إذا قلت : ما هى إلا سيرء فإذا كانت[ بلا كثيرة حصل 
معنى السكثرة , فوصفت بالنخاض » وهو المصد ر ذلك » فإن قلت : فقد يقول الرجل : أنت الطلاق » وأنت الفراق 
فلنا : فيه معنى التكثير والمب الغة , ولذلك جاز لانه ثىء يتعادى ويدوم » لاسما إن أراد بالطلاق الطلاق كله 
لا واحدة » ولي سكذلك النخاض وال » فإن مدته معلومة ومقداره مؤقت ٠‏ 

وقوله : بأيدى الملائك » هو جمع ملك على غير لفظه . ولو جمعوه على لفظه لقالوا : أملاك» ولكن الم من 
ملك زائدة فما زعموا . وأصله مألك من الآلوك » وهى الرسالة » قال لبيد : 

ْ وغلام أرسلته أمه يلوك فيذلنا ما سأل 
وقال الطالى : ْ 
من مبلغ الفتيان عنى مألكا ‏ أنى متى يتثليوا .دم 

والطائى وإن كان متو لداً» فإما حتج به لتلق أهل العربيةله بالقبول وإجماعبم على أنه لم يلحن » إذا كان الاصل 
فيه مألكا فإما قلبوه إرادة إلغاء الحمزة » إذا سبلوا ولو سبلوا مألكا , والهزة مقدمة لم تسقطا» و[نما لسقط 
إذا سكن قبلا » فقالو' ملك , فإذا جمعوا عادت البمزة » ول تعد إلى موضعما لئلا ترجع كجمع مألكة . وهى 
الرسالة ولو قيل : إن لمظ ملك مأخوذ من الماكوت » فلذلك لم همز ء لآن أ كر الملائكة ليسوا برسل » ولو 
أريد معنى الرسالة لقالوا مؤلك ‏ كا تفول : مرسل , ولضمت المم فى الوا<د » وتكون البمزة على هذا زائده فى 
ابيع كا زادوها فى مأل وهى من شملت الريح ء لكان هذا وجرأ حسنأ » وسر زيادة البمزة فى شمأل » وهى 
من شملت الريح ؛ فأطلعت البمزة رأسبا لذلك؛: إذ قد اجتمع فيبا أنما منعن شال البيت» وأا شامية » وكذلك 


هع[ سه 


00 : : 
1 0 من 0 ألله, 0 رسل ( والواحد متهم من من م1 لكوت أله فقط , انه لا تشتبعض 6 تعض 
فلست لإسى ولكن لألك ‏ تنزل من جو الساء يصوب 
فبمز مألكا, وهو واحد 3 وألبيى مجبول قاثله »)زقد أسيه أبن سيدة إلى علقمة 2 وأنكر ذلك عليه ٠‏ ومع 
هذا فقد ودف مأ لكا بالرسالة لقوله : تأزل من جو الساء يصوب » فحسن البمز لتضمنه «منى الآلوك , كاحسن 
ف جلة الملاتسكة 6 إذ الجملة تعض مُ إرسال ع( والكل سمل_ ملكوت الله سحا نه 6 ولس ف الواحد إلا معى 
الملكوتية قط 00 بتخصص بالرسالة 3 3 ف هذا ألييت المذكور 0 فيتضمن حيلةذ المعشيين 3 فتطلع البدزة 2 
اللفظ ؛ لما ف ضمئه ممق الآلوك » وهى الرسالة . 


مقتل كعب بن الأشرف 
ذكر فيه أنه شبب بنساء المسلمين » وآذاهم » وكان قد شيب بأم الفضل زوج العياس بن عبد المطلب فقال : 
أراحل أنت لم ترحل لنقبته ‏ وتارك أنت أم الفضل بالخرم 

فى أبيات رواها يونس عن ابن إسحاق . 

وذكر فيه قوله عليه السلام : من لكعب » فقد آذى الله ورسوله . فيه من الفقه : وجوب قتل منسب النى 
0 وإن كان ذا عبد . خلافاً لانى حنيفة رحه الله فإنه لا يرى قل الذى فى مثل هذا » 'ووقع 
فى كتاب شرف المصطق أن الذين قتلوا كمب ن الاشرف حملوا رأسه فى مخلاة إلى ااديئة » فقيل : [نه أول رأس 
حمل فى الإسلام “وقيل :بل رأس أو عزة امحى الذى قال له النى مَل الله عليه وس لا يلدغ المؤمن من جحر 
تين » فقتله واحتمل رأسهفى رمح إلى المديئة فم ذ كره وآما أول مل حل رأسه فى الإسلام ؛ فعمرو بناغق» 
وله صحبة . . 

وفيه من قول حسان فى كعب : بكى كعب ثم على بعبرة فيه دخول زحاف عل زحاف » وذلك أن أول الجزء 
سيب ثقيل وسيب خفيف فإذا دخل فيه الزحاف الذى (إسمى الإضار صارا سببين خفيفين» فيمود متفاءان إلى 
وزن مستفعان . ومستفعان يدخله البن والطى » وهو ذف الرأ بع مئه؛ قثية خسا رن متفاعلان فى |اكامل 
يمستفعان ا صار إلى وزنه » لخذف الحرف إلسا كن وهو الرابع هن متفاعان إلى وزن مفتعان » وهو غريب فى 
الزعاف فإنه زحاف آخر » ولولا الزحاف الذى هو الإضمار ؛ ما جاز البتة حذف الرابع من متفاءان . 

وذكر فى الذين قتلوا كعباً أبا عبس نن جبر , واشمه : عبد الرحمن, وذكر سلكان بن سلامة , وأسمه :سعد. 

وذكر فى شعر حسان الفاوى . وفيه » ببيض ذفف . الذفف : جمع ذفيف وهو الحقيف السر بع » وهو جمع 
. على غير قياس , و[ما فعل جمع فاعل واكن الزفيف من السيوف فى معنى القاطع والصارم . 

وفيه : فى عرئ مثرف . العرين : أجمة الاسد؛ وهو النريف أيضا ٠‏ والغريف أيضأ ااسكثير .. فيحتدل إنه 
أراد عترف كرا من لالد ويحتمل أنه أراد توكيد معنى الغريف» أ يقال : خميث مخبث . 


(م5١‏ -الروض الآنف, والسيرة . جع) 


»| سد 
أمر خيصةه وحويصة 

قال اين إسحاق : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ظفر م به من رجال مود فاقتلوه ؛» فوب مخيصة 
ابن مسعود ‏ قال أن هشام : ويقال : جيهة بن مساعود بن كعب بن عامر بن عدى بن مدعة بن حارثة بن الحارث 
ابن الازرج بن عمرو بن مالك بن الاوس - على ابن سنيئة ‏ قال ابن هشام : ويقال سبينة - رجل من جار مود , 
كان يلا بهم وا بعهم فقيّله » وكان حربصة بن مسعود إذ ذاك ' سم ؛ كان أمرن من محرصة ٠‏ فلا قتله جعل 
حويصة يضربه » ولقول : أى عدو الله , أفتاته » أما والله أرب شحم فى بطنك من ماله . قال محيصة : فقلت : 
واللّه لقّد أمرتى قَمله من لو أهرتى يشلك أضر بت عنقك »؛ فال: فوالله إن كان لآول إسلام حورصة قال : أولله 
لو أمرك مد بقتلى لفتلتتى ؟ قال : نعم ؛ والله لو أمرنى بضرب عنقك لضربتها ! قال : والله إن دينا بلغ بك هذا 
اعجب . فأسم حو يصة . 

وذكر قول امرأة كمب : وألله إلى لاعرف فى صوته الشر م6 وق كتاب اليخارى 0 إن لاسمع 0 شطر 

وفيه : مارأيت عطراً كاليوم 2 معناء : عمل سلمو به :م رأنت كمطر أراه اليوم عطراً :كذاك قال المرب: 
0 أ كاليوم رجلا أى : كرجل أراه البوم رجلا »فدذف مادضات عليه كاف ؛ وحذف الفعل » وهو أرئ» 
وفاعله ومفعوله » وهذا حذف كدير لاسيما » وقد يقال :ما رأت كاليوم »ولا تذكر بعده شيئاً إذا تعجءت »2 
فدل على أنبم لم ذفوا هذا الحذف ال-كثير » ول-كثيم أوقموا التعجب على اليوم » لآن الايام تأتى بالاعاجيب» 
والعرب تذمها وتمدحما فى نظمها ونترماء وبءل الخاطب أن اليوم لم يذم لنفسه ولا يعجب منه انفسه » فيلتمس 
منك البيان والتفسير لما تعجبت مزه , فتأتى بالؤيز لتبين . فمطراً منصوب على المّريز » والدايل على ذلكأته يحسن 
خفضه عن 2 لانه متعجب منه » فتقول : لم أركاليوم من رجل : 

ووقع فى رواية إبراهم بن سعد عن ابن إسحاق بعد قوله : فشوا ساءة , قأل مل كعب يلشد : 


رب خال ل أو أبصرته س_ط المشية أناء أنف 


لين الجانب فى أفربه وعلى الاعداء كالسم الذعف 
وكرام لم يشنهم حسبا) أمهل عرز وحفاظ وشرف 
يلون الال فيما ناببم الحقوق ‏ تمترهم | وعدرف 
وليوث حين يشتد الوغى ‏ غير أنكاس ولاميل كشف 
فهم أهل سماج وقرى 2 وحفاظ لم يعاوا بصلف 
سكنوا من يأرب كل رلى وسبول حيث حلوا فى أنف 2 
وهم أهل مشارب 5 وحوصون ونخيل وغرف 
ولما سر رواء جمة من © بردها بإناء يغثرف 
وبخيل فى تلاع جمة اتخرج التمر كأمثال الاكف 
وصرير من محال خخلته أخخر الليل مباريج دف 
تدلج الجون على أكتافها ‏ بدلاء ذات أركان صدف 


كل حاجاتق قد قضيتبا 


غير حاجانى فى بطن الجرف 


قال ابن إسحاق ؛ حدثى هذا الحديث مولى لينى حارثة » عن ابنة حيصة » عن أبيها خيصة . 
فقال حيصة فى ذلك : 
: يأو 0 أم 0 أمرت بقتله لطيقت ذفراه بأبيض قاضب 
حسام كلون الملم أخلص صقله ه«تى ماأصوبه فليس بكاذب 
وما دَبنَق أنى قتلتك طائعاً وأن نا مأبين تصرى ومأرب 
قال اين هشام : وحدثى أبو عبيدة - ن أنى عمرو المدنى ؛ قال :لما ظفر رسول الله صلى الله عليه وس ببى 
قريظة أخذ منبم نحوأ من أربع مائة رجل من اليبود ؛ وكانوا حلفاء الأوس عل الررج »: فأمر رسول الله صبى 
الله عليه وس بأن تضرب أعناقهم ع لخعات الخررج تضرب أعناقبم ويسرهم ذلك » فنظر رسول الله صل الله عليه 
وسلمال الأزرجووجوههم مسليشر 6 »واظر إلى الاوس فلم يرذلك فيرم» ففآن أنذلك للددافت الذى سن اللأوس 
وبين بنى قر رظة وم يكن بق من بنى قريظة إلا اثنا عشر رجلا ء فدفعبم إلى الآوس ء فدفع إلى كل رجلين من 
الأوس رجلا من بنى قريظة وقال : ليضرب فلان وليذفف فلان 3 فكان من دفع [إليبم كعب بن بوذا ؛ وكآن 
عظما فى تى قر يظة , قدفعه إلى مخيصة بن مسعو د » و إلى أى بردة بن نيار - وأبو بردةالذى رخص له رسول ألله 
صل أله عليه وسلم ف أن يذبح دذعا من أاعز قَْ الاضحى 3 وقال لور به خيصة و ليذفف عليه أو بردة 3 قضر به 
مخيصة ضرية ل تقطع , وذفف أبو بردة فأجبر عليه . فقال حويصة : وكان كافرآ » لآخيه محيصة : أقتات كعب 
ابن يهوذا ؟ قال: نعم فال حو بصة : أما والله رب شحم آل نبت ىق انك من ماله ٠‏ إنك للم يا خيصة فِقَال 
له خيصة : لقد أعرق يقتله من واه إلى 2 قتلك لقتلتك ؛ فعجب هن قوله * م ذهب عنه متعيجا ٠‏ فذكروا أنه جعل 
يأقظ من اللبل : فيعوب من قول أخيه عرصة ٠‏ حدى أصبح وهر هرل : وألله إن هذا لدبن م ثم أى النى ضبلى أله 
عليه وسل فأسلم » فقال محيصة فى ذلك أبياتا فدكتيناها . 
قال ان إسحاق وكانت إقامة رسول لله صل اللهعليه وسلم 3 بعل #دومه من حران 3 جمادى الاخرة ورجياً 
وشعيان وشبر رمضان » وغزته فرش غزوة أحد فى شوال سنة ثلاث 
غزوة أحد 
وككان من حدبثك دل 5 3 حداى عن بن «سلم الزهرى وتحمد إن مى بن حبان وعاصم بن شم إن قتادة 
والحصين بن ععيك الرحمن بن رو بن سعك بن معاذ وغيدثم من علءائنا ؛ كلوم قل حول ثك بوضص الحديثك عن اوم 
أحد 3 وقد أاجتمع حد يشوم كله فما سهّت دن هذا الحديث عن دم أحد قالوا 2 أومن قاله متم : 
اا أصرب مم در من ن كفار قر يش أصم اب القليبي 6 00000 قفارم إلى مكة ل ورجع أب و سفيان بن حر ب بعيره 6 
مسى عولم الله و أنى ر بيعة وعكرمةن أنى ا ل»وضفواننأ مية »ىر جالمنة ربش » من أصيبآباؤ هم وأ بناؤ هم 
وأخوانبم نوم درل 3 فكلموا أباسفيان إن حرب» ومن كانت وهقتلك العير من نفر شنحارة »فقالوا: بأمعمشر قر بش2 
إن عدا قد ورك 4 وقتلخبار ع ؛ فأعيئو نا ذأ المال على حر به ؛ فعلنا ندرك مله ثأرنا يمن أضاب منا 0 متاء ففعلوا . 
قال ابن [سحاق : ففيبم» كا ذكر لى بعض أهل العلم » أنز لاله تعالى:« إن الذين كفرا ينفقون أمو ابم ليصدوا 


ام ب 


اجتماع قريش للحرب : فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صل الله عليه وس حين فمل ذلك أبو سفيان بن 
حرب . وأصحاب العير بأحابيشها » ومن أطاعبا من قبائلكنانة وأهل تبامة . وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله 
الجمحى قد من عليه رسو الله صلى اللهعليه وسلل يوم يدرء وكان فقيراً ذا عيال وحاجة . وكان فى الاسارى فقَال: 
إفى فقير ذو عيأل وحاجة قد عرفتها فامئن على صل الله عايك وس , فن عليه رسول الله صلى الله عليه ول عفقال 
له صفوان بن أمية :يا أباعرة إنك امرؤ شاعر ء فأعنا بلسانك » فاخرج معنا » فقال : إن 0 فلا 
أريد أن أظاهر عليه » نال فاعنا بنفسك » فلك الله على إن رجعت أن أغنيك » وإن أصبت أن أجعل بناتك مع 
ياتى » بصيون ما 0 ولسر. فرج أبو عرة فى تباءة » ويدعو بنى كنانة ويقول: 
يأ بنى عبد مناة الرزام أنتم حماة وأبوم حام 
لا تعدوق نصر 0 بعد العام لا تسلونى لا يحل إسلام 
وخرج مسافع بن عبد منأف بن وهب بن حذافة بن جمح إلى نى مالك بن كنانة ٠‏ حضوم وبدعو إلى حرب 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 
با مال . مال الحسب المقدتمم أنشد ذا القربى وذا التذمم 
من كأن ذا رحم ومن لم يرجم الحلف وسط اليلد الام 


عد حطم | كهمة المظم 


ودعا جبير بن مطعم غلاماً له حبشياً الله : : وحشى , ةذف حوب ةله قذف الحبشة » قليا خط وا 
اخرج مع الناس , رات ناك <+زة عم مد بعمى طعيمة بن عدى ؛ فأنت عتيق ٠‏ 

تفرجت قريش تحدها وجدها وحديدها وأحابيشها » ومن تأبعبا من بنى كنانة؛ وأهل تهامة » وخرجوا م معوم 
بالظمن , العاس الحفيظة , وألا روا فخرج أبو سفيان بن حرب » وهوتائد الناس » بهند بنت عتبة » وخرج 
عكرمة بن أنى جيل بأ م حكم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة دست 
الوليد بن المغيرة, وخرج صذوان بن أمية دبرزة دلت مسعود بن خبمير و بنعمير المقفمة 6 و هم ان ران 
ابن أمية . 

قأل ابن هشام : ويقال : رقية . 

قال ابن إسحاق : وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج وهى أم عبد الله بن مرو » وخرج 
طاحة بن أ طلحة وأبو طاحة عيد الله بنعيد العرى بن عمانين عيد الدار » إسلافة ند سعد بن شبيد الانصارية 
وهى أم 2 طلحة : مسافع والجلاس وكاب 6 قداوا اومئذ ثم وأبوم 5 وخرجت خناس وت مالك بن 
المضرب [حدى ساء بنى مالك بن حسل مع ا بنبا أبى عزيز بن مير 2 وهى أم مصوب بن خمير » وخر جدت عمرة 
ونت علقمة إحدى سام فى الحارث بن عبد مناة بن كنانة . وكات هئد بشت عددةً كل هرت بو حثى أو مر بها ( 
قالت : وبا أيا دميةه نك واسؤشف 3 وكان وحشى يكنى بألىدسمة .فأقيلوا دىنزلوا يعيكين )2 بحل ين السييخة 


من قنأة على شفير الوادى. مقابل المدينة 5 


رؤيا الرقول صلى الله عليه وسام ومشاورقه القوم ' ؤابا عع نويا رول ألله صل أله عليه وسلم والمسلمون 


4و4 


قد نرلواحيث نزلوا » قالرسول الله صلالته عليه وسل للمسليين : [نىقد رأيت والله خيراً » رأيت بقراً » ورأيت 
فى ذباب سيق ثلا » ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصيئة , فأولتها : المدينة . ْ 

قالابن هشام : وحدثتى بعض أهل الل » أن رسول الله صلىالله عليه وسام قال : رأيت بقراً لى تذبح , قال : 
فأما البقر فبى ياس من أصحالى يقتلون » وأما الثلم الذى رأيت فى ذباب سيق » فبو رجل من أهل برق يقتل . 

قال ابن [سحاق : فإن أي أن 6 بالمدينة وتدعوم حيرث نزلوا 2 فإن أقاموا أقاموا لشر مقام , وإن مم 
دخلوا علينا قاتلناهم فيبا , وكان رأى عبد الله بن أنى بن سلول مع رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم » يرى رأيه 
ق ذاك ) وألا يخرج لهم 3 وكان رسول الله صل الله عليه وس يكره الخروجء فقال رجال من المسليين» عر 0 
أكرم الله بالشبادة يوم أحد وغيره» من كن فاته بدر : يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا » لا يرون أنا جبنا 
عم وضعفنا . فقال عد الله بن أنى بن سلول» يا زسول الله » أفم بالمدينة لا تخرج لهم » فوالله ما خرجنا منبأ 
إلى عدو لزنا قط إلا أصاب منأ »ولا دخلما علينا إلا أصينا ممه )2 فدعبم يأ رسول الله فإن أقاموا أفاموا شر 
حبس »؛ وإن دخلوا قاتلرم الرجال فى وجبهم » ورمام النساء والصبيان.الحجارة من فوقهم » وإن رجعوا رجعوا 
خائيين كا جاءوا . فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم » الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم» حتّى دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فليس لامته » وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة . وقد مات فى ذلك اليوم 
وجل من الآنصار يقال له : مالك بن عبرو , أحد بنى النجار , فصلى عليه رسول الله صلى اللهعليه وسلم مخرج 
عليهم » وقد ندم الناس ‏ وقالوا: استكر منار ول اللدضلىا لله عليه وسلم»ولميكن لناذلك فلداخر جعليبم رسول اللدصل الله 
عليه وسلم » قالوا:يا رسول الله : استكرهناك ول يكن ذلك لنا » فان شئْت فاقعد صل الله علليك, فقالرسول الله صلى الله 
عليه وس :هأ يفمغى لنى إذا ليس لأا مته أن يضعبا دي يقائل» رج رسو لالله صل الله عايه وسلم ف ألفمن أضابه. 

قال ابن هشام : واستعمل ابن"أم مكتوم على الصلاة بالناس 

انغذال المنافقين : قال ابن إسحاق : حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد » اخزل عبد الله بن أبى بن 
سلول ذلك الناس » وقال : [طاعرم وعصاق »ما بدي علام اقتل أنفسنا هامنا أمما الناس 4 فر جع كن | تبعه من 
قومه من أهل الافاق والريب » واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام » أخو بنى سللة » يقول يا قوم » أذكركم الله 
ألا تخذلوا قوم ونبيك عندما حضر من عدوم , فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلينا م , ولكنا لا ترى أنه 
يكون قنال» قال : فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنبم » قال: أبم دع الله أعداء الله , فسيغنى الله 
عنم فببيه : 

قال ابن هشام : وذاكر زياد ٠‏ عن محمد بن إسحاق ع نالزهرى : أن الانصار يرمأحد. قالوا لرسول الله صلل الله 
عليه وسلم : يا رسول الله ألا نستمين حلفائنا من بود ؟ فقال : لا حاجة لنا فييم . 

زهاؤل الرسول: قال زياد : حدثنى حمد بن إسداق » قال : ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلمحى سلك فى 
حرة بنى حارثة ؛ فذب فرس دل فبه 5 فأصاب كلاب سيف فاستله . 

قال ابن هشام 6 ويقال 0 كلاب سيف 8 

قال ابن إسحاق : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان يحب الفآل ولا يعتاف لصاحب السسيف : ثم 
سيفك 04 فإلى أرى السيوف ساسل ايوم 0 
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ما كان عن مراع لق ححنساك الاسلمون حائطه : ثم قال رسولالاهصل الله عليه وسلم لأصحابه : منرجل 
مخرج بناعلى القرم من كثب: أى من قرب ؛من طو يقلا بكر نا عليهم ؟ فقال أبو خيثمة أخو بنىحارثة بن الحارث: 
أنا يا رسول الله , نقذ .»قار فرق حار بدو بين أموالبه » حتى سلك فى مال لمر بع بن قيظى » وكان رجلا 
منافقاً ضرير البصر ؛ فليا سمع حس رسول الله صب الله عليه وسلم ومن معه من المسلءين » قام يحى فى وجوهبم 
التراب » ويقول : إن كنت رسول الله فإنى لا أحل لك أن تدخل حائطى » وقد ذكر لى أنه أخذ حفئة منتراب 
فى يده ثم قال : و الله لو أعام أنى لا أصيب ببا فيرك يا محمد لضر بت بها وجبك» فابتدره القوم ليقتلوه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتلوه » فبذا الاعمى أعمى الفاب » أعمى البصرء وقد بدر إليه سعد بن زيد» 
أخو بنى عبد الأاشهل » قبل نبى رسول الله صلى الله عليه وسام عنه : فضريبه بالقوس فى رأسه, فشجه . 

قال : ومغى رسول الله صل الله عليه وسام حتى نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى إلى الجبل » جع ل ظبره 
وعسكره إلى أحد » وقال : لا يقائان أحد منك حتى نأهره بالقتال » وقد سرحت فريش الظبر والحكراع فى 
زروع كانت بالصمغة » من قناة السلدين : فال رجل من الآنصار حين نبى رسول الله دلى الله عليه وسام عن 
لقتال : أتر عى زروع بنىقيلة ولما تضارب ! وتعبى رسول الله صلى الله عليه وسلمللقتال » وهو فيسبع مائقرجل» 
و هر على الرمأة عبد الله ان جبير ) أخابنىعمر و نءوفوهو عأ اوه مذ شاب برضش» والرماة خمسونرجلا, فقال 
انضيمالخيل عنا بالنبل . لا يأتوفا هن شلفنا . و إن كانت لنا أو علينا ؛ فائيت مكانك لا نؤتين من قبلك » وظاهر 
رسول الله صل الله عليه وسلم بين درعين ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير » أخى بنى عبد الدار . 

الربة ول إجيز من هم فى الخامسة عشرة : فال ابنهثام : وأجاز رسول الله صل الله عليه وسام يومئذ سمرة 
ابن دب الفواري: ورافع ن خديج , أخا بتى حارنة , وهما ابنا خمس عشرة سنة, وكان قد رده) » فقيل له: 
يا رسولالله إن رافعاً رام ؛ فأجازه, فلما أجاز رافعاً , قيلله : يا رسول الله , فإن سمرة يصرع رافماً فأجازه, ؛ 
ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسامة بن زيد , وعبد الله بن عمر بن الطاب . وزيد بن ثابت , أحد الى 
مالك بن النجار » والبراء ن عازب » أحد ينى حارثة ؛ وعمرو بن حزم » أحد نى مالك بن النجار , وأسيد بن 
ظبير » أحد نى حارثة , ثم أجازم يوم الحندق 2 وم أبناء خمس عشرة سنة . 

قال ابن إسحاق : وتعبأت قريش » وم ثلاثة أ لاف رجل » ومعبم متا فرس قد جنبوها , لجملوا على ميمئة 
الخيل خالد بن الوليد » وعلل ميسرتبا عكرمة بن أبى جبل . 

أبو دجائة وشجاء:ة» : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بأخذ هذا السيف حقه ؟ فقام إليه رجال . 
فأمسكه عنهم » حتى قام إليه أبو دجانة ساك بن خرشة , 0 بشى 5-8 فقال : وما حقه يا رسول الله؟ قال : 
أن تضرب به العدو حتى يندنى » قال : أنا آخذه ,ا رسول الله يحقه . فأعطاء[باه » وكان أبو دجانة رجلا شجاعا 
تال عند الحرب ء إذا كانت , وكان إذا أعلم عصاءة له حراء , فاعتصت با عل الناس أنه سيقائل . فلا أخذ 
السيف من بد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك , فعصب بها رأسه , وجعل يتبختر بينالصفين . 

قال ابن إسحاق : خدثنى جعفر بن عبد الله بن أسلم » مولى عمر بن الخطاب » عن رجل من الآانصار من بنى 
سملرة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ء حين رأى أبا دجانة يتبخير : [نها لاشمية يبغضها الله » إلافى مثل 
هذا الموطن . 


وول سس 


أبو عامر الفاسق : قال ابن إداق » وحدثنى عأصم بن عم بن قتادة : أن أيا عأمر » عبد عبرو بن صيق سن 
مالك بن النمان » أحد بنى ضبيعة » وقد كان خرج حين خرج إلى مكة مباعداً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
معه خمدون غلاماً من الاوس » وبعض الناس كان يقول: كانو! خمسة عشر رجلا ء وكان يعد قريشا أن لو قدلق 
قرمه لم يختاف عليه منهم رجلان » فلءا التقى الناس كان أول من لقيوم أبو عامر فى الا<ابيش وعبدان أهل مكة, 
فنادى :يا معشر الأوس» أنا أبو عامر ؛ قالوا : فلا أنعم الله بك عيئاً يا فاسق ‏ وكان أبو عامر يسمى فى 
الجاهلية : الراهب ء قسمأة رسول الله صل الله عليه وسلم : الفاسق ‏ فلءا مع ردم عليه قال : لقد أصاب قومى 
بعدى شر ء مقاتليم قتالا شديداً » ثم راضخبم بالحجارة . 

أبو سفيان وهند يحرضان قريشاً : وقد قال أبو سفيان لأصحاب الأواء من بنى عبد الدار يحرضبم بذلك 
_عل القتال: يا بنى عبد الدار , إنسكم قد وليتم لواءنا يوم بدر » فأصابنا ما قد رأءتم , و[نما يؤتى الناس من قبل 
راياتهم إذا زات زالوا ء فإما أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيننا وبينهفكفيككوه » فيموا به وتوأعدره» 
وقالوا : تمن نسلم إليك لواءنا » مستعلم غدآ ذا التقينا كيف نصنع ! وذلك أراد أبو سفيان ٠‏ 

فليا التقى الناس ء ودفا بعضرم من بعضء قامت هند بنت عتبة ف النسوة اللا معبا ‏ وأخذن الدفوفيضربن 
بها خلف الرجال » وبحرضنبم فقالت هند فما تقول : 

وبا ىب عبد الدار ‏ ويها ‏ حماة الآديار 


ضر ُ بكل بتار 


وتقول : 
إن تقيلوا نمعالق ‏ ولفرش الفارق 
أو تديروا نشفارق فراق غير وامق 1 


ركان شدار أصحاب رسول الله ص الله عليه وسام ثدم أحد ب أمت أمت 2 فم قال أن هشام 0 
قال ابن إسحاق : فاقتئل الناس حتى حميت الحرب » وقائل أبو دجانة حتى أمعن فى الناس . ظ 
قال اين هشام : حدثنى غير واحد ؛ من أهل العام » أن الزبير بن العوام قال: وجدت فى نفمى حين سأ لت 
رسول الله صلى عايه وسام السيف لدعليه وأعطاه أن دجانة » وقلتك : أنا أبن صفية عئه وهن قرش 2 وقدقت 
إليه فسألته إياه قبله ؛ فأعطاه ياه وتركنى 2 والله لانظر نما يصع 0 فاتعته ٠‏ فأخرج عضابة له جراء ( تمصب 
بها رأسه ققَالت الانصار : أخرج أنو دجاية عصاية المرت 7 وهكذا كانت ول له إذا تمصب با 5 فخرج 
وهو يدول : 1 
أنا الذى عاهدنى خليل ونحن بالسفح لدى النخيل 
ألا أقوم الدهر فى الكيول أضرب بسيف الله والرسول 
قال ابن هشام : ويروى فى الكبول ٠‏ ْ 
قالى ان إسحاق : عل لا يلقى أحدا إلا قنله . وكان فى المشركين رجل لا يدع لنا جريحاً إلا ذفف عليه , 
جعمل كل وأحد منومأ بدأو من صاحيه . فدعوت الله أن مع بينوماء والتقيا فاختافا ضردين ؛) فضربفب المسرك 


نهم سه 


.أي دجانة » فاتقاه بددر قته » فعطدت بسيفه . وضير به أبو دجانة أقتله ثم رأيته قد حل ااسيف عل مفرق رأس 
هند بذع عتبة » ثم عدل السيف عنها .قال الزبير : فقلت : الله ورسوله أعلم . 

قال ابن إسحاق : وقال أبو دجانة سماك بن خرشة :رأيت [نساناً لخمش الناس خمثاً شديداً » فصمدت له ء 
فلما حمات عليه السيف ولول فإذا امرأةء فأ كرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسام أن أضرب به امرأة . 

وقاتل حمزة بن عبدالمطلب حتّى آل أزطاة بنعيد بن شر حميل بن هاشم ن ع.دمئاف بن عك الدار» وكان أحد 
النفر الذين >ملون اللواء “م مر به سناع بن عبد العزى الغبشانى » وكان يكنى بأنى نيار , فقال له حمزة : هلم إلى 
يان مقطعة اليظور - وكانت أمه أم أمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفى ٠‏ 

قال ابن عشام : شريق بن الاخذس بن شرق . وكانت ختّانة بمكة ‏ فلما التقيا ضر به حمزة فقتله . 

قال وحشى . غلام جبير بن مطعم : والله إنى لانظر إلى حمزة بهد الناس بسيفه مايليق به شيأ : «ثل الجل 
الاورق إذ نقدمى إليه سباع بن عبد العزى » فقال له حمزة : هلم إلى يابن مقطعة البظاور فضريه ضربة » فكأن 
ما أخطأً رأسه ؛ وهززت حربى حتى إذا رضيت منرا دفءتها عليه » فوقءت فى ثلته <تى خرجت من اين رجليه » 
فأفبل نحوى » فغلب فوقع » وأمبلته حتى إذا مات جدئت فأخذت حربى . ثم تنحيت إلى العكر » ولم تكن لى 
بشيء حاجة غيره . ش 

قال ابن [ سحاق : وا<ءتتى عبد الله ن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث عن سامان بن سار عن جعفر 
أبن عمرو بن أممة الضيرى قال : رجت أناوعبيدالله بن عدى بنالايار » أخو فى نوفل بن عبد مناف . فى زمان 
معاوية بن أنى سفيان , فأدر بنا مع الناس , فليا قفلنا مررنا تحمص ‏ وكان وحشى » مولى جبير بن مطعم » قد 
سكنها » وأقام بها فلا قدمناها » قال لى عبيد الله بنعدى : هل لك فى أن تأتى وحشيا فنسأله عن قتل مزة كيف 
قتله ؟ قال : قلت له .إن شت . عفرجنا :سأل عنه بحمص ء فقال لنا رجل . ونحن نسأل عنه : [نكا ستجدانه 
بفناء داره » وهو رجل قد غلبت عليه الخر. فإن يجداه صاحياً دارجلا عربياً ؛ وتحدا عنده بعض مائريدان» 
وتصييا عنده مأشدّما من حديث تساألانه عنه . وإن داه وبه بعض مايكون به » فانصرفا عنه ودعاه . قال : 
لخرجنا عثى حتى جدداء » فإذا هو بغناء داره على طنفسة له » فإذا شيخ كبير مثل البذاث . 
به قال اكهفام : البباتا ضري من الطين غيل إلى السنوا.. ش 

فإذا هو صاح لابأس به . قال : فدا انتهينا إليه سللنا عليه » فرفع رأسه إلى عبيد الله بن عدى » فقال : ابن 
لعدى بن الخيار أنت ؟ قأل : نعم ٠قال‏ : أما والله ما رأيتك مئذناولتك أمك السمدية النى أرضعتك بذى طوىء 
فإنى ناولتكبا وهى على بعيرها . فأخذتك بعرضيك . فلءعت لى قدماك حين رفمتك إليبا : فوالله ماهو إلا أن 
وفضت على فعرفتهما . قال : خلسنا إليه , فقلنا له : جثناك لتحدمنا عن نتلك حمرة » كيف فتلته ؟ فقال : أما إنى 
سأحدثكنا م حدثت رسول الله صل الله عليه و سم حين سألنى عنذاك , كنت غلاماً لجبير بن مطعم » وكان عمه 
طعيمة بن عدى قد أصيب يوم بدرء فليا سارت قريش إلى أح اد » فال لى جبير : إن قتات حمرة عم محمد 
سمى فأنت عتيق قال : نفرججت مع الئاس » وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحشة , قلا أخطىء يبا 
شيثاً ؛ فلما التهى الناس خر جه أنظر حمزة وأنيصره » حى رأيته فى عرض الناس مدل الجمل الأورق بهد الناس 
سيفه هذا » مايقوم له ثىء , فوالله [ولاتبياأ له , أريده وأستر منه بشجرة أو حجر ليدنو منى إذ تقدمى إليه 


الغ اموه 

سباع بن عمك ألمرى »فليا رآه حزة قال له : هلم إلى يان عادة الرظور. قال : فر 4 ضير بة كأن ٠أأدطأ‏ رأسه . 
قال : وهززت حدر » حدى إذا رضيت منبأ » دقمهاأ علبه » فرقمت فى ثلته » حتي خخيرججت من بين رجليه 3 
وذهب لينوء نخوىء فغلب , وتركته وإياها حتى مات » ثم أتيته قأخذت حر بتى » ثم رجعت إل العسكر , 
وعدت فيه 2 و يكن لى اخيره واجة بو1عا قداته لاعتق. فلا قدمت مكةأعيقت » ثم أقت حدى إذا افتتح رسول 
الله صل الله عليه وسلم مكة مربت إلى الطائف 4 فكنّت ما فلمأ خرج وقد الطائف إلى رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ليسلدوا تعيت على المذاهب » فقات : ألحق بالشأم » أو المن »أو سعض البلاد ؛ فوالله إنى لفى ذلك من 
همى , إذا فال لى رجل : ويحك إنه والله مايقتل أحداً من الناس دخل فى دينه . وتشبد شبادته 


فليا قال لى ذلك ء خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسل المديئة , فلم برعه إلا فى قأئمأ على 
رأسه أتشهد بشبادة الحق ؛ فلما رآنى قال : أو<شى؟ قلت : نعم يارسولالله . قال : اقمد خدثنى كيف قتلت حمزة» 
قال : خدثته ما حدثتي , فلما فرغت من حديثى فال : وحك ! غيب عنى وجبكء فلا أرينك . قال : فكنت 
أتنكب رسول الله صل الله عايه وسلم حيث كان لثلا يرانى » حتى قبضه الله صلى الله عايه وسام . 

فليا خرج المسلمون إلىمسيللة ال.كذاب صاحب العامة خرجت معبم » وأخذت حربتى التى قتلت بها حمزة ؛ 
فلما التقى النأس رأيت مسيلة الكذاب قائما فى بده السيف » وما أعرفه ‏ فتبيأت له » وتبيأله رجل من الانصار 
من الناحية الاخرى ؛ كلانا بريده فوززت حر سشّى حتى إذا رضيت منبا دذءتها عليه » فوقعت فيه » وشد عليه 
الانصارى فضربه بالسيف . فربك أعل أينا قتله» فإنكنت قتاته » فقد فتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقد قتلت ثير الناس . 

قال !بن إسحاق : وحدثنى عيد الله بن الفضل » عن سلمان بن يسار » عن عيد الله بن الطاب » وكان قد شبد 
الزامةء قال مت بوك سارك يقول :فتاه العيد الاو داء 

قال ابن هشام : فبلغنى أن وحشيا لم يل حد فى الخذر جتى خلع من الديوان » فسكان عير بن الخطاب يقول : 
قد علمت أن الله تعالى ل يكن ليدع قاتل حمرة . 

استشياد مصعب : قال أبن إسحاق : وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وس حت قثل ', 
وكان الذى قتله ان قمئة الليى »وهو يظنأنه رسول الله صلى الله عليه وسلمء فرجع إلى قريش فقال : قتلت ت#داً . 
فليا قتل «صعب بن عير أعطى رسول الله صلى الله عليه وشلم الأواء على بن أنى طالب » وقاتل على بن أنى طالب 
ورجال من المسلدين. 

قال ابن هشام : وحدثى مدلية بن علقمة المازنى » قال : لما اشتد القتال يوم أحد » ججلس رشول الله صلى الله 
عليه وسام تت راية الآنصار » وأرسل رسول الله صل الله عليه وس إلى على بن أنى طالب رضوان الله عليه : 
أن قدم الراية » فتقدم عل , فقال . أنا أبو الفصم » ويقال : أبو القصم ٠‏ فها قال ابن هشام ‏ فناداه أبو سعد بن 
أى طلحة . وهو صَّاحب لواء المشركين : أن هل لك «اأيا القصم فى البراز من حاجة ؟ قال : نعم : فيرز بين 
الصفين , فاختلفاضر تين فضي به «لى فصرعه , 5 انر فعنه وم يجرز عليه » فَقَال له أصحا به : أفلا أجرزت عليه ؟ 
فقال : إنه استقيانى بعورته . فعطفتنى عنه الرحم ‏ وعرفت أن الله عز وجل قد قتله . 


سي اف اتسنا عن حفن بط ب مل 
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ويقال : إن أنا سعد بنأى طاحة خرج بين الصفين .فنادى أنا قاصم من يبارز برا از 2 ٠‏ فلم خرج [أيه أحد» 
فقال : يا محمد , زعيتم أن قلا 5 فى الجنة » وأن فتلانا فى النار . كذبتم واللات ! لو تعلدون ذلك حقنا لخرج إلى 
٠ 0‏ فتخرج [أيه على بن أنى طالب . فاختافا ضر بتين ٠‏ فضر به على فقتله . 

آل اين إسحاق : قتل أن سعك ب أن طادة سعد بن أبى وقاص 
خبر عاصم 9 ابت : وقا: تل عام . ن ثابت بن أبى الأفاح ٠‏ فقتل مسافم نْ طلحة وأخاه الجلاس بن طاحة 
كلاه| زشعره سره أ. فأنى أ أمه سلافة ‏ ف وضع رأسه فى حجرها فتقول : ياشى هن أصايك ؟ فيقول : معت رجلا 
حين رءأفى وهو يقول : خذها وأنا ابن أنى الاقلح : فنذرت إن أمكنها الله من ر أس عأضم أن تشرب فيه اخر . 
وكان عاصم قد عاهد الله أن لا يعس مشر كا أبداً ٠‏ ولا سه عشرك . 
وال عمان أن أى طالحة وو متدء و هو حمل لواء امسر كين + 
إن على أهل اللواء حقاً ‏ أن يخضيوا الصعدة أو تندقا 
فقتله حمزة بن عيد المطاب . 
حنظلة غسيل اكلائسعة : والتغى حنظلة بن عاء مر الغسيل وأبو سفيان ؛ فلما استعلاه حنظلة بن أبى عامر رآه 
شداد بن الأسود , وهو ابن شءوب » قد علا أ أب سفيان فضر به شداد فقتله . فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم . 
إن صاحبكم » يدنى حاظلة أتفسله الملائسكة : فسألوا أهله ما شأنه ؟ فسئات صاحبته عله . فقالت : خرج وهو 
جنب حين مع الحائفة , 
قال ابن هششام : ويقال : المائعة . وجاء فى الحديث : «١‏ خير الناس رجل سك بعنان فرسه , كا] مع هيعة 
طار إليبا » قال أأطرهماح بن حكم الطاق , والطرماح : الطويل من الرجال 
أنا ابن حماة المجد من آل مالك إذا جملت خور الرجال جميع 
قال أبن إسحاق : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لذلك غسلته الملائكة , 
شعر الآسود وأبى سفيان فى قتل <نظلة : قال أبن [سحاق : وقال شداد بن الود فى قتله حنظلة : 
لاحمين صاحى وافمسى 2 ,بطعلة مثل شعاع الشمس 
وقال أبو سفيأآن بن <رب, وهو يذاكر صيره فى ذلك ا 1 اوه اواشعوهااياء على حنظلة : 


و و سنت بحن 5 طمرة و 0 التعياء لان شعوب 
وعازال عبرى مز جر الدكلب منهم دن غدوة <تى دنت لغر وب 


أفاتلبم وأدعى بالغالب 2 وأدفهم عنى بركن صليب 
فى ولا ترعى دقالة عاذل 2 ولا تسأهمى من عبرة ونحيب 
أباك وإخوائاً له قد تتابءوا ‏ وحق شم مم عيرة بتصيب 
وسلى الذى قد كان فى النفس أنبى 2 قتلت من النجا 12 جيب 
ومن هأ شم فرمأ كر ع ومصعياً وكان لدى الفيجاء غير هيوب 


ولو أنى 0 أشف تفسى منهم لكانت شجاً فالقاب ذات ندوب 
فآبوا وقد أودى الجلاييب ملم ونا عدب من معطب وكثُلب 


أصابيم من 0 يكن لدما هم كفاء ولا ف خطة اير اب 


بحي مسوم جد مهاه سمه ل :نس جوج ممصو ورد بح محسصه ب - نتن مات جود جسم هوب عت حا ست عع ب و لل ا 1ت ار 
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حسان واخارث بردان عل أبى سفيان : فأجاب يران بن ثارت 8 فم ذكر ابن هشام قال *: 
ذكرت القروم الصيد من [ لهائم ولست ازور قلته »صيب 
أتعجب أن أقصدت حمزة منهم نحيباً وقد 2 سعيته | يتجبب 
م يقتسلوا عمراً وعتبة وابنه 2 وشيبة والحجاج وأبن حبيب 
غدأة دعا العاصى عليا فراعه بضربة عضب بله خضيب 
قال أبن إسحاق : وقال ابن شعوب يذ كر يده عند أى سفيان فيا دفع عنه » فقال : 
واولا دفاعى يابنحرب ومشبدى ‏ لأالفيت يوم النعف غير بجيب 
ولولا مكرى المبر بالنعف قرةقرت << طباع عليه أو ضراء كليب 
قال ابن هشام : قوله م عليه أو ضراء » عن غير أبن [سحاق . 
قال ابن إسحاق : وتال الحارث بن هشام بحيب أبا سفيان : 
جز ينهم 1 مدر كثله على سأبح ذى ميء.ة وشبيب 
لدى صحن بدر أو أقت نواتاً عليك وم تحفل مصاب حبيب 
وإنك و عايات ما كان منهم لآبت قاب م نقيت أخيب 
قال ابن هشام : و إنما أجاب الحارث بن هشام أبا سفيان لآنه ظن أنه عرض هه فى قوله : 
وما زال مورى مزجر الكلب مهم 
لفرار الحارث يوم بدر . 
الزبير يذكر سدب اليزيمة : قال ابن إسحاق : ْم أنرل الله نصره على المسلبين وص دةبم وعده ؛ فحسوثم 
بالسيوف حنى كشفوهم عن العسكر , وكانت المزيمة لا شك فيا ٠‏ 
قال ابن إسحاق : وحدثنى حى بن عباددن عيد الله بن |ازبير » عن أبيهعباد ؛ عن عبد الله بن الزيير » عن الزبير 
أنه قال : والله لقد رأيتى أنظر إلى خدم همد بأت عتية وصواأحيربا مشمرات هوارب » ما دون أخذهن قليل 
ولاكثير إذ مالت الرماة إلى العسكر » حين كشفنا القوم عنه وخلوا ظبورنا الخيل » فأتينا من خلفنا » وصريم 
صارخ : ألا إن محمدا قد قتل , فانكفأنا وانكنا علينا القوم بعد أن أصينا أصحاب اللواء حتى ما يدو مله أححل 
من القوم . 
قال ابن هشام : الصارخ : أزب العقبة » يعنى الشيطان . 
حسانينكر شجاعةصوٌ اي : قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أهل العلم : أن اللواء لم يزل صريما حتى أخذته 
عيرة بنت علقمة الحارثية » فرفعته قريشء فلاثو! به . وكان اللواء مع صاب » غلام لينى أبى طلحة » حبثى 
وكان آخر من أخذه متهم فقاتل به حتى قطءت يداه » ثم برك عليه ؛ فأخذ الاواء بصدره وعنقه حتىقتل عليه , 
وهو يقول: الأرم هل أعزرت - يقول : أعذرت ‏ فقال حسان بن مابت فى ذلك : 
فخر تم باللواء وشر فخر لواء ححمين رد إلى صؤاب 
جملم فخريمع فيه بعبد والام من بيطا عفر التراب 


ههلا 


ظللتم ٠‏ والسفيه له ظئون وما إن ذاك من أمر الصواب 

بأن جلادنا يوم التقينا عكة بيعم حمر العيانٍ 

أفر العين أن عصيت يداه وما إن تمصبان على خضاب 
3 ابن هشام : آبخرها بيت يروى لآبى خراش المذلى » وأنشدنيه له خلف الآجمر: 

أفر العين أن عصبت بداها ‏ وما إن تمصيان على خضاب 


فى أببات له . يعنى امرأته » فى غير حديث أحد . وتروى الأابيات أيضاً لممقل بن خو يلد الذلى . 


ذكر حسان ف مجاعة عمرة الخارئية : قال أبن إمحاق : وقال حسان بن ابت ف شأن عمرة أت عاقمة 
الحارئية ورفعبا اللواء - 
إذا عضل ميقت [لينا كأنهبا جداية شرك معليات الهواجب 
أقنا لهم طعناً مبيراً مكلا وحزناهم بالضرب من كلجانب 
فلولا لواء الخحارثية أصبحو 0١‏ يباعونفى الاسواق يعالجلائب 
قأل ابن هشام : وهذه الابياتن له 
ما أصاب الرسول .0 وم أحد : قال أبن [سءا أ : وأ امكشف المسلادون ٠‏ فأصاب فيوم العدو 2 وكان الم يلاء 
و مديص 2 أكرءالله فه يه منأ كرم من المسليين باإأشبادة ي” ى خاص العدو إل رسول اللدصل التهعليه ومسا م ٠‏ قدثك 
بالحجارةالة 2 وقع لشقه فأصييت رباعيته 2 وشج فى رجمه 3 وكامت شفته ركان الذى أصابه عمية ة أبن أىوتاص . 
قال ابن إسحاق : كدثنى حميد الطو يل » عن أنس بن مالك قال : 
كسرت رباعية النى ى صلى الله عليه وسلم بوم أحد : : وشج فى وجبه , جم ل الدم يسيل على وجبه , وجعل بمسح 
الدم وهو يقول :كف يفاح قوم خض.وا وججه نيهم غ٠‏ وهو يدعوم إلى ريهم ! فانرل الله عر وجل فى ذلك : 
0 يس لك من الآمر شىء أو دوب عليرم أو عدوم فم ظالمون .٠6‏ 
قال | بن هشام : وذكر ربيح ' بن عمد الرحمن بن أنى سعيد الخدرى عن أيه »عن أى عوك الخدرى : أن غتية 
ابنأى وقاص رى رسول الله ص الله عليه ول تومت 3 كار رباعية 4 اليه ااسفل وجرح شوكه السفلى» وأن 
علد الله بن شباب الزهرى شيوه فُْ جييلة )2 وأن اين قمئة جرح وج :نه قدخيت حلة تان م ن حاق المغفر ف وججلده )2 
ووقع رسول الله صل الله عليه وسلم فى حفرة من الحفر الدّ ل أ عار ليضع فيا المسلبون » وهم لايءللون ؛ 
فأخذ عا إلى ان أنى طالب فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورقعه طلدة بن عبيد الح اشوى قاء ا » وهض 
مالك بن سنان » أبو أى سعيد الخدرى , الدم : عن وجه رسول الله صل الله عليه وسلم », ثم ازدردهء فقال 
رسول الله صل الله علية وسلم : من مس دى دمه لم تصبه النار . 
قال أبن هشام : وذكر عمك العريز بن عمل الدراوردى : أن الذى صبى أآله عله وسلم قال :يكن أحب أن ينظر 
إلى شبيد يمثى على وجه الارض فليلظر إلى طلحة بن عبيد الله . 


وذكر » يعنى عبد العزيز الدراوردى ؛ عن إشحاق بن نحى بن طلحة » عن عيس بن طلخة » عن عائشة » عن 


الام سب 
أى بكر الصديق : أن أيا عبيدةبن الجراحنرع إحدى الحاقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسقطت 
نيه » ثم نوع الاخرى ء فسقطت ثنيته الأخرى, فكان شافط الثنيتين . 
قال أن إسحاق : وقال وسان نابت أعتية نْ أبى وقاص : 
إذا الله جازى معشراً بفعالهم وضرم الرحمن رب المشارق 
فأخراك رى باعتيب نن مالك ولقاكةبل الموتإحدى الصواعق 
سطات عينا للنى ددا فأدميت فأهة, قطامت باليوارق 
فيلا ذكرت ألله والازل الذى>' تصير إليه عند إحدى اليوائق 
قال أبن هشام : ركنا منبا ببتين أفرع فيوا : 
من شجاعة أصحاب الرسول صلى اله عليه وسام : قال ابن إسحاق : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
حين غشيه القوم : من رجل يشرى انا نفسه ؟ يا حدثنى الحصين بن عبد الرحمن بن عبرو بن سعد بن معاذ ٠‏ عن 
مود بن عرو ( قال : فقام زياد بن السكن فى فر خمسة م الانصار ‏ وبءعض الثاس يقول : إا هرو عمارة 
أبن يزيد بن السكن ‏ فقائلوا دون رسول اللهصلى الله عليه وسلم 3 رجلا م رجلا 2 يقتلون دوه ء؛ حتى كان آخرهم 
زياد أو عمارة » فقائل حتى أثبتته الجراحة » هم فاءت فئة من المسلين , فأجرضوم عنه ؛ فال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 6 أدنوه مق 2 وأدثوه معه2 فوسده قدمه » أت وغوده على قدم رسول ألله صللى ألله عليه وس . 
قال ابن هشام : ونا اتأم عمارة : أسيءة بأت كمب المازنية دم أحد , 
فقات لحا : ياخالة , أخبرينى شرك » فقالت : خرجتأول النبار وأنا أنظر مايصنع الناس , ومعى سقاء فيه ماء. 
فااتبيت إلى رسول ألله صل ألله عأيه وس 3 وهووأص-ا بهءوالدولة والريح [لمس لين ٠.‏ قلا نيزم المسائون 0 ارت 
إلى رسول ألله صلى أللّه عليه وسلم ( وفعت أباقير القئأل» وأذب عية بأأسيف 0 وأرى عن القوس 4 حدى امت 
الجراح إلى قالت : فرأيت عل عانقبأ جد رمحأ أجوف له غور ؤقلت : م أصابك بهذأ 5 قأالت : ابن قفمئة 2 
وَأ الله ! لما ولى النأس عن رسول الله ضل الله عليه وسلم أقيل بقول:دلو على محمد فلا نجرت إننا ؛ واعرضت 
له أنا وهصعب بن عمير ) وأناس كن يت مع رسول اله صل الله عله وسام» فطضرنتى هذه أأضرية ' ولسكن وقد 
ضربته على ذاك ضذرناأت » وادكن عدم الله كان عليه درعان ٠‏ 
قال ابن إسحاق 3 ورس دون رسول الله صل ألله عليه وسلم أبو ددانة النفسه ( بشع الندل ف ظوره وهو 
مشحن عليه 8 حى كثر فيه أاخيل ٠.‏ ورهى سوك بن أى وقاص دون رسول أللّه صل الله عليه وسلم . قأل سعد : فاقد 
رأيته يناولنى النبل وهو يقول : أرم » فداك ألى وأعى » حنى إنه ليذاولنى السهم ماله نصل . فيقول : أرم به . 
قأل ابن إسداق: وحدةنى عاص بن عمر بنقتادة أن رسول الله صل الله عليه وملم رى عن قرسه حى أندقت 
سلتها ؛ فأخذها قتادة بن الذمان فكانت عندمء) وأصيبت بوذ عين قتادة بن النعان ٠‏ ىق وقحت عل وعجلته . 
قال ابن إسحاق : خدثى عام ن عمر بن قتادة : أن مول الله صل الله ءايه وسام ردها بيده » فكانت 
أحسن عيفيه وأحدتها 3 
قالابن إسحاق : وحدانى القاهم بن عبد ال رحمن بن راقع أخوبنى عدى بن النجار » قال أنتبى أنس بنالخضر» 
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عم لس ن مالك ؛ إلى عمر بن الطاب . وطاحصة بن عبيد الله ؛ فى رجال من الميأجرين والانصار » وقد 
ألقوا بأأيدبيم » فقال : مالك ؟ قالوا : قثل رسول الله صلى لله عليه وسام ؛ قال : فاذا تصتعون بالحيأة بعد ؟ 
قوموا فوتوا على مامات عليه رشول الله صلى الله عليه وسلم » ثم استقبل القوم » فقاتل حتى قتل , ويه مسمى 
أنس بن مالك . 

قال ابن إسحاق : فددثنى حميد الطويل .عن أنس ين مالك قال : لقد وجدنا بأنس بن النضر :ومئذ شبعين 
ضربة » فا عرفه إلا أخته , عرفته ببنانه : 

قال ابن هدام : حد نثى عض أهل العام : أن عيلك الرحمن بن عرف أصرب ذوه رمد فرتم 3 وجرح عشربن 
جراحة أو أكثر ؛ أصابه بعضبا فى رجله فعرج . 

قال ابن [سحاق : وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وشلم بعد المررية » وقول الناس : قتل رسول 
خف فتاديت بأعلى صرفى 0 يأمشير المسلمين 0 أشروا » هذا رسول الله صلى الله عليه وشلم 0 فأشار إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أن أنصت . 

فأ أبن إسحاق : فلما عرف المسلدون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به ؛ ونهض معهم نحو الشدمب ) معه 
أبو بكر الصديق » وعمر ن الخطاب؛ وعلى بن أنى طالب ؛ وطلحة بن عبيد الله , والزبيرين العوام » رضران الله 
عليوم ؛ والحارث بن الصمة » ورهط من المسليين . 


قتل مخيصه اليرودى 
خيصة بن مسعود 24 ضبن من أخيه <واصة )2 لكن سديقاه إلى الإسلام 5 3 ذكر بن إسداق 5 وشيك أحداً 
والختدق » وأرسله الى صل الله عليه وام إل أهل فدك دعوم إلى الإشلام » وهو الذى اشتفمتى رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم 5 رةه الحجام فال له الذمى صل الله عليه وسلم : بعد مآ ألم عليه ى المسألة : اعلفه ناضيحدك 
واجمله فى كرشك », وذلك أن أبا طيبة الحجام كان عبداآً له وقد تقدم اسم أذى طيبة . 


وقوله : مابين بصرى ومأرب . إصرى بالشام » و مأرب باليمن , حيث كان السد ؛ ومأرب : 5 قمر كان 
لسبأ . وقال المسعودى: مأرب اسم كل ملكولى أمر سيا »كخاقان فى الترك. وكسرى فى الفرس وقيصر فى الروم؛ 
والنجامى فى الخحبشة . 

وحتويصة : تصفير حخوصة من حمصت الثوب إذا خطزه , 

وق حد شهما ذثر سليئة اقول 57 أهؤير سن وقال ابن شام ف أسيه : سبية بالياءكأنه دصغر أصاير 
الرخيم من سبلية , قال صاب العين : ااسبئية ضرب من النيات ؛ وأما شنينة بالشين الماقرطة . فوالد صقلاب 
ابن شئيئة قرأ على نافع ن أنى لوم »وقال: قال لى نافع : بصقلاب بين الذون عند الماء والذاء والعين والغين 

غزوة أحد 

وأحد الجبل المعروف بالمدينة . سمى ,بذا الاسم لتوحده وانقطاعه ع نجبال أخر هنالك : وقال فيه الرسول 

صل الله عليه وس هذا جبل يحبنا ونحبه , وللعلباء فى معنى هذا الحديث أذو ال. قبل أراد أهله . وم 
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الانصار . وقيل أراد أنه »أن يبشره إذا رآه عند القدوم من أسفاره بالقرب 'من أهله ولفائهم » وذلك فعل 
لخب » وقيل : بل حبه حقيفة » وضع الحب فيه كا وضع التسبيح فى ق الخال الس مع داود » ويا وضمت 
الخشية فى الحجارة ألنى قال الله فيهأ : « و إن منها لما هبط من خشية الله » وفى الأثار المسندة أن أحداآ يوم القيامة 
عند باب الجنة ؛ وذكره ابن سلام فى تفسيره » 'وى المسئد من طر يق أنى عبس بن جبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : أحد يحبنا ونحبه » وهو على باب الجنة , قال : وعير يبغضنا ونبخضه » وهو على باب من أبواب 
النار » ويقويه قوله صلى الله عليه وسلم : المرء مع من أحب ء مع قوله : يحبنا ونحبه » فتناسبت هذه الآثار » 
وشد بعضها بعضاً . 


موافقة اسمجل أحدئلتو حيد : وقد كان عليه السلام يحب الام الحسنو لاأحسنمن اسم مشتق من ا لاحدرة غ؛ وقد 
حعى الله هذا الجبل بهذا الاسم » تقدمة لما أراده سرحاته من مشا كلة اسمه , ومعناه » إذ أهله وهم الانصار نصروا 
التوحيد والمبءوث يدين التو حيد » عنده 0 حي وميتاً ؛ وكان من عادته عليه السلام أن يستعمل الوثر ونحبه 
فى شأنه كله استشعاراً للاحدية » فقد وافق ق أسم هذا الجبل لأغراضه عليه به السلام ومقاضده فى الامماء ٠‏ ققد يدل 
كثيراً من الاسماء استقباحاً لما من أسماء الماع ع وأعماء | الناس , وذلك لا حصى كثرة » قاسم هذا الجيل من أوفق 
اللاسماء له بعد الك ون | اقكر راح ررق اأرفع » وذلك يشعر بارتفاع دين الأاحد » وعلوه , 
فتعاق الحب من النى صلى الله عليه يه ول ؛ به اسماً ومسمى » فص من بين الجيال بأن يكون معه ف الجنة» [ذ الست 
الجبال سا ٠‏ فكانت ها هباء منيا وفى أحد قبر هارون أخى مومى عليهما السلام » وفيه قبض ء وتم وارأه موسى 
عليه السلام » وكنا قد ا بأحد حاجين , أو معتدرين » روى هذا المعنى فى حديث أسئده الزبيز عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسل ‏ فى كتاب فضائل امدينة , 


وذكر أبن إحاق مسير قر بش بالظعمن الفاس الحفيظة ٠‏ والحفيظة ٠‏ الغضب للحرم : ويقال أحفظ الزجل 


إذا أغضب ٠.‏ 


دؤيا دسول الله صلى الثه عليه وبيلم : فصل : وذكر ريا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى بقراً 
تلحر حوله » وثْلمة فى سيفه وفى غير السيرة قال رأيت بقرآ تنحر والنه خير ؛ فأولت الخير ما جاء الله به من الخير 
دم بدر » وقد كانت بدر قبل أحد » ول.كن نفع الله بذلك الخير الذى كان فى يوم بدر » وكان فيه 7أسية وتعزية 
هم » فلذلك تضمئته الرؤيا بقول الله تعالى « أو لما لا أصابة؟ك م مصيبة قد أصبتم مثليبا » وفى البخارى : ما جام الله به 
من اير بعد يدر ء .وف مسل : : وإذا الخير ماجاء الله به بعد وثواب الصدق الذى أتانا الله به يوم بدر ؛ وهمذه 
أقل الروايات إشكلا . 

قال المؤلف أبو القاسم السويلى: أما البّر فعبارة عن رجالءساحين يتناطحرنوقد رأتعائشة ‏ رضى اللهعنها - 
مل هذا 14 فكان تأويله 0 من فتل معبا وم امل . 

وقوله : والله خير . أى : رأيت بقرآ تنحر » ورأيت هذا الكلام » لآن الرائى قد مثل له كلام فى خلده » 


فيراه بوهمه . يا يرى صورة الاشياء » ومن خمر أحوال الرؤيا عرف هذا من نفسة » ومنغيره » لكن الصور 
المرئية فى النوم تكون ف الغالب أمثالا مضروية . وقد تكون على ظاهرها 3 وأما الكلام ألذى تسمعه إسميع 


عد له 


الوهم عثله ف الخلد م( قلا تكون إلا عل ظاهره 0 مل أن لس مع ُ أنت سالم أو الله حير للك 2 أو ما أشيه هذا من 
الكلام 4 فلس له معى سوق ظاهره ٠‏ 
0 أن فرساً ذيب بذيله . فأصاب كلدب سيف فاستله . قال ابن هشدام : كلاب السيف هىالحديدة العقفاء. 
فى قل الخمد) وف كتاب ألعين : سكلاب مسهار ف ق؟ م ألسيف ٠‏ 


قأل : وكان رسول الله ص ألله عليه وسم حب الفأل عولا يعتاف 2 يفتأل 6 شتعل من العيافة . وظاهم ر كلامه 
اللعة ف 1 كرو مامه والفاك تار نه واه يكون فى المكروه 2 والطيرة تكون فى اموب 
وام سكروه 3 0 نو عن الطيرة 0 وقال . ؛ خيرها الفأل 3 فدل ع عم :كون عل وجوه والفأل 
خيرها ٠‏ ولفظها يعطى أ نها نكون فى اير والشر إلا مهأ م ن الطير . تقول اأعرب : جر له الطائر عخيرء وجرى له 
إشر » وق التؤذيل : 0 وكل إنسان أأزمئاه طائره فى عنقه » . 

وثوله ف مذا المديقف : فإنى أرى السيوف ساسل أليوم 4 بقوى ماقدمئاء من التوسم واوجرألصيب 5 وأنه 
غير مكروه | 4 غير «.قطاوع 0 إلا أن يكون م كلام الذى صلى اله عليه وسلم 3 وقد قدمنا فيه قولا ذفني 
فى حديث زمزم ونقرة الغراب الاعصم . وله فى كل ثىء حكة , وإعمال الف.كر فى الوقوف على حكية 
الله عيادة . 

الصرية الذين منعوا من الروج لوم أحد : : وذكر المستصدر بن ادع أحد الذين أراد دوا الخروج مع رسول 
الحم امع اوسرد رد أصغرهم 3 منهم أأبراء بن عا ازب وأسيد ن ظبير وزيد بن ثابت إلى أ حر هم 7 
ول يذكر فيوم عر عرابة بن أوس بنقيظى » وقد ذكرته طائمة فيهم » ومن ذكره فيبم القتى فى كتاب المعارف» وهو 
الذى ى يقول قبه الشماخ : 

إذا ماراية رفعت نجد تلقاها عراية المين 

ولعرآبة أخ أحمه : كياثة, له ية ومن المستصضغر بن بوم أحد سعد بن حيتة » عرف نأمه » وهى حيئة بت 
مالك أنصارية . وهو سعد بن بحير من يجيلة 3 رده النى - صل الله عليه وسلم - يوم أحد أصغر سئه » فليا كان 
اوم الخندق رآه يقاتل قتالاشديداً 4 فدعاه ومسح على رأسسه 4 ودعا له الى كد فىولدءواسله 4 فكان عا لآر بعين» 
وغخالا لآر بعين 0 وأياً لعشربن » ومن ولده أبو اوسف القاضى يعرب بن إعراهم 3 حتاجامب بن حيس 3 سول 
ابن حيتة 

شعر هند بذت عتبة ؛ وذكو قول هلد بت عتبة : 

وما فى عيك الدار 
ف كلمة مءئاها الإغراء 3 
قال الراجز : 
وهو إذا قيل له وأ فل فإبه مواشك مستعجل 


[وؤاسه 


وأما واهأ » فإن معناها التحجب , وإسا معناها : الأمر بالكف . 


وقولا : أن تقماوأ عاق 03 فيقال 0 إنبا دلت مبذا الرجز ( وإله فد بأت طارق 3 نياضة الإيادية قالته 

قَْ حرب الفرس لإياد 3 فعل هذا يكون [أشاده : بنأت طارق, بالخصب على الاخقصاص 0 5 قال 0 
قو جو ذا اناب ال 

وإن كانت أرادت النجم فينات هر أوع 0 للايه خين ميتدأ أى َ نون شر يفات رفيعات كالنجوم 2 وهذا 
التأويل عاق يعيك 6 أن طارقاً وصف للنجم لطروقه 0 فلو أرادته لقاأت . بناتالطارق إلا أى وجدت لز بير 
ابن أى بكر أنه قال فى كتاب أنساب قريش له أول هذا الرجز الذى فالته هند يوم أحد 

ْ من بنات طارق عشى على الفارق مسى القطا النوا:ق 

إل آخر الرجز .قال : وححدانى ى بن عبد الملك المديرى 3 قال : : جاست ليلةوراء الضحاك بنعثهانالجذاى 
ف مسوك رسول أله صل ألله عليه يه وسلم ل وأنا همع فذكر الضداك وأصحابه قول هيلك لدم أحن : من ينات 
طارق » ققالوا : ماطارق ؟ فقات : النجم » فالتفت الضحاك ؛ فقال : أبا زكرياء وكيف بذلك ؟ “فقلت : قال 
ألله تارك وتعالى 2 والسماء والطارق 0 وما أدراك م الطارق 1 النجم الثافب كت فإنها قاأت - عن نات النجمه 

أبو دجائة : وذكر أيا دجالة » واسه المشبرة » 1 دجانة السأعدى من دافع عن الى - صلى الله عليه 
وس م عليه يوم 8 وترس عأ بعر للفسه 03 وى كبرت م 31 فُْ ظبوره 6 م واأستشرد يومائهامة 3 بعك أنشارك 
فى قل مسيلية » اشثرك فى قله هو ووعتشى وعد الله بن زيد» وسنذكر ما قاله سيف بن عبر فى فائل مسيلية 

إق أمرؤ عاهدقى خللى 

يعنى رسول الله صلى الله عليه وس - وكذللك كان أبواهربرة ول حدثى خليلى 2 وأنكره عاية . بعش 
الصحابة» وقال له : متى كان خايلك » و[نما أنكر عليه المذكر هذا لقوله عليه 00 « لو كنت متخذاً نخليلا 
لاتخذت أبا 5 ر خليلا » ولك ن أخوة الإسلام ».ويس فق هذا الحديث م يدفع أن يقول الصحاى «ددئق 
خليل » لانم بريدورتب به معتى الل عاب ء و زعا فيه عله أن النه بى صل الله عليه وسام لم يكن بولا لاحد من 
أصحابه » ولاخص با أحداً دون أن مشع غيره من أصحابه ه أن يقولبا له وما كان فىقلومم من ألحة له يقتطنى 
هذاء وأكثر منه 2 م يكن الغلاو والقول المكروه 0 ققد قال عليه السلام 0 لا تطروق 3 »ا أطرت التصارى 
المسيح 6 فإ بما أنا عيد الله ورسوله 8 وقال لرجل قال له : أنت سيدنا وأطولنا طولا 4 واأنت الجفئة الغراء 4 
فقال : , قولوا بولك » ولا يستجرينم التديطان , أى : قولوا بقرل أهل دينكم وأهل ملتكم » كذا فسره 
الخيطابى 2 ومعئاه عندى _- قولوا بقوامكم ٠لا‏ بقول الشميطان 8 لأانه قد جعايم جرياً له ء أى : وكيلا ورسولا 2 

م 9 - الروض الأانف » والسيرة --م) 


لل كت 


وإذا كانوا جر ياله» وقالوا :ما يرضيه من الغلو فى المنطق» فقد قالوا بقوله 7 ينك من قولحم جر يت جرياً» 
أى : وكات وكيلا ؛ وقال له رجل آغر : أنت أشرفناحسياً وأكرمنا أما وأباً . ففال: 5 دون لسانك منطبق؟ 
فقال : أر بعة أطباق » فقال : أما كان فا ما يزع عنى غرب لسانك . 0 ا وهب فى جاعمه. 

وقول أنى دجانة : 

ألا أقوم الدهر فى اللكيول 

قال أبو عبيد : الكيول آخر الصفوف » قال : ولم إسمع إلا فى هذا الحديث » وقال الهروى مثل ما ةل 
أو عبيد » وزاد فى الشرح » وقال مع بكيول الزند » وهى سواد ودخاو يخرج منه آخراً , بعد القدحإذا لم يور 
نارأء وذلك ثىء لاغناء فيه » يقال منه كال الرند »كول » فا!-كيول فيعول من هذا » وكذلك كيول الصفوف 
لا يوقد نار الحرب ء ولا يركبها » هذا معنى كلامه لا لفظه . وقال أبو حثيفة نحواً من هذا إلا أنه قال: كال 
الند بكيل بالياء لا غير . 

وقوله: رأدت رجلا حمش الذار حمشياً شدوداً » بروى ,الشمين و بالسين ء فالمعنى بالسين غير معجمة فى هذا 
المكان اأشدة , كأنه قال : إشدم ويشجعرم , لآنه يقال : رجل أحمس » أى : شجاع شديد » والمعنى فيه بالشين 
معجمة الإيةاد والإغضاب ء لانه يقال أحمشت نار أوفدتها وحمشت الرجل : وأحمث:ه : أغضيته » فيكون 
أفملت من ذلك الإيقاد والإغضاب » وفمات للإغضاب . 

حديث وحتى : قال فيه : فإذا شيخ كبير »كالبغاث », قال أبو عبيد : البغاث اطير الذى لا يصاد به مثل 
الرخم » والحداء » واحدتبها بذاثة » ويقال : بغالى وجمعه بغاث وبفدان ؛ وقال ابن إسحاق فى رواية يوفس عند 
ذكر اليغاث » البغاث هو ذكر الرخم إذا هرم أسود . 

وال وحثى لعبيد الله : ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية » ولم يذكر اسمها ‏ وأم غبيد بن عدى هى أم 
قنال بنت ألى العيص بن أمية ذكرها البخارى فى هذا الخبر » ولم يقل اسعدية فبى [ذن قرشية أموية لا سعدية إلا 
أن يريد بها مرضعته إن كانت سعدية » وأما عبيد الله بن عدى » فوإد فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ومات فى خلافة الوليد بن عبد الك » وله دار باادينة عند دار على بن ألى طااب ‏ رطى الله عله ب يروى عن 
ءمان بن عفان رضى الله عنه ‏ وغيره» وله حديث ف الموطأ فى كتاب الصلاة . 

وقوله : بذى طوى : موضع عكة » وفد قدمنا الفرق بينه وبين ذى طواء بالهمز والمد » وبين طوى بالم 
والقصرةأغنىعن إعادتهها هنا . 

وقول وحثى : مبذ النأس بسيفه » ما يليق شيا ؛ مثل الجمل اللاورق 6 بريد والله أعا عام - ورقة الغبار 5 

وأنه قد تاقع به نه إذا الأورق من الابل ليس بأفواها » ولكنه أطيما لا فيا ذكروا . 

وقوله : مذ الناس » هو :الذال المنقوطة » ذكره صاحب الدلائل» وفسره من اذ وهى السرعة وأماالهذم 
بالمم » فسرعة القطع » يقال : سيفمرذم » والهيذام : : الكثير الكل ؛ وهو الشجاع أيضا ؛ وفى الحديث أ كثروا: 
من ذكر هادم الأذات , برؤى بالذال المنقوطة أى ةأطعبا» وما ذك ر غير أبن إسحاق فى خبسر وحثى» قال : 
نف ربعت عدين قأل لى سيدى ما قال » فنظرت فإذا رجل عبعب 0 وإذا هو على » فعات له : ليس هذا 

من شأنى » وإذا رجل حلابس» أيهم غشمثم بذ الناسء كأنه جمل أورق » فكينت له إلى صخرة كأنها فسطاطء 
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وقلت : هذا الذى أريد . وهززت حربة لى عراصة , فرميته بها . فأصبت ته » وذكر بافى الحديث . المبعب : 
الشاب» والدرع القضاء : ا سكلة الفسجء والآمم : الذىلا بردم ثىء.. وفى الحديث: أعرذ بالله من شر الآ ممين» 
يغتى اللسيل والحريق #والعراضة :الى تسطر يدن اللن. . 

وقوله فى قتل مسيللة : سبقنى إليه رجل من الانصار » وسيأق ذكر مسيلية ونسبه » وطرف من حديثه فى 
آخر الكتاب . وأما الرجل الذى من الأنصار الذى ذكره وحشى » ول يسمه اب [سحاق » فذكر محمد بن عمر 
الواقدى ‏ رحه الله :فى كتاب الردة» أن الرجل الذى شارك وحشما ء فى قتل مسيلية هو عيد الله بن زيد بنعاصم 
المازنى من الانصار » وذكر سيف بن عمر فى كتاب الفتوح أنه عدى بن سبل » وأنشد له : 

أ 31 ووحشهم 2 قتلت ‏ مسيلة المفان 
وسألنى الناس عن قتله ‏ فتلت : ضريت » وهذا طمن 

فى أبيات له » وقد ذكرنا قبيل هذا الحديث : أرى أبا دجائة أيضا شارك فى قتل مسيابة , وذكره أبو عمر 
الأرى ؛ والله أعلم أى هؤلا. الثلاثة أراد وحشى . وفى رواية يونس عن ابن إسحاق زيادة فى [سلام وحثى ؛ 
قال : لمأ قدم المدينة » قال الناس : يا رسول الله هذا وحشى , فقال : دعوه فلإسلام رجل واحدأحب إلى منةةل 
ألف رجل كافر . 

وذكر قول أنى سعد بن أبى 5000 #ارزى ؛ فرز إليه على » فقال أبو القمم بالقاف» قاله 
ابن هشام »وهو أص ح وا ها قال على - عليه السلام أنا أبو القصم . ٠:‏ لقول أفى سعد آنا نا قاصم من يبارز ٠‏ فالتعم: 
جمع قصمة » وهى المضلة المبلكة » ويجوز أن يكون جمع القصمى » أى : الدامية النىتقصم . والدواهى القصم على 
وزن الكبر » وهذا المءنى أصح ؛ لآنه لا يعرف قصمةء ولك ما قال أبو نه انا قاصم ء قال على : أنا أقصم 
منك » بل أنا أبو القصم . أى 1 المعضلات القصم والدواهى المظم » والقضم كسر ببينونة » والفصم كن ينين 
بينونة ككسر القضيب الرطب ونحوه » وف التنذيل : هوك قصمئا من قريه » وفيه ه لا انفضام لها » وقول ابن 
[سحاق : قتل أبا سعد بن أنى طلحة سعد بنأنى وقاص » كذلك رواه الكشىفى تفسيره عن سعد ء قال | كف عنه 
على طمنته فى حنجر نه فدلع لسانه إلى , كا يصنع الكلب * م مات . 


وذكر ابن إسحاق أيضا هذا فى غير رواية اين هث شام 2 وقول على إنه اتقانى بعورته ؛ فأذ كر تى الرحح 2 
فمطفتنى عليه الرحم » وقد فعلبا على مرة أخرى يوم صفين , مل على إشربن ن أرطأة » فلما رأى أنه مقتول كشف 
عن عورته » فأنصرف عنه . ويروى أيضا مثل ذلك عن عبرو بن العاصى , م على - رضى الله هذه - يوم صفين» 
وق ذلك يشول الحارث بن النضر أأسرمى روأه ابن الكلبى وغيره : 

أفى كل وم فارس غين منته وعورنه وسط العجاجة باديه 
يكف لا عله على ستانه ويضحك مله فى الخلاء معاويه 

متتل حنظلة غسيل الالأعة : فصل : وذكر مقتل حنظلة بن ألى عامر الفسيل » وامم أنى عامر : عمروء 
وقبل عبد رو بن صبيق .+ وذ أن شداد بى الآسرد بن شدوب دن أتله . بعد ما كان علا حزظلة أبا سفيان ليقتله 
وذكر ا+يدى ذ فى التفسير مكان شداد جدونة بن شعوب الليثى » وهر مولى : نافع بن أى فى نهم الفارى. 

وذكر قول الن, ي صلى الله عليه وسلم اعم اعدو ام وكيس : حنظلة ؛ رفي غير السيرة » قال : 
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رأيثالملائسكة تغسلهفى صحاف الفضةماء الزن بين السماء والارضء قال ابن [سحاق » فسئلت صاحبته عفقالت : 
خرج وهو جنب حين مع الحاتفة . صاحبته يعنى امرأته » وهى جميلة بت ألى بن سلول أخت عبد الله بن أبى» 
وكان ا بتنى با تلك الليلة » فسكانت عروساً عنده » فرأت فى النوم تلك. الآيلة كأن بابأ فى السماء فتح له فدخله » 
ثم أغلق دونه , فعلت أنه ميت من غده؛ فدعت رجالا من قومبا حين أصبحت فأشردتهم على الدخول بها خشية 
أن يكون فى ذلك نزاع » ذكره الواقدى فما ذكر لى » وذكر غيره أنه التمس فى القتلى » فوجدوه يقطر رأسه 
ماء ؛ وليش بقربه ماء تصدبقاً لما قاله رسول ألله صلى الله عليه وسلْ » وفى هذا الى متعاق لمن قال من الفقباء 
[نالشميد يغسل إذا كان حنياً ؛ ومن الفقباء من يول لايغسل كسائر الشبداء » لآن التسكليف ساقط عنه بالموت . 

شعر أبى سفيان : وقول ألى سفيان : 

ومازال مبرى مزجر الكلب ملوم لدن غددوة حتى دنت لغروب 

وى فض غدوة ,ونضبها » فنخفضه فإعرا به بين , لآن لدن بمنزلة : عند » لايكون مابعده إلا عفر ضاً , 
وأما نصيه قريب ؛ وثىء خصت العرب به غدوة , ولا يقاس عليبا؛ وكديراً مابذ كرها سانويه , و ملع من 
القياس عليما ؛ وذلك أن لدن يقال فيا : لدن ولد عفليا كانت تارة تنون» ولا تنون أخرى » شهوها إذا نونت 
بأمم الفاعلفنصبوا غدوة بعدها » تشبياً بالمفعول , ولولا أن غدوة تنون إذا نكرت » ونون ضرورة إذاكانت 
معرفة ماعرفنص ما لاا أسمغير منصر ف للعلمية والتأ زيث ؛ للخضبا ونصهاسواء » فإذا نونت للضرورة » م فى بيت 
أوسفيا نأو أر دت غدوة من الغدوات تبين حيفدذ أنهم قصدوا النصب والتشييه بالمفعول » ووجه آخر من البيان ؛ 
وهو أنهم قد رفعوها » فقالوا : لدنغدوة غير مصروفة , كا يرفع الاسم بعد امم الفاعل إذا كان فاعلا ويينصب 
إذا كان مفعولا إذا نون اسم الفاعل , كذ لك غدوة بعد لدن . لا يكون هذا فيها إلا إذا نونت لدن ء فإن قلت : 
لدغدوة » لم يكن [لا الخفض إننونتها »و إنتركت صرفبا للتعريف » فالفتحة علامة خفضها . ولانكون غدوة عي 
إلاإذا أر دتها ليوم بعينه» وبكرة ماما فى العلبية ٠‏ و ليست مثابامعلدن وضحوة وعشية مصروفتان؛ وإن أردتهما 
ليوم بعينه . وقد فرغنامن كشف أسرار هذا الباب فى ١‏ نتائجالفكر , وأوضحنا نالك بدائعوججائبل يبينها أحد 
زلا أنبا مئئزعة من كوى كلام سييويه » ومن قواعده اأتى أصل » واد لله . 

وقول أنى سفيان فى هذا الشعر : بهم خدب . الدب الموج : وفى الجمبرة طعئنة خدباء إذا هجمت على 
الجوف» وهذا هو الذى أراد فق سفيآن بالخدب ٠.‏ 

وأما قول حسان : 

إذا عضل سيقت إلينا كأنها جداية شرك معلات المواجب 

شرك : جمع شراك . 

والجداية : جداية السرج ؛ على أن المعروفجدية السرجء لا جدايته فى أقرب منهذا المءنى أن يريد الجداية 
من الوحش ؛ وبالشرك الاشراك التى تنصب لا ء و ذلك قال داميات المواجب . وهذا أصم فى معناه » فقد 
ذكر أبو عبيد أن الجداية يقال للواحد واجميع والذكر والاش منأرلاد الظياء » ويعد أن تكون الجدايةجمع 
جدية » وهى ججدية السرح والرحل ؛ وإن كان قد يقالفى الجمع فعال وفعالة نو جمال وجمالة » ولكنه ها هنا بعيد 
من طريقٍ المعنى والله اعام ٠‏ 
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ويروى شرك بكسر الشين » وأقرب ما يقال فى معنى هذا البيت : أنه أراد الجدابة من الوحش ؛ وهى أولاد 
الظباء ونهوها » وقد ذكر أبو عبيد أنه يقال جدابة للواحد والجمع والذكر والآنى » فيكون أأشرك على هذا فى 
معنى الاشراك | الى يصاد بهاء وقد قبل: إن شركا اسم موضع؛ والله أعلم» وعضل قبيلة من خزيمة غادرة » وسياى 
ذكر غدر عضل والقارة . وقوله : معلءات الهواجب , يعنى بالدماء » ويحوز ا بريد سوادها ما بين أعينها ٠‏ »م 
أنشيد سليو نه : 

وكأنه لمق السراة 5-5 ما حاجبيه معين لسواد 

الصارخ بمقتل الرسول عليه السلام : فصل وذكر الصارخ يوم أحد بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وقول ابن هشام: الصارخ إزب العقبة : هكذا قيد فى هدا الموضع بكسر الهمزة وسكون الزاى » وذ كرنا ف بيعة 
العقبة ما قاله ابن ما ك ولا فى أم كرز بنت الآزب بن عمرو بن بكيل ؛ وأنه قال : لا يعرف الآازب ف العرب إلا 
هذا ::وأزب العقة ؛ 0 حديث ابن الزيير الذى ذكره القتى إذ رأى رجلا طوله شبران على برذعة رحله» 
فنفضبا منه » ثم عاد [ليه » فقال: ما أنت ؟ قال : أنا أزب » قال وما أزب قال : رججل من الجر وذكر باق 
الحديث » فى هذا الحديث ما يدل عل أنه أزب مع قول يمقوبف الالفاظ : الإزب : الرجلالقصير » والله أعلم 
هل الإزب : والآزب شيطان واحسد أو اثنان » ويقأل : الموضع الذى صرخ منه الشيطان جيل عينين » 
ولذلكقيل لعْمان رضوالله عزه: أفررتيوم عيئين» وعيئان أيضاً : بلد عند الحيرة »وبهعرف خليد عينينالشاعر. 

من رموا النبى عليهالسلام : فصل: وذكر ابنقئة » وأسمه عبدالله ‏ وهو الذى قتل مصعب بنعمير » وجرح 
وجه رسول الله صل الله عايه وسلم - وعتية بن أبى وقاص أخو سعد هو اذى كسر رياعيته ‏ عليه السلام للم 
لم يولد من نسله ولدء فبلغ الحام إلا وهو أحر أو أهتم يعرف ذلك فى عقبه . 

ومن رماه يومدذ عبد الله بن شباب جد شيخ مالك م#مد بن ملم بن عبد الله بن شباب» وقد قيل لان شباب 
أكان جدك عيد الله بن شباب من شبد بدراً ؟ فال نعم » ولدكن من ذلك الجانب يعن ممع الكفار » وعد الله 
هذا هو عبد الله اللأصر » وأما عبد الله بن شباب » وهو عبد الله الأ كبر , فيو من مراجرة الحيشة . توق عكة 
قبل الهجرة» وقد اختلف فيهما أمهما كآن المباجر إلى أرض الحبشة » فقيل: اللا كبرء وقيل اللاصذر » وكان أ حدهما 
جد الزهرى لابه » والآخر لامه, وقد أسام الذى شبد أحداً مع الكفار » وجرح رسول الله - صل الله عليه 
وسلم فالله يتقعه بإسلامه . 

أسماء أجزاء اثليل : وذ كرمالك ن سئان والد أ سمعيك الخدرىمن بىخدرة » وهو الحارث بن الخررج 2 
والخدرة فى اللغة : نمو من خمس الليل» وبعده اليعفور؛ وهو خمس آخرعن الليل » وبعدهالجرمة والسدقة .والذى 
قبل الخدرة يقال له المزيع » كل هذا من كتاب كراع 

من مص دم درول الثه صل الله عليه وبركم : وذ كرأن مالك بن سان مص دم رسول الله صل الله عليه 
وسام - وأزدرده » وقد فعل مثل ذلك ابن اأوبير ٠‏ وهو غلام حوور دن أعطاء رس-ول الله صلى ألله عايه 
وسلم ‏ دم حاجمه ليدفنه فشربه . فقال له النى صلى الله عليه وسلم ‏ كا فال لمالك حين ازدرد دم جرحه : من 
مس دمه دى » ل تعيه الذار . [ سكنه قآل لابن ازس ويل لك من الثأسوويل للناس مننك . ذ كره الدارقطنىق 
السنن , وفي هذا من الفقه أن دم رسول الله - صلى أبله عليه وسام - ة بخالف دم غيره في التحريم وكذاك بوه قد 
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مقئل أمية بن خلف ؛ : فليا أسند رسول الله صلى الله عليه وسل فى الشعب أدرئه أنى بن خلف وهو يقول : أى 
محمد ء لا بجوت إن تجوت » فال القوم : يا رسول الله » أيعطف عليه رجل منا ؟ فال رسول الله صل الله غليه 
وسم : دعوه ؟ فليا دناء تناول رسول لله صل الله عليه , - الجرية من الخار ث بن الصمة يقول بعض القوم » فيا 
ذكر لى فلا أخذها رسول الله صل الله عليه وسل منه انتفض بها انتفاضة . تطارنا عنه » تطاير قد ماعن اير 
البعير [ذا انتفض بها قال ابن هشام : اأشعراء : ذباب لدادغ ‏ ثم استقبله فطءئه فى عنقه طعئة تدأدأ منها عن 
فرسه مراراً . 
قال ابن هشام : تدأدأ يقول : تقلب عن فرسه » مل بتد حرج . 
قأل اين إسحاق : وكارن. أى بن خلف . كأ حدثنى صألح بن إبداهم بن عبد الرحمن بن عوف » يلقى 
رسول الله صلى الله عليه ول بمكة » فيقول : يا مد إن عندى العرذ ء فرسا أعلفه كل يوم فرقاً من ذرة , 
أفتاك عليه » فيقول رسول الله صل الله عليه وسلم : بل أنا أقتلك إن شاء الله . فابا رجع إلى فريش وقد 
خدشه فى عنقه خدماً غير كبير » فاحتةن الدم » فقال : قتلنى والله حمد ! قالوا له : ذهب والله فؤادك ! والله إن 
بك من بأس ؛ قال : إنه قد كان فال لى بمكذ : أنا أةتاك » ف الله لو بصق على لقتانى , فات عدو الله بسرف وهم 
قافلون به إلى مكة . 
قال ابن إسحاق : فقال حسان بن ثابت فى ذلك : 
لقد ورث الخلاله عرن أبيه أبى يوم بارزه الرسول 
أنيت إليه تحمل رم عظم ‏ وتوعده وأنت له جبول 
وقد قتات بنو الاجار منسم ‏ أمية إذ يغوث : يا عقيل 
وتب ابا رسيعة إذ أطاعا ‏ أيا جيل » لآأههما الحبول 
وأفات حارث الما شغلنا ‏ بأسر القوم » أسرته فايل 


قألابن هشام : أسرته : قبيلته : 

وقال حسان بن ثابت أيضاً فى ذلك : 
ألا من مبلغ عنى أبيا لتدألقيت فى سحق السعير 
تمنى بالضلالة هن بعيد و تقسم أن قدرت مع النذور 


شر بته أم أم أعن حين وجدته فى [إناء من عيدان 2ت سريره » فلم ينك ر ذلك عاما ؛ وذلك والله أعلم البءنى الذى بيناه 
فُْ حديث زول الملسكين عليه دين غسلا جو فه بالثاج ف لت الذمب 2 فصار ذلك من المتطبر بن 3 وينا | ضاً 
هنالك أنه من المتطبرين كأهته اتطوره من الاح<داث ء, والحد لله . إلا أن أبا عمر الذرى ذكر فى الاستيعاب أن 
رجلا من الصحابة [سعه 6 سالم حجم رسول الأه ب صلل الله عليه وسم - ثم ازدرد دمة ) فةال له رسول الله صل الله 
عليه وسلم . أما علدت أن الدم كله حرام ؟! غير أنه حديث لايعرف له إسناد والله أعلم وحديث ابن الزبيرالذى 
تقدم ذاكره روق الزبير بن أبى بكر مأ اده ويشدم معئأه ,. قأل فى حديث أسئده :لمأ ولد تيل الله بن لز بير أظر 
إليه ردول الله صل الله عليه وسلم فقَال :هو دو : قليا سمعت يذلك أسواء أمه 2 أسكتك عن إرضاعه 6 ؤقال 
7 5 دإيه أأسلام : أرضعيه 3 ولو بحام عبفيك» كبش بين ذئاب» وذئاب عليبا ياب لمعن البيت.أو ليقتتان دونه 


ب الهاةؤ سم 
تمنيك الآمالى ممرنى. بعيد وقول اللكفر 00 فى غرور 
فقد لافتك طمئة ذى حفاظ ' كربجم البيت لس بذى جور 
له فضل على الاحياء طراً إذا نابت ملبات الأمور 
انتياء الرسول إلى الشءب : فليا انتبى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى فم الشنعب خرج على بن ألى عات 2 
حى ملل درقته ماء من الموراس ء خاء به إلى رسول الله صل الله عليه وسل ليشرب منه » فوجده له ريحاً , فمافه. 
فلم شرب منه » وغسل عن وجمه الدم » وصب على رأسه وهو يقول : اشتد غضب الله على من رى وجه نبيه 3 
ابن أبى وقاص يحرص على قثل عتبة : قال اين إسحاق : خُدثى صالح بن كيسان عبن حده عن سهد بن 
أبى وقاص أنه كآن يول : والله ما حرصت على قتل رجل فط كحرصى على قتل عتبة بن أنى وقاص » وإن كان 
ما عليت لسىء الاق ميفضاً فى قومه : ولقد كفانى منه قول رسول الله صلى الله عليه وسام : اشتد غضب الله على 
من دى وجه رسوله . 
عر يصعد إفل قرش الجبل - قال ان إسحاق : فمدنا رسول الله صل الله عليه وسلم بالشعب ؛ معك أولئك 
النفر من أككاءه ؛ إذ عات عالية من قر يش الجبل 
قال ابن هشام : كن على تلك الخيل خااد بن الوليد 0 


قال ابن [سحاق : فقال رسول الله صلالله عليه وسل : اللبم إنه لا يفبنى لهم أن يعلونا ! فقاتل عمر بن الطاب 
ورهط معه من المباجر ن حىَ أهبطوم من الجبل ٠.‏ ْ 

معاونة طلحة ثارسول : قال ابن إسحاق : وض رسو الله صلى اللهعايه وسلم إلى صخرة من الجيل ليعاوها » 
وقد كان بدن رسول الله صلى الله عليه وسام » وظاهر بين درعين » فلءا ذهب لينو ض صل الله عليهوسل لم يستطع » 
خلس تحته طلحة بن عبيد ألله ؛ فيض له ؛ حتى استوى عاما . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم » ما حدثنىيحى 
ابن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه 2 عن عبد الله بن |ازسر » عن الزبير » قال : سمعت رسول الله صل الله 
عايه وسملم يومدذ يقرل أوجب طلحة <ين صننع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدع . 

قال ابن عشام : وبلغنى عن عكرمة عن أبن عباس : أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدرجة المبية 
فى الشعب ٠.‏ 

قال ابن هشام : وذكر و3 مولى غفرة : أن الى صل ألله عليه وملمصل الظور ىم أحد قاعدا من الجراح التى 
أعما بته 3 وصبلى المسلبون خلفه قعوداً 

مقتل اليمان وابن وقثىوابن حاطب : قالابن [سحاق: وقد كان النا سانبزموا عن رسولاله صلى الله عليهوسم 
حتى التهى بعضبم إلى المنقى » دون الاعوص . 

قال ابن [إسحاق : وحدثى عاصم بن عمر ن قتادة » عن مود بن لميد: فأل : لما خرج رسول الله صل الله عليه 
والصبيان 3 ففال أحدم) لضاحيه ( وها شيخان كبير ان 0 أبالك مأ تلتظر 9 فو أيه للا نقَى أواحد 7 هن خمره 
إلاظمء حمار , [نها نحن هامة اليوم أو غد » أفلا تأخذ أسيافناء ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم» لعل الله 
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يرزقنا شبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسام ؟ فأخذا أسيافما ثم خرجاء حتى دخلا فى الناس , ولم يعلم مهما . 
فأما ثابت بن وقش فتتله المشركون , وأما حسيل بن جاير فاختلفت عليه أسياف المسليين , فقتلوه ولا يعرفونه » 
فقال حذيفة : أبى . فقالو! : والله إن عرفناه : وصدقوا . قال حذيفة : يغفر الله لك وهو أرحم الراحين ,فأراد 
رسول الله صلىالله عليه وسل أن يديه » فتصدق حذيفة بديته على المسلدين» فراده ذاك عند رسول الله صلل اللهعليه 
وسلم خيراً . 

قال ابن إسحاق : وحدثى عاصم ن عمر بن قتادة : أن رجلا منهم كن يدعى حاطب بن أمية بن رافع » وكان 
له ابن يقال له يزيد بن حاطب » أصا بته جراحة يوم أحدء فأى ه إل دار قرمه وهو بألموت » فاجتمع إليه أهل 
الدار » مل المسلءون يقولون له من الرجال والنساء : أبشر يا بن حاطببالجنة » تال : وكان حاطب شيشا قد عسا 
فى الجاهلية , فنجم يومذ تفاقه » فقال : بأى ثىء تبشرونه ؟ جنة من حرمل ! غررثم والله هذا الغلام من نفسه . 

مقتل قزمان منافقاً : قال ابن إسحاق : وحدثى عاصم بن عمر بن قتادة , قال. كآن فيئا رجل أنى لا يدرى من 
هو » يقال له قزمان » وكان رسول الله صلى الله عايه وسام يقول إذا ذكر له : إنه لمن أهل النار » قال : فليا كان 
يوم أحد قاتل قتالا شديداً , فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين » وكان ذا بأس , فأثيتته الجراحة» فاحتمل 
إلى دار بنى ظفر » قال : لجمل رجال من المسابين يقولون له : والله لقد أبليت اليوم يا قزمان » فأبشر » قال: ماذا 
أبشر ؟ فوالله إن قائلت إلا عن أحساب قومى . ولولا ذلك ما قاتات : فلءا اشتدت عليه جراحته أخذ سبماً من 
كنانته , فقتل به نفسه . 

قتل غغيريق : قال ابن [سحاق : وكان من قتل يوم أحد مخيريق » وكان أحد بنى علبة بن الفطيون » قال : لما 
كان يوم أحد ء قال : يا معشر بهود » والله لقد علءتم أن نصر شمد عايكم لحق » قالوا : إن اليوم يوم السبت » قال 
لاسبت لكم. 

فأخذ سيفه وعدته » وقال: إن أصبت فالى مد يصمع فيه ما شاء » ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 5 
فقاتل معه حتى قتل : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ِ فم بلغنا - مخير يق خير مود . 

الخارثبن سويد : قال ابن إسحاق . وكان الحارث بن سويد بن صامت منافقا , تفرج يوم أحد معالمسلدين» 
فليا التقى الناأس ء عدا على المجذر بنذياد البلوى » وقيس بن زيد » أحدبى ضبيعة » فقتلبما: ثم لحق بمكة بقر يش » 
وكان زسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيا يذكرون ‏ قد أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به عففاته .فكان 
بمكة » ثم بعث إلى أخيه الجلاس بن سو يد يطلب التوبة » ليرجع إلى قومه . فأنزل الله تعالى فيه » فما بلغنى » عن 
ابن عيأس : ١ه‏ كيف بهدى الله قوماً كفروأ بول إعانهم» وشبدوا أن الرسول حدق وجاء ثم البينات » والله لا بدى 
القوم الظالمين » إلى آخر القصة . 

قال ابن هشام : حدثنى من أثق به من أهل العلم : أن الحارث بن سويد قتل المجذر بن زيادء ول يقتل قيس 
ابن زيد » والدليل على ذلك : أن ابن إسحاق لم يذكره فى قتلى أحد » وإ'ما قتل المجذر لآن المجذر بن زياد كان 
قتل أباه سويد فى بعض الحروب الى كانت بين الآوس والخزرج » وقد ذكرنا ذلكفم) مضى من هذا الكتاب. 

فبينا رسول الله صب الله عليهوسلم » فى نفرمن أصحابه . [ذ خرج الحارث بن سويد من بعض حوائطالمديئة» 
وعليه ثوبانمضرجان ؛ قفام به رسو ل الله صل الله عليه وسام عمانين عفان فضربي عنقه. ويقال: بع ض الانصار. 
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قال أن إشحاق : قتل سويد بن الصاءت «هاذ بن عفراء غيلة » فى غير حرب رماه إسوم فعدله قبل يوم بعاث . 
أمر أصيرم : قال ابن إسحاق : وحدتى الخصين بن عبد الر من بن عمرو بن سعد بن معماذ عن أبى سفيان » 
مولى ابن أبى أحمد » عن ألى هريرة قال :كان يقول : حدمونى عن رجل دخل الجنة لم يصل قط » فإذا لم يعرفه 
الناس سألوه : من هو ؟ فيقول » أصيرم »ى عبد الاشبل , عمروين ثابت بن وقش . قال الحصين : فقات نحمود 
ان أسد : كيف كان عن الأصيرم ؟ قال :كان يأى الإسلام على قومه » فليا كان يوم خرج رسول الله صل اللهعليه 
وسلم إلى أحد , بدا له فى الإسلام فأسام » ثم أخذ سيفه » فعدا حتى دخل فى عرض الناس » فقاتل حتى أثيلته 
الجراحة » قال : فبينا رجأل من دى عيد الاشبل يلتمسون قتلامم فى المعركة إذا مُ به فقالوا : والله إن هذا 
للاصيرم » ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لمنسكر لهذا الحديث » فسألوه ما جاء به» فقالوا : ما جاء بك يا عمرو؟ 
أحدب على قومك أم رغبة فى الإسلام » ؟ قال : بل رغية فى الإسلام ؛ أمنت بالله وبرسوله وأسللت » ثم أخذت 
سيق : فقدوت مع رسول الله صل الله عليه وسل ١‏ ثم فائلت حتى أصابى ما أضانى ثم لم يلبث أنمات فىأسهمء 
فذكروه ارسول الله صل الله عليه وسلم » فقال : إنه لمن أهل الجنة . 1 
عمرو بن الجموح : قال ابن إسحاق : وحدثى أى إسحاق .نيسار . عن أشياخمن بنى سلية:عمر و بن اللبوح 
كان رجلا أعرج شديد المرج » وكان له بنون أربعة مثل الأسد ؛ يشمبدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المشاهد » فلأ كان يوم أحد أرادوا حيسه » وقالوا له : إن الله عر وجل : قد عذركءفأتى رضول الله صلى الله 
عليه وشلم » فقال : إن بنى يريدون أن حبسونى عن هذا الوجه : والخروج معك فيه . فوالله إن لآارجو أن 
أطأ بعرجتى هذه فى الجنة . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : أما أنت فَقد عذرك الله فلا جمباد عليك ‏ وقال 
لإذيه : ما عليكم أن لا تمنموه » لعل الله أن يرزقه الشبادة » فرج معه فقتل يوم أحد , 
هند وتمئيلها بدمزة : قال ابن [سحاق: ووقعت هند بلت عتبة »م حدثى صالحين كيسان »؛ والنسوةاللاق 
معبا , بمثان بالقتلى من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم» يجدعن الآذان والانف » حتى اتخذت هند من 
آذان الرجال وأنفبم خدما وقلائد » وأعطت خدمبا وقلائدها وقرطتها وحشياً » غلام جبير بن مطعم » "وبقرت 
عن كبدحزة , فلا كتها » فل قستطعأن تسيغها » فلفظتهاء ثمعلت على صخرة مشرفة » فصر خت بأعلى صوتمافقا لت: 
نحن جرينام يوم بدر و«الحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لى من صير ولا أخى وعمه وبكرى 
شفيت نفسى وقضيت لذرى-) شفيت وحشى غاليل. صدرى 
فشكر وحثى على حمرى ‏ حثى ترم أعظمى فى قرى 
فأجابتها هند بنت أثاثة بن عياد بن المطاب » فقالت : 52207 
خزيت فى بادز ويعد بدر يا بأت وقاع عظيم الحكفر 
صبحك الله غداة الفجر ‏ مباشميين الطوال الزهر 
بكل قطاع سام يغرى ‏ حمرة ليى وعلى صقرى 
إذا رام شيب وأبوك غدرى - ضيبا منه ضواحى النحر. 
ونذرك السوء فشر بر : 
قال ابن هشام : تركنا منها ثلاثة أبيات أقذعت فيا . 
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علا 


قال ابن [سحاق : وقالت هند بنت عتبة أبضاً : 
شفيت من حمزة نفسى بأحد حتى بهرت يطنه عن الكيد 
أذهب عنى ذاك ماكنت أسد 2 هن لذعة الحرن الشديد المعتمد 
والحرب تعلو م شو بوب برد تقدم إقداماً عليكم سد 
قال ابن إسحاق : خدثي صاح بن كيسان أنه حدث : أن عمر بن الطاب قال لحسان بن 'ثادت : ياين الفربعة - 
قال |بنهشام : الفريعة بنت خالد بن خنيس » ويقال : خنيس : ابن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعابة بن 
الخررج بنساعدة بن كعب بن الخزرج- لو معت ماتقول هند »وأريت أششرها قائمة على صخرة تريجز نا 3 وتذاكر 
ماصنعت حمزة؟ قال له حسان : والله [ ولأ نظر إلى الهربة تهوى وأنا على رأس فارع يعنى أطمة ‏ فقلت : والله 
إن هذه لسلاحماهى إسلاح العرب» وكأنبا إماتهوى إلى حمزة ولا أدرى, لكن أسمعنى بض قوذا أكفكوهاء 
قال : (أتشدو عر نْ الخطاب دعض ماقالت 5 فقال وسان بن ثابت 0 
أثرت لكاع وكان عادتها لؤماً إذد أشرت مع الكفر 
قال ابن هشام : وهذا البيت فى أبيات له تركناها , وأبياتاً أيضاً له على الدال . وأبياتاً أخر على الذال » لانه 
أفذع فيا . 
قاك أبن [شحاق وقد كن المحلس بن زبان» أخو بثىالحارث بن عيد مئاة ٠‏ وهو يومدل سيك الاحابيش ٠)‏ قد 
7 بأنى سيان ٠رهو‏ بضرب.ق شدق حمزة بن عبد المطلب وج ارمح ويقول 3 ذق عدن » فقال الحليس : يابنى 
كنانة, هذا سيد قريش يصنع بابن عمه مائرون لخأ ؟ فقال : ويحك ! ١‏ كتمبا عنى » فإنها كأنت (1 . 
أبو سفيان يشمت بالسلمين : ثم إن أبا سفيان بن حيرب »حين أراد الانصراف ؛ أشرف عل الجبل ثم 
ضرج بأعل صونه فال : أنعيت فعال 03 وإن الحرب سوال يوم نموم ؛ أعل هبل 8 أى :أظبر دينك 3 فقالرسول 
الله صلى الله عليه وسل : قم ياعمر فأجبه » فقل : الله أعلى وأجل » لاسواء » قتلانا فى النة » وقتلام فالنار . 
فلا أجاب عمر أبا سفيان» قال له أبو سفيان : هل إلى ياعمر . فقال رسول الله صل الله عليه وسل لعس : ائته 
فانظر ماشأنه » لخاءه , فقال لدأبو سفيان : أنشدك اللهياعمر » أقتلنا مدآ ؟قال عير :اللبم لاء وإنه ايسمع كلا..ك 
الآنء قال : أنت أصدق عندى من أبن قمئة وأبرء لقول ابن قمئة لهم : [نى قد قتات مدا . 
قال ابن هشام : وأسم ابن قمئة عيد الله . 
قال ابنإسحاق : ثم نادى أبو سفيان : [نه قد كان فى قتلاهم مثل » والله مارضيث ؛ وما شخطت ؛ وما نهيت» 
008 
ولما انصرف أبو سفيان ومن معهء ناقى : إن موعدم بدر للءام القابل ٠‏ فقَال رسول الله صلى الله عليه وس 
لرجل من أصحابه : قل : نعم . هو بيننا ويينكم موعد . 
على يخرج فى آثار قربثى : ثم بعث رسول الله صل الله عليه وسل على بن أنى طالب », فقال : اخرج فى 
آثار القوم 03 فانظر ماذا اندز وما برددون »فإن نوا 59 جنوا الخيل» وامتطوا الإبل 5 فانم ريدونث مكة , 
وإن ركبوا الخيل وسافوا الإبل » فإنهم يريدون المدينة » والذى نفسى بيده لأن أرادوها لآسيرن [لييم فيها » 


]لال سه 


ثم لاناجزنهم قالعلى: رجت فى آثارم أنظر ماذا يصنءون؛ نبوا الخيل ؛ وامتطوا الإبل »ووجبوا إلىمكة . 

سعد بن الربيع : وفرغ الئاس لقتلام »فقا رسول القه صل الله عليه وس م حدثتى محمد بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أنى صدصعة المازتى » أخو بنى النجار : من رجل ينظر لى ما فعل سعد بن الربيع 6 أفى الاحماء هر أم 
فى الأموات ؟ فقال رجل من الانصار : أنا أنظرلك بارسول الله مافمل سعد , فنظر فوجده جر حا فى القتلى و به 
رمق . قال : فقلت له : إن رسول الله صل الله عليه وسل أمرى أن أنظر » أف الاحياء أنت أم فى الآموات؟ قاك : 
أنا فى الآموات » فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسل عنى السلام » وقل له :إن سعد بن الربيع يقول لك : جراك 
اله عنا خير ماججرى نبي عن أمته . وأبلغ قومك عنى السلام وقللم : إن سعد بن الربيعيقول لكم : إنه لا عذر 
الكم عند الله إن خاص إلى نيك صل الله عليه وس ومئك عين تطرفى . قال : ثم لم أبرح حتى مات » قال : لدت 
رسول الله صل الله عليه وسل فأخيرته خبره . 

قال ان هشام : وحدثنى أبو بكر الزبيري : أن رجلا دخل على أنى بكر الصديق و بذع أسعد بن الرميع 
جارية صغيرة على صدره يرشفها ويةبلبا ‏ فقال له الرجل : من هذه؟ قال هذه بأمعرجل خير منى» سعد بن الربهويع 
كآن مق النقياء يوم العقبة , وشبه بدرأ » واستشيد يوم أحد : 

الرسول يحزن على حمزة ويتوعد المشركين بائئلة : قال ابن إشداق:وخرج رسول الله صلىالله عليه وسلمء 
فما بلغنى » يتامس حمزةبنعد المطلب » فوجده بيط نالوادىقد بقر بطنه ع نكيده » ومثل به » خدعأنفه وأذناه . 

خدئنى مد بن حعفر بن الربير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رأى ما رأى : لولا أن تحرن صفية, 
ويسكون سنة من يعدى أتركتّه » حتى يكون فى بطون السباع ؛ وحواصل ألطير » ولأن أظبرنى الله على قريش ف 
موطن من المواطن لآامثان بثلاثين رجلا منهم . فلما رأى المسليون حزن رسول الله ضل الله عليه وسلم وغيظه 
على من فعل بعمه مافعلءقالوا : والله لأن أظفرما الله مم يوم من الدهر لنمثلن بوم مثلة لم يمثابا أحد من العرب . 

قال ابن هشام : ولما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة قال : لن أضاب عمثلك أبدآ ! ماوقفت 
موتفاً قط أغيظ إلى من هذا ! ثم قال : جاء فى جير يل فأخرى أن حمزة بن عيد المللب م-كتوب فى أه ل السموات 
السبع : حمزة بن عبد المطلب » أسد الله وأسد رسوله . 

وكات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبو سلية بن عبد الاسد , [خوة من الرضاعة , أرضعتوم مولاة 
لآنى لحب . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى بريدة ن سفيان بن فروة الاسابى , عن تمد بن كعب القرظى »وحدثنى من لا أتّهم 
عن ابن عباس : أن الله عر وجل أنول فى ذلك . من قول رسول الله صل الله عليه وسلم ء وقول أصحابه : « وإن 
عاقبتم فعاقبوا عل ماعو قبتم به ؛ ولثن صبرتم لمو ير للصابرين ' راصن وما صبرك إلا بالله 2 ولاتحرن عليهم 5 
ولاتك فى ضيق ما يمكرون » »ء فعقا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصير ونهى عرس المثلة ٠‏ 

قال اين [سحاق : وحدئى حميد الطويل » عن الحسن » عن غمرة بن جندب » قال : ما قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى مقام قط ففارقه . حتى يأمرنا بالصدقة » وينبانا عن أأثلة . 

قال ابن [سحاق : وحدثىمن لا أتهم عن مقسم » مولى عبد الله بن الحارثىعن ابن عياس » قال : أمر رسول 
الله صل الله عليه وسلم حدزة فسجى ببردة ثم صل عليه » فكبر سبع تكبيرات » ثم أنى بالقتلى فيوضهون إلى 
حمزة » فصل علهم وعليه معرم ؛ حتى صلى عليه ثلتين وسبعين صلاة. | 


الاو ب 


قال ابن إسحاق : وقد أقبلت فما بلغتى » صفية بنت عبد المطاب لتنظر إليه وكان أخاها لابيها وأمبا» فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم لابنها الزبير بن العوام : القرا فأرجعبا : لاترى ما بأخيها » فقال لما : يا أمه » إن 
رسول الله صلى الله عليه وسل يأممك أن ترجعى ؛ قالت : ول ؟ وقد بلغنى أن قد مثل بأخى » وذلك ف الله . فا 
أرضانا بما كان من ذإك ! لاحتّسين وللاصيرن إن شاء الله . قلبا ججاء الزير إلى رسول الله صل الله عليه وسل 
فأخيره بذلك . قال : خل سبيلبا » فأنته » فنظرت إليه » فصلت عليه » واسترجعت » واستغفرت له ثم أمر به 
رسول الله صلى الله عليه وسل فدفن . 

دان الشيداء : قال : أزعم لى آل عيد ألله بن جددش 3 وكان لاميمة أت 2 امطاب ؛ حمزة غاله) وقدكن 
مثل نه ؟ مثل حمزة 2 إلا أنه ل بيقر عن كيده أن رسول ألله صلى ألله تأيه وسلم دفنه مع حمزة فى قبره ول أسمع 
ذلك إلى عن أهله 5 

قال ابن إسحاق : وككان 50 احتمل نأس من المسليين قتلاثم إلى المديئة ( فدفاوم مها 2 م نبى رسول ألله ص 
الله عليه وسلم عن ذلك , وقال : ادفنومم حيث صرعوا . 

قال ابن إسحاق : وحدثى محمد بن مس الزهريى » عن عبدالله بن ثملية بن صعير اأعذرى » حليف بى زهرة : 
أنرسول الله صلى الله عليه ول لما أشرف عل الفتلى يوم أحد » قال :أنا شبيد على هؤلاء » إنه مامن جر بح يحرح 
فى الله إلا والله يبعثه يوم القياءة يدمى جرحه » اللون لون دم والريح ريم مك عوانظروا أكثر مؤلاء جمعاً 
لقرآن » فاجعاوه أمام أصحابه فى القبر ‏ وكانو! يدفنون الاثنين والثلاثة فى القير الواحد . 

فال : وحداى عي دومى بن يسار )أنه سمع أبا هر برة يقول ٠‏ قال أبوالقاسم ص ألله عليه وسل:ماءن وكهع 
بحرح فى الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وجرحه يدى ء اللون لون دم , والريح ريح مسك .. 

قال ابن إسحاق 6 وحدابى أنى إسحاق بن سار ,2 عن أشياخ دن بق سلة : أن ردول ألله صل ألله عليه وسلم 
قال يومئذ . حين أمر بدفن القتلى : انظرو| إلى عبرو بن الوح 4 وعيد الله بن ععرو أو حرام 3 فإنهما 54 

قال ابن إسحاق : ثم انصرف رسول الله صل الله عليه وسلم ا إلى المدينة 2 فاقيته - بأت جتدش 3 3 
ذكر لى » فليا لقيت الناس نعى [لها أخوها عبد الله بن جحش » فاسترجعت واستغفرت لهءثم نعى لها خالها حمرة 
أبن عيد المطلب فاسترجعت وأستغفرت له 2 5 نعى لا زوجبا مصحب بن تمير فصاحتث وولولت ! فقالرسول 
الله صلىالله عليه وس : إن زوج المرأة منها مكان ! لما رأى من تثبتها عندأخيها وخالما » وصياحها على زوجبا . 

قال اين إسحاق : ومر رسول لله صلى ألله عليه وسلم بدار من دور الانصار من بى عبد الاشبل وظفر 2 
مع اليكاء والنوامح على قتلاهم » فذرفت عيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى »ثم قال : سكن جزة 
لابواك له ! فلبا رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير إلى دار بتى عبد الاشبل أمرا لسأء ثم أن شحزمن » 5 
يذهين فييكين على نم رسول ألله صلى ألله عليه وسلم 5 

قال أبن إسحاق 8 حد نوق حكم بن حكم عنعياد بن حدرف ؛ عن بعض رجأال اق عيدك الاشبل 4 قال : لما لايع 
رسول ألله صلل أله عليه وسلم كاءهن عل حمزة خرج علون وهني على يبأب متك 0 سكين عليه » فقال : ارجعن 
رحمكن ألله فقد أسيتن بأنفسكن : 


وو 


قال ابن هشام : ومى بومدل عن النوح 2 
الانصار 1 فإن المواساة مهم ما عتمثت لقديعة ؛ هروهن فليتصرفن . 


أكرأة الدبنارية : قال أن إسحاق : وحدثنى عيد الواحد ن أبى عون ؛ عن إسماعيل بن حمد » عن سعد بن 
ألى وقاص » قال : مى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامأة من بى دينار » وقد أصيب زوجها وأخوهاوأبوها 
مع رسولالله صل الله عليهوسلم بأحد ء فليا نعوا لماء قالت : فا فصل رسول الله ضلالته عليه وسل ؟ قالوا :خيراً 
يا أم فلان؛ هو بحمد الله م تحين , قالت : أرونيه جتى أنظر إليه » قال : فأشير لها إليه » حتى إذا رأته قالت: 
كل مصبية بعدك جلل ! تريد صغيرة . 

قال ابن هشام: الجلل : يكو نمن القليل» ومن الكثير » وهو هنا من القليل. قال امرٌ القيس فى الجللالقليل : 

لقتل بنى أسد رببم ألا كل شىء سواه جلل 
قال اين هشام : وأما قول الشاعر » وهو الحارث بن وعلة الجرى 9 


ولئن عفوت لاعفون جللا ولثن سطوت لآأومنن عظمى 


غسل السيوف : قال ابن إسحاق : فلا انتهى رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة » 
فقَال : اغسل عن هذا دمه أ دلية 6 فوالله لقد صدقنى أليوم 3 وناولما على بنأى طالب سيفه 2 فقال : وهذاأيضاًء 
فاغسلى عنه دمه , فوالله لقد صدقنى اليوم , فقال رسول الله صلى الله عليه وس : لدّن كنت صدقت القتال لقد صدق 
معك سول بن حئيف وأبو دجائة . 

قال ابن هشام : وان يقال لسيف رسول ألله ص الله عليه وملم 8 ذو الفقار : 

قال ابن هشام 0 وحدثى بعش أهل العلم 4 أن أبن ابى يح قال 9 نادى مئاد اوم أحد .0 

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فى إلا على 

قال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل العلم : أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال لعلى بن أنى طالب : 

لا صرب المشركون منا مذلبا دق يفتح الله علينا 8 


قال ابن إسحاق : وكان يوم أ<د يوم ال.بت للنضف من شوال ٠‏ 


غزوة حمراء الاسد 
قال : فليا كان الغد يوم الاحد لست عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
النأس بطلب العدو . فأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا أحد ضر يومنا بالامس . فكلمه جاير بن عبد الله 
ابن عمرو بن حرام ؛ فقال : يا رشول الآه : إن أنى كان خلفنى على أخوات لى شبع , وقال : يا بنى » إنه لا يذبغى 
لى ولا لك أن نثرك هؤلاء النسوة لا رجل فين » ولست بالذى أوثرك بالجراد مع رسول !لله صلى اللهعليه وسلم 
على نفسى » فتخلف على أخواتك ؛ فتخلفت عليرن ؛ فأذن له رسو الله صلى الله عليهوسلم نفرج معه . وإ تماخرج 


هك 


0 


از م 
رشول الله صل الله عليه وسلم مرهبا للعدو , وايبلغهم أنه خرج فى طابهم » ليظنوا به قوة » وأن الذى أصاهم لم 
إره+م عن عدورثم ٠‏ 
قأل ان إسحاق . لخدثى عبد الله بن خار جة بن زيد بن ثابت » عن ألى السائب مولى عائشة بنت عمان : أن 
رجلا ءن أصحاب رسول الله صل الله عليه وشام » من بنى عبد الاشبل . كان شبد أ-ددآ مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » » قال : شبدت أ<داً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنا وأخلى » فرجعنا جرحين فلا أذنمئرذن 
رسول الله صل الله عليه وسلم بالخروج فطلب العدو ؛ فلت لاخى أو قال لى : أتفوتنا غزرة مسرل اله مل 
الله عليه وسل ؟ والله مالنا من دابة تركبها وما منا إلااجر بح ثقيل » عفر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكنت ألسر جرحاً » فكان إذا غاب حملته عقبة » ومشى عقبة . حتى انتهينا إلى ما انتهى إلية المسدوث ٠‏ 
قآل ابن إسحاق : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسام حتى انتهى إلى حمراء الآسد , وهى من المديئة على 
ثمانية أميال , واستعدل على المديئة ابن أم مكتوم » فما قال ابن هشام . 
قال ابن إسحاق : فأام مها الاثنين والثلاثاء والآر بعاء 7 جع إلى المديئة . 
قال : وقد مر به كما حدثنى عبد الله بن أف يكن ؛ معيد يرل . أبى معيد الخراعى » وكانت خزاعة » مسلءهم 
ومش ركبم عيية نصح لرسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ بتبامة ء ٠‏ صفقتهم معه » لا فون عنه شديثاً كان بها » ومعيك 
يومدذ 1 » فقال : يا مد : أما والله لقد عر علينا مأ أصابك؛ ولوددنا أن الله عافاك فييم » ثم خرجورسول 
الله صلى الله عليه وسلم حدراء الآسد » حتى لقى أيا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء » وقد أجمعوا الرجمة إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم د وأصحابه » وقالوا : أصبنا حد أصدابه وأشرافيم وقادتهم ٠‏ ثم ترجمع قبل أن 
نستأصابم ! لشكرن على بقيتهم » فائفر غن منرم فلما رأى أبو سفيان معيداً , قال : ما وراءك يا معبد ؟ قال : 
ع مه يطبم فى جمع لم أر مثله قط ؛ يتحرفون علي تحر قا ؛ قد تمع معه من كان مخاف عنه 
فق رمك »ويدوا عل مامتهوا » فيرم من الحاق عليكم 2 ثىء م ر مثله فط , قال : وحك ! ما تقول : قال : 
والله ما أرى أن ترهل حتى أرى نواصى الخيل » قال : فوالله لقد 0 الكرة علييم , لنستأصل بقيتهم : قال : 
فإنى أنباك عر ذلك » قأل : والله لقد ماني ما رأيت على أن قات فيهم أباناً من شعر , قال : وما قلت ؟ 
قال : قات : 
كادت تبد من اللاصوات راحانى إذسالتالآارض/الجرد الآبابيل 
تردى بأسد كرام لا تتنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل 
فظلت عدواً أظن الآرض مائلة ‏ لا سموا رئيس غير مخذول 
فقات : ويل ابن حرب من لقانم إذا تخطمطت البطحاء بالخيل 
إنى نذير لأآهل البسل ضاحية ‏ لكل ذى إربة منهم ومعقول 
فثنى ذلك أدا فيان ومن معه 
ومر به ركب من عبد القيس ؛ فقال : أين تريدون ؟ قالوا : تريد المدينة ؟ قال : ولم ؟ قالوا : ريد الميرة » 
قال : قبل ألم مبلغون عنى مدا رسالة أرسلك بها إليه ؛ وأحمل (-كم هذه غدآ زيياً بعكاظ إذا وافيتموما ؟ 
قالوا نعم قال : فإذا وافيتموه فأخيروه أنا قد أجممنا السير إليه 1 أصحابه للستأصل بقيئهم » فر الركب 
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داولا( 


رسول الله صلى الله عه وسلم وهر تحمرآء اللاسد 6 فأخيروه بالذى قال أو سفيان 2 فقال : حسينا الله 
وعم الوكيل . ا : 


قال ابن هشام : حدثنا أبو عبيدة : أن أيا سفيان بن حرب 1ا انصرف يوم أحد ؛ أراد الرجوع إلى المدينة» 
ليستأصل بقية أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال لهم صفوان بن أمية بن خلف : لا تفعلوا » فإن القرم 
قد حريرا » وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذى كان » فارجعوا » فرجءوا . فقال النى صلى الله عليه وسلم » 
وغو عدا الآسد , حين بلغه أنهم هموا بالرجمة : والذى نفسى بيده » لقد سومت كم عطارة ؛ لو صيحوا.ما 
لكانوا كأمس الذاهب . 2 


قال أبو عبيدة : وأخذ رسول الله صلى الله عليهوسلم فى جبة ذلك » قبلرجعوه إلى المدينة » معاوية بنالمغيرة 
أبن العاأص وأ بن عيد شمس » وهو جد عيد ألملك بن مروان » أبو أمه ءائشة بنت معاوية» وأباعرة 
المحى » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسره ببدر ؛ ثم من عليه » فقال : يا رسول الله , أفلنى ‏ فقالرسول 
3 صل الله عايه وس : واشلا كسح عارضيك عكة بعدها و تقول: خدعت ع#مدآ مرتين » اضرب عتقة يا زاير. 


قال ابن هشام : و بلغنى عن سعيد بن المسيب أنه تال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن المؤمن لا ,يلدغ 
من ججحر مر نين » أضرب عنقه يا عاصم بن ثمابت » فضرب عنقه . 

قال ابن هشام : ويقال : إن زيد بن حارثة وعمار بن ياسر قتلا معاوية بن المغيرة بعد ا الأسدء كان+أ 
إلى عمان بن عفان فاستأمن له رسو الله ضلى الله عليه وسلم فأمنه , على أنه إن وجد بعد ثلاث قتل , فأقام بعد 
ثلاث ونوارى» فبِعهما النبى صل الله عليه وسلم ؛ وقال : نكا ستجدانه بموضع كذا وكذا , فوجداه فقتلاه. 


شأن عبد الله بن أبى بعد غروة أحد : قال ابن إسحاق : فلءا قدم رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة » 
وكن عبد الله بن أبى بن سلول , كما حدثنى أبن شبابألزهرفي » له مقام يقومه كل جمعةلا باكر » شرفاً له فى نفسه 
وفى قومه » وكآن فيرم شريفاً » إذا جاس رسول الله صلى الله عليه وسام يوماججمة وهر مخطب الناس » قا فقال: 
أما للناسس ؛ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظيرم . أكرمكم الله وأعزع به ؛ فانصروه وعزروه » 
وأععوا له وأطيعوا ثم مجلس » حتى إذا صئح يوم أحد ما صنع » ورججع بالناس » قام يفعل ذلك ا كان يفعله 
فأخذ المسليون بأياءه من نواحيه » وقالوا : اجلس ء أى عدو الله . لسك لذلك بأهل ؛ وقد صئعت ما صاعت » 
فرج يتخطى رقاب للناس وهو يقرل : والله لكأنما فات يحراً أن قت أشدد أمره . فلقيه رجل من الانصسار 
ساب المسجد , فقال مالك ؟ ويلك ! قال : قت أشدد أمره » فوثب على رجال من أصحابه يذ بوننى ويعنفونى . 
لكأنما فلت يرا أن قت أشدد أمرهء قال ويلك ! ارجع يستغفر لك رسولالله صلى الله عليه وسلم» قال : والله 
ما أبتغي أن يستنفر لى . 


تمحيص أله ومذين يوم أحن :. قال أبن إسحاق : كآن دم أسول ام بلاء ء ومصيية وكسيص ١‏ اختير الله به 
المؤمنين ) وحن ه المنافقين من كان إظبرر الإمان بأسانه) وقو مسكيفت بأ كر فى قلبه ٠‏ ويوماً أكرم الله قبه 


من أراد كرامته بالشبادة من أهل ولايته . 


31 


فصل : وذكر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآبى؛ وفيه : تطابرنا عله تطابر الشعراء عن ظبر اليعير ٠.‏ 
الشعراء _- ذياب صغير أه لد 2 تقول العرب ف أمثالما : فيل للذئب : ما تقول قُْ غنيمة رشبا جوبرية 0 قال : 
شحيمة فىحلقى » قيل : فا #قول فى غنيمة رسبا غلم ؟ قال : شعراء فى [بطى أخثى خطوانه الخطوات : مهام 
من قضبان لينة يتعلم بها الغلمان الرى وهى الماح أيضاً قال الششاعر : 

أصابت حبة القلب ‏ بسهم غير جماح 

من كتاب أبى حنيفة » ورواه القَتى : تطاير الشعر » وفال : هى جمع شعراء » وهى ذباب أصغر من القمع » 
ولى الحديث من عير رواية ان إسداق فزجله بالحرية ؛أى رماه 5 3 

عين قتادة : وذكر قتادة بن النعان بن زيد » وهو أخو أنى سعيد الخدرى لامه ‏ وهو الرجل الذى سمه 
رسول الله صل الله عليه وسل - يقرأ : قل هو الله أحد , برددها ٠‏ فقال وجيت » وحديثه فى الموطأ . وذ كر أن 
علده أصيبت يوم أن ؛ روى عن جابر بن عبد الله قال: أصيبت عينرجل منا يوم أحدء وهو قتادة بن النمان» 
حتى وقعت على وجنته , فأتينا به رسول الله صبىالله عليه وشلم - فال : إن لى امرأة أحهاء وأخشى إن 
رأتتى أن تقذرنى » فأخذها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بيده ؛ وردها إلى موضعما »وقال: اللبم | كسيه 
جالا, فكانت أحسن عيليه 3 وأحرهها نظرا, وكانت لا ترمد إذا رمدت الأاخرى, وقد وفد على عبر بن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله رجل من ذريته » فسأله عمر من أنت ؟ فقال : 

أنا ابنالذى سالت عل الخد عينه فردت يكف المصطقى أما رد 
فمادت 3 كات لارل أمرها فيا حسن ما عين ويا حمسن ماد 

فال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : 

تلك المكارم لاقعبان من لبن شيا عاء فعادا بعد أبوالا 

فوصلهعير . وأ-سن جائزته ؛ وقد روى أن عيذيه جميعاً سقطتا » فردهما البى - صلى الله عليه وسلم - رواه 
جمد بن أن عمان عن مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن ألى صمصعة عن أنه عن أنى سعيك عن أخيه قتادة بن 
الثعران قال : أصيبت عيناى يوم أحد . فسقطنا على وجنقى » فأتيت بهما النى - صلى الله عليه وسلم - فأعادهما النى 
- صلى الله عليه وسلم - مكانهما ؛ ونصق فبما » فعاديا تبرقان » قال الدارفطى : هذا الحديث غريب عن مالك » 
تفرد به مار بن نصر ء وهوثقة ورواه الدارقطنى عن إبراهم الحرنى عن عار بن نصر ٠.‏ 


أنساب وئغة : فصل : وذكر ثابت بن وقش » والوقش : الحركة » وحسيل بن جابر والد حذيفة بنالهان , 
وسعى حسول بق جار العانى , لانه من ولد جروة بن مازن بن قطيعة بن عبس » وكان جروة قد بعد عن أهلهى 
اللهن زمناً طويلا ء ثم رجع [ليهم فسموه الياتى , وذيفة بن الهان يكثى أب عبد الله حليف بنى عبد الاشبل أمه 
الرباب بنت كعب . قال ابن إسحاق : فاختلفت عليه : يعنى الهاتى أسياف المسلدين . وفى تفسير ابن عباس : أن 
إلذى قتله منهم خملا هو عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود , وجد عبيد الله بن عد الله بن عشة بن مسعود 
الفقيه , ذ كره عبد بنحميد فى التفسير , وعتبةهو أولمن سعى المصحف مصحفاً »فا روى ابن وهب ف الجامع. 


- ارات 


وقول ثابت بن وقش وحسيل : إنما نحن هامة اليوم أو غد ؛ بريد : الموت ؛ وكان منمذهب العرب فىالميت 

أن روحه تصير هامة , ولذلك قال الأخر : 
وكيف حياة أصداء وهام 

وقوله : لم يبق من عمرنا إلا ظمء حمار . [ما قال ذلك . لان الجار أقصر الدواب ظماً : والإيل 
أطولها أظماء . 

وذكر الأصيرم » وهو عمرو بن ثابت بن وقش » و يقال فبه وقش بتحر يك القاف . 

وقول حاطب المنافق : الجنة من <رمل ». بريد الأارض الى دفن فها ٠‏ وكانت تلبت المر هل أى : لس له 
حوله ة إلا ذاك , 

فصل : وذكر خير عمرو بن الوح حين أراد بوه أن بمنعوه من الخروج إلى آخر القصة , وزاد غير ابن 
إسحاق أنه لما خرج فال : اليم لا تردنى » فاستشبد , عله بنوه على بعير » ليحملوه إلى المدينة » فاستصعب علهم 
البعير » ف-كان إذا و جبو ه إلى كل جره ة سارع إلا جوبه ة المديئة 2 فكان بأ الرجوع إاما 2 فليا لم يقدروا عليه 
ذكرواقوله : ال لاتردق إليا» فدقتوه ف مصرع : 

فصل : وقول هند بنت أثثاثة 

مل هاشميين الطوال أازهر 

ذف النون من عرف من لالتقاء السا كنين ( ولا جوز ذلك إلا فى من وحدها لكيرةاستعالها » واخصت 
نوها بالفتح إذا التقت مع لام التعريف 3 ولا بحوز ذلك فى نون سا كنة غيرها »كرهورأ توالى الكسرتين مع 
5 والى الاستعال » فإن التقت. مع سا كن غير لام التغر يف نحو من انك » ومن امك 04 كسرت على الاصل » 
والقاس المستب ٠‏ تآل سيموبه : وقد فتحبا قوم فصحاء يعنى مع غير لام التعريف . 

وقوكى حسان فى هند : أشرت سكاع , جعله اسما لما فى غير النداء » وذلك جائر » وإن كأن فى النداء أ كثرء» 
و ا ل 0 نحو قو له عليه السلام : أبن لكع يعنى : 

دن أو الس ادحا لما . فإن قيل : إن النى ‏ صلى الله عليه وسم - كان بمزح ء ولا يقول إلا حقاًء 
00 : أبن لكع وقد مهاه سيدا د يك أخير :# فالجواب : أنه أراد التشبيه باللكم الذى هو اافلو 
أو المبر لآنه طفل ك أن الفلو والمهر كذلك , وإذا قصد بالكلام قصد التشبيه » لم يكن كذياً 2 ونحو قوله عليه 
السلام : لا تقوم الساعة 2 يكون أمعد الناس ف الدنيا اكع نْ سكم ,7 واللكع ف اللخة 9 وسخالغرلة »وهو 
أيضاً الفلو الصغير » فن أجل هذا جاز أن يستعمل فى غير النداء , لآنه على هذا الوجه غير معدول م عدل خيث 
عن خييث » وفسق عن فاسق » وال ابن الال ارى ىآ زاهر : اشتقافه من د ؛ وهو ما يخرج مع المولود 
من ماء الرحم ودمباء وألشد : 
رمت الفلاة 6206 غرس السلى وملا كع الامشاج 
(م +7 - الروض الآنف , والسيرة . ب م) 


ااا - 


قال : ويقال فى الواحد يالكع . وف الاثنين ياذوى لكيعة ولكاءة , ولاتصرف ١سكيعة‏ » ول.كن 
تصرف لكاعة لانه «صدر وفى ابيع يا ذوى لدكيعة وا-كاءة وفى اأؤنث على هذا القياس . 

قال المؤلف : ولا يقاك يالكاعان » ولا فسقان » لسر 0 فى غير هذا المكتاب . وتاخيص ممناه : أن 
العمرب قصدت بهذا النبأ فى النداء قصد العلى ؛ لآن الاسم الء م العلم أ ازم لليسمى من الوصف اللشتق من الفمل نحو فاسق 
وغادر » كما قالوا عبر ؛ وعدلوا عن عام الذى هو 0 الاصل تحقيقاً منبم للعلبية » ثم إنالاءم العل لايق 
ولا يجمع وهو علم » فإذا ثنى زال عنه تعريف العلية » فن أجل ذلك ل يثنوا اد 2 أن ف ذلك 
نقضاً 1 | قصدوه من تتريله منزلة الاسم العلم » »أى : إنه مستحق لآن يسمى بهذا الامم » فبذا أبلغ من أن 0 : 
يافاسق , فيجيدرا الاسم » الذى يحرى برى الفعل والفءل غير لازم . والعلم أأزم منه » والتثنية --00 
العلمية كا ذكرما فافيمه 0 يحى فى حدايث ك عبد الله بن عمر أنه قال لمولاة له المي 
اكع ؛ وقد عيبت هذه الرواية على يحى » لآن المر أة نما يقال لها : الكاع ؛ وقد وجدتالحديث كارواه يحى 
فى كتاب الدارقطنى . ووجبه فى العر بية أنه 0 غير معدول لاز أن يقال للا"مة #الكع كا يقاللبا إذا سبت: 
يازيل ويا وسخ إذ االك بع ضرب من الوسخخ , كا قدمئاه وهو فى كتاب العين . 

الرسول يسأل عن الربيع : فصل : وذكر قول النى صل الله عليه وسلم : من رجل ينظر لى ما فمل سعد بن 
الربيع ؟ فقال رجل من الآنصار : أنا » وذكر الحديث . الرجل : هو مد بن مسالبة » ذكره الواقدى , وذكر 
أنه نادى فى الفتلى : يا سعد بن الربيع مرة بعد مرة » فلم يجيه أحد » حتى قآل يا سعد إن رسولالله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أرسلى أنظر ما صنءت » فأجابه حيئذ بصوت ضعيف , وذكر الحديك ؛ وهذا خلاف ما ذكره أبوعمر 
فى كتاب الصتحابة , فإنه ذكر فيه نه ن ألى سعيد الخدرى عن أيه عن جده أنالرجل 
الذى المّس سعدا فى الفتل هو أى عت 

حميد الطويل : وذكر عن حميد الطويل عن الحسن عن سمرة عن الثبى صلى الله عليه وسلم - فى النبى عن 
المثلة , وميد الطويل هو حميد بن تيرويه » ويقال : ابن تيرى يكنى أبا حيدة مولى طلحة الطاحات . وهو حديث 
صحيح فى النهى عن المثلة . فإن قيل : فقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالعرنبين فقطع أيديهم وأرجابم 
وحمل أعينهم , وتركهم بالحرة . 

قلنا : فى ذلك جوابان : أحدهما : أنه فعل ذلك قصاصاً لانم قطعوا أيدى الرعاء وأرجابم وسلوا أعينهم 5 
روى ذلك فى حديث أنس » وقيل : إن ذلك قبل تحريم المثلة . فإن قبل : فقد تركهم يستسةون 
فلا يسقون » حتى مانوا دطشأ , قلنا عطشبيم لانم عطشوا أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم - 
تلاك الليلة » روى فى حديث مرفوع أنه عليه السلام للا بق وأمله تلك الليلة بلا لبن . قال اللمم 
عط ف د خط آهل ست نيك ٠‏ وقع هذا فى شرح ابن بطال » وقد خرجه النسوىي ٠.‏ 

حول الصلاة على الشيذاء : وروى أبن إسحاق عمن لا يتهم عن مقسم عن ابن عباس ان اللبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ صل على حمزرة , وعلى شبداء يوم أحد . ول يأخذ بهذا الحديث فقباء الحجاز 
ولا الاوزاعى لوجبين : أحدهما ضءف [إسئاد هذا الحديث . فإن ابن إسحاق قال : حدثنى من 
لا أتهم ؛ يعنى : الحسس بن عمارة ‏ فم ذكروا ‏ ولاخلاف فى ضمف الهس بن عمارةعند أه لالحديث» وأكثرم 
لابروة شرن » وإن كان الذى فال ابن إسحاق : حدثنى من لا أتهم غير الحسن » فبو بول » والجبل يوبقه , 


والوجه الثاتى : أنه حديث لم يصحبه العمل » ولايروى عن رسول الله صل الله عليّه وسلم ‏ أنه صلى على 
شبيد فى ثىء من مغازيه إلا هذه الرواية فى غزوة أحد » وكذلك ف مدة الخليفتين إلاأن يكون الشبيد مرئًا مق 
المعركة , وأما ترك غسله ؛ فقدأجمعوا عليه . وإن اخقافوا فى الصلاة إلا رواية شاذة عند بعض الا بعين .والمعنى 
فى ذلك والله أعلم ‏ تحقيق حياة الششبداء وتصديق قوله سحبانه : ه ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا , 
الآية مع أن فى ترك غسله معنى آخر » وهو أن دمه أثر عبادة ؛ وهو بجىء يوم القيامة وجرحه يشعبه دماً ورحه 
ريح المسك , فكيف يطبر منه وهو طيب وأثر عبادة , ومن هذا الآصل انتزع 'بعض العللاء كراهية تجفيف 
الوجه من ماء الوضوء ؛ وهو قول الزهرى قال الزهرى : وبلغنى أنه يوزن » ومن هذا الاصل انتزعكراهية 
السواك بالعشى للصائم لثلا يذهب خلوف فه , وهو أثر عبادة » وجاء فيه ما جاء فى.دم الشبداء أنه أطيب عند 
الله من ريح المسك , ويروى أطيب يوم ااقيامة من ريح المسك . زواه مسام باللفظين جميعأ » والمعنى واحد » 
وجاءت الكراهية للسواك بالعثى للصائم عن على وأف هريرة » ذكر ذلك الدارفطنى . 

عبد الله بن ج<ش : وذكر عبد الله بن جحش بن أخت حمزة » وأنه مثل به كا مثل حمزة » وعيداسّ هذا , 
يعرف بامجدع فى الله , لآنه جدع أنفه وأذناه يومئذ , وكان سعد بن أنى وقاص يدث أنه لقيه يوم أحد أول 
النبار » نخلا به» وقال له عبد الله : ياسعد هلم فلندع الل وليذكر كل واحد منا حاجته فى دءائه؛ وليؤمن الآخرء 
قال سعد : فدعوت الله أن ألق فارساً شديدأ بأسه شديدآ حرده من المشركين » فأفتله » وآخذ سلبه , فةالعيدالله 
آمين ثم استقبل عبد الله القبلة » ورفع يديه إلى السماء » وقال اللبم لقنى اليوم فارشا شديدا بأشه شديداً حرده » 
يقتلنى ودع أنق وأذنى . فإذا لقيتك غدآ تقول لى : ياعبدى : فم جدع أنفك وأذناك ء فافول : فيك يارب » 
وفى رسولك » فتقول لى : صدقت » قل ياسعد : آمين قال فقلت : أمين » ثم مررت به آخر الهار قنيلا بجدوع 
الآنف والاذنين » وأن أذنيه وأنفه معلقان يخيط ولقيت أنا فلاناً من المشركين » فقتاته » وأخذت شلبه » وذكر 
الزبير أن سيف عبد الله .ن جحش انقطع يوم أحد فأعطاه رسول الله صل الله عليه وام - عرجوناً ؛ فعادفى 
يده شيفا » فقائل بهء فكان يسمى ذلك السيف العرجون» ول بزل يتوارث حتى بيع من بغاء الترى يماتتى 
دينار » ؛ وهذا نحو من حديث عكاشة الذى تقدم إلا أن سيف عكاشة » كان #سمى العون و كلفت قصة عكاشة 
يوم بدرء وكان الذى قتل عبد الله بن جحش أبو ال1-كم بن الأخفس بن شريق وكأن عبد الله حين قتل أبن بضج 
وأربعين سنة » فيا ذكروا ودفن مع حمزة فى قبر واحد . 

عمر وأبو سيفان : فصل : وما وقع فى هذه الذروة من الكلم الذى يسأل عنه قول أنى سفيان حين قال : 
اعل هيل » أى زد علوا , ثم قال : أنعمت ء فعال » قالوا : معناه الازلام » وكان استقسم بها حين خرج إلى أحد 
نفرج الذى بحب وقوله : فعال: أمر أى عال عنها وأفصر عن لومب! » تقول للعرب : اعل عنى » وعال عنى ععنى : 
أى ارتفع عنى » ودعنى . ويروى أن الزبير قال لآنى سفيان يوم الفتح : أبن قولك : أنعمت ء فعال ؟ فقال : قد 
صنع الله خيرا » وذهب سن الجاهلية . : 

وقول عمر لاشواء » أى لانحن سواء ولايحوز دخول لا على اسم مبتدأ معرفة إلا مع التكرار نحو لازيد 
قائم » ولا عمرو خارج , ولكنه جاز فى هذا الموضع » لآن القصد فيه إلى ننى الفءل » أى لا يستوى » © جان 
لا نولك » أى : لاينبغى لك » وقد بينا هذا فى أول الكتاب ححيث كلمن على قوله : 


أل وقف فى الاسلام : وما يليق ذكره بوذه الغزاة حديث عخفيريق » وهو أحد بنى النضير » وقوله : إن 
أصبت فالى حمد يصنع فيه ماثناء » فأصيب يوم أحد , لجمل رشول الله صلى الله علية ونملم- حين |نصرفت ماله 
أوقافاً » وهو أول حبس حبس فى الإسلام » روى ذلك عن تمد بن كعب القرظى » وقال الرهرى : كانت سيم 
حوائط . وأسماؤها : الاعراف , والاعواف والصافية والدلال ويرقة » وحسى ومشربة أم إراهم ؛ وإعا 
ععيت مشر به أم إبداهم 8 9 :بأ كانت تسكنها 0 وقد ذكر ان إسحاق حديث يربق وهذا الذى ذكرنأه تكلة 
له ؛ وزيادة فايدة فيه . 

وذكر : لا سي فإلا ذو الفقار » بفتح الفاء جمع فقارة » وإن قيل ذو الفقار بالكسر , فبو جمع فقرة » وقد 
تقدم شرحه . ووقع.فى غير هذه الرواية أن رحا هرت يوم أحد , فسمعوا قائلا يقول: 

لاسف إلا ذو الفقار . ولافتى إلا على 
فى أبيات ذكرهاءوذكر ابن إسحاق أيضاً من غير زواية البكاتى قول على لفاطمة حين غسلت سيفه هن الدم. 


غزوة حمراء الاسد 


قصيدة معبد الخزاعى : ذكر شعر معيد الازاعى وفيه : 
إذا تغطمطت البطحاء بالخيل 
اقل مستعار من الغطمة » وهو صوت غليان القدر . 
قوله بالخيل جءل الردف حرف لين » والآبيات كلما هردفة الروى بحرف مد وليزء وهذا «و السناد الذى 
بيناه أول الكتان علل قول ابن إشحاق فسويد بين القبائل » واثأيره قول عرو بن كلدوم 5 
ألا هى بصحنك فاصبحينا 
ثم قال : تصفقبا الرياح إذا جرينا 
وتسسمية هذا سئاد عر ببة لاصذاعية قال عدى بن الرقاع : 
وقصيدة قل نت أجمبع يدتبا حى أقرم ميلبا وسنادهأ 
٠‏ نظر المثقف فى كعوب قناته كم يهم ثقافه منادها 
وقوله : لاتنابلة . التنابلة : القصار » وأحدهم : تذبال , تفعال من النبل . وهى صغار الحصى . 
أبو عزة الجمحى : وذكر أبا عزة 2 وان الذى أسره عمير بن عيلك الله كذا ذكر بعرم 4 وأحسيه عيك 
الله بن عمير أحد بفى خدارة , أو عرد الله بن عمير الخطمى ومن خبر أبى عزة ما ذكر الزبير عن أبن ججعدبة 
والضحاك بن عهان . والجعدية ف اللغة وأاحدة الجعادي » وى النفاخات لك تكون قَْ اأاء . قالا :برص أبو 
عرة اجمحى ؛ فكانت قر بش لا وا كله ولانجالسه قال أأوت خير هن هذاء فأخن حدبدة »ودخل بعض شعاب 


اراتك 


0 از و دين لتر ال 
م الله الرحمص الرحم 

قال غونةنا أبو عد عبد ألملك بن شام 2 1 : سدثنا زياد بن عبدالله اابكالى عن ول بن إسداق المطلى 4 
قال : فكان مأ أنزل ألله تيارك وتعالى ف ادم أحل من أله رأن ستون آي من آل عمران فيه صفةما كان ى إو*م 
ذلك 34 0 من عاب 7 3 شول لله تبارك وتعالى لذبيه صل الله واية يه وسلم: دوإذ غدوت من أمهلك تبرىء 

قال ابن 5 : تدوىء ال : تخد ل مقاعد ومئازل . قال الكبيت بن زيد : 

ليتق كنت قله قد تبوأت 2 مضجمها 

وهذا البيت ف أبيات له 

أى بيع بما تقولون علم بما تخفون 

« إذ ممست طائفتان 8 ن منك أن تفشلا» : : أن تتخاذلا , والطائفتان : طو سلية بن جحشم بن الخررج )وشو حارثة 
اين النبيت من الأاوس وهماأ الجتاحان .يقول الله تعالى : « والله ولمهما » :أى المدافع عنما ماهتا دمن فشلب]» 
وذلك أنه إنما كان ذلك مئهما عن ضءف ووهن أصابهما غير شك فى دينبما فتولى دفع ذلك عنهسا برحمته 
وعائدته » حتى سلا هن وهومم) وضعفبما ولهقتا رهم صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن هشام : حدثنى رجل من الاسد من أهل العام » قال : قات الطائفتان ما نحب أنالم نهم بما هممنا به » 
لتولى الله إيانا فى ذلك . 

قال اين إسحاق : بقول الله تعالى : « وعل الله فليتوكل المؤمنون» : أى من كأن به ضعف .من المؤمئين 


مكة فطعءن 5 ى معاه )2 والمعد مو ضع عقت الراكب من الداية 26 وقال أبن جعدبة : قفارت الخد بدة وقال 
الضحاك : بين الجلد والصفاق فسال منه أصفر فيبرىء » فقال : 
ليسم رب وا كل ونهلك والتهعسات وال سال الجرد 
ورب من يرعى بأرض نجد أصبحت عبدآً لك وابن عبد 
أبرأئق من وضاح يحإد من بعد ماطحنت فى معدى 
رميائة أبى سؤيان * : وذكر إرسال أى سفيان مع الركب بالوعيد 3 ون ال مو صل مقالته أدؤٌمنين عم بن 
مسعود ») فقالوا : : سينا الله وام و الوكل كذلك جاع ف التفسير . 
قول عبد الله بنأبى : وذ كر قولعبد الله بنأبى حين أخرج من المسجد : للكأثما قلت حرا . الجر : الآمر 
العظم وا! بجارى : الدواقى 2 وى وصية أى بكر : ياهادى اط راق جرت ) إعا هو الفجر أو البجر قال الخطاى 
ممئاه الداهية 3 
وذكر أبن [سحاق فى غير هذه الرواية قول النى صلى الله عليه وشم فى قتلى أحد :ياليتنى غو درت مع أصماب 
نحص الجيل , نحص الجيل أسفله » قاله صاحب العين . 


هوم - 


فليتوكل على , وليستعن بى » أعنه على أمره , وأدفع عنه , حنى أيلغ به ء وأدفع عنه » وأقويه على نيته . ه ولقد 
نصرك الله ببدر وأنمم أذلة» فاتقوا الله لملكم تشكرون ء : أى فاتقونى » فإنه شكر نعمتى . « ولقد نصرم الله 
سدرء وأ نتم أقل عدداً وأضعف قوة ١‏ إذ تقول لدؤمئين أن يكفيكم أن م8 ربكم ثلاثة [ لاف من الملائكة 
ميز لين 6 تصبروا وتتقوا ويأتوم من فورم هذا بمددكم ربك بنخمسة آ لاف هن الملائكة مسومين » : أى 
إن تصبيروا لعدوى » وتطيعوا أمرى ( ويأترم من جرهم هذا أمدم حخمسة لاف من الملا؛كة مسو مين . 
قال ابن هشام : مسومين : معلين . بلغنا عن الحسر_ بن أنى الحسن البصرى أنه قال : أعلسوا 
على أذناب خيلبم ونواصيبا بصوف أببض فأما ابن إسحاق فقال: كانت سياه يوم بدر عانم بيضأ . وقدذكرت 
ذلك فى حديث بدر ٠‏ والسما : العلامة . وفى كتاب الله عز وجل : د سماهم فى وجوهبم فق أل السحرة أي 
علامتوم .و «حجارة ول و مسومة » يقول: معللة ٠‏ باغنا عن المسن بن أنى الحسن اليصرى أتدقال: 
عامها علامة » أتها ليست من حجارة الدنيا » وأثها من حجارة العذاب » قال رثربة بن العجاج : 
فالآن تل ف الجياد السوم ولا تجارينىي إذا ما سوهوا 
و شخصت أبصارم وأجذموا 
وهذه الآببات فى أرجوزةله : والمسومة أيضاً المرعية » وفى كتاب الله تعالى : « والخيل المسومة » و «شجر 
فيه تسيمون »» تقول العرب : سوم خيله وإبله ؛ وأشامها : إذا رعاها » قال الكبيت بن زيد : 
راعياً كان مسجحاً ففققدنا ه وفقد المسم هلك السوام 
قال ابن هشام . مسجحا : سلس السياسه حسن إلى الغنم » وهذا البيت فى قصيدة له » 
د وما جعله الله إلا بشرى أسكم ؛ و لتطمان قلو بكم به وما النصر إلا مر. رن عند الله العزيز الحسكم » : 
ما ميت لكم من عيت من جنود ملا'كنى إلا بشرى لكم » واتطمئن قلوبكم به 0 2 
وما النصر إلا من عندى » لسلطانى وقدرق » وذلك أن العز والحكم إلى لآ إل أعد من ليق . ثم قال : 
د ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين » : أى ليقطع طرفاً » ن المشركين بقتل يلتقم به منهم » 
أو يردم خائبين : أى ويرجع من بقى منهم فلا خائبين » لم ينالوا شيئاً ما كانوا باون 
قال أبن هشام : يكبتوم : يخمهم أشد الغم » وممنعهم ما أرادوا . قال ذو الرمة : 
ما أنس من شجن لا أنس موقفنا فى حيرة بين مسرور ومكبوت 
ويكبتهم أيضا : يصرعبم لوجوههم . 
قال ابن إسحاق : ثم قال نحمد رسول الله صل الله عليه وسلم : « ليس لك من الآمر ثىء , أو يتوب عليهم » 
أو يءذيهم فإنبمظامون, : أى ليس لكمن الحكم شىء فى عبادىء إلا ما أمرتك به فييم » أو أتوب عاممبرحق, 
فإن شت فعات : أو أعذبهم بذنوبهم فبحقى « فإنهم ظالمون » : أىقد استوجبو! ذلك بمعصيتهم [ياى « واللهغفور 
رحم ء ؛ أى يغفر الذئب ويرحم العباد ‏ على ما فييم . 
ثم قال : يا أ ا الذين آمنوا لا تأكلوا الرءا أضعاذا مضاعفة , » أى لا تأكلوا فى الإسلام » 00 
ما ك: نتم تأكلون إذ أنتم على غيره » ما لا يحل لكم فى د ينك م د واتقوا الله لملكم تفلحون » : أى فأطيعوا الله 


0ك 


و م 89 5 29 5 


امهم[ 


لعل م تنجون ما حذرك الله من عذايه » وتدركون ما رغبكم الله فيه من ثوابه؛ اودر لسار الى أعدت 
للكافرين » : أى الى جعلت داراً لمن كفر بى . ْ 


ثم فاك : « وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » معاتبة لاذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
أمرثم ما أمرهم به فى ولك بوم وليه . ثم قال :و وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضبها السموات 
والارض أعدت التقين » أى داراً إن أطاعنى وأطاع رسولى : « الذين ينفقون ف السراء والضراء » والكاظمين 
الغيظ » والعافين عن الناس . والله بحب المحسنين » : أى وذلك هو الإحسان ء وأنا أحب من عمل به » « والذين 
إذا فملوا فاحشة أ 0 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ٠‏ ومن يغفر ااذئوب إلا الله » وم بصروا على 
ما فعلوا وهم يعلءون ء : أى إن أنْوا فاحفسة , أو ظليوا أنفسهم بمعصية ذكروا نبى الله عنيا » وما حرم عليهم » 
فاستغفروه لها » وعرفوأ أنه لا يغفر الذنوب إلا هو . « ولم يصروأ علىما فعلوا وهم يعليون » : أى لم يقيمواعلى 
معصيق كفدل م ن أشركقى فما غلوا بهفى كفرم » وهم يعلءونها حرمت عليبم من عبادة غيرى . « أو لتك جزاوم 
مغفرة من رمم وضنات تجرى من تحتهأ الانهار غالدين فيا » ونعم أجر العاملين » : أى واب المطيعين . 


ثم استقبل ذكر المصيبة التى نزلت بهم » والبلاء الذى أصابهم » والقُحيص لما كان فيبم » واتخاذه الشبداء 
نم , ققال تعزمة لهم ٠‏ وثعر يفا هم فيا صنعوأ 2( وفيا هو صانع م : : وقد خلت من قبلكم سنن فسيروأ فى 
الآرض فانظروا كيف كأن عافبة ال-كذبين »: أى قد مضت منى وقائع نقمة فى أهل الدكذيب لرسل والشرك فى: 
عاد وكود وقوم لوط وأصحاب مدين ؛ 0 رأوا مثللات قد مضنت منى فيوم ٠‏ وأن هو عل مل م مم علية من ذلك 
٠‏ منى » فإ أمليت لهم : أعلئلا يظنوا أن نقمى انقطعت عن عدوم وعدوى للدولةالتى أدلتهم بها عليكم ٠‏ ليبتليكم 
بذلك ؛ ليملسكم ما عندم . 
ثم قال تعالى : م هذا بيان الناس وهدى وهوعظة للمتقين » أى هذا تفسير للناس إن قبلوا الهدى م وهدى 
رموعظة » : أى نور وأدب ١‏ للمتفين » أى من أطاعنى وهر ف أمرى » , ولا تهنوا ولا تحرنوا ء: أى لا تضعفوأ 
ولا تمتسوا على ما أصايم 3 - الاعلر و أ 3 تكون العافبة والظبور » إن كنتم مؤمئين » : أى إن كنتم 
صدقتم نإى | 0 ٠ك‏ به عنى » إن سكم قرح فقد مسالقوم قرح مثله , : أىجراح مثابا وتلك الآيام 0 
وين 17 ناس ء : أى نصرفبا وين الئاس للبلاء والتخيص م وأيعل الله الذين آمنواء ويتخذ منكم شهداء » والله لانب 
الظالمين » : 1 هيز بين المؤمنين والمنافقين , وليكرممن أكرم من أهلالايمان بالشرادة د والله لا يحب الظالمين»: 
أى المنسافقين الذين يظبرون بألسننهم الطاعة وقلوبهم مصرة على المحصيية , ولمحص الله الذين آم:.وا ء أى يختير 
الذين آمنوا حتى بخلصيم بالبلاء الذى نزل بهم » وكيف صبرهم و بقينهم « ويمحق الكافر 0 : أى يطل منالمنافقين 
فولهم بألسنتهم ما ليس فى فلوبهم » حتى يظبر منجم كفرم الذى يستثرون يه . 
ثم قال تعالى : « أم حسم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذي جاهدوا منسكم ويعلم الصابرين » : أى حسبتم 
أن تدخلوا الجنة » فتصيبوأ من و ابى اللكر امة, ولم أختبر بالشدة ع و أبتليكم كاه ؛ حّى أعلم صدقذلك 
منسكم بالإيعان فى » والصبر على ما أصا بكم فى » و لقد كلتم تمنون الشمبادةعلى الذى أنتم عليه من المق قبل أن تلقوا 
عدوم ؛ يعنى الذين استنبضوا رسول الله صل الله عليه 9 إإرخروجه بم إلى عدوم لما فاتهم من حضو راليوم 
الذى كان قبله ببدر » ورغبة فى الشسبادة التى فانتهم بباء فقال :« و لقد كلتم " نمذون الموت من قبل أن تلقوه » يقول: 


8ه 


« فقد رأيتموه وأنتم تنظرون » : أىالموث بالسيوف فى أيدىالرجال قد خلى يينكم ويننهم وأتم تنظر ون[ أبهم» 
ثم صدم عنكم , وما ممد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انفابتم على أعقابكمء ومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ؛ وسيجزىالله ااشاكرين: : أى لقولالناس : قتلمد صلىالله عليه وسلم ٠‏ وانبزامبم 
عند ذلك ) وانصرافهم عن عدوثم « أفإن مات أو فتل » رجءتم عن دينكم كفاراً كلتم ؛ وتركتم جباد عدومء 
وكتاب الله . وما خلف نبيه صل الله عليه وسلم من دينه معكم وعندكم وقد بين لكم فم جاء م به عنى أنه ميت 
ومفارقك ؛ « ومن ينقاب على عقبيه , : أى يرجع عن دينه « فان يضر الله شيا , : أى ليس ينقص ذلك عر الله 
تعالى ولا ملكه ولا سلطانه ولا قدرته . , وسيجزى الله الشاكرين , : أى من أطاعه وعمل بأمره . 

ثم قال : روما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا , : أىأن تحمد صل الله عليه وسلم أجلاهوبالنه؛ 
فإذا أذن الله عز وجل فى ذلك كان . ه ومن برد ثثواب الدنيا نؤته منها » ومن يرد تواب الآخرة نوه منبا؛ 
وستجزى الشا كرين » : أى من كان منكم يريد الدنيا » ليست له رغبة فى الآخرة , نؤله منبا ما قسم له منرزق » 
ولا يعدوه فيباء وليس لهفى الآخرة من حظ , ومن برد واب الآخرة نؤته منبا » ما وعد به؛ مع ما يحزى 
عليه من رزقه فى دنياه » وذلك جراء الما كرين , أى المئقين . : 

ثم قال : ١‏ وكأين من فقتل معه ربيون كثير» فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعذوا وما استكانواء 
والله يحب الصابرين » : أى وكأين من فى أصابه القتل , ومعه ربيون كثير : أى جماعة » فا وهنوا لفقه نيبم ظ 
وما ضعفوا عن عدوم , وما استكانوا لما أصا بيم فى الجباد عن الله تعالى وعن ديهم ء وذلك الصير والله يحب 
الصابرين ه وما كان قوم إلا أن قالوا ربا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا فى أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين, . 

قال أبن هشام : واحد : الربيين : رف » وقولهم : الرباب ء لولد عبد مناة بن أد بن طافة بن [لياس ء و لضبة 
لآنبم. تحمعوا وتحالفو | ء من هذاء يريدون اججاءات . وواحدة الرباب : ريه وهى جماءات قداح أو عصى 
ونحوهاء فشببوها ببا . قال أبو ذؤيب البذلى : 

وكا وروي رياية وكأنه بسر ,فيض على أأقداح ويصدع 
وهذا الببت فى أبيات له . وقال أمية بن أبى الصلت : 
حول شياطيتهم أبابيل رميون شدوا سئوراً مدسوراً 

هذا اليك ل سود لد 7 

قال ابن هشام : والربابة أيضا الخرقة التى تلف فيها القداح . 

قال ابن هشام : والسنور : الدروع والدسر : هى المسامير التى فى الحلق» يقول الله عز وجل ه وحملناه على 
ذات ألواح ودسرء . 

قال الشاعر . وهو أبو الاخورر لجان » من يم : 

دسراً بأطراف القنا المقوم 
قال أن إسحاق : أى فقولوا مدل ما قالوا » واعلموا أنما ذلك بذنوب منكم » واستغفروه م استغفروه » 


حاةعم| سل 


وأمضوا على ديم م مضوا على دينهم » ولاترئدوا على أعقابكم راجعين » واسألوه م سألوه أن يثبت أقدامم , 
واستلصر وه ؟ استنصروه عل القوم الكافر ين ظ فكل هذا من قوهم قد كان وقدفتل بيهم 2 فلم شعلوا 6 فعلتم 3 
فآنام ألله ثواب الدنيا بالظرؤر علي عدوثم وحسن ثواب الآخرة وما وعد ألله فها 3 وألله هب الحستين 1 


ه باأسبا الذين آءنوا إن تطيعو الذين كفروا بردو م على أعقابكم فتنقليوا خاسرن » أى عنعدو؟ ,فتذهب 
دنياع أوخر نكم دبل ألله مولا ع وهو حير الناصربن 26 فان كان ما :قولون بألسةك م صدقاً ف قلور بكم 
فاعتصموا به ولالستاصروا بغيره » ولاترجعوا على أعةابكم مر تدين عن دسه , 0 ف قلوب الذين كفروا 
الرعب » : أى الذى بهكنت أنصرم عليهم ما أشركوا فى مالم أجعل لهم من عحف أن فاك كرا أن لهم عاقبة 
. فصر ولاظرور عليكم ما اعتصمتم لى » واتبعتم أمرى ٠‏ للمصيية الت أصابتكم منهم بذنوب قدمتموها لانفسكم » 
خالفم با أمرى البعصية 0 و عصيم 5 النى صل ألله عليه وسلم 00 ولقد صدقسكم ألله وعده إذ تحسوتهم بإذنه ( 
حت إذا فشلتم وتنازعم فى الآمر » وعصيتم من بعد ما أراك ما تحبون » منكم من يريد الدنيا » ومنكم من بريد 
الأخرة» ثم صرفكم عنهم ليبتليكم . ولقد عفا عنكم ٠‏ والل ذو فضل على المؤمنين, أى وقد وفيت لكم 
3 وعدتكم من النصر على عدوم 2 إذ نحسونهم بالسبوف 2 أى القتل 2 اذى وتسايطى أيديكم عليهم 2 وكق 


قال ابن هشام : الحس : الاستئصال : يقال : حست الثىء : أى استأصلته بالسيوف وغيره . قال جرير : 
تحسهم السيوف ا تسامى حريق النار فى الآجم الحصيد 

وهذا.الميبت ف قصيدة له . وقال ر ونه بن العجاج - 
إذا: :شكونا ستكة شونا تأكل سعد الاخضر ايبيسا 


وهذان البيتان فى أرجوزة له . 


قال ابن إسحاق : ء حى إذا فشانم »: أى تخاذلم م وتنازءتم فى الإمر » أى اختافتم فى أمرى , أى تركع تم أمر 
نبيكم وما عبد [لبكم » يعتى الرمأة « وعصيم من بعد مأ أرا كما تبون ,: أى الفتح , لاشك فيه » وهزيعة 
القوم عن نساتهم وأمواهم ‏ ه منكم من يريد الدنياء : أى الذين أرادوا النهب ف الدنيا وترك ما أمروا به من 
الطاعة التى علها ثواب الآخرة « 7 من يريد الأخرة ء : أى الذين جاهدوا فى الله » ولم الفا ما نبوا عنه 
لعرض م الدنيا . رغبة فهاء رجاء ما عند الله من حسن ”وابه فى الآخرة ؛ أى الذين جاهدوا فى الدين ولم 
خالفوا إلى ما نموا عنه » لعرض من الدنيا , ليختر م وذلك ببءض ذنوبكم » ولقد عفا الله عن عظم ذلك » 
أن لاما 5 سكم ع أتبتم دن معصية نبيسكم 7 ولكنى عدت فضل عليكم 8 وكذلك د من ألله على المؤمنين » أن 
عاقب بيءض الذفوب فى عاجل الدنيا 1 وموعظة؛ فإنه غير مستأصل لكل ما فيهم من الحق له عليهم » با أصابوا 
مص «عصلته » رححمة لهم وعائدة عابهم »ما فيهم من الإمان . 


م أنبوم بالفرار عن مم ص أله عليه وعم 3 دثم بد عو نلا.ءطفون عايه [دعائه إيامءفقال 8 أذ #صعدون 


0 ٠ 3 5 0 8 5 2 9 8 28 8 3 


(م - 4 الروض الآنف , والسيرة . جداع) 


ولا تلوون على أحد ؛ والرسول يدعوكم فى أخرا كم ٠‏ فأثا؟ م» ما بغم » لكيلا نحزنوا على ما فاتكم 
ولاما أصابكم , : أى كربا بعدكرب » بقتل ا م » وعلوعدوك م عايكم؛ وبماوقعق أنفسكم 
من قول من قال : قل يكمة فكان ذلك مما تتابع عليكم غا ب + ,يكيلا زر را على ماقاتكم من ظبوركم 
عل عدوكم ؛ يول أن رأيتّموه بأعينكم ؛ ولاما أصابكم من قتل حرا حَى فرجت ذلك الكرب 95 
« والله خبير بماتعملون » .وكان الذىفرجالله به عنهم ما كانوا فيه منالكرب والغم الذى أصابيم »أنالشهعر وجل 
ردعنهم كذبة الشيطان بقل نبيهم صلىالله عليهوسل » فلا رأوا رسول الله صلىالته عليه وسلحيا بين أظبرهم ‏ هان 
علجم ما فاتهم من القوم بعد الظبور غليهم » والمصيبة القى أصابتهم فى إخوانهم » حين صرف الله القتتل عن نيهم 
صلى الله عليه وسل ١‏ ثم أتزك عليكم من بعد الغم أمئة نعاساً يغثى طائفة منكم , وطائفة قد أهمتهم أنفسبم » يظنون 
بالله غير الحق ظنالجاهلية » يقولون هل لنا منالأمر من ثىء ؟ إن فل الآمر كله لله خفون فى أنفسهم ما يبدون 
لك , يقولون لوكان لنا من الآمر ثىء ما قتلذا هاهنا » قل لوكتتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم » و ليبتلى الله مافى صدو ركم وليمحص مافى قلوبكم ؛ والله علم بذاتالصدور ء فأنول الله النعاس أمنة 
و بان خافون ؛ وأهل النفاق قد أهمتيم أنفسهم ؛ يظنون ,الله غير الاق ظن ال+اهلية , 
تخوف القتل» وذلك أنم لا.رجون عافبة » فذ كر الله عرز وجل 0 وحسرتهم على ما أصاهم ثم قال الله 
سبجانه أنبيه صل الله عليه وس : « قل لو كلتم فى بيو تنكم ء لم تحضروا هذا الموطن الذى أظبر الله فيه منكم 
ها أظين هن مر ائركم ه لبرزء لاخرج ٠‏ الذين كتب عابهم القتل إلى مضاجعمم » إلى موطن غيره إمعيرون فيه؛ 
حت يبتلى به ما فى صدورم «١‏ وليمحصما فى قلوبكم ٠‏ والله علم بذاتالصدور , : أى ليخن عليه ما فى صدورمم 


مما استخوا به منكم . 


ثم قال : « يا أمها الذين آمنوا لاتكونو! كالذين كفرو! وقالوا لإخوانهم إذ ضربوا فى الآر ضأوكانوا غرى 
لو كانوا عددنا ماماّوا وماقتلوا » ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوهم والله يحى و يميت ؛ والله ما تعماون نصير, : 
أى لاتكونوا كالمناففين الذين ينورن [خواتمهم عن الجباد فى سبيل الله » والضرب فى الآرض فى طاعة الله عر 
وجل ؛ وطاعة رسوله صل الله عليه وسل » ويقولون إذا ماماتوا أو قتلو! : لو أطاعونا ماماتوا وماةتلواءليجعل 
ألله ذلك حسرة ف قلوببم ء » لقلة اليقين بربهم » « والله يحى وعيت » :أى ويعجل مايشاء ورؤخر ما يشاء من 
ذلك من أجالهم بقدوته . قال تعالى : ١‏ ولدن قتلتم فى سبيل اللهأومتم. لمغفرة من اللهو رحمة خيرمما جمعون»: 
أى إن الموت لكائن لابد منه » فوت فى سبيل الله , أو قتل خير لو عاءوا وأيقنوا مما بجمعون من الدنيا الى 
١‏ يتأخرون عن الجباد » » تخوف الموت والقتل لما جمءوا من زهرة الدنيا زهادة فى الآخرة ه ولثن متم أو 
لتم ء أى ذلك كان ه لإلى الله تحشرون » : أى أن إلى الله المرجع » . فلا نيت ٠‏ ولاتغتروا با 
1 الجباد وما رغبكم الله فيه من ثوابه أثر عند منها . 


ثم قال تارك وتعالى : « فها رحمة من الله لنت لوم » ولوكنت فظا ١‏ غليظ القلب لانفضوا من حولك , : أى 
لركوك فاغف عنهم واستغفر لبم » وشاورم فى الآمرء فإذا عزمت فتوكل على الله » إن الله حب المتو كلين » 
فذكر لنبيه صل الله عليه وسل لينه ليم » وصيره علييم , أضعفوم وقلة صبرهم على الذاظة لو كانت مله علييم فَْ 


3-0-7 


كل ماخالفوا عنه مما افترص عليهم من طاعة نبيهم صلى الله عليه وس . ثم قال تباوك وتعالى : ه فاعف عليم » 
أى تجاوز عنبم » « واستغفر لبم » ذنوبمم» من قارف من أهل الابمان منيم « وشأورهمى الامرء: أى لتريهم 
أنك تسمع منهم , وتستعين بهم » وإنكنت غنيا عنهم » تالف لمم بذلك على دينهم « فإذا عزمت ء : أى على أمر 
جاءك منى وأمر من دينك فى جباد عدوك لايصلحك ولا يصلحبم إلا ذلك . فامض علىماأمرت به , علخ خلاف 
من خلافك , وموافقة من وافقك , ه وتوكل على الله ,, أى ارض به من العباد , « إن الله يحب المتوكلين ه 
إن ينصرك الله فلاغالب لكم , وإن مخذلكم فن ذا الذى ينصركم من بعده . : أى لثلا تثرك أمرى للناس » 
وارفض أمر الناس إلى أمرى » « وعلى الله» لاعلى الناس » « فليتوكل المؤمنون» ٠‏ 


ثم قال : « وما كان لنى أن بغل , ومن يغال يأت ما غل يوم القيامة » ثم :وى كل نفس ما كسبت وهم 
لايظلمون » : أى ما كان لنى أن يكنم الناس ما بمثه الله به [ليوم » عن رهبة من الناس ولا رغبة » ومن يفعل 
ذلك يأت يوم القيامة به» ثم بجحرى بكسبه » غير مظلوم ولامعتدى عليه ه أفن اتبع رضوان الله على ما أحب 
الناس أو سخطوا «١‏ كن باء بسخط من الله , لرضا الناس أو لسخطهم . يقول : أفن كان على طاعتى » فثوا به 
الجنة ورضوان من الله كن باء بسخط من الله واستوجب سخطه ء فكان , مأواه جبمم وَبِنش المصيرء أسواء 
المثلان ! فاعرفوا . , هم درجات عند الله , والله بصير بما يعملون » لكل درجات مما عملوا فى الجنة والنار :أى 
إن الله لايق عليه أهل طاعته من أهل معصيته . 


ثم قال : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فييم رسولا من أنفسرم يلو علييم آياته ويركيبم ويعلءبم الكتاب 
والحكمة » و إن كانوا من قبل لفى ضلال مبين » : أى لقد من الله عليك يا أهل الإعان » إذ بعث فيكم رولا 
من أنفسكم يتلو عليكم آآياته ذما أحدثتم » وفيا علتم » فيءلمكم الخير والشرء لتعرفوا الخير فتمملوا به » والشر 
فنتقوه ) و خبركم برضاه عنكم إذا أطعتموه فتستكثروا من طاعته وتحتنيوا ما سخط منكم من معصيته. لتتخلصوا 
يذلك من نقمته 2 وتدركوا ذلك ثوابه من ججسته م وإن كنم من قبل لفى ضلال فبين 00 أى لفى اعمياء من 
الجاهلية 8 أى لاتعرفون حسئة ولاتسةخفرون من سلئة ؛ صم عن الخير , بكم عن الحق , عبى عن افدى ٠‏ 


ثم ذكر المصيبة التى أصا بتيم ٠‏ فقال : د أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا ؟ قل هو من 
عند أنفسكم . إن الله على كل ثىء قدير » أى إن تك فدأصابتسكم مصيبة فى إخوانفكم بذنو بكم فقد أصبتم 
مثليها قبلمنعدوكم , فى اليوم الذى كان قبله ببدر قتلا وأسراً ونسيتم معصيتكم وخلافكم عما أمركم به 
نبيكم صل الله عليه وسل أنتم أحللتم ذلك بأنفسك, د إن الله على كل ثىء قدير » : أى إن الله على ما أراد بعياده 
من نقمة أو عفو قدير « وماأصابكم يوم التق الجمان فبإذن الله » و ليع المؤمنين » : أى ما أضا بكم حين الثم 
أنتم وعدوكم فبإذنى ؛ كان ذلك حين فعاتم ما فعلتم بعد أن جاءكم نصرى » وصدقتكم وعدى ء لهين بين المؤمنين 
والمنافقين » « وليعل الذن نافقواء منكم أى ليظور مافييم : « وقيل لحم تعالوا قا تلوافى سبيل الله أوادفعواء 
يدنى عبد الله بن أنى وأصحابه الذين رجءوا عن رسرل الله صلى الله عليه وس » حين سار إلى عدوهمن المشرك ين 
بأحد 3 وقوهم :لو نعم أنكم ها تلون اسرنا معكم » ولدفعئا عنكم 2 ولكنا لاظن أنه يكون قتال . فأظرر 


-1 مغلا 


مهم ما كانوا يخفون فى أنفسيم . يقول الله عز وجل : « هم للكفر يومئذ أقرب منبم للإمان .يقولون بأفواهمم 
ماليس فى قلويم » أى يظبرون لك الإيعان وليس فى قلوبوم «١‏ والله أعل با يكتمون» أى ما يخذون «١‏ الذين 
قالوا لإخوانهم » الذين أصيبو | معكم من عشائرهم وقومبم : « لو أطاعو نا ما قتلوا » قل فادرواء عن أنفسكم 
ا موت إن كنم صادقين 0 أى إنه لايد من ألاأوت 5 فإن استطعتم أن تدفعدوه عن أنفسكم فافعلوأ 5 وذلك أنهم 
[تما نافقوا وتركوا الجباد فى سييل الله حرصاً على البقاء فى الدنيا» وفراراً من الموت . 


ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسل » برغب المؤمنين فى الجراد, ويرون عليرم القتل : « ولا نمسين الذين قتلوا فى 
سبيل الله وا بل أحياء علد رهم برزةقون 5 فر دين بم آثام الله م فضله ؛ وإسئمشرون بالذين : باحقوا م 
من خافيم ألا خرف عليبم ولاهم يحزنون ء : أى لا تظئن الذين قتلوا فى الله أمواتاً : أى قد أحييتهم : فم عندى 
يرزقون فى روح الجنة وفضلبا 2 مسرورين يما آتام الله من فضله على جبادمم عنه , واستيشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم , أى ويسرون بلحوق من لحقهم من [خو انيم على ما مضوا عليه من جرادم » ليشركوم فيا ثم فيه 
من ثواب الله الذى أعطاهم قد أذهب الله عنهم الخوف والحزن . يقول الله تعالى : ه يسترشرون بنعمة من الله 
وفضل » وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » لما عاينوا هن وفاء الموعود , وعظم الثواب 

مصير قتل أحد : قال ابن إسحاق : وححد ثنى [سماعيل نْ أمية » عن أبى ألوبير » عن ابن عياس » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : دلما أضيب [خوا:كم بأحد » جمل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ء ترد 
أنبار الجنة, وتأكل من مارهاء وتأوى إلى فناديل من ذهب 6 فَْ ظل العرش» ولا وججدوا طيب مشر بهم وما كارم 
وحسن مقيلهم 2 فالوا أ ليت إخواننا بءلءونما صنع الله بناء لثلا يرهدوا فى الجباد 2 ولا شكلوا عن الحرب 
فقال الله تعالى : فأنا أباغهم عنكم » فأنزل الله على رسوله صل الله عليه وسلم هؤلاء الاآبات : م ولا تحسين. ٠0.‏ 

قال ابن إسحاق 1 و حد لنى الحارث بن الفضيل ٠‏ عن مود بن أسيد الانصارى عن أبن عباس أنه ثال 3 قال 
رسول ألله صل الله عليه وسلم 3 الشوداء على بارق أور بياب الجنة 03 فَْ قمة خضراء 2 تخرج رزقهم مو الجة 
بكرة وعشدا 5 

قال ابن [سحاق : وحدثنى من لا أتبم »عن عبد الله بن مدعو د أنه سئل عن هؤلاء الآيات : دولا نحسين 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتأ بلى أحياء عند ربهم يرزقونء فقال : أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا : إنه لمأأصيب 
إخوانكم بأحد جعل ألله أرواحهم ف أجواف طير خضر» ترد أنهار الجنة وتأكل من تمارها 2 وتأوى إلىمقناديل 
من ذهب فى ظل العرش » فيطلع الله عز وجل عليبم [طلاعة فيقول : يا عبادى ء ما تشتهون فأزيدكر ؟ قال : 
فيقولون ربنا لا فوق ما أعطيتنا , الجنة تأكلمنها حميث شْئّنا اقال : م يطلع اللهعايهم [طلاعة » فيقول :ياعبادى, 
ما تشتهون » فأزيدكم ؟ فيقولون : ربنا لا فوق ما أعطيتنا » الجئة تأكل منها حيت شنا : قال : ثم ,طلع عليرم 
إطلاعة 3 فيقول : ا عيادى»؛ ما تشتموون فأزيدكم؟ فيقولون: ريا لا فوق مأ أعطيتنا 3 الجنة تأكل منبا حيثشئنا. 
إلا أنا نحب أن ترد أرواحنا فى أجسادنا , ثم ترد إلى الدنيا » فنقاتل فيك » حتى نقتل مرة أخرى . 

قال ابن إسحاق : وحدثتى بعض أصحاينا » عن عبد الله بنتمد بن عقيل . قال: سمعت جار بن عبد اللهيقول: 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل: ألا أبشرك يا جاءر؟ قال : قلت : بلىيا فى الله , قال : إن أبباك حيث أصيب 
بأحد أحياه الله عز وجل , ثم قال له : ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ قال : أى رب . أحب أنتردى 
إلى الدنيا فأفائل فيك , فأقتل مرة أخرى . 


وما - 

قال اءن إسحاق : وحدثنى عمرو.بن عبيد , عن الحسن » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : والذى 
نفسى بيده , ما من مثمن يفارق الدنيا يحب أن يرججع إليبا ساعة من نهار » وأن له الدنيا وما فيها إلا اأشبيد » 
فإنه يحب أن يرد إلى الدنيا » فيقائل فى سبيل الله » فيقتل مرة أخرى . 1 

من خرجوا) مع الرسول إلى حمراء الابيد : قال ابن إسحاق : ثم قال تعالى : « الذيناستجا بوا لله والرسول 
من بعد ما أصابهم القرح » أى الجراح ‏ وهم المؤمئون الذين ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذد من 
يوم أحد إلى حمراء الأسد على ما بهم من ألم الجراح : « للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم ٠ه‏ الذين قال م 
الناس إن الناس قد جمموا لكم فاخشوم » فزادهم إماناً ‏ وقالوا حسينا اللدونعم الوكيل » » والناس الذينقالوا 
لم ما قالوا »النفر من عبدالقيس » الذينقال لحم أبو سفيانما قال» قالو! إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم. 
يقول اللهدعز وجل » ١‏ فانقلبو| بنعمة منالله وفضل لم يمسسهم سوم » واتبعوا رضوان الله, والله ذو فضلعظم» 
لما صرق الله عنهم من لقاء عدوثم د إنما ذلكم الشيطان ‏ ؛ أى لأ لك الرهط وما الى الشيطان على أفواهبم 
د مخوف أولياءه 0 يرهبكم بأولياته : د فلا تحافوم وخافون إن كنم مؤمنين م ولا حرئكالذين يسارعون 
فى الكفر , : أى المثافقون « إنهم لن يضروا الله شيثاً ٠‏ ير يد الله ألا يبحمل لبم حظا فى الآخرة » ولبم عذاب 
ألم ه ولا حسين الذي نكفروا أنما تملى لبم خير لأانفسيم ؛ إنما على ابم ليزدادوا [ثأ ولبم عذاب مبين » ما كان 
الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ين الخبيث من الطيب ء : أى المنافقين د وما كان الله ليطلعك على الغيب » 
أى فما بريد أن يبتليكم به . لتحذروا ما يدخل عليكم فيه , ولكن الله يحتى من رسله من إشاء » أى يعليه ذلك 
و فآمئوا بالله ورسله » وإن #ثرمنوا وتتقواء أى ترجعوا وتتودوا فلكم أجر عظم ء . 


ذ كر من استشيد بأحد هن المماجرير_ 

قال ابن إسحاق : واستشهد من المسليين يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسم من المباجرين من فريش » 
ثم هن بنى هاشم بن عبد مناف : حمزة بن عبد المطلب بن هاشمء رضى الله عنه » قتلهو-شى »؛ غلام جبير بن مطعم . 

ومن بنى أمية بن عبد شمس : عبدالله بن جحش ؛ حليف لهم من بى أسد بن خرمة . 

ومن بنى عيد الدار بن قصى : مصعب بن عمير » قتله ابن قمة اللبيى . 

ومن بنى زوم بن يقظة : شماس بن عمان , أر بعة نفر . ٍ 

ومن الأنصار ء ثم من بتى عبد الاشبل : عمرو بن معاذ بن النعمان » والحارث بن أنس بن رافع ‏ وعمارة بن 
زياد.ن السكن . ٠‏ 

قال ابن هشام : السكن : ابن رافع بن امرىء القيس » ويقال : السكن . 

قال ابن إسحاق : وسلية بن ثابت بن وقش » وعمرو بن ثابت بن وقشء رجلان . 

قال ابن [سحاق : وقد زعم لى عاصم بن عمر بن قتادة : أنأياهما ثابتا قتل يومئذ. ورفاءة بن وقش» وحسيل 
ان جابر » أبر حذيفة وهو الهان ‏ أصابه المسليون ف المعركة ولا بدرون » فتصدق حذيفة بديته على من أصابه» 


وصيق بن فيظى » وحباب بن قيظى , وعباد بن سول , والحارث بن أوس بن معاذ , اثنا عشر رجلا . 


ومن أهل راتج : إياس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد الاعلم بن زعوراء بن جشم بن عبد الاشسبل » 
وعبيد بن التوان ا 

قال ابن هشام : ويقال : عتيك بن التهان . 

وحبيب بن يزيد بن تم ء ثلاثة نفر . 

ومن إبى ظفر : يزيد بن حاطب بن أمية بن رافع » رجل . 

ومن بثى عمرو بن عوف » ثم من بنى ضبيعة بن زيد : أبو سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد » وحنظلة بن 
أنى عاهر بن صبيق بن نعانين مالكن أمة ‏ وهو غسيل الملائكة ؛ قتلة شدادين الاسود بن شعوب الليبى» رجلان. 

قال ابن هشام : قيس : ابن ز يدبن ضبيعة , ومالك : ابن أمة بن ضبيعة . 

قال ابن إسحاق : ومن بنى عبد بن زيد : ألس بن قتادة » رجل . 

ومن بنى علبة بن عمرو بن عوف : أبو حية » وهو أخدو سعد بن خيمة لامه 

قال ابن هشام : أبو حية : اين عمرو بن ثابت . 

قال ابن [سحاق : وعبد الله بن جيير بن النعان » وهو أمير الرماة » رجلان . 

ومن بنى السلم بن امرىء القيس بن مالك بن الاوس : خيثمة أبو سعد بن خيثمة » رجل . 

ومن حلفائهم من بثى العجلان : عبد الله بن سلية . رجل ٠‏ 

ومن بنى معاوية بن مالك : سييع بن حاطب بن الحارث بن قيس بن هيشة » رجل . 

قال ابن هشام : ويقال : سوييق بن الحارث بن حاطب بن هيشة . 

قال ابن إسحاق: ومن بنى النجارء ثم هن بنى سواد بنمالك بن غنى : عمروين قيس » وابنه قيس بنعمرو. 

قال ابن هشام : عمرو بن قيس : ابن زيد بن سواد . 

قال ابن إسحاق : وثابت بن عمرو بن زيد » وعاهمر بن مخلد» أربعة نفر . 

ومن بنى مبذول : أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة بن عمرو بن ثقف بن مالكبن ميذول . وعمرو بنمطرف 
ابن علقمة بن عمرو , رجلان . 

ومن بنى عمرو بن مالك : أوض بن ثابت بن الماذرء رجل . 

قال ابن هشدام : أوس بن ثابت , أخو حسان بن ثابت . 

قال أبن إسحاق : ومن بنى عدى بن النجار : أنس بن النضربن ضمضم بن زبد بن حرام بن جندب إن عامر 
أبن غنم بن عدى بن النجار » رجل 

قال ابن مشام : أنس بن النضر , عم أفس بن مالك : خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومن بنى مازن بن النجار : قيس بن مخلد » وكيسان , عبد لهم , رجلان . 


ومن بنى دينار بن النجار : سام بن الحارث » ونعآن بن عبد عمرو . رجلان 


- 


ومن بنى الحارث بن الخررج خارجة بن زيد بن أنى زهير » وسعد بن الربيع بن عمرو بن أفى زهير . دفنا 
فى قبر واحدء وأوس بن الآرقم بن زيد بن قيس بن النمان بن مالك بن ثعلية بن كعب علانة فر . 

ومن بنى الآبجحر » وهم بنو خدرة : مالك بن سئان بن عبيد بن ثعلبة إن عبيد ب الاجر ِ وه وأبو 

قال ابن هشام : امم أبى سعيد الخدرى : سنان » ويقال : سعد . 

قال أن إسحاق : وسعيد إن سويد إن قيس ان عامر بن عباد بن الاجر ؛ وعشضة ان ربع بن معاوية بن عمبك 
ابن ثعلبة بن عبيد بن الآبحر » ثلانة نفر , 1 

ومن بنى ساعدة بن كعب بن الزرج : #علية بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن 
الأزرج بن ساعدة » وثقفه بن فروة بن البدى » رجلان . 

ومن بثى طريف » رهط سعد بزعبادة : عبد الله ونعمرو بن وهب بن معلبة بن وقش بن علية بنطريف» 
وضمرة » حليف لمم من بنى جمينة » رجلان . 

ومن بنى عوف بن الخزرج » ثم من بنى سال » ثم من بنى مالك بن العجلان بن زيد بن غمم بنسالم : نوفل 
ابن عبد الله » وعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن المجلان » ونعان بن مالك بن ثعلبة بن فبر بن غنم بن سالم 5 
وامجذر بن ذياد حليف لم من بلى » وعبادة بن الحمسحاس . 

دفن النمان بن مالك والنجذر , وعبادة فى قبر واد , خمسة نفر. 

ومن بى الحيل : رفاعة بن عبروء رجل . 

ومن بنى سلبة » ثم من بنى حرام , عبد الله بن عمرو بنحرام بن ثعلية بنحرام » وعمرو بن اجموح بن زيد 
ابن حرام » دفنافى قر واحد؛ وخلاد بن عمروين الجموحين زيد بنحرام , وأبو أ يمن ؛ مولى عمرو بنالجموح. 

ومن بثى سواد بن غنم » سليم بن عمرو بن حديدة » ومولاه عنترة » وسبل بن قيس بن أبى كعب بن القين » 
ثلاثة تفر , 

ومن بنى رزيق ين عامر : ذ كوان بن عبد قيس » وعبيد بن المعلى بن لوذان » رجلان ٠‏ 

قال أبن إسحاق : لأميسع من استشسود من المسلبين مع رسو الله صل الله عليه وس من المباجر ين والانصازء 
خمسة وستون رجلا , 

قال ابن هشام : ومن لهية كر ابن [سحاق من السبعين الشمبداء الذينذكرنا , من الاوس » “م من ينى معاوية 
ابن مالك : مالك بن تميلة » حليف لهم من مزيئة . 

ومن بنى خطمة ‏ واسم خطمة : عبد الله بن جشم بن مالك بن الاوس ‏ الحارث بن عدىبن خرشة بنأمية 
ابن عاهر بن خطمة . 

ومن الخررج ؛ ثم من بنى سواد بن مالك : مالك بن [ياس . 


2 
ومن ننتى عمرو بن مالك بن النجار : إياس دن عدى . 
ومن بثى سالم بن عوف : عمرو بن [ياس . 
قال ابن إسحاق : وقتل من المشركين يو مأحد من قريش ء من بنى عبد الدار بن فصى من أصحاب اللواء: 


طلحة بن أنى طلحة » واسم أنى طلحة : عبد الله بن عبد العزى بن عمان بن عبد الدار , قتله على بن ألى طالب 2 
وأبو سعيد بن أوطاحة » قله سعد بن أووقاص 


الاك سام ف ويكال: تافل بر ان 

قال ابن إسحاق : وعثمان بن أنى طلحة , قتله حمزة بن عبد المطلب » ومسافع بن طلحة » والجلاس بن طاحة , 
قتابما عاصم بن ثابت بن ألى الأفلح . وكلاب بن طلحة » والحارث بن طاحة » قتلبما قزمان » حليف لبنى ظفر . 

قال ابن هشام : ويقال : قتل كلا بأ عبد الرحمن بن عوف . 

قال ابن إسحاق : وأرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ء قتله حمزة بن عبد المطلب» 
وأبو يزيد بن عمير بن هاشم بن عبد مناف إن عبد الدار » فتله قرمان » وصؤاب : غلام له حبشى » قتله قرمان . 
٠‏ قال ابن هشام : ويقال : قتله على بن أبى طالب » ويقال : سعد بن الى وقاص » ويقال : أبو دجانة . 

قال ابن [سسحاق : والقاسط بن شريح بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار قتله قرمان . أحد عشر رجلا . 

ومن بن أسد بنعبد العرىبنقصى : عبد الله ب نحميد بنزهير بنالحارث بنأسد . قتله على ب نأنى طالب . رجل . 

ومن بنى زهرة بن كلاب : أبو الحك بن الاخفس إن شريق بن عمرو بن وهب الثقق » حليفك لحم ء قتله على 


ابن أىطالب , وسباع بن عيد العرى - وأسم عبد العرى : : عمرو بن نضلة بن غبشان بن سلم بن ملكان بن أفصى ‏ 
حايف ل من خزاعة » قتله حمرة بن عبد المطلب .٠رجلان‏ . 


ومن إنى مخزوم بن يقظة » هشام بن أبى أمية بن المغيرة , قتله قرمان , والوليد بن العاض بن هشام بنالمغيرة . 
قتله قزمان » وأ بو أمية بن أنى حذيفة بن المنيرة » قتله على بن ألى طالب , وخالد بن الاعلم ٠‏ حليف لم ؛ ب قتله . 


قزمان . أربعة نفر . 

ومن بنى جمح بن مرو : عمرو بن عبد الله بن عمير بن وهب بن حذافة بن جمح » وهو أبو عزة » قتله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صبرا » وأنى بن خاف بن وهب بن حذافة بن جمح » قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده . رجلان . 

ومن بنى عامر بن ثؤى : عبيدة بن جابر » وشيبة بن مالك بنالمضرب ؛ قتلبما قزمان . رجلان . 

قال ابن هشام : ويقال : قثل عبيدة بن جابر عبد الله بن مسعود . 

قال ابن إسحاق : لجميع من قتل الله تبارك وتعالى يوم أحد من انشركين » انان وعشرون رجلا . 


تفسير ما نزل منالقر أن فى احد 
قد ذكر ابن إسحاق ما يحتاج إليه قارىء السيره من تفسير ذلك , وذكر قوله سبحانه م ليس اك من الام 
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م أل توب عليهم » الآية لم بد على مافى الكتاب منه وف تفسير الترمذى حديث مرفوع أن رسول الله 
صبلى الله عليه وشلم - كان يدعو على أبى سفيان والحارث بن هشام وعمرو بن العاصى ؛ حتى أنول الله تعالى : 
د ليس لك من الآمر ثىء ؛ أو يوب عليهم » قال فتابوا وأسليوا » وحسن انان وه عدي باب 3ق 
حسن إسلام أوسفيان خلافاً منزعم غير ذلك , وأما الحارث بنهشام فلاخلاف فى حسن إشلامه وق موته بيدا 
بالشام عا عمرو بن العاصى » ققد فال فيه النى غليه السلام : أسل الناس وآمن عمروء وقال فىحديث جرى : 
ما كانت هجر للمال » وإتما كانت لله ورسوله » فقال له النى ‏ صل الله عليه 1 نع بالمال الصالح للرجل 
الصالح ؛ فسياه : رجلا صالحاً , والحديث الذى جرى : أنه كان قال له إفى أريد أن أسمثك وجبا يسليك الله فيه » 
ويغنمك ؛ وأزعب لك زعبة من امال » وستأق نكت وعيون من أخبار الحارث » وألى سفيان ‏ فما بعد - 
إن شاء الله . 1 


وذكر قوله سبحا له : :اه ويتخذ منكم شبداء » وفيه فضل عظيم للشبداء وتنبيه على حب اله إياهم حيث قال : 
د ويتخذ منكم #هداء » ولايقال : اتخذت ولا أتخذ إلا فى هصطفى محبوب ؛ قال سيحانه : دما اتخذاال منولدء 
وقال : دوم ؛ يتخذ صاحة ولا ولدأء فالاخاذ لما هو افتناء واجتياء » وهو افتعال من الاخذء فإذاقات :اتخذت 
كذا ,نينا : أخذته لنفسى . واخترته لهاء فالتاء الآولى بدل من ياء » وتلك الياء بدل من همزة أخذتءفقليت 
تا. إذ كانت الواو تنقاب تاء فى مثل هذا البناء » نحو تعد وائزر والياء أخت الواو»: فقلبت فى هذا الموضع 
تاء » وكثر استعمالم هذه االكلمة , حتى قالوا . اتذذت تحذف [حدى التاءين اكتفاء بأحديهما عن الاخرى , 
ولا يكون هذا الحذف إلا فى الماضى خاصة . ولايقال :تخد كأ يقال تخذ , لآن المستقبل ليس فيه همرة وصل, 
وإنما فروا فى الماضى من ثقل الهمزة فى الابتداء » واستغنوا بحركة التاء عنبا» وكسروا الخاء من مخذت لانه 
لا مستقبل له مع الحذف . فحركوا عين الفعل بالحركة التى كانت له فى المستقبل . وكلامنا هذا عل اللغة المشبورة ؛ 
وإلا فقد حي يتخذ فى لغة ضعيفه ذكرها أبو عبيد » وذ كرها النحاس فى إعراب القرآن ٠‏ 
وذكر قوله سبحانه د أفإن مات أوقتل انقلبئرعلى أعقابكم , [لىقوله : وسيجزى الله الشا كرين» ظبر تأويل هذه 
الآية حين انقلب أهل الردة على أعقا بهم » فل يضر ذلك دينالته » ولا أمة نبيه » وكا نأبو بكر يسمى: أمير الشاكرين 
لذلك , وفى هذه الآبة دايل على ضحة خلافته , لانه الذى قاتل المنقليين على أعقام حين ردثم إلى الدين الذى 
خرجوا منه » وكان فى قوله سبحانه : دوسيجزى الله الشاكرين » دليل على أنهم سيظفرون يمن ارتدء وتكيل 
علهم النعمة » فيشكر ون » فتحر يضه إياهم على الشكر ‏ والشكر لايكون إلا على نعمه ‏ دليل على أن بلاء الردة - 
لا يطول , وأن الظفر بهم سريع ؛ ٠ك‏ كان ء 
وكذلك قوله سمحانه : « قل للمخلفين من الآغراب » فيه أ 5 : التصحيح لخلافة أى كر , لانه الذى دعا 
الاعراب إلى جباد حنيفة » وكانوا أولى بأس شديدء و يقائلوا لجزية » و1تما قوتلوا السلوا ظ وكانقتالهم بأعر 
أنى بكر » وفى سلطانه , مم قال :م فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً » فأوجب عايهم الطاعة لانى بكر ؛ فكان 
ف الآية كالاص على خلاقته . 


وكذلك قوله :م با أمما الذين أمنوا اتهوأ أنه وكانوا معالصادقين « وقد بسن فى سورة المشر م نالصادقون 
(م ه” - الروض الآنف »ء والسيرة . م ) 
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وم المياجرون شرأه 1 أولئك مْ الصادةون « فأمر ألذن تءوءوأ الدار والإيمانأن نكونوا مدوم 3 أى :نبعاً 
لم فدصلت الخلافة ف الصادقين هذه الاية 3 فاستحقوها بهذا الاسم 3 و يكن ف الصادقين من سياه الله الصديق 
إلا أنو بكر ؛ فكانت 4 خاصة 2 ثم للصادقين بعده ٠‏ 

وذكر قرله عالى 6 وكأبن من فى قال ممه ر بون كثير « ارتفع ريون عل تفسير بن [سحاق بالابتداء 0 
والجلة قُْ موضع الخال من الضمير فى قتل 2 وهذا أصح التفسير ين ) لاله قال : فا وهلوا / أصاعم ؛ ولو كانوا 
هم المقتولين ماقال فيهم : ما وهتوا لما أصاهم أى : ما ضعفواء وقد يخرج أإضاً قرل من قال : رسو مفءول 
ليسم فاعله بقتل على أن ,يكو ن معنى قو له : فا وهنوا أى ما وهن البافون منهم لما أصيبوا بهمن قتل [خو انهم 
وهذا وجه » وللسكن سرب نزول الابة يدل على صحة التفسير الأول . 

وقوله : رسون » وهم اجماءات فى قول أهل اللذة » وقال ابن مسسعود : ربيون ألوف » وقال أيان بن تغاب 
الربلى عشرة آلاف. 

وقرله تعالى : , فأثابكم غما بغم » وعلى : تفسير ابن [سحاق غنا بعد غم الباء متعلفة بمحذوف » التقدير : 
غم مقرون بغم » وعلى تفسير آخر متعلقة بأثابكمم » أى أثابكم غيا بما يمت نبيه حين خالفتم أمره . 

وقوله د ومنكم من ريد الأخرة ء قال ابن عباس : هو عبد الله بن جبير الذى كان أميراً على الرماة ؛ وكآن 
أمرمم أن يلزموا مكانهم »وألا خالفوا أر أبيوم » فثبت معه طائقة ؛ فا سآشبد «واستشسردواءومم الذينأرادوا 
الآخرة » وأقبلت طائفة عل المانم » وأخذ السلب » فكر علييم العدو» وكانت المصبية » وفى الخير: لقد.رأيت 
خدم هال وصواحببا » وهن مشمرأت فى المرب والخدم : الخلاخيل 2 وكذاك ثوله حين ذ كر مندآ 2 وأنا 
امخذت من أذان الشرداء وآنفيم خدماً وفلائد » وأعطت خدمبا وقلائدها وقرطتها وحشيا » معناه : 
الخلاخل أيضاً . 

وقوله سسخانه : « لو كان لنا من الآمر ثىء ما قتلنا هبنا 0 صحيح التفسير أن عتاب بن فشير هو قائل 
هذه المقالة » وكاف متيو ذا بالافاق . 

وقوله ه ظنئون بالله غير الحق » أى : يظنون أن الله خاذل دينه ونبيه . 

وقوله 35 ظَنْ الجاهلية « أى : أهل الجاهلية كأى سفيان وأصحابه 5 

وذكر فوله.: ه وشاورهم فى الآمرء وفسره » وقد جاء عن ين عباس أنه قال : زات فى ألى نكر ور 
َع عشاورتههما ٠‏ 

وذكر قوله : ه وما كان لنى أن يغل » وفسره أن يكتم ما أنزل الله » وأ كثر المفسرين يقولون : نولت فى 
الغلول ؛ وفى بعض الأثار أتوم فقدو! قطيفة من المغنم » فقال قائل : لعل النى صل الله عليه وسلم - أخذها » 
فأنرل الله الآية » ومن قرأ يغل بضم الياء » وفتح العين فعناه أن يلاق غالاء تقول: أجبنت الرجل إذا ألفيته 
جباناً ؛ وكذلك أغللته : إذا وجدته غالا » وقد قال عرو بن سعد يكرب لبنى سليم : فاتلنا كم فا أجبنا كم » 
وسألناكم فا أبخلنا كم . وتفسير ابن إسحاق خارج عن مقتضى اللنة فن كم فقدغل أى: سر » وكذلك 
من خان قى شيم وأخيذه خفية ٠‏ فقد سدّره وكمه 2( وأصل الكامة : الستر والاخفاء ومنه الغلالة والغلل للماء 
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الذى ينطيه الشجر والنبات , وقد أمر النى اماق ل ل - فى بعض المنازى بإحراق متاعالغال, وأخذت 

به طائفة من الفقباء » منهم أحد وإسحاق . 
فصل : وذكر قوله سبحانه : « ولاتهسين الذن 0 فى سبيل الله » الآيات 57 عام اله شبداء شوله : 

ويتخذ - شبداء» وهذا الاسم مأخوذ من الشبادة أ ومن المشاهدة » فان كان من الشبادة فرو شريد معنى 
مشبود ؛ أى مشرود عليه » ومشهود له بالجنة ؛ أما مش.بود عليه فلن النى ‏ صلى الله عليه وس حين وقف على 
قتلى أحد » قال : هؤلاء الذين أشهد علهم » أ : أشرد علهم ,الوفاء » وقال : عليهم » ول يقل : لهم ء لآق المعنى: 
أجى. يوم القيامة شبيداً عليهم ؛ وهى ولاية وقبادة » فوصات يحرف على » وجو زأن يكوه نالشبادةوتكون 
فعيلا بمعنى فاعل » لآن الله تءالى يقول : وونكوفوا شبداء على الناس ‏ أى : تشبدون علهم » وهذا »وإن كان 
عاماً فى جميع أمة مد عليه الصلاة والسلام ‏ فالثمبداء أولى بهذا الاسم » ذه تبع للصد يقين والنبيين . قال الله 
سبحانه : , فأولئك مع للذين أنهم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء » فبذان وجبان فى معنى الشبيد » إذا 
جعلته مشتقا من الشبادة » وإن كن من المشاهدة , فرو فعيل ممنى : فاعل أيضا , لآنه بشاهد من ملكوت الله » 
ويعاين من ملالكته مالا يشأهد غيره , ويكون أيضاً ععى مفعول ؛ وهو من المشاهدة ؛ أى : إنالملايكة أشاهد 
قبضه » والعروج بروحه ؛ ونحو ذلك ؛ فيكون فيلا بممنى مفعول . وأوكى هذه الرجوه كلبا بالصحة أرن. 
يكون فعيلا بمعنى مفعول , ويكون معناه . مشبودا له بالجئة » أو يشبد عليه النى عليه السلام م قال : مؤلاء أنا 

شريد عابم » أى : : قم عاييم بالشيادة هم » و إذا حثيروا تحت واه . فبئ وال علييم ؛ وإن كان شاهدا لهم . 
فن هاهنا اتصل الفعل بعلى » فتقوى هذا ا من جبية اير » ومن وجه آخر من العربية » وهو أن النى - صلى 
الله عليه وسلم - حين ذكر أأشمبداء قال : واأرأة تموت يجمع شهبيد » ولم شل شين دون ررواة أخرى قال + 
والنفساء شبيد يحرها جنينها بسرره إلى الجنة » ولم يقل : شبيدة وفعيل إذا كان صفة اؤنث كان بغير هاء إذا 
كان يعني مفعرك » نو امرأة فتيل وجريح ٠‏ وإن كان تمنى فاعل ؛ كان بالمساء كق رهم : امرأة عليمة 
ورحيمة , ونمو ذلك . فدل عل أن الشبيد مشرود له » ومشبود عليه , وهذا استقراء تمطح زرانقاط 
من الحديثك بديع » فقف عليه . 

وذكر أبن إسحاق حديث ابن عباس المرفوع : وفيه أن الله جمل أرواحبم فى أجواف طير خضر » وعن 

قتادة قال : ذكر لنا أن أرواح الشمبداء تتعارف عند السدرة فى أجواف طير بيض » وقد أنكر هذه الرواية 
قرم » وقالوا : لايكون روحان فى جسد واحد ؛ وإن ذلك محال ؛ وهذا جبل بالحقائق ؛ فإن معى الكلام بين؛ 
فإن روح الشبيد الذى كان فى جسده ف الدنيا : يبحمل فى سد آخ ركأنه صورة طائر . فيكون فى هذا الجسد 
الآخر ٠‏ كا كان فى الأول» إلى أن يعيده الله يوم القيامة يا خلقه » وهذه الرواية لاتعارض ما رووه من قوله: 
فى صرر طير خضضر » والشهبداء طير خضر ؛ وجميع الروايات كلبا متفقة المءنى » وإما الذى يستحيل فى العقل 
قيام 'حيا باتين وهر واحد ء فيحيا الجرهر بهما جميماً » وأما روحان فى جسد فليس حال إذا لم نقل بتداخل 
الاعناه ٠»‏ فبذا الجنين فى بطن أمه وروحه غير روحبا »وقد اشتمل عليبما جسد واحد وهذا أن لو قيل لهم : 
إن الطائر لله روح غير روح الشبيد » وها فى جسد واحد » فكيف » و1ما قال : فى أجواف طير خضر .2 أى 
صورة طير خضر » »م تقول : رأيس ملكا فى صورة إنسان » وكذلك قوله عليه السلام : نا اسمة المؤمن طائر 
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يعلق فى ثمر الجنة تأوله بعضهم عنصوصا بالشبيد , وقال بعضهم : [نما الششهيد فى الجنة يأ كل منها حيث شاء , ثم 
يأوى إلى قناديل معلقة فى العمرش » وغير الشهيد » هن الم منين نسمته » أى : روحه طائر » لا أن روحه جعل فى 
جوف طائر ؛ ليأ كل ويشرب »ء م فمل بالشهيد لكن الروح نفسه طائر يعلق بشجر ااجنة » يعلق يفتح اللام 
ينشب بها ء ويرى مقعده منبا » ومن زواه : يعلق فعناه يصيب العلقة » أى ينال منها ما هو دون فيل الشبيد » 
فضرب العلقة مثلا » لآن من أصاب العلقة هن الطمام والشراب ققد أصاب دون ما أصاب غيره من أدر كالرغد» 
فهو مثل مضروب يفم مله هذأ المعنى . 


وإن كان أراد بيعلق الكل نفسه فهو خصوص بالشبيد » فتكون رواية من رواه بالض للشبداءء ورواية 
الفتح لمن دونهم » فالله أعلم بما أراد رسوله من ذلك . 


وقوله ثم تأوى إلى قناديل بصدقه قوله :عالى عر وجل : «١‏ وااشمبداء عند ريم لهم أجرم وأورم : 
وإما تأوى إلى تلك القناديل ليلا وتسرح نهار , فتعلم بذلك الليل من النهار » وبعد دخول الجنة فىالآخرة » 
لاتأوى إلى تلك القناديل ‏ والله أعل - وإتما ذلك مدة البرزخ هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث . وقال مجاهد : 
الشبداء يأ كلون من ثمر الجنة وليسوا فيها » وقد أنكر أبو عمر قرل مجاهد , ورده وليس يمنكر عندى , 
ويشهد له ماوقع فى مسئد ان أنى شيبة وغيره عن الثى ‏ صلى اله عليه وسلم قال الشمبداء بنبر أو على نمر يقال 
له : بارق عند باب الجنة فى قباب خضر يأتيوم رزقهم منبا بكرة وعشيا » فهذا يبين ماأراد مجاهد » والله أعل : 


ومما وقع فى السيرة أيضاً »دم بذ كره ابن هشام «ديث رواهابن إسحاق ء قال حدثنى [سحداق بن عيد الله بن 

أنى فروة قال : حدثتى بعض أهل الع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الشبداء ثلائة » فأدى الشهداء 
عند الله مئزلة رجل خرج مسوداً بئفسة ورحله , لابريد أن يقتل ولا يقتل أتاه سوم غرب فأصابه » قال : فأول 
قطرة تقطر من دمه » يغفر الله بها ما تقدم من ذنبه , ثم يربط الله إليه جسداً من السماء » فيجعل فيه روحه ». ثم 
بصعد به إلى الله » فا يمر سماء من السماوات إلا شيعته الملائكة » حتى ينتبى به إلى الله فإذا انتبى به إليه وقع 
ساجداً » 5 يؤمر به فيكسى سبعين زوجاً من الإستبرق , 5 يول رسول الله صلىالله عليه وس :كأ حسنمارأيتم 
من شقائقالنعمان وحدثكعب الاحيار عن قول ‏ رسول الله صلى التهعليه وس فقال كعب الاحبار : أج لكأ حسن 
ما رأيم من شقائق النعان » ثم يقول : اذهبوا به إلى [خوانه من الششبداء , فاجعاوه معبم » فيو به [ليهم فقبة 
خضراء فى روضة خضراء عند باب الجنة بخرج عليبم وت ونور من الجنة لغدائهم , فيلعيان,م ! حتى إذا كثر 
عجبهم منبا طعن الثور الحوت بقرنه » فبقره للحم عما يدعون . ثم يروحان علييم لعشائه » فيلعبانهم ؛ حتى إذا 
كثر عجدبهم منرما ضرب الحوت الثور يذنبه فبقره لمم عدا يدعرن, فإذا انتهى إلى [خوانه سألوا الراكب يقدم 
عليك بلادم ٠:‏ فيقولون : ما فمل فلان ؟ فيةول : أفاس » فيةولون : فا أهلك ماله فو الله إن كان للكيساً جموعاً 
تاجراً ! فيقال لحم : [نا لانعد الفاس ماتعدون م وإنما نعد الفلس من الاعمال, فافعل فلان وامرأته فلانه ؟ 
فيقول : طلقها » فيةولون : فا الذى نزل مينهما » حتى طلةما فرالله إن كان برا لمعجباً ؟ قيةولون : ما فمل فلان ؟ 
فبةولون : مات أيبات قبل بزمان » فيةواون : هلك والله ما سمنا له بذكر » إن لله طريقين , أحدهما : علينا , 
والآخر : خالف برا عنا » فإذا أراد الله بعيد خيراً أمر به علينا » فممفناه, وعرفنا متى مات » وإذا أراد الله 


بعبد شرا خو لف به عنا ء فل تسمع له يذكر , ملك والله ؤلان : فإن هذا لادتى الشبداء عند الله مئزلة » وإن 


لو 
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الآخر رجل خرج مسوداً بنفسه ورحله حب أن يقتل » ولا يقتل » أتاه سوم غرب قأصابه »فذلك رفيق إبراهم 
خليل الرحمن يوم القيامة حك ركبتاه ركبئيه » وأفضل الشبداء : رجل خرج مسودآ بنفسه ورحله يحب أن 
يقتل وأن يقتل » وقاتل حتى قتل قمصاً فذلك يبمثه الله يوم القيامة شاهراً سيفه » يتمنى على الله » لا يسأله شيئأً 
إلا أعطاه إياه . .. وقع فى هذا المديث ذكر الحوت واعبه ممع الثور وقد خرجه هناد بن السرى بإسناد 
حسن فى كتاب الرقاق له بأ كثر ما وقع هاهنا .ء وى الصحيحين منه ذكر أكل أهل الجئة من كيد 
لحرت أول ما يأ كلون » ثم يتحر لهم #ور الجئة » وفى هذا الحديث من باب التفسكر والاعتبار أن اهوت لما 
كان عليه قرار هذه الآرض »؛ وهو حيوان سابح ليستشعر أهل هذه الدار أنهم فى منزل قلعة وليس بدار قرار» 
فإذا نحر لهم قبل أن يدخلوا الجنة » فأ كلوا من كبده » كان ذلك [شمار لحم بالراحة من دار الزوال» وأنهم قد 
صازوا إلى دار القرار'؛ كا يذ بح لهم السكبش الاملح على المراط ؛ وهو صورة الموت ليستشعروا أن لاموت » 
وأما الثور فبوآ له الحرث , وأهل الدنيا لاخلون من أحد الحرثثين » حرث لدنيام » وحرث لأخراهم » فقى نحر 
الثور هم منالك [شعار بإراحتهم من الكدين وترفيههم من نصب الحرثين , فاعتير » والله المستعان ٠‏ 


أب عبيد بن النييان فصل : وذكر ان إسحاق فيمن أستشيد لوم أجل عبيد بن التبان 8 وأمم التهان : 
مالك ؛ ول يرفع نسبه ء وكذلك فعل فى هذا الننسب حيث وقع فى هذا الكتاب » وهو نسب مختلف فيه » وقد 
رفعناه عند ذكر أنى اطييتم » وذكرنا الحلاف فيه منالك ٠‏ 

وقول كعب بن مالك : ولا مل أضياف الاراثى معشر| 


يعنى : أيا البيم » جعله إرشيا » وليست [راشة منالاتصار . وفسبه مومى بن عقبة فى جماعة معه إلى بلى وقالوا 
هو حليف الانصار » و ليست من أنفسيم » وقال ابن إسحاق والواقدى فى المستّيد يوم أحد : عبيد بن التييان» 
وقال ابن عقبة » وأبو معشر . وابن عمارة : هو عتيك بن التّهان . 

أبو حبة أو أبو حنة : وذكر فيهم أبا حبة الانصارى البدرى » وقال ابن هشام أبو حئة بن ثابت بالنون » 
وكذلك قال الواقدى » قال : ليس فيمن شبد يوم بدر من أسمه أبر حبة بالباء .وكذلك روى مومى بن عقبة عن 
ابن شباب : أبو حئة بالنون شبد بدراً » وأسنشهد بوم أحد , وهو من الآوس » واسمه ثابت » وقيل : عرو 
ابن ثابت » والاختلاف فى اسمه » وفى كنيته كثير . وأما أبو حبة المسةشيد يوم العامة » فبو أبو حبة بن غزية 
بالباء المنقوطه بواحدة من أسفل » ولم يخالف فى ذلك إلا من لابؤبه بقوله» واسمه : زيدبن غزية بن مرو ء 
وهو من الخزرج » والآول من الاوس » وقد قيل فى الآول : أبو حية بياء معجمة باثنتين فالله أعلم . 

وحنة بالنون : دير حنة مروف بالشام » وحنة أم مريم بذت عمرانء وخنة بخاء منقوطة بت يحى بن أكمم 
القاضى » وهى أم عمد بن نصر اأروزى الفقيه وجئة بالجم لايعرف إلا أبو جنة خال ذى الرمة الشاعر ؛ 
٠‏ قاله ابن ما كولا . 


وفى الآضول الصحاحمن رواية ابن هشام » وذكره الدارقطن فى باب سللة ببكسر اللام » وأخير أنها رواية 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» وكذاك ذكر أبو عمر أيضًا أنما رواية إإراهيم بن سعدء والله أعام . 


ساوو( ا 


ما بال م عبيد بات يطرقئى 
بانت تعاتبئى هندد وتعذلنى 
مبلا فلا تعذليتى إن منى خلق 
ماقم الى كس ها كلدوا 
وقد حملت سلاحى فوق مشترف 
كأنه إذ جرى عير ندفدة 
من آل أعوج برتاح الندى له 
أعددته ورقاق الحد منتشلا 
هذا وبيضاء مثل اانمى عمكة 
سقنا كثانة هن أطراف ذى عن 
تالت كنانة أنى تذهيون بنا ؟ 
نحن الفوارس يوم الجر من أحد 
هابوا ضراباً وطعناً صادقاً خذماً 
نمت رحنا كأنا عارض برد 
كأن هاميم عند الوغى فلق 
أو حنظل ذعذعته الريح فى غصن 
قد نبذل المال سحا لا حساب له 
وليلة يصطلى بالفرث جازرما 
وليلة من جمادى ذات أندية 
لا قبح الكلبفها غير واحدة 
أوقدت فما لذى الضراء جاحمة 
أورثنى ذا م عرو ووالده 
كانوا يبارون أنواء النجوم فا 


قال ابن [سحاق : فأجابه حسان بن ابت » فقال : 


سقدم كنانة جبلا من سفاهتم 
أوردتموها حياض اوت ضاحية 
جمءتمو هأ أحابيشاً باد حسب 


ذ كر ماقيل من الشعر يوم أحد : 


قال ابن إسحاق : وكان مما قيل من الشعر فى يوم أحد » قول هبيرة بن أنى رهب بن عمرو بن عالذ بن عيد 
ابن عمران بن مخزوم ‏ قال اءن هشام : عائذ : أبن عمر أن بن مخزوم : 


بالود من هند إذ تعدو عوادها 
والحرب قد قلت غتى مواليا 
ماقد عليت وما إن لست أخفما 
حال عب وأ#قال أعانسا 
ساط سبوح إذا تجرى بارا 
مكدم لاحق بالعون يحميها 
كجذع شعراء مستعل مراتبها 
ومارناً لخطوب قد ألاتهما 
نيطات على فا تبدو مساوم ا 
عرض البلاد على ما كان يزجبها 
قلنا : النخيل ؛ فآموها ومن فها 
هارت عمد فقلنا أم.ن نأتها 
م برون وقد ضمت قواصيرا 
وقام هام بتى النجار يبكيها 
من قيض ربد نفته عن أداحها 
بال تعاوره هنبا سوافهاأ 
ونطعن الخيل شزرا فى ١‏ قما 
ختص بالنقرى المسرين داعها 
جربا جمادية قد بت أسريها 
فق قراس ول تسر لاصيا 
كالمبرق ذاكية الآركان أحميبا 
من قبله كان بالمثنى يخالبا 
دنت عن السورة العايا مساءما 


إلى الرسول لجند الله مخزيبا 
فالنار موعدها 3 والقتل لاقمبا 
أمة الكفر غرتكم طرواغيبا 


4ل 

ألا اعتبرتم بخل الله إذقتلت أمل القليب ومن ألقينه فيبا 

, من أسير فككاه بلا نمن 2 وجز ناصية كنا مواليبا 
فال ابن مشام : أنشدن.با أبو زيد الانصارى لكعب بن مالك . 
قال ابن هشام : وبي هبيرة بن أنى وهب الذى يقول فيه : 

وليلة يصطل بالفرث جازرها يختص بالنقرى المثرين داعيبا 
يروى لجنوب » أخت عمرو ذى الكاب المذلى » فى أبيات لا فى غير يوم أحد . 
قال ابن إسحاق : وقالكمب بن مالك يميب هبيرة إن أنى وهب أيضا : 


ألاهل أقى غسان عنا ودوتهم 


تظل به البزل العراميس وزع - 


به جيف الحسرى يلوح صلييبا 
به العين والارام شين خلفة 
مجالدنا عن ديننا كل نقمة 
وكل حعوت فى الصوان كاآنها 
ولحكن يدر سائلوا من لقيتم 
وإنا بأرض الخوف او كان أهابا 
إذا جاء منا راكب كان قرله 
فمبما بم الناس نما يكيدنا 
فلو غيرنا كانت جميعاً تكيده ال 
تجااد لاتبق علينا قبيلة 
ولما ابينوا بالعرض قال سراتنا 
وفينا رسول الله ننبع أمره 
تدلى عليه الروح مع عند ريه 
:شاوره فم كريد وقصرنا 
وواك رسول الله لما بدوا لا 
وكونوا كن يشرى الحياة تقرياً 
ولكن خذوا أسافك وت وكلوا 
فسرنا ليم جبرة فى رحاهم 
علدومة فا السنور والآنا 
خننا إلى موج من البحر وسطه 
ثلامة آلاف ون نصية 


من الآرض خرق سيره متلءشع 
من البعد شع هامد متقطع 
ويخلو به غيث السنين فيمرع 
كا لاح كتان التجار الموضع 
وبيض نعام قيضه يتقلع 
مذرية فيا القوائس تلمع 
إذد لببست بمى من الماء مترع 
من الناس والانباء بالغيب تتفع 
سوانا لقد أجلو! بليل فأقشعوا 
أعدوالما يزجى|ءن حرب وجمع 
فحن له من شائر الناس أونضع 
برية قد أعطوا بدأ وتوزعوأ 
من الناس إلا أن يهابوا ويفظموا 
علام إذا لم تمشع العرض نزرع ؟ 
إذا قال فينا القول لانتطلع 
يتزل من جو السماء ويرفع 
إذا ما اشتهى أنا نطيع ونسمع 
ذرواعكم هول المثيات واطبعوا 
إلى ملك عحيا لديه ويرجع 
على الله إن الآمر لله أجمع 
ميا علينا البيض لانتخشع 


إذا ضربوا أقداما لاتوزم ' 


أحايش منبم حامر ومقلع 


ثلاث مثين إن كثرنا وأربع 
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نغاورم تحرى المبة بينئنا 
جادى قى التبع فينا وفييم 
ومتجوفة حرمية صاعدية 
تصوب بأبدان الرجال وتارة 
وخيل ثراها بالفضاء كأنا 
فليا تلاقينا ودارت بنا الرحى 
ضرينام حتى تركنا سراتهم 
لدن غدوة حى استنةنا عشية 
وراحوا سراعا موجفين كأنهم 
ورحنا وأخرانا بطاء كأننا 
فتلنا ونال القوم منا وربما 
ودارت رحاناواءتدارت رحاثم 
ونضن أناس لا ترى القتل مسمة 
جلاد على ريب الحوادث لا ترى 
بنو الحرب لا نعيا. بشىء نقوله 
بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفحش 
وكنا شباياً يثقى الناس حره 
نرت على أبن الزبعرى وقد سرى 
فسل عنك فى عليا معد وغيرها 
ومن هو لم ترك له الحرب مفخرآً 


شددنا عوك ألله والنصر سدم < 


تكر القنا فيكم كأن فروعبا 
شانوا وقد أعطوا بدا وذاذلوا 


نشارع,م خوض المنايأ ونشرح 


بذر عايبا اسم شاعة تشع 
كر بأعر أض اليصار تفمفقع 
جراد صبا فى قرة ربع 
وليس لامر جه الله مدقم 


كأنهم بالقاع خشب مصرع 
كأن ذكنا حر نار تلفع 
جبام هراقت ماءه الريح مقلع 
أسود على لحم بيشة ظلع 
فعانا ولكن ما لدى الله أوسع 
وقد جعلوا كل من الشر شيع 
على كل ص تحمى الذمار ومع 
على هالك عيناً لنا الدهر تدمع 
ولا نمن مما جرت الحرب بجرع 
ولا من من أظفارما ثنو جع 
ويفرج عنه من يليه وسفع 
لكم طلب من آخر الليل متبع 
من الناس من أخرى مقامأ وأشدح 
ومن خده يوم الكر.بةأضرع 
عليكم وأطراف الاسئة شرع 
عزالى مزاد ماوها بتورع 
يذكر الأواء فبو فى الخد أسسرع 
أى لله إلا أمره وهو أصنع 


فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : أيصلح أن تقول : مجالدنا عن ديننا ؟ فقا لكعب : نعم , فقال رسو ل الله 
صل الله عليه ومسل : فبو أحسن » فقا لكعب : مجالدنا عن ديننا ٠‏ 


قال ابن [.حاق » وقاك عبد الله بن الزبعرى فى يوم أحد : 


با غراب البين أسمعت فقل 
أن للخير وللشر مدى 


إما تنطق شيئاً قد فمل 


وكلا ذلك وجه وقبل 


سم ١‏ سس مسصيصيل معد 


اؤء لاب 


كل عيش ونعيم زائل 
أبن حسان عنى آي 


وسسرابيل 
كم قتلنا من كريم سيد 
صادق النجدة قرم بارع 
فسل المبراس من ساكئة ؟ 
ليت أشياخى ببدر شبدوا 
حوبن حكت بقباء 58 كبا 
ثم خفوا عند ذا كم رقصاً 
فقتانا الضعف من أشرافهم 
لا ألو 1 النفس إلا أننا 
إسيوف الهند تعلو ها م 


حسان دمر اث 


قبر مير ومقل 
الدهر يلعبن بكل 
فقريض الشعر بش ذا الغلل 
وأكف قد أترت ررجل 
عن مئآة أملكوا فى المتزل 
ماجد الجدين مقدام بطل 
غير ملتاث لدى وقع الآاسل 
بين أقحاف وهام كالحجل 


وسواء 
ويئات 


جرع الخزرج من وقع الآسل 
واستحر القتل فى عند الاشل 
رقص الحفان يعلو فى الجيل 
وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
لو كررنا لفعلنا _ المفتعل 
عللا تملوهم بعد نمل 


فأجا به حسان بن ابت الانصارى رطى الله عنه » قال : 


ذهبت ياأبن الزبعرى وقعة 
ولقد نلعم ونلنا منكم 
نضع الاسياف فى أكتافم 
خر جَ الأصبع من أستاهكم 
إذ تولونف على أعقابكم 


إذْ شددنا شدة صادقة 
مغناطيل كأشراف الملا 


ضاق عنا الشعب إذ نجوعه 


وعلونا يوم بدر بالتقى 
وفتانا كل رأس مهم 
وتسولد. 1 يننا دشاهد 


فى قريشس من جموع جمعوا 
نحن لا أمثالكم ولد استها 


كان منا الفضل فيبا لو عدل 
وكذاك الحرب أحياناً دول 
حيث تهوى عللا بعد تمل 
كس لاح النيب َ كان العضل 
هريا فى الشعب أشياه الرسل 
فأجأناكم . إلى سفح الجبل 
من يلاقوه من :الناس يمل 
وملأنا الفرط منه والرجل 
أبدوا جسبريل نصراً فنزل 
طاعة الرسل 
وقتلنا كل جحجاح رفل 
يوم بدر وأحاديث المثل 
يوم بدر والتنابيل ابل 
مثل ما مجميع فى الخص الحمل 
نحضر الناس إذا البأس نزل 


الله وتصديق 
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قال ابنى هشام : وأنشدفى أبو زيد الانصارى ؛ , وأحاديث المثل » والبيت الذى قبله » وقوله : , فى قريشن 


ءا 


من جموع جمعووا » عن غير أبن إسحاق ٠‏ 
قال ابن [سحاق : وقا ل كعب بن مالك بيكى حمرة بن عيد المطلب وقتلى أحد من المسلبين : 


فأجابه ضرار 


أشجت وهل لك من منشدج 
تذكر قوم أتالى ليم 
فقلبك منى ذكر م خافق 
وقتلاهم فى جنان النعيم 
ما صيروا نحت ظل اللواء 
أجابت بأسيافبا 
و أشياع أحمد إذ شايعوا 
نما روا يضربون الكاة 
كذلك حتى دعام مليك 
فكا مات البلاء 


غداة 


عم حر آل 
كحمزة لما وفعي صادقاً 
فلافاه عبد بى نوفل 
فأوجره حربة كالشباب 
ونعان . أوق عيثاقه 


عى الحق حتى غدت روحه 
أولئك لا من وى مندكم 
بن الخطاب الفبرى ؛ فقال : 

أيحرع كعب الأشسياعه 
يحيج المذى إلفه 
فراح الروايا . وغادرنه 
فقولا لكمب ينى ايك 


رأى 


لمصرع إ[خوانه ى مكر 
فاليت عير وأشياعه 
فيشفوا النفون2 بأوتارها 


وقتل من الآاوس فى معرك 


وحيتك انثى مصضمعب عاوياً 


تحت 


وكنت متى تذكر تلجج 
أحاديك فى الزمى الاغوج 
من الشوق والحزن المنضج 
كرام المداخل والخرج 
لواء الرسول بذئ اللاضوج 
جميعاً بنو الاوس والخررج 
على المق ذى النور والمنبج 
ومضون فى القسطل المرهج 


إلى جنة دوحة الولح 
على ملة الله ل كحرج 
بذى هية صارم سلجج 
بر كالسسل الادعج 
لود ل الت “الزه 
د عه 
إلى منزك فاخر الزبرج. 


ويك من الزمن الأعوج 
تروح فى صادر عاج 
عوج قسرأ ولى بنحدج 
وللىء هن لخمه | ينضج 
مس الخيل ذى قسطل مرهج 
وعتبة فى جمعنا السورج 
قتلى أصينت من الخررج 


أصيبوا جميعأ بذى الاضوج 
عطرد 6 مخاج 


ضرية ذى اههة سلجج 


مارن 2 


قال ابن هشام : و بعض أهل العم بالشعر يندكرها لضرار » وقوك كعب : « ذى النور والممبج» عن أنى 
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أحد وبأسيافنا فم 
غداة لقيئا 1 فى الحديد 
بكل بجلحة ‏ كالعقاب 
فدسنام ثم حتى الأنوأ 


تلبب كلسب الموج 
كأسد الواح فلم تماج 
و أجر إخ ذى ميعة مسر 46 


قال ابن إسحاق : وقال عبد الله بن الزبعرى فى يوم أحد ء بي القتلى : 


ألا ذرفت من مقلتيك دموع 
وشط يمن تهوى المزار وفرقت 
ولي سلماولى على ذى <رارة 
فذر ذا ولكن هل أنى أم مالك 
وبجنينا جرداً إلى أهل نرب 
عشية سرنا فى لام يقودنا 
نشد عينا كل زغف كأنما 
فللا رأونا 
وودوا لوان الآرض ينشقظبرهما 
وقد عريت بيض كأن وميضبا 
بأعاننا نعلى بها كل هامة 
فنادرن قتلى الاوس غاضبة بم 
وجمع بنى النجار فى كل تلعة 
واولا علو الشعب غادرن أحمدا 
كا غادرت فى الكر حمزة ثاوياً 
ونعمان: قد غادرن تحت لوانه 
بأحد وأرماح الكاة يردنهم 


فأجابه حسان بن ثابت » فقال : 


أشاقك من أم الول-د ربوع 
عفاهن صيق الرياح وواكف 
فم سق إلا موقد النار حوله 
فدع ذكر دار بددت بين أهابا 
دقل إن يكن يوم بأحد يعد 


وقد بان من حبل الشبان قطوع 
نوى الحى دار بالحبيب جوع 
وإن طال تذرافالدموع رجوع 
أحاديت قوى والحديث شيع 
عتاجج متها متلد ونزيع 
ضرور الاعادى الصديق نفوع 
غدير بضواج الواديين 1 تقيسم 
هناك فظيع 
بجم وصبور القوم ثم جزوع 
حريق ترق فى الاباء سرسع 


وعاينهم أهر 


ومنبا سمام للعدو ذريع 
ضباع وطير يعتفين وقوع 


بأبدانهم من وقعبن مجيع 
ولكن علا والسمبرى شروع 


وق صدره ماضى القساة وقيسع 


على لخه طير يحفن وقوع 


كا غال أشطارن. الدلاء تزوع 


بلاقع ما هن أهلرن جميع 
من الدلو ر جاف السحاب هموع 
رواكد أمثال الحام كنوع 
توى لمتينات الحبال قطورع 
سقية فإن الحق سوفن يسع 
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فقد صابرت فبه شو الآوسكابم 
وحامى بنو الاجار فيه وصابروا 
أمام رسول الله لا غخذلونه 
وفوا إذا كفرتم ياسخين بريكم 
بأيديهم بيض إذا حدش الوغى 
كا غادرت فى النقع عتبة ثاوياً 
وقد غادرت تحت العناجة مسندا 
يكف رسول الله حيث تنضيت 
أوائك قوم سادة هن فروعكم 
الله حتى يعزنا 
فلا تذكروا فتلى وحمزة فييم 
فإن جئان الخلد منزلة له 
وقتلا 8 فى النار أفضل رزقهم 


يمن تعز 


وكن الم ذكر هناك رفيع 
وما كان مهم فى اللقاء جزوع 
لبم ناصر هن ربهم وشفيسع 
ولا إستوى عبد وق ومضيسع 
فلا بد أن يردى لون صريبع 
وسعدا صريعاً والوشيجح شروع 
أبيأ وقد بل القميص نجع 
على القرم مما قد يرن نقوع 
وق كل قوم سادة وفروم 
وإن كان أمى ياسخين فظييع 
قتيل ”وى لله وهو مطيسع 
وأمر الذى يقضى الآمور سريع 
يم مد فى جوفباأ و صمر سع 


قال ابنى هشام : وبعض أهل العلل بالشعر ينكرم] لحسان وابن اازبعرى وقوله : « ماضىالشياة» وطيريجفن » 
عن,غير أبن إسحاق ٠‏ 
قال ان إسحاق : وقال عبرو بن العاصى نوم أحد : 


خرجنا من الفيفا عليهم كأننا 
منت الو الفجار "جبلا لقاء نأ 
فا راعهم بالشر إلا خاءة 
أرادوا لكما يستبيحوا قبابنا 
وكاك انا ارك قل ماترى 


كأن رؤوس الررجبين غدوة 


فأجابه كعب بن مالك , فيا ذكر ابن هشام . فقال : 


ألا أبلغنا فيراً على تأى دارها 
بأنا غداة السفح من بطن يثرب 
صيرنا لمم والصير منا سجية 
غلى عادة تذكم جربا تصير نأ 
انا حومة لا تستطاع يقودها 
ألاهل أتىة أفناء فبر بن مالك 


قآل أبن إسحاق : وقال ضرار بن الخطاب : 


إف وجدك لولا مقدى. قر مى 


مع الصيح منرضوى الحبيك المنطق 
أدى جاب سلع والاماق :صدق 
كراديس خيل فى الازقة تمرق 
ودون القياب اليوم. ضرب تحرق 
إذا رابا قوم أبيدوا وأحنقوا 
وأعانهم بالمشرفية 2 بروق 


وعندم من علينا اليوم مصدق 
صرنا ورايات الماية مخفق 
إذا طارت الأبرام نسمو وتراق 
وقدماً لدى الخابات نجرى فنسيق 
ثى أق بالحق عف مصدق 
مقطج أطر أف وهام مفاق 


إذ جالت الخيل نين الجرع والقاع 


مازال منكم ينب الجزرع من أحد 
وفارس قد أصاب السيف مفرقه 
إن وجدك لا أنفك منتطاً 
على رحالة ملواح مشابرة 
وما انتميت إلى خور ولا كشف 
بلضار بين حبيكالبيض إذ لحقوا 
شم بباليل مسترج حائلرم 
وقال ضرار بن ااخطاب أبضاً : 
لا أنت من بزى كعب مزينة 
وجردوا مشرفيات مبادة 
فقلت يوم بأيام ومعركة 
قد عودوا كل يوم أن تكون لهم 
خيرت نفسسى على ما كان من وحل 
أ كرهت هبرق حتى خاض رهم 
فظل مبرى وسربالى جسيدم) 
أيقنت أفى مقم فى ديارم 
لا تجرعوا يابنى مخزوم [ن 8 
صيراً فدى لم أى وما ولدت 
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أصوات هام تزاق أمرهاشاعى 
أفلاق هامته كفروة الراعى 
بصارم مثل لون املح قطاع 
نو الصريخ إذا ما رب الداعى 
ولا لثام غداة البأس أوراع 

العرانين عذد الموت لذاع 
سعون لاوت سعياً غير دعداع 


والخزرجية . فيبا البيض تأتلق 
وراية كجناح النسر مختفق 
تنى لما خافبا ما هزهز الورق 
ربح القتال وأسلاب الذين لقوا 
متها و أبقات أن اليجد مسليق 
وله من نجيع عانك علق 
نفخ العروقرشاش الطءن والورق 
<تى يفارق ما فى جوفه الحدق 
مثل المغيرة فم ما به زمق 


تعاوروا الضرب حتى يدير الشفق 


وقال عبرو ينالعاصى : 
لما رأيت الحرب ‏ ينزو ثرها بالرضف /زرأ 
وتتاولت شباء. ‏ تلحو الئاس بالضراء لوا 
أبنت أرى لموت حقى و«الحياة ‏ تكون ‏ لغوا 
حمات مو ابى على عتد مذ الخيل رهوا 
ساس إذا يكبن فى البيداء يعلقى الطرفت عواً 
وإذا تنزل ماه من عطفه ‏ بزداد زهواً 
زبن. ٠‏ كغدوق الصريءة راعه الرامون دحوا 
شنج نساه ضابط للخيل إرخاء وعدوا 
ففدى أنى خداا ة الروع إذ بون قطوا 


سير إلى كبش 


اسكتد.-ية 


إذ جاته ااشمس جلوا 


قآل ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشءر ينكرها لعمرو . 


قال ابن [سحاق : فأجابهما كعب بن مالك . فقال : 
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أبلغ قريشأ وخير القول أصدقه 
أن قد قتلنا بقتللانا سراتم 
وبوم بدن لقينا كم لنا مدد 
إن تقتاونا فدين الحق فطرتنا 
وإن ثرواأممنا فى دأيكم سفبا 
فلا تماوا لقاج الحرب واقتعدوا 
إن لكم عندنا ضرياً ثراح له 
إنااكر اطرب قري ونيا 
إن ينج منها |بنحري بحعدما لغتك 
فل أفادت له حا وموعءظة 
ولو هبطمم ببطن السيل كالشكم 
تلق كم عصب حول النى لم 
من جذم غسان مسترخ حمائليم 
يشو أت عايات القتال 3 
أو مثل مثى أسود الظل ألثقبا 
فى كل سابغة كانهى محكمة 
ترد حد قرام الثبل خاسئة 
وأو قذفتم بسلع عن ظروركم 
مازال فى القوم وثر منكم أبدآً 
عيك وخر كريم موق قنصا 
كنا تؤمل أخراكم فأعبجلكم 
إذا جتى فوم الجالى فقد عدوا 
ما نحن لا نحن من [ثم بجاهرة 


والصدقعند ذوى الآالماب مقبول 
أهل اللواء ففما يكثر القبل 
فيه مع التصر ميكال وجيريل 
والقتل فى الحق عند الله تفضيل 
فرأى من خالف الاشلام تضليل 
إنأعاالحر بأصدهالأون مشغوك 
عرج الضباع لد خم رعاسيل 
وعندنا لذوى الاضفان تشكيل 
منه التراق » وأمر الله مغءول 
من يكون له لب ومعقول 
ضرب بشا كلة البطحاء ترعيل 
ما يعدون للبيجا سرابيل 
لا جمناء ولا ميل معازيل 
تمثى المصاعية الآدم المراسيل 
يوم رذاذ من الجوزاء مشمول 
قياميا فلج كالسيف بلول 
وبرج السيف عنها وهو مفلول 
وللحياة ودفع الموت تأجيل 
تعفو السلام عليه وهو مطاول 
شطر المديئة مأسور ومقتول 
منا فوارس لا عرل ولا ميل 
حقاً بأن الذى قد جر ممول 
ولا ملوم ولا فى الغرم مخذول 


وقال حسان بن ثابت » يذكر عدة أصحاب اللواء يوم أحد : 
قال ابن هشام : هذه أحسن ماقيل ‏ 


من حبيب أضاف قلبك مئة 
با لقرى هل يقتل المرء مثلى 
و يذب الحولل من ولد الذ 
شأنها العطر والفراش ويعلو 
' تفتها شمسى البار بشىء 


إن خالى خطيب جاحية الجو 


وخيال إذا تغور النجوم 
سقم فبو داخل مكتوم 
واهن البطش والعظام سؤوم 
را علبا لاندبتها الكلوم 
ها لجين ولؤلق منظوم 
غير أن الشباب ليس يدوم 
لان عند التعان ححين يقوم 
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وأنا الصقر عند باب ابن سلبى 
وألى وواقد أطلقا لى 
ورهنت إآليدين عنهم جميعا 
وشطت أسبقى الذوائب مهم 
وأنى اق موريوة القائل الفا 
تلك أفعالنا وفمل الزبعرى 
رب حل أضاءه عدم الما 


اوم نعإن فى اللكبول سقيم 
يوم راحا وكبليم مخطوم 
كل ف جزء لبا مقسوم 
كل دار فبا أوتال عظيم 
صل اوم التقت عليه الخصوم 
خامل فى صديقه مذهوم 


ل وجبل غطا عليه النعيم 


إن دهراً يبور فيه ذوو العمل لدهر هو العتو الزليم 


لا تسبانى فلست بسى 
ما أبالى أنب بالحرن تيس 
ولى البأس هنكم إذ رحلتم 
نش ١‏ فول اللراة وطادت 
وأقاءوا ىك أبيدوا يدا 
بدم عانك وكان حفاضاً 
وأقاموا حتى أزيروا شموباً 
وقريش تر من آواذاً 
لم تطق حمله العواتق منهم 


قال ابن هشام : قال حسان هذه القصيدة : 


قال ابن هشام : أنشدقى أبو عبيدة الحجاج بن علاط اسلمى مدح أبا الحسن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
ويذكر قله طلحة بن ألى طلحة بن عبد العزى بن عمان بن عبد الدارء صاحب اواء المشركين يوم أحد : 


قال ابن [سحاق : وقان سان بن أ بت مكاحرة و عيك المطاب ومن أصيب من أصحاب رسول اللهصبلى لله 


إن سى من الرجال السكريم 
أم لحابى بظبر غيب لئيم 
أسرة من بنى قصمى صميم 
فى رعاع من القنا عخزوم 
لتقام .وكيا دقوم 
أن يقيموا إن الكريم كريم 
والقنا فق نحورمم خطوم 
الحلوم 
النجوم 


أن شيموا وشف 57 


إنما حمل اللواء 


مليع النوم بالعشاء الحموم 
ليلا فدعا قومه . فقال لهم : خشيت أن يدركنى أجلى قبل أن أصبح , فلا ترووها عنى . 


لله أى 
وشددت شدة باسل فكهفتهم 


مهذبب عن <رمة 


عليه وش يوم أحد : 


ياى قوى فاند بن 
كالحاملات الوقر بال 
المعولات الحامشا 


أعنى ابن ؤاطمة المحم الخولا 
تركت طليحة للجبين مجدلا 
بالجر إذ تهوون أخول أخولا 


سحيرة النوائم 
شقل2 اللحات الدوالح 
نت وجوه حرات صحائح 


و 
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وكأن سيل دموعبا | 
وكأنها أذ نأب خيل 
مرلادكلدى. اين مشزور 
يسكين شجو آّ مسليا 
ولقد أصاب قلوبها 
إذ أقصدى الحدمان من 
من كان فارضشنا وا 
ياحز 3 لا و ألله لا 


بالفضحى من روامح 


ومحزور2 يذعذع بالبوارح 


ت كدحتون الكو | 4 
بحل اله جلب قوارح 
كنا ر جى [ذ شا 2 
دهر الم له جبوارح 
با" “31 عي لياح 
أنساك ماصر اللقائم 


مناخ أ يتام و أضسياف و أر م_-لة لامح 


ولا ينوب الدهر فى 
يا فارساً يا م-درهاً 
عنا شديدات الخطو 
ذكرتنى ‏ أسد الرسو 
عنا وكاركفت يعد إذ 
يملو التقإتم ‏ جورة 
م طائش رعش ولا 
بحر فليس | يضب-- جا 
أو دى شباب أولى الحنفا 
المطعمون إإذا المشا 
لحم الجلاد وفوقه 
ليدافعوا عن جارثم 


فى لشسبان رزكف 
حٍ 0 بطارقة 4 غطا 
المشترون 2 الحد 2 بال 
والجامزون يله سوم 


سنب كن يرمى بالنوا 
ما إز0> > زاك ركابه 
راحت تارى وهو فى 
حتى توب له الصا 
يا حمر قد أوحدتى 
أشكور إليك وفوقك ! 


حرب لحرب وفى لاقح 
باحر قد كنت المصامح 
ب إذا ينوب طن فادح 
ل » وذاك مدرما المنافح 
علد الشريفون الجحاجج 
سبط اليدين أغر واضح 
ذو علة ‏ اخخمل آنح 
زا" حنهة عي أن منادح 
نظ- والتثقيلون المراجع 
فى ما يصفقين ناضح 
من شحمه شطب شرائح 
ما رام ذل الضغن المكاشح 
نام كأتهم المصابييج 
زفة "ا اخطارمة ”شتام 
أموال إن الحمد رابح 
يوم إذا ها صاح صائم 
قر من زماقف غير صالح 
يرسمن ‏ فى غير صحاصح 
ركب صدورٌم رواشح 
لى ليس من فوز السفائح 
كالعود شذ به الكوافح 
ترب المحكور والصفائم 


من جندل- تلقيه فو قك إذ أجاد الضرح ضارح 
فى واسمم مخشونه | بالترب ‏ سوته الماسح 
فمراؤنا - أنا قو ل وقولنا يرح بوارح 
من كان مين وهوا ]| أو قع المدثان جانح 
فليأتنا فلتبك عي ناه طلكانا 2 النوافح 
لقا يي . الفاعليين ذوى السماحة والمادح 
من لاا يزال فدى يده د له طوال الدص مائم 


قال ابن هشام 8 وأكش أهل العم بالشعر مكرما لحسان» ويه :م المطهمون إذا الشاقن » رايلته : « الجامرون 
بلجمبم » » وبيته : « من كآن يرمى بالنواقر ء عن غير ابن إسحاق . 
قال ابن [سحاق : وال حسان بن ثابت أيضاً يبكى حمزة بن عبد المطاب 1 


عفنا راسمبا 
بين أأسر اديم فأدمائة 
ساءلتها عن ذاك فاستمجمت 
دع عنك دارا قد عفا رسمبا 
المالىء الشيزى إذا أعصفت 
والذارك الفرن لدى لدة 
واللابس الخيل إذ أجحمت 
أبيض فى الفروة من هائم 
مال شبيدآ بين أسيافم 


أتعرف الدار 


بعدك صوب المسبل الحاطل 
فدفع الزوحاء ىن «ائل 
لم ندر ما مججوعة السائل ؟ 
رابك على حمرة ذى النائل 
غيراء فى ذى الثم لماحل 
يس ف ذى الخحرص الذابل 
كالليث فى غابته الباسل 
م مر دون الحق بالباطل 
شلت بدا وحشى من قاتل 


(ملاا الروض الآنف, والسيرة , + )) 


أى امرىء غادر فى ألة ‏ مطرورة مارنة العامل 
أظت الارضص لنفقدانه 2 وأضود فور القمر الناصل 
صلى عليه الله فى جنة ‏ علية ‏ مكرمة الداخحل 
كنا ترى حمرة حرزاً لنا ‏ فى يل أمر تابنا نازل 
وكاف فى الإسلام ذا تدرأ يكفيك فقد القاعد الخاذل 
لا تفرحى يا هند واستحلى دمعاً وأذرى عيرة الشاكل 
وابى على عتبة إذ قطه بالسيف تحت الرهج الجائل 
إذ خر فى مشيخة منكم من كل عات قلته جاهل 
أ دام حمرة ا فى أمسرة عشون نحت الحلق الفاضل 
غداة جسبريل وزير اله عم وزير الفارس الحامل 
وقال كعب بن ماللك يبك حمزة بن عبد المطلب : 
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ما .|اأعة 


طرفت ُمومك فالرتاد مسبد 
ودعت فؤادك للروىي ضمرية 
فدع القادى فى الغواية سادراً 
ولقد أتى لك أن تناهى طائعاً 
ولقد هددت لفقد حمرة هدة 
وال اله كنت حراء: تله 
قرم مكن فى ذوَابة هاشم 
والعافر اكوم الجلاد إذا غدت 
والتارك القرن الكبى بجدلا 
وتراه يرفل فى الحديد كأنه 

النى ‏ تخد وصفيه 
وق :القة فطلا 3 أسرة 
ولقد إخال بذاك هنداً بشرت 
م صبحنا بالمقنقل قومبا 
وبر بدر [إذْ يرد وجوههم 
حتى رأيت لدى النى سراتهم 
فأقام بالطمن المطمن منهم 
وابن المغيرة قد ضرينا ضرية 
وأمية المحى قوم ميله 
فأناك فل المشركين كأنهم 


شتان من هو فى جبنم ثاوياً 


وقال كعب أيضا يبى حمزة : 


صفية قومى ولا تمجزى 
ولا شام أن تطيل اليك 
فقد كان عرزا الايتامنا 
بريد بذاك رضا أحمد 


وقالكعب أيضاً فى أحد : 


إنك عسر أبيك الكرء 
فإن تألى ثم لا مكلذ ف 
بأنا الى ذات العظا 
تلوذ النجوم2 بأذرائنا 


0 بحدوى فضولى أولى وجدنا 


وجزعى أن سلخ الثنباب الاغيد 
فبواك غورى وحرك منجد 
فد كنت فى طلب الغواية تفاد 
أو تستفيق إذا تم اك المرشد 
ظات بئات الجوف منها ترعد 
ارأيت رأمى صخرها يتبسدد 
حيث الندوة والندى والسودد 
رديح كاد الماء هلها جمد 
يوم الكريمة والقنا يتقصد 
ذو لبدة شن البرائن أريد 
ورد الام قطاب ذاك المورد 
اصروا النى ومنهم المستشود 
نقيت داخل غصة لا تبرد 
يوماً تنيب فيه عنها الاسعد 
جبريل حك وائنا وحمد 
فسمين : يقثل من نشاء ويطرد 
سهون : عسشة مهم والأسود 
فوق الوريد لما رشاش مزيد 
عضب بأدى المؤمنين مهند 
والخيل ‏ تثفنهم نمام شرد 
أبدأ ومن هو فى الجنان مخلد 


على أسد الله فى المرة 
وليث الملاحم فى اآليزة 
ورضوان ذى العرش والعزة 


7 أن سألى عنك من يجتدينا 
خرك من قد سألت اللقينا 
م كنا مالا لمن يعترينا 
من ااضر فى أزمات السنينا . 
وبالصبر والبذل فى المعدمينا 


ترى لوتها مثل لون النجو 
فإن كنت عن شأئنا جاهلا 
بنا كيف 


تعاور أها لهم ليثيم 
شبدئا ككنا أو ك بأهه 
خر س حمسيس حسان رواء 


ف لان و م ينحين 
كيرة ق الخريف د الكياة 
وعلينا الضرب آباؤنا 


لاد الكياة » وبذل التلا 
إذا مر قرن ككتى سله 
تشب وثتمبلك< آباونا 
سألت يك ابن الزبعرى فل 
خيثا تطيف بك المنديات 
تبجست تجو رسول الل 
تقول" . الغنامة ...يبه 


ب من فوازى لدن أن يرينا 
ى بحسبها هن رآها الفتينا 
ل مما دواجن حر وجونا 
تت يعدم جأواء جولا طحونا 
م رجراجة تيرق الناظرينا 
فسل عنه ذا من يلينا 
عوراناً ضروساً عضوضاً حجونا 


ب حتى تدر وحتى تلينا 
شديد التهارل حامى الآرينا 
لى تاق قواحره المقرفينا 
ثمالا على لذة مترفينا 
كئوس الماءا بحد الظبينا 
وتحت العاية والمصابينا 
وبصرية قد أججمن الجفونا 
وما يلتبين إذا ما نينا 


يفجمن بالظل هاما سكونا 
وسوف2> نعل أيضاً بينا 
د عن جل أحسابنا م فنا 
وأورئه ‏ بمده آخخرينا 
وبينا نرى- بنينا فنينا 
أنبأك ف القوم إلا هجينا 
مقما على اللؤم حينا ينا 
ك قائلك الله جلفا لعينا 
تقى الثياب تقيا أمينا 


ى 


قال أبن هشا : أنشدنى بيته : م ينا كيف نفم » » وألمدت الذى بلمة ,والمدتالثالك مئنه» وصدر ١‏ أبومئه ؛ 
بن هشام بيته : م بنا ذيف نفعل .2 والبد يلية . والبد بع 
وفوله « نشب وتبلك آباؤنا , والبيت الذى يليه » والبيت الثالث منهء أبو زيد الانصارى . 
وقال ابن [سحاق . وقالكعب بن مالك أبضا , فى يوم أحد : 


سائل قريشا غداة السفح من أحد 
كناالاسود وكانوا الثر[ذ زحفوا 
فكم تركنا بها 4 سيد بطل 


قينا. الرسول بات ثم : يتبعه 


الحق منطقه والندك سير نه ش 


ماذا لقينا وما لاقوا من البرب 
ما إن نرافب من آل ولا أسب 
مام ى الذمار كر م الجد والحمسب 
نور مطنىء له فضل على الشبب 


فن بحبه [ليه ينج من تبب 


5 


نجد المقدم » ماضى البم ؛ معئزم 
عضى ويذمرنا عن غير معصية 
د لنا فاتيعاه تصدقه 
عاو ا وجلا فااقاء وا نوما جيرا 


حين القلرويعلى رجف من الرعب 
كأنه البدر لم يطبع على الكذب 
وكذبوه فكنا أسعد العرب 
ونمى ثقفيم ل نأل فى الطلب 
حزب الإله وأهل الشركوالنصب 


قال أبن هشام : أنشدق من قرله : د« بعذى ويذمرنا » إلى آخرها 2 أبو زيد الانصارى . 
قال ابن إسحاق : وقال عبد الله بن رواحة سكى حمزة بن عبد المطلب ام 
الانصارى لكمب بن مالك : 


بكت عينى وحق لبا بكاما 
على أسد الإله غداة فالوا 
أصيب المسلبون به جميعاً 
أبا يعلى لك الاركان هدت 
عليك سام ردك ى جنان 


رشوكل أله مصطير كريم 
ألا من مبلغ عنى 'ؤيا 


وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا 
أسلتم 
غداة ثرى أبو جمل صريعا 
وعتبة وايئه خرا جميما 
ومتركنا يجلعياً 
وهام بنى ربيعة سائلوها 
ألا يا هنا فابكى لا تملى 


ضرينا بقايب در 


أمية 


ألا يا هند لا تبدى شاتاً 


أبلغ قريشاً عن لأا 
رتم بقتلى أصابتهم 
ذو أ يان و أهو 0 لكم 
نا تل عن دربأ و سطبا 
زهده مول عور الكلام 


أنشدنى قوله :لم تلى » » وقوله : ه من نعم المفضل » أبو زيد الانصارى . 


وما يغنى البكاء ولا العويل 
ذام الرجل القتيل 
هناك وقد أصيب به الرسول 
وأنت الماجد البر الوصول 


أحمزة 


بأمر الله ينطق إذ يمول 
فعد اليوم دائلة تدول 
و قائعنا م بشقى الغلمل 
غداة أتام الموت العجيل 
عليه الطير حائمة تجول 
وشيبة عضه السيف الصقيل 
وى حيرومه لدن نيبيل 
فق أسافنا منها فول 


فأنت الواله العيزى الببول 
بحمرة إن عزيم ذليل 
أتفخر منا ع م فى 
فراضل من نحم المفضل 
أسودا تخامى عن الاشبل 
فى 3 المق 0 شكل 
ول العداوة لا تأتل 


أنشد:ما أبو زيد , 


او 


ما بال عينك قد أزرى بها السهد 
أمن فراق حبيب كنت تألفه 
أموذاك منشغب قوم لا جداء بم 
ما ينتهون عن الغى الذى ركبوأ 
وقد نشدناهم الله قاطية 
حتى إذا ما أبوا إلا عحارية 
سرنا إلهم بش فى جوانبه 
والجرد ترفل بالا بطال شازية 
جيش يقودهم صخر وبرأسم 
فأيرز الكهين قوما ٠ن‏ منازلهم 
فغودرت ملهم قتلى محجدلة 
قتلى كرام بو الاجار وسطبم 
وحمزة القرم مصروع تطيف به 
كأنه حين كبو ف جد به 
حوار :أب وقد ولى صحابته 
بجلحين ولا ياوون قد ملدوا 
تبكى عابهم نساء لا يعول لبا 
وقد تركنام للطير ملحمة 


قال ابن إسحاق : وقال ضرار بن الخطاب فى يوم أحد : 


كأما جال فى أجفاتما الرمد 
قد حال من دونه الاعداء واليعد 
إذ الحروب تلظت نارها تقد 
وما لوم من اؤى دم عقضد 
فا تردهم الأرحام والنشد 
واستحهصدت بيننا الاضغانو المقد 
قوانش البيض والحبوكة السرد 
كأنها حدأ ف سيرهأ تود 
كأنه ليث غاب هاضر حرد 
فكان منا ومنهم ملق أحد 
كالمعر أصرده بالصردح البرد 
ومصعب من قنانا حوله قصد 
كلل وقدحز منهالانف والكبد 
تهت الجاج وفيه ثعاب جسادك 
يا تولى النعام البارب الشرد 
رعبا , فاجتهم الموصاء والكؤد 
من كل سالبة أثموابها قدد 
ولاضباع إلى أجسادم تفد 


قال ابن هشام : و بعض أهل العلم بالشعر يشكرها لضرار ٠‏ 
قالابن إسحاق : وقال أبو زعنة بن عبد ألله بن ع.رو بن عتبة » أخو بفى جشم بن الخزرج » يوم أحد : 
م تمع المخراة إلا بالالم 
مى الذمار خزررجى و2 جشم 
قال ابن إسحاق 6 وقال على بن أبى طالب - قال ان هشام : قاأبا رجل من المسليين دام أحد غير على 6 في 
ذكر لى بعض أهل العل بالششعر ء ولم أر أحدآً منهم يعرفبا لعلى : 
لا مم إن الحارث بن الصمة كان وفيا 
أقنل فى هبامه ‏ هبمة 2 كليلة ظلماء 


أنا أبو زعئة يعدو فى الوزم 


وبنا ذا ذمة 
مد ليمه 
بين سيوف ورماح جمة ببغى رسول الله فا 3 
قاله ابن هشام : قوله : م كليلة » عن غير ابن إسحاق 5 
قال ابن إسحاق : وقال عكرمة بن أبى جبل فى يوم أحد : 

وان بروه اليوم إلا مقيلا 
ورئيسا جحفلا 


كلبم 3 جعره أر حب هله 
يبحمل رعا 


جب 1 - 


وقال الاعثى بن زرارة بن النباش التميمى - قال اين هشدام : ثم أحد بنى أسد بن عمرو بن نمم - يبكى قتلى بنى 


عبد الدار يوم أحد : 


حى من حى على أيهم 

لا جارثم . يشكو ولا يفم 
وقال عبد الله بن الزبعرى يوم أحد : 

قتلنا ابن جبحش فاغتيطنا بقتله 

أقاموا لنا حتى :عض سيوفنا 

رعق يكن القتل فين وفييم 


بو أى طلحة لا تصرف 


من دونه باب فم بصرف 


وغزة لوقا وان قال 
يهم عاجوا ولم تسبل 
ويلقوا ضدوبعا شره غير منجل 


قال ابن هشام : وقوله : د وكلنا» وقوله « ويلغوا صيوحا ء : عن غير ابن إسحاق . 
قال ان إسحاق : وقالت صفية بنت عبد المطلب تبكى أخاها <مزة بن عبد المطاب : 


أسائلة أصاب أحد مخافة 
فقال الخبير إن حمرة قد #رى 
دعاه إله المق ذو العرش دعوة 
فذلك ما كنا ترجى وترنجى 
فوالله لا أنساك ما هبت الصيا 
على أسد الله الذى كان مدرها 
الت شلوى عند ذاك وأعظمى 
أقرل وقد أعل النعى عشيرق 


وزير رسول الله خير وزير 


إلى جنة يحيا ما وسرور 
لخرة يوم الحشر خير سصير 
بكاء وحزناً محضرى ومسيرى 
يدود عن الإسلام كل كفور 
لدى أضبع تعتادق وأسور 


جزرى الله خيراً من أخ ونصير 


قال ابن هشام : وأنشدنى بعض أهل العلل بالشعر قولها : 


كا وحوناً #ضرى وهسيرى 


قال ابن إسحاق : وقالت نعم 3 أمرأة شماس بن عمان ؛ تسكى شهاساً ؛وقدأصيبيوم أحد : 


يا عين جودى بفيض غير [إساس 
المدجة ميمون ثقيبته 
أقول لما أق الناعى له جزعا 
وقلت لما خلت مله جاأسه 


صب 


على كريم من الفتبان أباس 
حال ألوية ركاب أفراس 
أودىالجو ادوأو دىالمطعم الكاسى 


فأجابها أخوهاء وهو أبو الحكم بن نمعيد بن بربوع ء يعزيبا » فقال : 


إققى حياءك فى ستر وفى كرم 
لا تقتل النفس إذ حانت منيته 


فائما كان مياس من الناس 


فى طاعة الله يوم الروع وألياس 


7 مد 


فد كان حمزة ليث الله فاصطرى فذاق بومئذ من كأس شماس 
وقالى هنه بت عتبة » حين |نصرف المشركون عن أحد : 
رجعت وفى ننسى بلابل جمة وقد فاتتى «عض الذى كان مطلى 
من أصحاب بدر هن قر رش وغيرهم فى هاثم مهم رمن أهل يرب 
ولكننى قد نات شياً ولم يكن كنت أرجو فى مسيرى وم ركى 
قال ابن هشام : وأشدنى بعض أهمل العم بالشهر قولما : 
وقد فاتتى عض الذى كان مطلى 


وبعضيم يدكرها لرندء والله أعل . 


شرح ما وقع فى غزوة أعد هو ر: اللاشعار 


وقد شرطنا الإضراب عن شرح شعر الكفرة والمفاخرين بقتال النى -صلى الله عليه وس إلا م ن آمن م رم 

لكنه ذكر فى شعر هبيرة الذى بدأ به بيتين ليسا من شعره » فلذلك ذكرتهما , وهما : 
وليلة يصطل بالفرث جازرها يختص بالتفرى المرين عيبا 
ئ ليلة م جادى ذات أندية جربا جمادية قل بت أسريها 

قوله : يصطل بالفرئ » أى : يستدني به من شدة البره . 

وقوله يختص بالنغرى المثرين » يريد يختص الاغنياء طلبا لمكافأتهم , وليأ كل عندم ؛ يصف شدة الزمان , 
فاله يعقوب فى اللفاظ, ونسهما للبذ, وكذلك قال ابن هشام فى هذين البيتين أنهما ليسا لمبيرة ونسبهما لجنوب 
أخخت عمرو ذى الكلب الذلى . 

وقوله : ذات أندية : جمع ندى على غير قياس »وقد قيل: : إنةه + اد ال ا 
ثم جمع المع على أفطة » وهذا بعيد فى القياس , لآن امع الكثير لا يجمع » وفعال من أبنية اجمع اللكثير» وقد 
قيل هو جمع ندى والندى المجلس », وهذا لايشبه معنى البيت . ولكئه جمع جاء على مثال أفعلة » لآانه فى معنى 
ل 0 بعل شل واراذ 
إن كن فى لصيف والقيظ ,وكذلك هذه الرؤو العر.. 0 ا ذة من أحوال السية الشمسية » 
ثم لزمتها » وإن خرجت عن تلك الآوقات . 
1 وذكر شعر كعب بن مالك يحيب هبيرة وأوله : ألا هل أنى غسان . وقد افتتتم قضيدة أخرى فى أشعار در 

ألا هل أتى غسان فى تأى دارها 

وإتما يذكر غسان لانم بنى عم الانصار . والانصار بنو حارثة بن معلبة بن مرو بن عامر . 

والذين بالشام بنو جفنة بن مرو بن عامر , والكل غسان » لآن غسان ماء شربوا منه حين ارتحالهم لليمن 
فسموايه. 

وقرله : سيره متنميع » أى : مضطرب . وقوله : العراميس :جمع عرص » وهى الناقة القوية على السير . 


ةل ل 


وقوله : قيضه يتفلم “أى لأشقق » والقيض : شور البيض ؛ والقوانس ججمع قولس » وهى بيضة السلاح ١‏ 
وقوله : وكل صموت فى الصوان ٠‏ يعنى الدرع هلما وما أشدة أسجرا وإ[حكام صنعتها 2( واللنهى والنهى - 
الغدير ممى بذاك 0 لان مامه قد مشع من الجر يان بارتفاع الأرض 2 فنادوره السيل 2 فسمى غدراً ٠‏ وتبته 
الارض فسمى خياً . 
وقوله : ومنجوفة » مفعولة من فت : إذا حفرت » ويكون أيضاً من نحفت العنز إذا شددتها بالنجاف 
وهو الحبل 1 فإن كأن أراد االرماح 3 فعنى قوله : منجوفة 3 أى : مشدودة متقفة )» وإن كان أراد أجركا ؛أبى 
أيضاً منجوفة » ص تج#فت إذا حفرت », لان علب الرمح داخل فى الحديدة » فبى م:جرفة له » وإن كان أراد 
السيوف » فمنجرفة ؛ أى كالحفورة , لآن متوتها مدوسة مضروية عطارق الحديد » فبى كامحذورة . 
وقوله : تصوب بأبدان ألر ججال وثارة كر بأعرض البصار لمعامع 
شول: لشق أبدان الرجاك حى قبلخ البصار فتمعضع وا ؛ وهى جتمع بصرة ؛» وهى حجارة لمئة 5 وحوزأن 
يكون أراد جمع بصيرة مثل كريمة » وكرام » والبصيرة الدرع . وقيل : انرس » والبصيرة أيضأ :. طريفة الدم 
فى الآرض » فإن كانت فى الجسد » فبى جدية . ولا معنى ذا فى هذا الببت : 
وقول ابن الزعرى : 
ياغراب البين أسمعمت . فقل [ما تنطق ضيئاً قد فمل 
إقرار الجاهلية بالقدر : قوله : قد فمل : أى : قد فرغ منه » وقد كانوا فى الجاهلية يقرون بالقدر » وقال لبيد 
فى الجاهلية : 
إن تقوى رشا خير فل وبأذن الله رميتى والعجل 
عن هداه سبل الخير اهتدى 2 تاعم الال وص شاء أضل 
وقال راجرم : 
يلأم.سا الاثم لنى » أو فذر إن كنت أخطأت فا أخطا القدر 
وقوله : عير ملتاث » هو مفتعل من الاوثة ما قال الضى : 
عند الحفيظة إن ذى لوثة لانا 
والمبراس : حجر متقور بسك الماء ؛ فبتوضأ مله ) شيه بالمبراس الذى مو الحارون , ووثم المرد 4 خمعل 
المبراس أسما علا للمبراس الذى بأحد خاصة . وإنما هو اسم لكل حجر :قر فأمسك الماء . وورى ابن عبدوس 
عن مالك أنه سكل عن رجل كر عبر أمن ف أرض فلا كيف يغتسل منه ؟ فال مالك : هلاقفلات هر بعد بر » ومن 
يحعل له مبراسا فى أرض فلاة ؟ فبذا سين لك أن المبراس لدس مخصوصا بالمبراس » الذى كان بأحد , وكذلك 
وقع فى غريب الحديث أن النى ‏ صلل الله عليه وس - مر بقوم يتجاذون مبراسا أى : برفعونه ٠‏ 
قول حسسان بحيبه : هريا فى الشعب أشياه الرسل 
يعنى : الغتم إذا أرسابا الراعى , يقال لها حينئذ رسل 
وقوله كأشراف الملا ؛ الأاشراف : جمع شرف » وهو الشخص » والملا : ما أنسع من الارض ٠‏ وبريل 
بالاشراف هامئا أشخاص الشجر وأصولا 0 


910 ده 


وقوله : يهل أراد : فيبال ثم جرم للشرط , فانحذفت الالفلالتقاء الساكنين .وهو مزالمول يقالهالنىهولا 
إذا أفزعك . 

وفوله : وملا الفرط . أراد : الفرط بتحريك الراء » وهى الآ كة وما ارتفع من الأرض » والرجل : 
مع رجلة )وهو المطمس من الارض 4 والرجلة أيضا قَْ موى الراجل م الجراد 0 قال الشاعر 0 

ومع مور الخيل حرشف رجاة 

يريد بالحرشف جباعة الربا . وهم صذار الجراد . ضرهم مثلا لارجالة والرماة » وجمع الفرط أفراط . 

وقوه : ولد استها : كلمة نوذأ العربع:د ألسب » تقول : يابنى أستها ٠‏ والولد ععى الاولاد وكتب أهل 
دمشق إل أهل هزة رهى على رسخ من دمشق وكانوا أشكرا عنهم الماع فكتيوا [لعهم :هن أهل دشق إلى 
بنى استها . 

وبعد : فأما أن بمسينا الماء وإلا صبحتكم الخيل . ذكزه الجاحظ 

حذف حرف الجر : وقوله فى الؤمنين :أيدوا جبريل » أى:أيدوا يجبريل؛ وحذف الجار فتعدى الفعل قنصب» 
ولا يضر هذا الحذف إلا أن يكون الفعل المتعدى حرف جر م:ضمئاً لمءنى فمل آخر فاضب » كوم : أمرتك 
الخير أى كلفتك الخير وألزمتكه 3 ولا إستقم بيتك الشر إذ لين ف معنى نبيتك فعل . فاأصب وقوله : أيدوا 
جصريل ؛ أى أصغيره 2 ونخو هذا ٠‏ خحس حذف الباء ل 

وقوك حسان : 

رواه أبو حليفة : نخرجالاضياح وهو اللبن الممروج بالماء »؛ وهو فى «عنى الأصبيح لان اأصحة دياض غير 


وفوله : كسلاح النيب يأ كان العصل 

العصل : نبات كالرفلين يصلح الآابل إذا أ كلنه » وي كثر شرها لاه » وهو من المض » وينبت ف السباخ , 
قأله أو حنيفة . 

وال كم بن مالك : 


0 ف الفسطل 37 0 البار 2 وكذلك الرهج 2 وقد شرحنا اأسلجج فيا مطى 2 وال 
الادعج : يعنى الأاسود , و مده الحديث فى صفة النى ‏ صلى الله عليه وسل فى عيذيه دعج ون أشقادة وطف . 

وقوله : وحنظلة الخير لم حنج » أى ل : عله ثىء عن الطريق المستقم » يقال حنجت الثىء إذا أملته وعدلتة 
عن وجبه » ويقال أيضاً : أحئجته ثرو عن 2 وساق ف الشعر لمعك 5 م يدل عليه . 

رنوله: عن الاق حي عدت ووحه 


(4؟- الروض الآانفء والسيرة . جم ) 


#98 سد 


أنت الروح لآنه فى معتى النفس » وهى لغة مشرورة معروفة . أ ذو الرمة عند موته أن يكتب على قبره : 
يا نازع الروح من جسمى إذا قبضت< وفارج الكرب أنقذنى من النار 
ذفكان ذلك مكتو ب على قبره . 
وقوله : فاخر الزبرج ء أى : فاخر الزينة 2 أى ظاهرها . 
وقوله : فى الدرج المرنم» أى المغلاق 2 يقال : أرجت الاب إذا أغلقته وهر الرتاج ؛ قالت جارية من 
العرب ماتت أمبا » وتزوج أبوها : 
والكن قل أنى هن دون ودى واين ٠ؤاده‏ غاق الرتاج 
ومنل 0 ؤذه م رأمى وما الرمان إلا بالنتاج 
ومنه قبل : ارن على الخطيب » إذا أغاق عليه باب الفول 
وفى شعر ضرار : من جمعنا السورج ؛ وهو فوعل من السراج بريد المضىء . 
وى شعر حسان : وفوا [ذ كفرتم يا سخين بريكم 
| إراد سخينة» فرخم وعنى قريشاً لآنها كانت تلقب يذلك » وفى أشعار ضرار فى العيفية منها أمرها شاع » 
أراد : شائع » فقلبت » »م فال الآخر : 
لاث به الاشاء والعبرى 
أراد : لاك » ولا جاء فى الحديث : لا حتدكر الطعام إلا طاغ أو باغ أو زاغ أراد : زاغ . 
وف شعره القافى : رشاش الطعن والورق ش 
الورق : ما تعقد من الدم ؛ قاله ابن دريد وغيره » وفيه ما به رهق ؛ أى عيب , والمرهق منالرجا/المعيب. 
وق شعن عزون بن العاصى + نون #ظواء التطن والاقططاء :متي القطأا:: 
وفى شعر كعب : خذم رعابيل . الخذم : القطع بالاسنان 0 ورعابيل : قطع متمزقة 03 يقال نمياء مرعبل , 
أى متدزاق 3 
ل ناك لكر ريا وننما 
مستعار من هرابت النافة إذا استدررت لينها 2 ونتجتبا إذا أسخر جت منبأ ولدآ 2 شال :نتجت الناقة , 
ونتجبا أهلبا 3 وأما ف تلج فإذا دنا نتاجبا 9 


بريد ؛ من أيام وا الجوزاء »؛ وهو أوء الحمفعة . أو الماعة ) وذلك فى الشستاء فَْ شبر كانونالآول ومشمول 
ان انيس شاك ب 


وقوله : للثقما ون اللثق وهو اليلل والطين اليسير 3 واارذاذ معروف بورهو أكثر هن الطش والبغشء والطل ش 
نكو مده )6 أو أقرى منه قليلا , يقاك : أرض مطاولة ومبذوشة , ولا يقال : مرذوذة» ولكن يقال : مرذة ومرذ 
عليبا قاله الخطانى . 


و1 - 


وذكر شعر حسان . قال ابن هشمام : هذه أجود ما قال , هذه القصيدة التى الها حسان ليلا ونادى قومه أنا 
أبو الحسام أنا أبو الوليد » وما كنيتان لهء ثم أمرهم أن يرووها عنه قبل التهار , مخافة أن يعوقه ءاتق » فخر 
فها على ابن الزبعرى عقامات له عند ملوك الشام من أبناء جفئة » أفتك فا عناة من قومه . 
وذكر مقام خالد عند النعمان الغسانى من آل جفنة » وليس بالنعان بن المنذر » وقال فيها . 
رب حل أضاعه عدم الما ل وجبل غطا عليه التعم 
غطا بتخفيف الطاء أنشده يوس بن حبيب » وهكذ! كان فى حاشية الشميخ مذكوراً عن يونس » وغطا معناه 
ارتفع وعلا » وأنشد القتى : 
ومن تعاجيب خاق الله غاطية يبعصى هنما ملاحى وغربيب 
ملاحى بتخفيف اللام » ويقال : ملاحى م قال : 
كعنقود ملاحية حين نورا 
وقال أبو حنيفة : من قال ملاحية بالتشديد شه بالملاح وهو ثمر الآراك وفيه ملوحة » وقاك: والغرييب 
امم لنوع من العنب» وليس بنعت . قال المؤلف : وإذا ثبت هذا فعلك أن تفيم منه معتى قرله سبحانه : 
« وغراديب سود حين وصف الجدد وسود عندى بدل ء لانعت » و[ا يم شرح الآأية لمن لحظهمن هذا المطلع 
فإن أبا حنيفة زعم أن الغرابيب إذا أطلق لفظه » و يقيد بشىء موصوف به فإما يفوم منه العنب الذى هذا امعه 
خاصة » والله الموفق للضواب وفبم الكتاب . 
وذكر فيه حماة الأواء من بنى عبد الدارء وأنهم صرعوا وله حتى أخذته امرأة منبم وهى عمرة بنت 
علقمة » فلذلك قال : 


لم تطق حمله العواتق منهم إنما يبحمل اللواء النجوم 
وقالى شعر حجاج بن علاط دسح عليا رضى الله عنه : 
لله أى مذيب عن حر مة 

ألفيت ف حاشية الششيخ أبى در على هذأ ألييت فَْ حاشية الاصل عق أصل أبى الوليد » قال إبراهم أى أضب 
لاه وديم والمديج صب ف أى حاليه 3 فأما ابن هشأم قر فع أى ٠‏ قال المؤلف 0 وهذا الذى ذكره من أصب أى 
عل المديح 3 لايستقم إلا أن تدر حذف الميتدأ قله كأنه قال لله أت لانه لانذصب عل المدح إلا يعد جلة 
تامة . وأما الرفع على أن تجعل خيره لله : فقبيح لآنها وإن كانت خيبراً , فأصلبا الاستفبام فلبا صدر الكلام كان 
ذلك فى كر خبرية كانت . أو استفبامية » فالتقدير إذاً : لله دره أى مذبب عن حرمة هوء ألا ترى أنه يقبح أن 
يقول : جاءنى أي فت » فإن جعلته وصفاً جارياً على ما قبابا » فقلت جاءفى رجل أى رجل جاز ذلك , انه إذا 
كان وصفاً مه العوامل اللفظية ‏ فكأنه لم يخرج عن أضله » إذ المبتدأ لا تليه العوامل اللفظية . 

وقول : أخول أخولاء أى : متفرقين » ووقع تفسيره فى بعض النسخ,من قول ابن هشام 3 وكا نأصله مى الال 
وهو الخيلاء والكبر ‏ تقول : فلان أخول من فلان » أى أشد كبرا منه . واختيالا , فمنى قولهم: إذا جاء القوم 


أخول أخولا . أى انفرد كل واحد منهم بنفسه ؛ وازدهاه الخال أنيكون تابماً لغيره , فكلما رأيعأحداً منبم» 
قلت ٠‏ هذا أخول من الأخر , هذا هو اللاصل » ثم كثر حتى استعمل ل التفرق مثلا » وإن لم يكن هناك من معنى 
الخال ثىء » وقد قيل فى أخول : إنه من ولت بالموعظة » ونحوها إذا فملت ذلك شيئاً فشيئاً ‏ وفى الحديث : 
كان رسول الله صل الله عليه وسل ‏ يتخولنا بالموعظة , عخافة السآمة علينا . 1 

وذكر شعر حسان الحالى وقال فيه ا 

الحاملات الوقر بالثقل الملحات الدواللم 
الدوالح : مع دالحة وهى المتقلة) وكذلك الدلوح من السحاب »؛دهى المثملة بالماء وفيه : 
ينقضن أشعاراً لمح هناك بادية المسائم 

المسائم 6 ممع ُ مسر حة ٠وهر‏ م ' عشط م الشعر بدهن 2 ولاثىء 3 والمسيحة أيضاً القطعة من الفضة 
والمسيحة الفرس ٠.‏ : 

وقوله : من بين مشرور : أى مفرق » ويقال شررت الملدم إذا فرقته , والجل كالجرح » تقول ؛ تجات يدى 
لق 

وقوله : نشائم» أى نحاذر » م قال الآخر : 

وشاعت قبل أليوم إنك شيخ 

وقوله : قدكنت المصامح » وفى الحاشية عند الشيخ المصافح بالفاء فى رواية أخرى » وأما المصامح الم » 
فيجوز أن يكون هن صمحت الثىء إذا أذْيته . اله صاحب العين ٠.‏ قال: الصمحمح من الرجال : الشمديدالعصب 3 
وسئه ماين الثلاثين إلى الاربعين 2 والصماح فم ذكر أبو حليفة المنقلة . 

وقوله : عاني :أو منادح » وجوز أن يكون جمبع: مد وحة ؛ وهى أأسعة » وقباسه: مناديح بالياء 2 وحذفبها 
ضرورة توعرن أن يكون من الندح, فيكون مفاعلا عام المم . مكاثرآ 0 ويكون بفتح امم فيكو نجمع مندحة 
مفعلة من الكثرة والسعة » وأماقولبم : أنا فى مندوحة من هذا الآمر » فهى مفعولة من الندح » ووم أبو عبيد 
خعله من انداح بطنه إذا | سسع 03 والذون ف مزل وحوة أصل وهى داح زاهادة » لإن وز نه انفعل 3 واللالف ف 
انداح أصل وهى بدل من واو كأنه مندوحة الشج .والمم فى مندوحة زائدة ؛ والدال عين الفعل » وهوفى!نداح 
فاء الفمل » ومن هاهنا قال الخطالى : يا عجياً لان قتببة رك مثل هذا من غاط أبى عبديلك »؛ ويعلف فى الرد عليه 
فما لا بال له من الغلط . 

وقرله : خضارمة : جمع خضرم ؛)روهو السكثير المطاء ٠.‏ 

وقوله : يرسمن من الرسم فى السير . والصحاصم : جمع صحصح ء وهى الارض الملساء . 

وقوله : لس من فوز السفائم 5 والسفائم جمع سفيحة » وهى كالجوالق ونجوه . 

وقالى القصيدة اللامية :ذى الخرص الذابل ؛ يريد : الرمح '» والخرص سنانه وجمعه خرصان . وفيه: شلات 


بدا و حي مني قائل 3 


عد افيف عدا 


ترك التنوين للضرورة : ترك التنوين للضرورة لما كان اسمآ علا . والعل قد يرك صرفه كثيراً » ومنع. من 
ذلك البصريون » واحتج الكوفيون فى إجازته بأن الشاعر قد حذف الحرف والحرفين نمو 5 علقمة : 
كأن ديقم ظى ى على شرف مقدم سا الكتان لدوم 


أى سبائب ٠‏ وقول أميد : 
خاليج بأيدى تلام 


أى التلاميذ . 
وقال اين السراج عحتجاً عليهم : ليس التذوين من هذا فى ثىء لانه زائد امنى ؛ وما زيد لمعنى لايحذف . 
وف شعر كعب : طرقت هرومك فالرقاد مسبد . 


واه 5 0 صاحيه 2 فحذف الأضاف 2 5 المضاف إليه مقامه وهو الهمير ا خفوض 2 اصار 
وعوفت ع0 ساخ الثشباب الاغيد 
أى الآاغيد صأحيه , وهو الناعم 
٠‏ 
وقوله : والخيل تثفنهم : أى : تتبع آثارمم , وأصله من ثذنات البغير ؛ وهو ما حول الف منه . 
البزة الشارة الحسئنة , واليزة اسلاج أيضاً ؛ وهو من ,ززت ارجل إذا سليئه بإؤثهء يقال :من عن بز » أى: 
من غلب سلب 03 واليزايز: الرجيل اأشد يد 3 
وقال أيضا فى القصيده النونية . تلوذ البجود» ياذرائنا 
البجود : جمع بيحد ء وم جماعة من الناس , ويروى النجود بالنون, وهم ى المرأة المكروبة والتجود من 
الإبل : القوبة وقوله : بأذرائ.ا »جمع ذرا من قوهم : أنا فى ذرا فلان, أى فى سئره » وتقول العرب : ليس فى 
الشجر أذرى من السل ء أى : أدفا ذراً منه, لآانه 1 مامات أحد صرداً قط فى ذرا سلية 
وقوله . +ليات المروب : من قولك جلت الثى. » وجرشته إذا قطدئه , ومله : الجلبان . وقوله لدن أن 
برينا أى خلقنا , واليارى : الخالق سبحانه , أى هذا حالا من لدن خلقا . 
وقرله : محسمبا من رأها الفينا ؛ وهى الصذور الود ) #عرمشه ذلك انها لشدبه م سن بالارءأى : أحرق. 
وفى التتزيل َ : دعل الذار لمتاون »> وأصل الفتن الاختارء وإمعاأا قيل : فتنت الخديدة بالتارلانك 
تبر ص ١‏ ما من خيثبها . 
وقرله : دواجن حراً وجونا » أى عر ودود ريوة شيا راي امك ا الون الحديد 
وقولهة ٠‏ : جولا طحونا : الجول . : جائب البثر . 
وقوله : إن قاصت 2 يعنى المرب » ثم وصفما فقال : عضوضاً حجر أ العس و و ججزنا ين عبنت الءود 


إذا لويته ؛ وقوله , 


ألسنا نشد علبا العصا ب حتى تدر وحتى تلينا 
هذا كله من صفة الهرب ؛ شرا بناقة صعبة قلصت . أى صارت قلوصاً » أى إنا نذلل صعها » ونلين من 
|. وقوله : ويوم له رهج دام الرهج : الغغار . 
وقوله : شديد التهاول : جمع مويل ؛ والتباويل : ألوان مختافة » قال الشداعر يصف روضاً : 
وعازب قد علا النهويل جنبته لا تنفع النعل فى رقراقه الحانفى 

وقوله : حاى الآرينا : جمع [رة » وهو مستوقد النار » وز أن يكون وزنبا علة منالاوار » وهوالحر؛ 
خذفت الهمزة » وهمرت الواو لانكسارها ‏ وجائز أن يكون وزنما فعة من تأريت بالمكان , لانهم يتأرون 
حواء وهذا الوجه هو اأصحيح 2 لانم جمعوها على إزين مثل سئين » ولا جمع هذا المع المسلم كجمع من 
يعقل إلا إذا حذفت لامه » وكان مؤت » وكان لام الفعل حرف علة » ولم يكن له مذكر كالامة » [ذا اجتمعت 
فيه هذه الشروط الآربعة جمع بالواو والاون فى الرفع . والياء والئون فى الخفض والنصب » كسئين وعضين » 
غير أنهم قد قالوا رقين فى جمع الرقة وهى الورق وقد 5كامنا على سر هذا المع وسر أرضين ف ١‏ نتائج الفكر » 
با فيه جلاء واخمد لله . 

وقوله : كنار أى حباحب والضبينا يقال 0 حاحب ذياب يلمع بالليل», وفيل كان رجلا لثما لا رفع ناره 
نوشية ة الاضياف ؛ ولا يوقدها إلا ضعيفة » وترك ضرفه ولم فض » وهو فى موضع الخفض , لما قدمنئاه من 
0 إذا ترك صرفه طورة أو فر عوورة ]برع الحنض 1015 ندخله التنوين » لدُّلا يشبه ما يضيفه 

إلى نفسه » وقال أبو حنيفة : لا أدرى ما حياحب ولا أبو حباحب » ولا بلغنى عن العرب فيه شىء » 
و 5 فى الإرة عن قوم حكى قولهم : هو من أر يت الثىء إذا عملته» وقال : الآرى هو عمل النحل وفعلا » ثم 
تمى العسل أرياً لهذا ؟ا يسمى مزجا وألشد : 
وجاءوا يمرج ل ير الناس مثله هو الضحك إلا أنه عمل النحل 

قال : والضحك : الزد الابيض » وقيل الثغر » وقيل الطلع , وقيل : العجب . 

وقوله : والظبينا : جمع ظبة » جمعها على هذا الجمع المسم ا قدمئاه فى الآرين والسئين » غير أنه كسر 
أول الكاءة 5 كسرت السين من سنين [شعاراً بالجمع » لانظبين لايشيه أن يكون واحداً , إذ ليس ف الإاسماء 
فعيل ء وكسروا أول سنين إيذاناً بأنه جمع كى لا يتوم أنه امم على فعول » إذ لس ف الأسماء فمول ولا فعيل 
وم يباخ سيبويه أن ظبة تمع على ظبين » وقد جاء فى هذا الأشعر » وق غيره ا ترأه. 

وقوله : قواحزه : جمع قاحر وهو الوثاب القلق » يقال : قحر قحزاناً » إذا وثب وقلق . وفوله : بخرس 
الحسيس » يصف السروف بالخرس لوقوعبا فى الدم واللحم . 

وقوله : حسان رواء : من الدم ؛ وقوله : بصرية : مفسوبة إلى مشارف مرى أرض الشام ؛ لأنها 
تصنع فيبا . 

وقوله : قد أجمن الجفونا » أى كرهن المقام فيبا » وملائه , ومنه قول هشام لسسالم بن عبد الله : ما طعامك ؟ 
قال : الخيز بالزيت » قال : أما تأجمهما ؟ قال : إذ أجمتهما تركتهما حتى أشتبيبما . 


ل ل 


وقوله : وتحت العماية والمعلمينا 2 بإسقاط الواو 0ن ادل لق م الثانى وفع فَْ الأصل وى الحاشية 2 ونحت 
العماية بواو العطف وقع فى الآصاين » وبها يكمل الوزن ولا يجوز لقان إلا على مذهب الاخفش الذى يجين 
الخرم فى أول القسم الثانى من البيت » كا يجيزه العروضيون فى أول البيت . 


وقوله : تطيف بك المنديات : أى الأمور اإشذيعة 3 


وقوله : ليجست هن قجس المام) إذا انفجر 8 
وقول ضرار فى قصيدته الدالية يكبو فى جديته , أى : فى دمه 

وفوله : ملب جسد , يريد معلب الرممح , وجسد من الجساد وهو الدم . 

وقو له : الاضغان والحقّد ٠‏ حرك القاف بالكسر ضرورة 34 وأو وقف على الدال بالسكون 0 وكان الاسم 
عفوظاً كان ال.كسر أحسن فى الوقف ؛ م قال : واصطفاقا بالرجل » أى : الرجل . 

وقرلة : العوصامء والكؤد ؛ بريد الرملة العويص مذلكرا 3 والكؤد جمع عقبة كؤود وى الشاقة . 

وقول عكرمة : أرحب هلا , هو من زجر الخيل » وكذلك هقط وهقط وهب وسقب . وذكر 
قول نعم ش 

يا عين جودى فيض غير إساس 

الفائض" نغير تنكف ولا ا له. 

وقولها : صعب البديبة » أى.: بدمته لا تعارض ولا تطاق » فكيف رويته واحتفاله . 

وفى شعر كعب : بكت عنى وحق لما بكاها وما يننى البكاء ولا العويل 

وضع المقصور فى موضعه » والممدود فق موضعه 3 أن اليك مقصور عق الحزن والغم 3 وإن كأن ممدوداً 
فبو الصراخ ؛ وكذلك قباس الآصوات أن تنكون على فعال فقوله : حق لها بكاما ؛ أى حق لها حزثما 3 للانه 
الذى نحق دون الصراخ ثم : قال : وما اخى اليكاء ولا العو بل 2 أى ؛ ليس س المع الصياح ولا الصراح 0 
ولا يحدى على أحد ؛ فتئزات كل كامة منزاتبا . 

وقوله : حمق لبا ب أى: :عق واللاصل : حق على فءل 2 فكاما افاعل وامفعول. 03 وكل فعل إذا أردت 
الممالغة ف الآمر ومعى التعجوب قات الضمة من عين الفعل إلى ؤائه, ؤتةول سن ددا 3 فإن , رد مع التحجب 
بجر إلا الضم أو الفسكين 0 تقول ١‏ كبر زد وآن ( ولا تقول كبر إلا مع 5 التعيجب . قال الشاعر : 

فنات : : افتلوها عنكم عراجما وحب 5 مقتوأة دوين تقتل 
اعنى اخر 8 وقال آخر 7 
ل بمنع القوم منى .ما أردت ولى أعطهم ما أرادوا حسن ذاأدبا 
أي حسن , وقال آخخر : ألا حب بالبيت الذى أنت زائره 


#0 ل 


ذ كر يوم الرجبع 


مقتل خدب وأصحابه - قال : دنا أبو غعيد عرد امك بن هشام 3 قال : حدثنا زيد بن عيل لله اليكاتى عن 
53 بن [سحاق المطلى قال : حدثتى عاصم بن حمر بن قتأدة , قال : قدم على رسو لالله صل اللهعليه وسلم بعد أحد' 
رهط من عضل والقارة ٠‏ : 

قال ابن هشام' : عضل والقارة » من البون بن خريمة بن مدركة 8 

قال ابن هشام : ويقال : البون » بضم الباء ٠‏ 

قال ابن إسحاق : فقَالوا : يا رسول الله , إن فينا إسلاماً , فابعث معنا نفراً هن أصحابك يفقروننا فى الدين» 
ويقرئونا القرآن ‏ ويعاءوننا شرائع الإسلام فبعف رسول الله صل الله عليه وسلم نفرا ستةمن أصحابه » وم : 
مرئد بن أبى مريد الغنوى ؛ حليف حمزة بن عبد المطاب . وخالد بن البكير اللي . ليف ننى عدى بن كعب » 
وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلس , » أخو بنى مرو بن عوف بن مالك بن اللآاوس , وخييب بن عدى»ء أخو بق 
جحجى بن كلفة بن عمرو بن عوف » وزيد بن الدانة بن معاوية » أخو بنى بياضة بن مرو بن زريق بن عبد حارثة 
ابن غضب بن جشم بن الخزرج » وعبد الله بن طارق حليف بنى ظفر بن الخررج بن عمرو بن «الك بن الأاوس 0 

وأمر رسول اقه صل الله عليه وسلم على القوم مره بن أبى مد الغنوى هرج مع القوم . حتى إذا كانوا على 
الرجبيع , ماء لبذيل بناحية الحجاز , على صدور البدأة غدروا بهم » فاستصرخوا عليبم هذيلا ء فلم يرع القوم , 
وثم فى رحالبم » إلا الرجال بأيدهم السيوف » قد غشوهم , فأخذوا أسيافيم ليقاتلوه , فقالوا لبم : إنا والله 
ما تريد قتلكم » ولكنا نريد أن نصيب بك شيباً من أهل مكة ولك عبد الله وميثاقه أن لا نقتدك . 

فأما مرثد بن أبى هرد » وخالد بن البكير » وعاصم بن ابت فقالوا : والله لا نقبل من مشرك عدا أبداً 0 


فمَال عاصم بن ثبت 
ما عاتى وأنا جل نابل والقورس فها وثر عنتابل 
بول عن صفحتها المعأ بل الموت ىَ والحياة باطل 
وكل ها حم الإله نازل بالمرء والمرأ [ليه آثل 
إن لم أفاتدكم هابل 
قال ابن هشام : هايل : ثاكل : 


وقال : بالبيت , لآن معناه كعنى أحبب بالبيت تعجياً . وقو لكعب : 
أن يعللى كل الآركان هدت 
ان حمرة يكنى أبا يعلى بابنه يعلى » ولم بعش لحزة وأد غيره وأعقب يعلى خمسة من البنين » ثم انقرض عقفههم 
اي ٠‏ قيل : : إن عمارة بشت 
له كنى يبأ ٠‏ ومى التى وقع ذ كرها فى السئن للدارفطنى . أن «ولى لخزة مات ؛ ورك نت فورثت منه النصف 3 
وورثت يلمت حمزه الصف الآخر و اهبا ف السان » ولكنوجاء امعها فى كتاب أحكام القرآن لمك ربن العلاء 
والله أعلمء وقد روى أن الولاء كان لبا » وأنها كانت المعتقة لا حمزة . 


وقال عاصم بن ثأبت أيضا: 


أنو سلبان وريش المقمد ‏ وضالة مثل الجحيم الموقد 
إذا التراجى افترشت لم أرعد ‏ ومجنأ من جلد ثمور أج 
ومؤمن2 مما على تمد 
وقال عاصم بن ثا مت أيضاً : 
أبر سليان ومثلى رامى وكان قومى معشراً كراما 
وكان عاصم بن ثابت يكنى : أبا سفيان : ثم قائل القوم حتى قتل وقتل صاحباه . 
فلا قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه , ليبيعوه منسلافة بنت سعد بن شبيد» وكانت قد نذرتحين أصاب 
ابذيها يوم أحد : لأن قدرت على رأس عاصم لتشرين فى قحفه اللثرء فنعته الدير » فليا حالت بينهو بيهم الدير قالوا: 
دعوه صى فتذهب عنه 2 فناخذه . فيءث الله الوادى , فاحتمل عاصاء فذهب به , وقد كآن عاصم قد 
أعطى الله عبداً أن لا بمسه مشرك ء ولا مس مشركا أيداً » تنجسا » فكان عير بن الخطاب رضى الله عنه يقول: 
حين بلنه أن الدبر منعته : يحفظ الله العبد المؤمن , كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك . ولا يمس مشركا أبداً فى 
حايه ؛ فنعه الله بعد وفاته , كا امتنع منه فى حياته 
وأما زيدين الدثنة وخبيبين عدى , وعبه الله بنطارق » فلانوا ورقوا ورغيوا فى الياة . فأعطو ابأ يدهم 
فأسروم , ثم خرجوا إلى مكة , ليبيعوثم ساء حتى إذا كانوا بالظوران انزع عبد الله بن طارق بده من القرآن » 
ثم أخذ شيفه » واستأخر عنه القوم , فرموه بالحجارة حتىقتلوه , فقيره » رحمه الله , بالظوران » وأما خبيب بن 
عدى وزيد ن الدثنة فقدموا مهما مكة . 
قال ابن هشام : فباعوعما من قريش بأسيرين من هذيل كنا بمكة . 
قالى أبن إسحاق : فابتاع خيياً حجير , بن ألى إهابالقيم ى » حليف بنى نوفل » لعقية بن عامر بن فوفل » وكان 
أبو [هاب أخا الحارث بن عامر لامه لقتله بأبيه . 
قألى ابن هشام: الخارثن عاهر » خال ألى إهاب : وأبو إهانب, أحد بنى أسيد بن عبرو بن كيم ؛ ويقال : أحد 
بنى عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم » من بنى بم 0 
قال ابن إسحاق : وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأنيه 2 أمية بن خيلف »؛ وبعث به صفو أن 
ابن أمية مع مولى له . يقال له : نسطاس , إلى التنمم ء وأخرجوه من الحرم ليقتلوه . واجتمع رهطمن قريشء 
فيبم أبو سفيان بن حربي » فقال له أبو سفيان حوين 5 ليقّل : : أنشدك الله يا زيد أب أن حمداً عندنا الآن فى 
مكانك نضرب عنقه » وأنك فى أهلك ؟ قال : واته ما أحب أن مدا الأن فى مكانه الذى عو فيه تصيبه شوكة 
تؤذيه » وأ ججالس ف أهل . فال : يقول أبوسفيان : ما رأيت منالناس أحدآ حب أددا كحب أصحاب محمد 
مدا , ثم قتله نسطاس , يرحمه الله 1 


وأما خبيب بن عدى » أدثنى عد الله بن أنى بحبح ٠‏ أنه حدث عن معأوية » مولاة حجير بن أى إهابي , 
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وكانت قد أسليت » قالت : كان خبيب عندى . حبس فى بيتى » فلقد اطلعت عليه يوماً » وإن فى بده لقطفا من 
عنب » مثل رأس الرجل يأكل منه , وما أعلم فى أرض الله عنبا إشكل. 

قال إبن إسحاق : وحدثى عاصي بن عمر بن قتادة وعيد الله ن أى نجيح جميعا أنبا قالت : قال لى حبن حضره 
القتل : ابعنى إلى >ديدة أتطبر ما للقّل » قالت : فأغطبت غلاماً من الحى المومى ؛ ففات : ادخل ما على هذا 
الرجل البيت : قالت : والله ماهو إلا أن ولى الغلامم! إليه » فقات: ماذا صئعت ! أضاب والله الرجل ثأره بقتل 
هذا الغلام » فيكون رجلا رجل» فليا ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال : لعمرك , ما خافتأءك غدرى حين 
بتك ببذه الحديدة إلى ! ثم خلى سبيله . 

قال ان مشام : ويقال : إن ل انهاء 

قال أبن [سحاق : قالعاصم : ثم خرجوا خبيب , حتى إذا جاءوا به إلى التنعم ليصلبوهء قالهم : إنرأيتم أن 
تدعو فحت أركع ركعتينفافعلو| قألوا : دونكفار؟ كع فركعركه ينأ كبمأ 0 م أَء لا 0 أن 
والله ولا أن تظنوا أنى إنما طولت جزعاً من القتللاستكثرت من ااصلاة . قال : فكان خميزب:نعدى أولءن سن 
هاتين ال ركعتينعزد ااقتل للسدين . قال ثم رفعوه علىخشبة , فلا أوثقره » قال الرم إناقد بلغنا رسالةرسولك. 
فبلغه الخداة ما إصلع ! بناء ثم فال : : اللبم أحصيم عدداً ؛ واقتابم بدداً ولا تذادر منهم أحداً . ثم قتلوه رحمه الله . 

فكان معاوية بن أى سفيان يقول : حضرته يوهئذ فيمن حضرءه مع أى سفيان: فلقد رأيته يلقينى إلى الآرض 
فرقاً من دعوة خبيب » وكانوا يةولون إن الرجل إذا دعى عليه » امل ل وكات 8 

قال أبن إسحاق ؛ حدثنى حيى بن عباد بنعيد أللهين الزبير » عن أبيه عباد » عن عقية بن الحارث » قال سمعته 
يقول : ما أنا والله قتات خبييا , لآنى كنت أصغر من ذلك , ولكن أبا ميسرة , أخا بنى عبد الدارء أخذالحرية 
جعابا ف يدى» ثم أخذ يدى وبالحرية 5 م طعئه مهأ حتى قتله . 

قال أبن إسحاق : وحدثنى بعض أصحابنا . قال : كان عمر بن الخطاب رضى الله ءنه استعمل سعيد بن عامر 

ابن حذيم اجمحى على بءض الشام . ف.كانت تصيبه غشية : وهو بين ظبرى القوم » فذكر ذلك لعمر بن الطاب , 
وقيل : إن الرجل مصاب ؛ فسأله عدر فى قدمة قدمبا عليه , فقال : يا سعيد , ما هذا الذى يصيبك ؟ فال : والله 
يا أمير المؤمنين ماتى من بأس »؛ واسكنى كنت فيمن حضر خبيب بن عدى حين قل » وسمعت دعوته » فوالله 
ما خطرت عل قلبى وأنا فى بجلس قط إلا غثى على » فزادته عند عير خيراً . 5 

قال ابن هشام : أقام خبيب فى أيديهم حتى انقضت الآشبر الحرم » ثم فتلوه : 

ما نرل فى سرية الرجيع من الق رآن : قال : فال ابن إسحاق : وكان ما نزك من القرآن فى تلك السرية  »‏ 
حدثنى مولى لآل زيد بن ثابت عن غكرمة مولى ابن عياس أو عن شعيد بن جبير عن ابن عباس . 

فال : فال ابن عباس: لما أصيبت الس ية التى كان فيرا مرمد وعاصم بالرجميع » قاك رجال من المنافقين : :ياديح 

هؤلاء المفتونين الدين هلكوا , لام قعدوا فى أهار يم ولام أدوا رسالة صاحهم ! فأئرل الله تعاللى فى 

ذلك ءن قول المنافقين » وما أصصاب أولك النفرمن الخير اساي فقال سبحايه : م ومن الناس من يعجيك 
قوله في الحياة الدنيا » : أى لأ يظبر من الإسلام باسانهء م وإشبد الله على ما فى قليه » ؛ وهو مخالف لا يقول 
بلسانه ٠د‏ وهر ألد أخصام » : أى ذو جدال إذا كلمك وراجمك . 


مدثنفات 


قال ابن هشام : الآلد الذى إشغب » فتشتد خصو مته ؛ وجمعه : لد و كتاب الله عز وجل : «دوتاذر به قوما 
ادآ» وقال المبابل بن ربيعة التغلى » واسمه امر القيس » ويقال : عدى بن ربيعة : 
إن تحت الاحجار حدآ ولينا ونصما ألد ذا معلاق 
وروى ذا مثلاق » فيا قال ابن هشام : وهذا البيت فى قصيدة له . وهو الالبدد . قال الطرماح بن حكم 
الطاتى يصف الحرباء : ؛ٍ 
يوفى على جذم الجذول كأنه 
وهذا البيت فى قصيدة له 
قال ابن [سحاق : فال تعالى : « وإذا تولى » : أى خرج من عندك , سعى فى الأرض ليفسد فيها ٠‏ ويبلك 
الحرث والفسل » والله لايحب الفساد ء اى لاحب عمله ولا برضاه . ١‏ وإذا قيل لهات الله أخذته العرة الم 
فحسيه جرم ولبأس المباده ومن الئاس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله : والله رءوف /العباد » : أى قد شروا 
أنفسهم من الله بالجباد فى سبيله » والقيام عمقه, حتى هلكو على ذلك » يعنى تلك السرية ٠‏ 
قال ابن هشام : يشرى نفسه : يبيع نفسه : وشر وأ : باعوا . قال يريد بن ربيعة بن مفرغ اميرى : 


من بعك ود كنت هأمه 


ورت دا ٠‏ حبق 
برد : غلام له باعه : وهذا البيت فى قصيدة له . وشمرى أيضا : اشترى . 
قال الشاعر : 
فقات لحا لاتمرعى أم مالك عللابذيك إن عبد لم شراهما 
قال ابن [سحاق : وكان مما قيل فى ذلك من الشعر » قول خبيب بن عدى » عبن بلغه أن القوم قد اجتمعوا اصلءه 


قال ابن هشام: و بعض أهل العل بااشعر ينكرها له . 


لقد جمع الأحراب حو وألبوا 
وكلبم مبدى العداوة جاهد 
وقد جمموا أبناءهم ونساءهم 
إلى الله أشكر غربتى ثم كرب 
فذا العرش صرف عل ما يزادنى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشأ 
وقد خيرو ف االكفروالموت دونه 
ونال جذا و ارك :إن اط 
هتنا أرض [ذادك) ميا 
قلست عبد المدو ضشعا 


وقال حسان بن ثابت يبك خبياً : 
ما بال عينك لا ترقا مدامعها ' 


على خنيب فى الفتيان قد عليوا 


قبائلبم واستجدعوا كل مجمح 
عل لإنى فى وثاق بكصيمع 
وقربت من جذع طويل ملع 
وماأرصداللاحزابلمعندهصر عى 


فقد بضءوا لمى وقدياس مطمعى 


يبارك على أوصال شلو مرع 
وقد همات عيناى من غير جرع 
والكن حذارى جحم آأر ملفع 
على أى جنب كن فى الله مصرعى 
ولا جزعاً ف إلى الله مر ججعى 


سحا على الصدر مثل الأو او القاق 


0 0 
قاذمب خبيب جزاك الله طبة 
ماذا تقولون إن قال النى لكم- حين الملائكة الابرار فى الافق 
فم قتلئم شبيد الله فى رجل طاغ قد أوعشق اليلدان والرفق 
وفال ابن هشام : ويروى : « الطرق , وتركنا ما بق منها , لانه أقذعفها . 
قال ابن [سحاق : وقال حسان بن ثابت أيضاً يبكى خبيبا : 


وجدنة الخلد عند الأورق الرفق 


ياعين ج«ودى بدمع منك منسكب 


وابى خبيباً مع الفتيان لم يؤب 
سمح السجية عضأ غير مؤتشب 


قد هاج عينى على علات عبرتها 
باأما الراكب الغادى لطيته 
كن أن ارب قن لحف 


إذ قيل نص إلى جذع من الخشب 
أبلغ ديك وعيداليس بالكذب 
حاوبها الصاب إذ تمرى تلب 


فبها أسود فى النجار تقل هوم شيب اللاسنة ف معصو صب لجب 
قال أبن هشام : وهذه اأقصيدة مثل الى قبابا ؛ ونعض أمل العم بالشعر يشكر هما لحسان» وقد تركنا أشياء 
ف م ري يبب لا ذكرت . 
قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثثابت أيضا : 
لو كان فى الدار قرم ماجد بطل 
إذن وجودت خميياً يحاساً قحا 


ولم تسقك إلى التنعم زعنفة 
دلوك غدراً وثم فنها أولو خاف 


ألوى من القوم صقر خاله أنس 
ول يشد عليك السجن والهرس 
من القبائل متهم من . تفت غدس 
وأنت ضملها فى الدار محتبس 
قال ابن هشام : أنس : الآعم السادى : خال مطعم بن عدى بن :وفل بن عبدمناف . وقوله: « من نفث عدسء 
إبعى حجير بن أنى [ه فاب ونان لامر قناقن ا نياش الاسدى » وكان حليفاً ليق نوفل بن عبد مناف . 


“ان ضاق : وكان الذين أجليوا على خبيب فى قتله حين فقتل من قرش : عكر مة بن أنى جبل » وسعيدين 
عبد الله بن ! ألى قيس بن عبدود . والاخنس بن شريق الثقى » حليف بنى زهرة » وعبيدة بنحكم بن أمية بن حارثة 
بن الأأوقص | السلمى ؛ حليف ١‏ نى أمية بن عبد شمس » وأمية بن أنى عتبة » و بنو الحضرى . 


وقال حسان أيضاً مجر هذ يلا فا صنعوأ ميب بن عدى : 


شراه اهمرؤ قد كان لاهدر لازما 
وكانا جميعا يركيان المارما 
وكنتم بأكناف الرجيع لهاذما 
وليت خبيباً كان بالقوم عالما 


أبلغ بنى عرو بأن أخائم 
شراه زهير بن الآغر وجامع 
أجرتم فلا أن أجرتم غدرتم 
فليت خبيباً م تنه أمانة 


35 0100ظ 
قال ان هشام : زهير سن الآاغر وجامع : الهذليان اللذان باعا خميا 3 
وقال ابن [سحاق : وقال حسان بن ثابت أيضا : 


ل 


إن مسرك الغدر صرفا لا مزاج له 
قوم :تواصوا َ 03 الجار بام 
لو ينطق التيس يوما قام يخطبهم 


قان ابن هشام : وأتشدنى أبو زيد الانصارى قوله: 


لوينطق التيس. يوما قام بخطبهم 


سالت هذيل رسول لله فادشة 
ولنى ثرى لحذيل داعبا أبداً 
لفد أرادوا خلال الفحش وبحم 


لعمرى لقد شانت هذيلبن مدرك 
أحاديث لحيان صلوأ شميحبا 
أناس مم من قومرم فى ضعيهوم 
مم غذروا يوم الرجيع وأسات 
رسول رسرل الله غدرأوم نكن 
فسوف يرون الاصر يوما علييم 
أبابيل دير شمس دون حمه 
لعل هذنلا أن يبروا عصابه 
واوقع فيهم وقعة ذات صولة 
بأمر رسول الله إن رسوله 
قبيلة ليس الرفاء يبمم 
إذا الناس حلوا بالقضاء رأيتهم 
محلبم دار البوار ور أهم 


وقال حسان ن ثأبت مبجو هذيلا : 


لحى الله لحيانا فليست دماؤم 
مو قتلوا يوم الرجيع أبن حرة 
فاو قتلوا يوم الرجيع بأسرم 


فأت الرجيع فسل عن دار ليان 
فالكاب والقردوالا:سان مثلان 
وكان ذا شرف فيرم وذا شان 


وكان ذا شرف فهم وذا شان 


قال ابن إسحاق : وقال حب أن بن نابت أيضا مجو مذيلا ْ 


ضلت هذيل يما سالت وم تصب ‏ 
حتى المات» وكانو سبة العرب 
يدعو لمكرمة هن مزل الحرب 
وأن علوا حراماًكان فىالكتب 


أحادريث كانت فى خبيب وعا 

ولحيان جرامون ثير الجرائم 
#نزلة الزمعان دير القوادم 
أمانتبم ذا عفة ومكارم 
مذيل توفى منكرات الحارم 
بشتل الذى تمميه دون الحراكم 
حت الحم شباد عظام الملاحم. 
مصارع قتلى أو مقاما لماتم 
يوافى ما الركيان أهل المواسم 
رأى رأى ذى حزم بلحيان عالم 
وإن ظلبوا لم يدفعوا كف ظالم 
عجرى مسيل الماء بين الخار م 
إذا تامهم أمر كرأى البهام 


لا من . قتيل غدرة بوفاء 
أخا ثمة فى وده وصفاء 
بق لدي عا كترا. لد كقاد 


ا 2 


قتبل حمته الدبر بين ببوتهم 
ول فتات لحيان أكرم منهم 
فأف للحيان على كل حالة 
قبيلة بالأؤم والغدر تغترى 
فلو قتلوا لم توف مله دمازم 
فالا أمت أذ عر هذيلا بغارة 
بأمر رسول ألله والآمر أمره 
يصبح قوم بالرجيع كأنمم 


وقال حسان بن ثابت أيضا بيجو هذيلا : 


فلا والله , ما تدرى هذيل 
ولاش إذاة اخيروا. رجز 
ولكن الرجيع لهم عل 
كأنهم لدى الكتات أصلا 


لدى أهل كفر ظاهر وجفاء 
ويلبم بلفاء 
على ذكرم فى الذكر كل عفاء 
قر تمى يخ أومبا يخفاء 
بل إن قتل القاتليه 
كعادى الجيام المختدى بافاء 
بدت للحيان الحنا بفناء 


جول أ شتاء سْ غير دفاء 


وباعوا بيبا 


شفاق 


أصاف ماء زمزم أم مشو 
من الحجر بن والمسعمى لصيب 
به الاؤم المبين والعيرب 
تبوس بالحجاز لبا نبيت 


هم غروا متهم خميبا فبنّس العبد عبدهم الكذوب 


قأل ابن هشام آخرها ستا عن أنى زيد الانصارى . 


رأس السرية مرثد وأميرم 
وابن لطارق وان دئنة مهم واقاه 9 امه الممكترب 
منع المقادة أن ينالوا ظبره حتى يحجالد إنه 


يوم الرجيع فأكرموا وأثبتوا 
وابن البكير إمامهم وخبيب 


لنجيب 

قال ابن هشام : ويروى , حتى بجدل [نه لنجيب . 

قال ابن هشام : وأكثر أهل العلل بااشعر يدكرها لحسان. 

قال ابن إسحاق : فأقام رمول الله صلى الله عليه وسلم بفية شوال وذا القعدة وذا الحجة ب وولى تلك الحجة 
المشركون ‏ و انحرم 3 9 لعث زسول ألله صل أبله عايه وسلم أصحاب شْ معو نة قَْ صفر 6 عل رأس أربعة و 
من أححملك , 


ركان من حد يهم » كا حلثنى أنى إسحاق بن إسار عن المغيرة بن عيد الرحمن بنالحارث بنهشام »زعيدالله 


ازعوت 

ابنأنى بكر بن مد بن عمرو بن حزم » » وغيره منأهل العم »الوا : قدم أيوبراء عامر بنمالك بن جعفر ملاعب 
الآسنه على رسول الله صلى الله عليه وس المدينة . فمرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسل الإسلام ؟ ودعأه 
إليه» فم يس ولم يبعد من الإسلام » وقال : ياتمد لو بعش رجالا من أصحابك إلى أهل نجدء فدعوم إلى أمرك 
رجوت أن يستجيبوا لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إفى أخثى عليهم أهل نجد » قال أبو براء : أناهم 
جار ء فابعشهم فليدعوا الناس إلى أمرك . 

فبعث رسول الله صل الله عليه وس الانذرنعرو 6 أخا بنى ساعدة » المعئق أعوتق أر بعينر جلامن أصحابه 
من خيار المسلدين ؛ منهم : الحارث بن الصمة » وحرام 0 أخو بنىعدئنن النجارء وعروة بنأسماء بنألصات 
السلى : ونافع بن ورقاء الخزاعى » وعامس بن فبيرة مولى :ألى بكر الصديق>فى رجال مسمين من خيار المسلين » 
فساروا حتى 'زلوا سير معواة ١‏ وهى بين أرض بنى عامر وحرة بنى سلم » كلا البلدين منبا قريب ٠‏ وهى إلىحرة 
بنى سام أقرب . 

فلا تزلوها بعثو! حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى عدو الله عامر بن الطفيل » فليا 
أتاه [ لم ينظ فى كتابه حت عدافأ يوا الرجلفقتله , ثم استصرخ علهم بنعامر , عل ىأنيجيروه إلىمادعام [ليه » و الوا 
إن تغفر أبا براء» وقد عقد لهم عقداً وجواراً ٠‏ فاستصر ا ا أن 
فأجابو, 00 غثمرا القوم » فأحاطوا بهم فى رحاطم فلا رأوثم أخذوا سيوفهم »ثم قاتلوهم 
حى نتلرأ من عند أخرم » يرهم الله , إلا كمب بن زيد» أخا بنىدينار بن النجار » تركوه وبهرمق » فارتث من 
بين الفتلى » فعاش حتى قتل يوم الخندق شبيدأ , رحمه الله . 

ون فى سرح القوم عمرو بن أمية الضميرى . ورجل من الأنصار , أحد بنى جمرو بن عوف . 

وقاك ابن هشام : هو المنذر بن ممد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح . 

قال ابن إسحاق : فلم ينبئهما صاب أصحامما إلا ااطير تحوم علىالمسكر , فقالا : والله إن لهذه الطير لشأناً 
فأقبلا لينظرا ‏ فإذا القوم فى دمائهم » و إذا الخخيل التى أصابتهم واقفة , فقال الالصارى لعمرو بن أمية :ما يري ؟ 
قال أرى أن نلحق برسول الله صل الله عليه وسل » فنخيره الخبر » فقال الانصارى : لكنى ما كنت لأرغب بنفسى 
عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو » وما كنت لتخبرنى عنه الرجال» ثم قاتل القوم حتى قتل » وأخذوا عبروء 
ابن أمية أسيراً , فليا أخيرهم أنه من عضر أطلقه عامر بن الطفيل » وجر ناصيته » وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت 
على أمه . 

فخرج عمرو بن أمية ؛ حتى إذا كان بالقرقرة من صدر فئاة » أقبل رجلان من بنى عامر . 

قال ابن هشام : ثم من بنى كلاب » وذكر أبو عرو المدنى أتهما من بفى شام 

قأل اين [سحاق : رد واس 97و ميد بيه 
م يعم به عرو بن أمية » وقد سألحما حين نولا ء من أنتما ؟ فقالا : من بنى عامر , فأمبلبها » حتى إذا ناما » 
عدا عليبما فقتلبما » وهر يرى أنه قد أصاب بهما ثثؤرة من بنى عامر , فيا أصابوا من أصحاب رسول الله صلل 
الله عليه وسل » فأخبره الخبر » قال رسول الله صل الله عليه وسل : لفد قثلت قتيلين , لاديتهما ! 

“م قاله رسول الله صلى الله عليه وسل : هذا مل أنى براء » قد كنت لبذا كارهاً متخوفا . فبلغ ذلك أيا براء » 


لا سه 


فشق عليه [خفار عأمر [يأه ؛ وما أصاب أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل بسببه وجواره ؛ وكان فيمن 


قال ابن إسحاق : لخدثنى هشام بن عروة » عن أبيه : أن عامر بن الطفيل كان يقول : من رجل منبم لما قتل 
رأيته رفع بين السماء والارض حتى رأيت السماء من دونه ؟ قالوا: هو عامر بن فريرة ٠‏ 
قال ابن إسحاق : وقد حدثنى بعض بنىجبار بن سلمى ين مالك بن جعفر » قال وكان جبار فيمن حضرها 
يومدذ مع عامر ثم أسلم - فكان يمول : إن ما دعانى إلى الاسلام أنى طعنت رجلا منبم يومئذ ,الرمح بين كتفيه» 
فاظرت إلى سنان الرمح حين خرجمنصدره » فسمعتة يقول : فزت والله ! فقات فىنفسى : ما فاز! أ لسع قدقتات 
الرجل ! قال : حتى سأات بعد ذلك عن قوله . فقالوا : للشبادة » فقلت : فاز لعمرو الله . 
قال ابن [سحاق : وقال حسان بن ثمابت يحرض بتى أنى براء على عاهر بن الطفيل : 
بنى أم البنين 1 يرعكم او أن من ذوائب أهل ‏ نحد 
تمكم عامر بألى براء ليخفره 2 وما خطأ كعمد 
ألا أبلغ ربيعة ذا المساعمى فا أحدثت فى الحدمان بعدى 
أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حسم بن سعد 
قال ابن هشام : حم بن سعد : من القَين بن جسر » وأم البنين : بذت عمرو بن عامر بن رببعة بنعامر بنصعصة 
رهى أم أى برأم ه 
قال ابن [سحاق : فحمل رببعة بن مالك على عاءر بن الطفيل » فطعئّه بالرمح »فوقع فى عفذه » فأشواه؛ ووقع 
عق فرسه . فقال : هذا عمل أى براء . إن أمت قدمى لعمى ؛ فلا يتبمن به » وإن أءش فسأرى رأف في] أتى إلى . 
وقال أنس بن عباس السلدى » وكان خال طعيمة بن عدىين نوفل» وقتل يومئذ نافع بن بديل بن 
وزقاء الخزاعى : 
تركت ابن ورقاء الخراعى ثاوياً ‏ يمرك تسنى عليه الاعاصر 
ذكرت أبا الزيان لما رأبته 2 وأيقنت أنى عند ذلك ثائر 
وأبو ألويان : طعيمة بن عدى . 
وقال عيد الله بن رواحة يبى نافع بن بديل بن ورقاء : 
رحم الله نافم بن يديل رحمة المبتنى ثمواب الجاد 
صابر صادق وفى إذا ما أكثر القوم قال قول السداد 
وقال سان بن ثأبت ب قتلى بشر معونة » ويخص المنذر بن عمرو: 
على قتلى ممونة فاستبلى 2 بدمع العين سحا غير نزر 
على خيل الرسول غداة لاقوا 2 مناياهم ‏ ولاقتبم, بقدر 


سس خا الم 
.فيا لحنى لمذر إذ تولى وأعلق فى مليته إصير 
وكائن قد أضيب غداة ذا من ابيض ماجد من سر عمرو 
قال ابن هشام : أنشدنى آخرها بيتآ أبو زيد الانصارى 
وأتلشدى لكعب بن مالك فى يوم سش معو نة » يعير بنى جعفر بن كلاب : 
تركتم جارم لبنى سلم 2 مخافة حربمهم مجزأا وهونا 
فلو حبلا تناول من عقيل لد بحلها حبلا متنا 
أو القرطاء ما إن أسلئوة وقدما ما وفوا إذ لاتفو نا 
قال ابن هشام : القرطاء : قبيلة من هوازن » وبروى ١‏ مننفيل , هكان ؤهن تقيل », وهو الصحيح ؛ لان 


القرطاء دن نفيل قريب . 


مقتل خبيب وأصحابه 


وذكر غدر عضل والقارة . وهما بطنان من بنى امون ٠‏ والون ثم بنو الريش ويأيع ابنى الحون بن خزعة » 
وقد تقدم التعريف من القارة » وبالمثل الذى جرى فيهم » وااقارة الحرة » وذ كرنا السبب فى تسميتهم ما. 

وذكر أن أصحاب خبيب كانوا ستة » وفى الجام ع الصحيح للبخارى أنهم كانو ١‏ عشرة » وهو أصح »وال أعل. 

وذكر أسماء الستة » وقد نسبهم فيا تقدم , فأما خبيب فهو من بنى ججحج بن كلفة بن عمرو بن عوف بزمالك " 
ابن الآاوس »؛ وزيد بن الدثثنة بن معاوية مقلوب من الثدنة وااثدن استرماء اللحم . 

وذكر فيهم عاصم بن ثابت وقوله : 0 

ما على وأنا جلدنايل ‏ والقرس فيبا ور عنابل 

والعنابل : الشديد » وكأنه من العبالة . وهى القوة » والنون زائدة والعيالة أيضاً.: شجرة صلبة ؛ وفى الخبر أن 
عصا موسى كانت من عبالة » وقد روى أن عصا مومى كانت من عين ورقة آس الجئة » ويحوز أن يكون م:حوتا 
من أصلين : من العنن والنبل » كأنه يسيب ما عن له يفيله . 

وذكر قوله : أبو سلمان وريش المقعد . ْ٠‏ 

قوله : أبو سلمان » أى : أنا أبو سلمانقد عرفت فى الحروب؛ وعندى نيل رلشبا المقمد» وكان اسان 
ورلشش : السرم الحدود فيه الأؤام » وهر أن تكون الريشة بطنها إلى ظور الآاخرى , واللغاب بعكس ذلك , أن 
يكونظبر واحدةإلى ظبر الأخرى . وهوالظبار أيضأء ومن الام أخذ الام وهو السبمالمريش قال امر و القيس : 

كرك لآمين على نابل 

وسئّل رؤبة عن معنى هذا اليبت » فقال : حدثى أبى عن أنه » قال حدثقى عمى » وكانت فى بى دارمقالت : 
سألت امرأ القيس» وهو يشرب طلاء لهمع علقمة بنعبدة : ما معتى قو لك: كرك لآهين على نابل ؟ فقال : مررت 
بنابل وصاحبه يكاوله الريش اؤاما وظبارا » فا رأيت شيئا أسرع منه» ولا أحس._ فشبيت بهء ذكر هذا 
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نانفا 


أبو حنيفة » وقوله : وضالة » أى : سام قداحبا من الضال » وهو السدرء قال الشاعر : 
قطعت إذا تخوفت اعواطى ‏ ضروب الدر عيريا وضالا 

فالعبرى منها ما كان على شطوط الأنبار » وااضال ما كان فى البرية , والعواطى فى الماشية تعطو أى تتناول » 
أطراف ااشجر فى الصيف , فعناه: قطعت هذه الصحراء فى هذا الوق » وتخوفت: أى تنقصت من قرله سيحانه: 
د أو يأخذم على تخوف » . وذكر أن حجير بن أى إهاب هو الذي اشترى خبيبا » وكان خبيب قد قتل الحارث 
ابن نوفل » لآنه قتل أباهم يوم بدر » والمعنى قريب مما ذكر ابن [ضشحاق . 

وقوله ماوية بنت حجير بالواو» رواه يونس بن بكير عن ابن إسساق » ورواه غيره عن ابن [سحاق : 
مارية بالراء » و بالواو وقع فى النسخ العتيقة من رواية ابن هشام ؛ كا رواه ابن بكيرء وقد تتكامنا عن اشتقاق 
هذا الاءم فى صدر هذا اللكتاب ء فأغنى عن إعادته » وذكرنا أن المارية بالتخفيف هى البقرة ؛ و بنش ديدالياء : 
القطاة الملساء . وأما الغلام الذى أعطته المدية» فقيل : هو أبو عيسى بن الحارث بن عدى بن :وقل بن عبدمناف» 
قال الزبير : وهو جد عبد الله بن عيد الرحمن بن أبى حسين الذى يروى عنه مالك فى الموطأ . 1 

وذكر أن أبا ميسرة هو الذى طعن خبيبا فى الحشبة » وهو أبو ميسرة بن عوف إن السباق بن عبد الدار » 
والذى طمئه معه عقبة بن الحارث يكى أبا سروعة » ويقال : إن أبا سروعة وعقبة أخوان أسليا جميعاً ولعقبة بن 
الحارث حديث واحدف الرضاع ؛ وشبادة ام رأةواحدة فيه » وحديثه مشبورف الصحاح » فيه أنه قال : تروجت 
بنت ألى إهاب بن عزيزء لجاءت امرأة » سوداء فقالت : إنى قد أرضءةتكا, وذكر الحديث وزاد فيه 
الدارقطى قال : جاءت امرأة سوداء تسأل؛ فل نعطبا شيئا . فقالت : إنى والله أرضعتكا» فذكر ذلك للنى - 
صلى الله عليه وس وقال إببا كاذبه يا رسول الله , فقال له عليه السلام : كيف » وقد قيل ؟ قطلةبا » وتكصى 
ضريب بن الحارث » فولدت له أم قتال» وهىامرأة جبير بن «طعم » وابندحمد » ونافع ابنا جابر » واسم هذه 
المرأة التى طلقبا عقبة : غنية » وتكنى أم يحبى » ذكر اسمبا أبو الحسن الدارةطني فى الم تلف والمختلف » ولم 
يذكره أبو عمر فى كتاب النساء » ولا كثير من ألف فى الحديث . 

وذكر قصة عاص حين حمته الدير , الدير ها هنا : الزنابير » وأما الدبر فصغار الجراد ء ومنه يقال ماء دبر 
قاله أبو حنيفة , قال : وقد يقال للنحل أيضاً دير بفتح الدال واحدتها دبرة » قال : ويقال له :خشرم » ولا واد 
له من لفظه ؛ هذه روايه أى عبيد عن الأصمعى » ورواية غيره عنه أن واحدته : خشرمة : والثول جماعة الفحل 
أيضاء ولا واحد لما وكذاك الذوب واللوب ؛ ومن الوب : حديث زبان بى قسور » قال : رأيت النبى - 
صلى الله عليه وسلم - وهو نازل بوادى الشوحط فكلمته » فقات : يا رسول الله إن معنا لوبأ لنا - يعنى نحلا - 
كانت فى عيل لنا به طرم وشمع » لجاء رجل فضرب ميتين فانتج حيا . وكفنه بالقام » يعنى نأرأ من زندين . 
ونه يعنى : دخته » فطار اللوب هاربا » ودلى مشواره فى العيل فاشتار العسل» فضى به » فقال النببى - صلى الله 
عليه وسل ‏ ملءون منسرق شروقوم ٠‏ فأضربمم أفلا انيمتم أثره » وعرفتم خيره؟ قال . فلت : يارشول الله 
[نه دخل فى قوم لم منمة وهم جيرانتا من هذيل » فقال النبى ‏ صبى الله عليه وسلم ‏ صيرك صيرك ترد نب را لجنة» 
وإن سعته يا بين اللقيفة والسحيقة يقسبب جريا بعسل صاف من قذاه ما تقياه لوب » ولا مجه ثثوب» فالعيلالبيرء 
وأراد مأ عا هنا قية النحل أو ااخلية » وقد يقال لموضعالنحل إذا كان صدعافى جيل : شيق :وجمعه :شيقان» و يقال 
لكل دخان نحاسن » ولا يقال أيام إلا لدخان النحل خاصة » يقال : آمها يئوهبا إذا دختها » قاله أبو حنيفة . 


صلاة دكعتين عند القتل : فصل ان ا اد عند القتل . قوله هذا يدل على 
أنهما سئة جارية » وكذ لك فعلبما حجر بن الأدير حين قله هماوية ‏ رجمه الله - وذلك أن زيادآ كتب من البممرة 
إلى معاوبة يذكر أن حجر وأصحابه » قد خرجوا على السلطان , وشةرا عصا المسلءين » ووجه مع الكتابصكا 
فيه شبادة سبعين رجلا فيهم الحسن بن أنى الحسن البصرى وابن سيرين والر بيع بن زياف وجماعة من غلية التاردين 
ذكرّم الطيرى يشهدون ,ما قال زياد من خروج حجر بن عدى عليه » وكان حجر شديد الإنكار للظم , غليظا على 
. الآمراء » وأنكر على زياد أمورا من الظل , فرج عليه ولم يكن قصده الخروج على معاوية ٠‏ فليا حمل حجر 
إلى معاوية فى خمة من أصحابه , قال له : السلام عليك يا أمير المؤمنين » فال له معاوية : أو أنا للءؤمنين 
أمير ؟ ! ثم أمر بقتله » فعند ذلك صلى حجر الركمتين » ثم م لق معاوية عالشة بالمدينة , فقالت له : أما اتقيت الله 
يا مءاوية فى حجر بن عدى وأصحاية » فقال أن أن قلي د إغا فلي من د علهم , فليا أكثرت عليه » قال 
لما : دعي وحجراً فإنى ملاقيه غدا عل الجادة » قالت : فأين عرب عنك حل أنى شفيان ؟ فقال : حين زاب عنى 
لون و 


و[نما صار فملخبيبسنة حسنةوالسئة [بماهىأقو ال من النى ‏ صل الله عليه وس - وأفعال وإقرار ء لانه فملبا 
فى حياته عليه السلام » فاستحسن ذلك من فعله , واستحسنه المعلدون , مع أن الصلاة خير ما خت يه عمل العبد », 
وقد صلى هاتين الركعتين أيضا زيد بن حارثة مولى النى - صلل الله عليه وسلم - وذلك فى حياته عليه السلام » 

حد.نا أبو بكر بن طاهر بن ظاهر الإشبيلى » قال : أخيرنا أبو على الفسانى » قال : أخمرنا أبو عمر العُرى » فال : 
أخيرنا أبو لماجم عبد الوارث بن سفيان بنجبرون قال : أخمرنا أي و جمد قاسم بن أصبغ » قال : أخيرنا أبو بكر 
ابن أى خركمة + اختريا نين + أخبرنا قال أخيدنا حى بن عبد الله بن بكير المصرى » قال : أخيرنا الليث بن 
سعد » قال : : باغنى أن زيد بن حارثة كترى من رجل جعلا من الطائف استرط عليه الكرى أن كوه حييف شا 
قال فال به إلى خرية ‏ فقال له : انول فَتزلء فإذا فى الربة قتلى كثيرة » قالء فللا أراد أن بقتله » قاك دعنى أصلى 
ركعتين ؛ قال : صل » فقد صلى قبلك هؤلاء فلم تنفعوم صلاتهم شيثا , فال : فليا صليت أتانى, ليقتلنى » قال : 
فقلت : يا أرحم الراحين , قال : فسمع صوتا :لا تقتله »قال : فباب ذلك نفرج يطلب أحدآ » فل ير شيئا , 
فرجع إلى » فناديت : يا أرحم الراحمين , ففعل ذلك ثلاثا , فإذا أنا بفارس بيده حربة حديد فى رأسبا شعلة 
من نار فطعنه بها ؛ فأنفذه من ظبره » فوفع ميا » ثم قال لما دعوت المرة الآولى يا أرحم الراحمين كنت ف السماء 
السابعة , فليا دعوت المرة الثانية يا أرحم الراحمين » كنت فى اسماء الدنيا » فلما دعوت المرة الشالثة يا أرحم 
الراحمين أتيتك . 


ما انزل الثه من القرآن فى حق خبيب وأصحابه : فصل : وذكر ابن إسحاق ما أنزل الله تعالى فى خير 
خيلب وأصحابه من قول المنافقين فم دوهن الناس من جيك وله ف الكياة الدنيا ولشبد ألله على ما ف قأبه « 1ْ 
وأكثر أمل ااتفسير على خلااف قوله وأنها ولت فى الاخفس بن ريق الثقنى 0 رواه أبو مالك ص أي عباس 3 
وقأله مجاهد » وقال ان الكلى :كنت بمكة ٠‏ فسكلات عن هذه الآية فقلت : نزلت قى الاخس ن شر دق ؛ فسمعنى 
رجل من ولده , فقال لى : يا هذا ما أنزل القرآن على أهل مكة ٠»‏ فلا تسم أحداً مادمت فا » وكذلك قالوا فى 
قرله دومق الناس دن شري ألسه ابتغاء مر ضاةالله » نولت قُْ صبيب بن نان دين هاجر » وارك جميع ماله 


مت 


لقريش ويدعونه ماجر بنفسه إلى الله ورسوله , واستشهد ابن هشام على تفسير الالد بقول مبابل » قال : واسعه 
امرؤٌ القس . ويقال عدى, وقد صرح مبلبل بأسم نفسه فى الشعر الذى أستشرد به اين هشام , فقال : 
ضردت صدرها إلى وقالت باعديا لقد وقتك الآواق 
وفيه البيت الذى ذكر ان هشام : 
إن تحت الاحجار حداً ولينا وخصيا ألد ذا معلاق 
ويروى : مغلاق بالغين المعجمة ؛ والمعلاق : اللسان . وأما المغلاق بالغين معجمة » فالقول الذى يذلق فم 
الخص, ويسكته . وبعده : 
حية فى الوجار اربد لايتفع منبا السلم نفك الراق 
وسمى مبلبلا بقوله : 
لما توقل فى الكراع هجينهم هلبلت أثأر جابراً أو صنبلا 
هابات : أى كدت وقاربت »ء وأما الآلد » فرو من اللديدين , وهما جانيا المنق ٠‏ فالأالد الذى يريغ الحجة 
من جانب [لم جانب » يقال : تركته بتلدد : وقال الزجاج : الخصام جمع فى هذه الآية 2 ولا يستقم أن يكون 
معناه الخاصة 2 لان أفمل الذى راد به التفضيل [ ما يكون بعض م أضيف [ليه 2 تقول : زيد ا |1 ناس 3 
ولا تقول : :زد أفمح الكلام 8 
قال الشبيخ المافظ رضى الله عنه : وهذ١‏ الذى قاله حسن إن كان ألد من هذا الياب الذى مؤنثة الفعلى ؛ أما 
إن كان من باب أفعل الذى مؤنئثة فعلاء نحو : أخرس وخرساء , فالخضام مصدر خاصته . وهو ظاهر قول 
المفسرين » فإنهم فسروه بالشديد الخصومة , فاللدد إذآ من صفة الخاحمة » وإن وصف به الرجل جازاً » ويقوى 
هذا قوله : وخصما ألد ٠‏ ولميضفه , ولا قال ألد من كذا . مله من باب أص م وأشم وتموه » ويقويه أيضاً 
قولحم فى اجمع : قوم لد » روت عائّشة عن النى ‏ صل الله عليه وسل أنه قال : , أبغض الخلق إلى الله الخصم 
الآلد » وقرأ ابن محيضن « ويشهد الله على ما فى قلبهء بفتح الياء والحاء » ورفع الهاء من اسم الله تعالى » أى : 
ويعلم ألله مافى قلبه . 
وذكر شعر حسان فى قصة خبيب » وقوله فيه : 
من القبائل منهم هن تفت عدس 
قوله : من نفت عدس » يعنى حجير بن أنى [هاب بن عرين ٠‏ وهو ينتسب إلى بنى عدس بن زيد بن عبد الله 
ابن دارم بن مالك بن حنظلة » ويقال : بل هو من بنى ربيعة بن مالك بن حنظلة » ومن هاهنا ذكر نق بنى عدن 
له ء من أجل الاختلاف فى أسيه . ار » وهو هذا » وكل عدس فى العرب سواه فبو 
5 الدال» وهو من عدس فى الآرض إذا ذهبفها ٠‏ والله أعلى ؛ فن المفتوح الدال عدس بنعبيد فىالانصار , 
ثم فى بى النجار » وهو جد أى أمامة أسعد بن زرارة وقد قال بعض الذسا بين فى عدس بن زيد بن عبد .الله بن 
دارم الذى تقدم ذكره : عدس بفتح الدال , والآول أعرف وأشهبر . 
وذكر قول خبيب حين رفعوه فى الخشية : الوم أحصرم عدداً) واقتلرم بدداً. فن رواه بدا يكسر الياءء 
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فبو مصدر ,معن التبدد » أى : ذوى بدد . فإ قيل : فبل أجيبت فهم دعوة خبيب » والدعوة على تلك الال 
من مل ذلك العيد مستجابة 0 

قانأ : أصايت منهم هن سيق ف عم الله أن كوت كافراً » ودن أسل مهم فل تعصةه مده بدعائه . ومن قتل 

منهم كافراً بعد هذه الدعوة , فإ'ما قتلوا بدداً غير معسكربن ولا #>تمعين كاجتماعرم فى أحد ء وقبل ذلك فى بدرء 

و إن كانت الخندق بعد قصة خبيب فقد فقتل منهم أحاد فها متيددون »2 م : 55 ن لهم بعد ذلك جمع ولا معسكر 
غزوا فيه فنفذت الدعوة على صورتما وفي أزاذ خييت رحمه الله - وحاشا له أن , يكره [عانهم وإسلامهم ٠‏ 

فصل : : وذكر أتتعار حسان فى خبييب وأصحابه » وليس فيم معنى اق ٠‏ ولا افظ غريب وحثى » فيحتاج 
إلى تفسيره 2 لك ف بعضبا : 

بنى كبيبة أن الحرب قد لفحت 
جعل كبيرة كأنه اسم عم لمم » وهذأ »م يقال : تى ضوظرى ون الغبراء وبنى درزة قال الشاعر : 
أولاد درزة أسلوك وطاروا 


وهذا كله امم أن سسب » وعيارة عن السفلة من الناس , وكبسة م ل( ن المكبية وهى الغرة » وهذا ؟ تالوا : 
بفى الغبراء ؛ وأكر أشعاز حسان فى هذ. ألقصة 04 قأل فيبا من هذيل » » لآم إخوة ألقارة 3 والمشاركون لهم 
ف الغدر يخبيب وأصحابه . وهذيل وخرعة أبناء مدركة بن [لباس وعضل والقارة من بى خز بمة ا 


لغويات : : وقوله : وآين لطارق » وابن دثلة منهم » حذف التثوبن كه تقدم فى قوله شلت بدا وحثى من 
قاتل , ولوأ نه حين حذف الدنو بن نصب : وجعله كالام الذى لا ينصرف » وهو فى موضع الخفض مفتوح » 
لكان وجرأ وقياساً صحيداً » لآن الخفض تابع التئوين ؛ فإذا زال التذوين زال الخفض ٠‏ لثلا ياتيس بالمضاف 
إلى ير المتكلم » وإن كان ياء فقد ذف » ويكتنى با! كسرة منه » وزوال التنوين فى أكثر ما لا ينصرف [ا 
هو لاستغناء الاسم عنه » إذ هو علامة الآنفصال عن الاضافة ع فكل أء م لايتوثم فيه الاضافة 0 إل 
التنوين » اسكنه إذا لم ينون لم بخفض ء لما ذكرناه من التياسه بالمضاف إلى 3 م » وقد تقدم فى أشعار أحد 
كنار أى حباحب والظبينا يفتح الباء مى <ياحب فى موضع الخفض » وكان حق كل علم ألا ينون » لانه مستغن 
عن الاضافة كا لم ينون جميع أنواع المعارف , ولمكنه نون ما نون مه للدر الذى بيناه فى أسرار ما لاينصرف 
من الاسماء , وقد أمليئا فى ذلك جء أ . و ا-كن الخفض فى طارق ووحثى مروى » ووجبه أنه لما كان ضرورة 
شعر ؛ ول يكثر فى كلامهم ل يتبعوا الخفض فيه التنوين [ذ لا يتوم إضافته إلى المتنكام » إذ لايع إلا نادراً 


|) 


اشتقاق اسم خبيب وهذيل : وقوله : وابن البكير إمامبم وخبيب » أردف حرف الروى بياء مفتوح 
ماقبلباء وقد تقدم القول فيه مر تين . ويب فى اللذة تصغير خب » وهو الماكر من الر جال الداع ٠‏ و#وذ 
أن يكون تصغير خاب من الخبيب » فيكون من باب تصفير الترخم » وهو الذى يبنى على <ذف الزوائد » وأما 
هذيلفقالوا فيه 0 «صغر تصغير الرخم لآنه هوذل الرجل 59 باعد به . فكأنه تصغير «,بوذل على حذف 
الزوائد » ويحوز أن يكون تصغير مذول , وهو التل الصغير من الرمل على تصغير الترخم أيضا, 


5-0 


سالت بتسهيل اليمزة : وقوله : سالت هذيل رسول الله فاحشة » ليس على تسبيل الهمزة ؤسالت » ولكنبا 
لغة لغة بدليل قوم : : قسايل القوم » ولو كأن تسبيلا » ؛ لكانت الهمزة بين بين » ول يستقم وزن الشعر بهاء لاهسا 
كالمتحركة . وقد تقلب ألفا ساكة م تالوا : المنساة » ولكنه ثىء لا بقاس عليه , وإذا كانت سال لغة فى سأل 
فيلزم أنيكون المضارع يسيل»ء ولكن قد حك يو نس : سلت تسال هثل خفت مخاف؛ هو عنده منذوات الواوء 
وقال الزجاج : الرجلان يتسايلان , وقال النحاس والبرد : يتساولان » وهو مثل ها حكى يولس . 

خبربئر معونة : قال ابن إسحاق : وكانوا أر بعين رجلا » والصحيح أمهم كانوا سبعين » كذا وقع فى صميح 
البخارى ومسل . 


وذكر أبا براء ملاعب الأاسئة , وأنه أجار أصماب بش معونة من أهل نجد ٠‏ وهو عامري بن مالك بن جحفر بن 


كلاب بن ز بيعة بن عاهر بن صعصعة . بم ى ملاعب الآسئة فى وم سو بان: وهو وم كانت فيه وقيعة فى أامجبلة» 
وهى أيام حرب كانت بين قيس وهم » وجبلة اسم لحضبة عالية . وقد تقدم طرف منهذا الحديث فى أو لالكتاب» 
وكان سبب أسميته فى يوم سو بان ملاعب الاسنة أن أخاه الذى يقال له فارس قرزكه» وهو طفيل بن مالك »وقد 
ذكرنافى أول الكتاب معنى قرزل ؛ كان أسله فى ذلك اليوم » وفر فال عمر : 
فررت وأسللت ابن أمك عاءراً 2 بلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
فسمى ملاعب الاسئة » وملاعب الرماح »؛ قال لبيد : 
وإننى ملاعب الرماح ومدرة ‏ الكتيية الرداح 
وهو عم لبيد بق رديعة » وكانوا [خوةخمسة : طفيل فارس قرزل» وعامر ملاعب الاسئة » وربيعة المةترين 
وهو والد لبيد , وعبيدة الوضاح , ومعاوية معوذ الحكماء وهو الذى يقول : 
إذا سقط الساء بأرض قوم رعيئاه وإن كانوا غضابا 
وثى هذا الشءر يقول : 
يعرذ مثلبا الحكء. بعدى ‏ إذا ما الأمر فى الحدثمان نايا 
وهذا البيت سمى معوذ الجدكاء . 
و إيام عنى لبيد حين قال بين بدى التعان بن الماذر : 
نحن بنى أم اينين الاربعة المطعمون الجفئة المدعدعة 
والضاربون اهام نحت الخيضعة يأرب هيجا هى خير من دعه 
م ذكر الربيع بن زياد فقاك : 
مبلا أبيت اللمن لا تأكل معه 
إلى آخر الرجز فى خبر طول , [نما قال : الاربعة : وه خمسة » لآن أباه ربيمة قد كان مات قبل ذلك .لا م 
قال بعض الناس » وهو قول يعزى إلى الفراء أنه قال [نما قال أربعة » ولم يقل خمسة من أجل القوافى » فيقال له : 
لا يحوز للشاءر أن ياحن لإفامة وزن الشعر : فكيف بأن يكذب لإفامة الوزن » وأيجب من هذا أنه استشبد ه 
على تأو يل قاسد تأوله فى قوله سبحانه  :‏ ومن خاف مقام ربه جئتان ء وقال : أراد جنة واحدة » وجاء بلفظ 
النثذية . لتتفق رءوس الأى ؛ أو كلامآ هذا معناه , فصمى صام ما أشنع هذا الكلام » وأبعده عن العلىء وفوم 


وم 


الفرآن : وأقل هبية قائله من أن يتبوأ مقعده من النار ء خذار منه حذار » وما يدلك أنهم كانوا أربعة حين قال 
لبيد هذه المقالة أن فى الخبر ذكر يم لبيد وصغر سنه ء وأنأعاءه الآر بعة استصغروه أنيدخلوه معبم على النعمان 
حين هميم ما قا وم به الربيع بن زياد , فسمعهم لبيد يتجدثون بذلك , ويهتمون له فساهم أن يدخاوه معبم على 
0 وله ؛ حتى اختيروه بأشياء ذكورة فى الخير » فيان ببذا كآه أتهم انوا 
أريمة » ولو سكت الجاهل لفل الخلاف والحمد لله . 
ابن فبيرة : 271101110010108 : من رجل لما 
طعنته رفع حتى رأيت للسماء من دونه , هذه رواية اليكالى عن ابن إسحاق » وروي بونس بن كير عنه جذا 
الإسناد أن عامر بن الطفيل قدم المدينة بعد ذلك , وقاك النى عليه السلام : من رجل يا حمه لما طعنته رفع إلى 
السماء ؟ فقال “فر عاض بن فيهرة وروي فيد الإزافوات الخارك أن عامر بن فبيرة القّس فى القتلى يوذ 3 
ففقد » فيرون أن الملائمكة رفعته أو دفنته 
أم البنين الأربعة : وذكر قول حسان : ظ 
بنى أم البنين ألم يرعسم ‏ وأتم فى ذوائب أهل نحد 
وهذه أم البدين الى ذكر لبيد فقوله: 
نحن > بنى . البنين الاربعة 
5 : لبلى بشت عامر فما ذكروا وقد ذكر ابن هشام نسيها , ولم يذكر اسمبا 0 
وذكر قول أنس بن عباس السلبى : 
تركت أبن ورقاء أأيخد زاعى ثاوياً مرك ' تسى عليه الاعاصر 
ذكرت أيا الزبان ا رأيته راشف أنى عند ذلك 5 
مكذا وفع فى السغة بام زبان ء وفى رراية [براهم بن سعد : : أبا الريان بالراء المبملة » وبالياء أخت الواو 
وهكذا ذكره الدارقطنى فى اأؤتاف والمختلف © فى روايه إراهم بن معك. . 
وذكر شعر كعب وفيه : أو للقرطاء ما إن أسلدوه » القرطاء : هم بنو قرط وقريط وقريط » وم أبطن من 
ْ بنى عامر ثم من بئى كلاب 5 
1 ولما قتل أصحاب بر معونة زل فييم قرآن , ثم رفع : أو أبلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا 
عنه » فثبت هذا فى الصحيح » و ليس عليه رونق الإعجاز , فيقال : إنهلم ينزل بهذا النظم » ولدكن بنظم موجز 
كنظم القرآن . 
فإن قبل : إنه خير والخر لا يدخله النسخ » قلنا : :لم ينسخ منه الخبر ؛وإنما نسخ مه الحم فإنحعم 
القرآن أن يتل فى الصلاة »وأن لايمسه إلا طاهر ٠‏ وأن بكتب بين اللوحين » وأن يكرن وليه من فروض 
الكفابة . فكل ما سخ »ورفعت منه هذه الاحكام . وإن بق محفوظاً ٠‏ فإنه منسوخ , فإن تضمن حكاً ججاز 
أن يق ذلك الحك معمولا به » وأندكرت ذلك المعتزلة » وإن تضمن خيراً بق ذلك الخبر مصدقاً به 3 وأحكام 


#٠ 055‏ سسا 


امس إجلاء بى النض 


قال ابن [سحاق : ثم خرج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى بنى النضير يستعينهم فى دية ذينك القتيلين من بنى 
عامر . اللذين فل عبرو بن أمية الضمرى » لاجوار الذى كان رسول الله دلى الله عليه وسلم عقد لهما 04 6 حدثنى 
يزيد بن رومان » وكان بين بنى النضير و بين ى عامر عقد وحاف . 

ولا أتاهم رسول الله صلى ألله عايه وسلم يستعينهم فى دية ذينك القتراين » قالوا نعم ء يا أنا القاسم » نعياك 3 
على م أحبيت » ما استءت ا عليه : ثم خلا (عطوم بدءض »ء فقالوا : إنكم أن تجدوا الرجل عل مدل داله 
هذه ورسول الله ضلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ‏ ثن رجل يعلو على هذا ألبنى 4 فيالق 
عليه صخرة : فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب » أحدهم . فقال : أنا لذلك » فصعد ليلق عليه 
خخرة و قال ورعيرلة امامل اله كيه وح نارون امبعاية» :جم بو بكر وعمر وعلى »رضوانالله علهم 


فأتى رسول الله صل الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم . فقام وخرج راجعاً إلى المدينة » فلما 
استلبث النى صلى الله عليه وس 1 نامو لله فلقوا رجلا من المدينة » فسألوه عنه » ققال : رأيته 
داخلا المديئة ٠‏ فأفبل أصحاب رسول الله صل الله عليه وس . حتى انتهوا [ليه صلى الله عليه وسلم 0 
الخبر » بما كانت اليرود أرادت من الغدر به » وأمر رسول الله عليه وسلم بالتبيؤ لحرجم » والسير [ليهم 

قال ابن هشام : واستعمل على المديئة ان أم مكتوم . 

قال ابن [سحاق : م ثم سار بالناس دى ول ىم : 

قال ابن هشام : وذلك فى شور ريع الآول» فحاصرم ست ليال, وازل تحرجم اثر . 

قال ابن إسحاق : فتحصاوأ 4 فى الأهون 5 فأمر رهول ألله - دلى أاله عايه وملم بانع التخيل والتحريق 
فهاء فنادوه : : أن ياشمد » قد كنت تنهى عن الفساد » وتعيبه على من ضنعه » فا بال قطع النخيل وتحر يقبا ؟ 

وقد كان رهط من بنى عوف بن الخزرج » منهم عبد الله بن أنى بن سلول » ووديعةع), ومالك بن أنى قوقل » 


وسويدوداعشء قد بعدوا إلى بنى الانضير . : أن اثبتوا » فإنالن نسلمكم » إن قو تلت قائلنا هم ؛ وإن أخرجتم 
خرجنا معكم فت بصوا ذلك من نصرم » فل يفعلوا» وقذ ف اللهفى فلوبهم الرعب ء وسألوارسول الله صل الله عليه وسلم أن 


النلاوة مندوخة عنه , م قد نزل : لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لما ثالثا » ولا ملا جوف ابن آدم 
إلا التراب » ويتوب الله على من تاب 


وبروى : لاملا عينى ابن آدم 6 وفم ابن آدم ٠‏ كل ذلك فى الصحيح » وكذلك روى : واديأ من مال أيضاً 5 
فبدا خير حق » والخبر لايفسخ , ولسكن نسخ منه أحكام التلاوة له » وكانت هذه الآية أعنى قوله : لو أن لابن 
آدم فى سورة يونس بعد قوله : كأن ل تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفسكرون ‏ كذلك قاك ابن سلام 
وأما الذى بق » وكان قرآنا سل : فالشيخ والشيخة إذارنياء فارجوهما البتة نكالا من الله » ولاترغيوا عن 
أبائى , فإن ذلك كفر بم » فبذا حك كان نسخه جائزاً حين سج حم التلاوة» وكانجائز أن ببق حكم التلاوة» 

و يأسخ هذا السكم مخلاف هذا الخبر ها تقدم . 


ال إج""ا 


باهم ويكف عن دماهم 2 علىأنى لم م جلت الابل من أمو انهم إلا الحاقة ,» ففعل 1 باعتمارا و أهو ليها استقاك 
4 الإبل 3 كان الرجل منرم هدام انه عن حاف بأية 03 فيطعه على ظبر زعيره )2 فياطاق 4ه اخرجوا إل خيدر 2 
وموم ص سار إلى الشام . 

فكان أشرافهم من سأر متهم إلى رار ٠:‏ سلام بن أنى الحق.ق 3 وكنانة بن أأر بيع نأفى الحفيق 2 وحى بن 
أخطب . فليا نزلوها دان لهم أمليا . 

قال بن إسحاق : فحدثني عبد الله بن ألى بكر أنه حدث : أتبم استقلى | بالنساء والابناء والآموال؛ معبم 
الدفوقف وأأزامير 0 والقبان يعرفن خلفم 2 وإن فوم لآم مرو صاحية عرو بن الورد الععى 6 الى ابتاعوا 
مله ) وكات إ[حدى أساء اق غفار . بزهاء وفخظر مارى مله من حتى من النأس فى زمانهم : 

ونخلوا الاموال لره.ول ألله صل أللهعايه وسلم » فكانت رسو الله صل ألله عليه وشم خاصة 2 ,اضعهأ حي يشاء ( 
فقسمبا رسول ألله صل الله عليه وسلم على المباجرين الاواين ذون الانصار ٠.‏ إلا أن سبل سن حرف وأبا دجانة 
سماك بن خرشة ذكرا فقرأ ء فأعطاهها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وم يسلم من بف الخضير إلا رجلان : يأمين بن عمير أبو كيب بن عمر و بن جبحداش ؛؛ وأبو سعد بن وهب » 
أسليا عل أموالما فأحرزاها 5 

قال ابن إسحاق ‏ وقد حدثتى بعض آل يامين : أن رسولالله صل 1 عليه وعلم قال ليامين : لتر مالقيت 
فيا يز ءمرن 8 

ما فزل فى بنى النضير من القرآن : ونزل فى بنى النضير سورة الحشر بأسرها » يذكر فيها ما أصاحم الله به 
من نقمته . وما سلط عليوم به رسواه صلى الله عليه وسَلم »وما عمل به فم » فال تعالى : م هو الذى أخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارم لأول أحشر مأ ظدقتم أن خرجوا 5 وظنوا أنهم «أنعتهم حصوتهم 
من الله , قأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » وقذف فى قأو بهم الرعب ٠‏ غخربون بوهم بأيدي وأيدى ااؤمئين », 
وذلك لهدموم عونمم عن جف أبوابم إذا استماوها 0 فاعتيروا 5 أولى الأبصار ٠.‏ واولا أن كن ألله علييم 
الجلاء « وان فم من ألله همه »م« لعذبهم ئ الدنيا ا أى بالسيف 5 وم فى الآخرة عذاب النار » فنع ذلك 
ما قطعتم من ليئة أو نر كتموهاأ قامة على أصوطاأ » واللينة : ما خااف الحجوة من الاخل , فبإذن الله : أى 
فيأمر الله قطعت ء لم تكن فسادأ » ولكن كان نقمة من الله , و ليخزى الفاسقين » . 

قالابن هشام 6 اللبئة درل الآلوان 4 وهىما لم تكن برئيةولا عجوة من النخل 3 فا حددثنا أبوعيدة. 
قال ذو الرمة : | 

كأن قتودى فوقها عش طائر على لينة ضوفاء تمفو جنوبا 
وهذا البيت فى قصيدة له . ٠‏ 


د وما أقاء الله على رسوله منوم » قال بن إسحاق : يفنى من1 بى أأنضير ‏ د فا أوجفتم عليه من خيل 


9 إن وه ك0 9 9 إن‎ ٠ ه إن إن‎ 9 ٠ © نا‎ ١ 


(م ١‏ - الروض الآنف , والسيرة , <م) 


عن لإ اله 


ولا ركاب» ولكن الله يساط رسله على هن يشاء ؛ والله على كل ثىء قدير » : أي أ خاصة , 
قال ابن هشام : أو جفتم : حركتم وأتعبم فى السير . قال هم بن ألى بن مقبل أحد بني عأمر بن صعصعة : 
مذاويد بالبيض الحديك صتالحا عن الركب أحياناً إذا الركب أوجفوا 
وهذا للبيت فى قصيدة له » وهو الوجياف . قال أبو زهيد الطائى , واسمه حرملة بن المنذر : 
مسنفات كأنهنقن قنا المند لطول الوجيف جدب المرود 
وهذا البيت فى قصيده له. 
قال ابن هشام : السناف : البطان . والوجيف : وجيف القلب والكيد , وهو الضربان . اك قيس بن 


الخطم الظفرى : 


إنا وإن قدموا الى عانوا أكبادنا دن ودامم َف 


وهذا الببت فى قصيدة له . 

وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول» ‏ قال اين [سحاق : ما يرسيف هليه المسليرن 
بالخيل وال ركاب » وفتح بالحرب عنوة فلله وللرسول  ١‏ واذى القرلى واليتامى والمساكين وابن السبيل » 
كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم » وما آنأ م ارسول فخذوه ؛ ومانما م عنه فانتوواء يقول ؛ هذا قسم 
آخر فما أصيب بالرب بين المسلين , على ما وضمه الله هليه , 

0 0 » يعنى عبد الله بن أنى وأصسابه » ومن كان على مثل أمرهم ٠‏ يقولون 
لإخوانهم الذين كفروأ من أهل الكتاب » : يعنى بنى الاضير » إلى قوله : ١‏ كمثل الذين من قبلبم قريب ذافوا 
وبال أمرثم ظ وهم عذاب أ! م »5 يعي بنى قينقام . ثم القصة . إلى قوله : كمثل الشيطان إذ قال للإنسان ١‏ كفر 
فلا كفر قال إنى برىء منك »ء إلى أخاف الله رب العامين . فكان عاقيتبما أنبما فى النار خالدين قيهاء وذاك 
جزاء الظالمين » 

ما قيل فى بى النضير من الشعر : وكان ما قبل فى بنى النضير من الشعر قول ابن لقم العبسى » ويقال : قاله 
قيس بن محر ب طر يف . قال ابن هشام : قيس بن بحر الاشيجعى ‏ فقال: 
أقل فداه لامرىء غير هالك ‏ أخل الببود بالحسى المزثم 
يقيلون فى جمر الغضاة وبدارا أهيضب عودى بالردى الممكسم 
فإن يك ظلى صادقاً بمحمد ‏ ثروا خيله بين الصلا ويرمرم 
يوم با عمرو بن إمثة 0 عدو وما حى صديق اكمجرم 
عايون أبطال مساعير فى الوغ هرون أطراف اوشيج المقوم 
وكل رقيق الشفرتين ا توورثن من أزمان عاد وجرثم 
فن مبلغ عنى قريشاً رسالة ‏ فول بعدهم فى أنجد من ٠تكرم‏ 
بأن أنما فاعلين ممداً تليد الندي بين الحجون وزمزم 
فدينوا له بالحق تحسم أمو ركم وتسموا من الدنيا إلى كل معظم 


4م 5 


فى تلاقته من الله رحمة 
2 كان فى بدر لعمرى عيرة 
غداة أتى فى الخزرجية عامداً 
معانا بروح القدس ينكى عدوه 
رسولا من الرحمن يتلو كتابه 
أرى أمره يرداد فى كل موطن 


ولا تسألوه أمر غيب مرجم 
لكم ياقريشا والقليب المام 
ليك, سينا لظم المكرم 
رسولا من الرحمن حةا رصم 
فليا أنار الحق / يناعم 
علوا لأآمر حمه الله 


قال ابن هشام : عمرو بن بيثة ؛ س غطفان » وقوله د بالحسى المزثم » عن غير ابن [سحاق ٠‏ 

قال ابن إسحاق : وقال على بن أبى طالب : يذكر إعلاء بنى النضير . وقتل؛كعب بن الآشرف ٠‏ 

قال ابن هشام : الحا رجل من المسلين غير على بن أى طالب ء فما ذكر لى بعضص أهل العم با أشبعر ولأد 
أحدا منهم يعر فبا لعل : 


عرفت ومن يعتدلك يعرف 
عن الكل الحم اللاء مر 
رصاق نين - الى * الوطين 
فأصبيح أحد فينا عر أ 
فيا أا الموعدوه سفاهاً 
ألستم مخافون أدنى العذاب 
وأن تصرعوا تحت أسيافه 
غداة رأى الله طفغيانه 
فدس الرسول رسولا له 
فبانت عيون له معولات 
وقلن لأحمد ذرنا قايلا 
غلام ثم قال اظمنوا 
وأجلى للنضير إلى غربة 
إلى أذرءات رداق وثم 


فأجا به سماك اليودى 03 فقال 4 


إن تمخروا فهو نر لمم 
غداة غدوتم على حتفه 
فمل اللبالى وصرف الدهور 
شالى النضير ‏ و | حلافيا 


فإن لا أمت انكر بالقنا 


وأيقنت حم وم أصدف 
لدى الله ذئ الرأفة الآرأف 
بن أصطنى أحمد المصطنى 
عرق القناءة” دوالوافة 
ولمى يأت جوراً ولم ينف 
وما آمن الله كالاخوف 
5صرع كعب أبى الاشرف 
وأعرض #الجل الاجنف 
بوحى إلى عبده ملطف 
بأبيض ذى هبة رهف 
ص بشع كعب لما ذرك 
فإنا من النوح لم نشتف 
دحوراآً على رتم الأنف 
وكانوا بدار ذوى زرف 


على كل ذى دير أيخف 


عقال كعب أبى الاشر أف 
و ١‏ بأت غدر ا و ١‏ خلف 
ديل من الدادل الماصف 
وعقر النخيل و ' تقاف 


وكل حسام مها مروف 


#44 سس 


كفت عى ابه بحتمى 
مع القوم صخر وأشياعة 
كليت برج ححمى غيله 


لقد خزيت بغدرتها الحبور 
وذلك أنهم كفروا برب 
وفك [د زا نهعا قا" علدا 
نذير صادق أدى كتاياً 
فقالوا : ما أنيت بأمر صدق 
فمَال : بل لقد أديت حم 
فقن شتبعه هد لكل رشد 
فليا أشر يوا" غدراً وكنفراً 
أرى الله النى برأى صدق 
فأيده وساطظه عايبم 
فغودر ملوم كعب صر 5 
على الكفين م وقد علته 
بأمر مد إذ دس للا 
فا كره فأترله ‏ مكر 
فتلك بنذو النضير بدار سوء 
غداة أنامم فى الزحف رهواً 
وغسان الماة موازروه 
فقال السلم وعكم فصدوا 
فذاقوا غب أمرهم وبالا 


فأجابه ماك الهودى » فقال : 


و أجلو | عايد بن لقيلماع 
أر قت و ضافنى 3 56 


أرى الاحيار تدكره جميعاً 
وكنوا الدارسين لكل عم 
قتلم سيك الاحار م 
تدلى محر مود أيه 
فغادره كأن دما نجيعاً 
فقد و أبيكم و أبى جميها 


على يلق قرلا له بتلف 
إذا غاور القرم لم يضعف 
أخى غابه 


هاصر أجوف 


قال ابن إسحاق : وقالكمب بن مالكيذكر إجلاء بى النضير وقتل كعب بن الأشرف : 


كذاك الدهر ذو صرف يدور 
عزير أمره أمر كبير 


وآنات ‏ هيئلنة- تير 
و أنت عمشكر مذ دير 


يصدقنى ابه الفبم الخير 
ومن يكفر به يحز الكفور 
وحاد - من الحق النفور 
وكان الله 5 لا يحور 
وكان أصيره ‏ نعم النصير 


فذات بعد مصرعه الأضير 
بأبدينا «شصيرة ذكور 


وحمود أخو شقة 
أبارم 5 اجترمو! الميير 


وار 


رسول الله وهو بهم نصير 
عل الاعداء وهو هم وزير 
وحالف أمرمم كذب وزور 
لكل ثللاثة منرم اعير 


وغودر منهم نخل ودور 


بليل غيره ليل قصير 
و كابم له علم تبير 
به التوراة تنطق والزبور 
وقدماً كان بيأمن هن بجير 
ومحمود 


سيل عل مدار قه عير 


أصيبت إذ أصيب به التضير 


وغل 0 


فإن نسم الكم رك رجالا يكعب حولم طير دور 
كأنهم عتائر يوم عيد تذبح وهى لس لما نكير 
ببيض لا تليق لمن عظم ‏ صوافى الحد أكثرها ذكور 
3 لافيتم من بأس صخر بأحد حيث لس لكم أصمير 


وقال عباس بن مرداس أخو بنى سلم بمتدح رجال بنى النضير : 
لو أن أهل الدار لم يتصدعوا رأيت خلال الدار ملبى وماميا 
فإنك عرى هل أريك ظمائنا سلكن على ركن الشطاة فتيأبا 
عليين عين من ظباء تبالة أوالس يصبين الحلم انجربا. 
إذا جاء باغى الخير قلن لخجاءة ‏ له بوجوه كلدنائير مرحبا 
وأهلا فلا منوع خير طلبته 2 ولا أنت تخثى عندنا أن تنبا 
فلا تحسبىكنت مولى ابن مشكم سلام ولا مولى حى بن أخطبا 


فأجابة خوات بن جبير » أخو بثى عمرو بن عوف » قال : 
تكى على قتل يبود وقد ترى 20 ون الشجو لو تبك أحب وأفربا 
فبلا على قتلى بيطن أريق بكيت ولم تعول من الشجو مسببا 
إذا السلم دارت ف صديق رددتها 2 وفىالدين صدادأوف الربثملءا 
عمدت إلى قدر لقومك تبتغى الهم شبا كم تعر وتنليا 
فإنك لا أن كلفت تمدسا طق كارد. عيبا مدحه ونكذيا 
رحات بأمر كفتى أملا اثله وللمثلف فيهم قائلا لك مرحيا 
فبلا إلى قرم ملوك مدحتهم تبنوا من العر المؤثل منصبا 
إلى معشر صاروا ماوكا وكرموا 2 ول يلف فيهم طالب العرف مجديا 
أولئك أحرى من يرود بمدحة ترام وفييم عزة انجد ترتهيأ 


فأجابه عباس بن مرداس السللى, فقال : 
هجوت صر يح اأمكاعئين وفيكم هم نعم كائنقى من الدهر ترنيا 
أولئك أحرى لو بكيت عليبمى وقومك او أدراهن الحق موجبا 
من الشكر إن الدكر غير مغية وأوفق فعلا للذى كان أصوبيا 
فكنت كن أسسى يقطع رأسه 2 ليلغ عزا كار فيه مركيا 
فيك بتى هارون واذكر فعا لوم وقتلرم للجوع إذ كنت »عدبا 
أخوا تأذر الدمع بالدمعوا يكبم وأعرض عن المكروهمنهم ونكيا 
فإنك لو لاقيتهم فى ديارهم الالقيت ع فد تقول منكبا 
سراع إلى العلياكرام لدى الوغى 2 يقال لباغى الخير أهلا ومرحيا 


غم 


لعمري لقد حكت رحى ا مرب بعدما 


فلاح تلا وان معيةا. غلرة 
وأجلب إبغى العز والذل يبتغى 
كتارك سهل الأرض واليزن هيه 


وشأس وعزال وقد صلا م 


أطارت اؤيا قبل شرقا وغربا 
فعاد ذللا بعد ما كان أغليا 
وقيه ذليلا للمنايا ان أغطبا 
خلاك يدنه ما جنى حين أجلبا 
وقدكانذا ف النا سأ كدى وأصعيا 
وما غيبا عن ذاك فيمن تغيبا 


وعوف:زسلىى وانعوف كلدهما وكعب رفس القوم حان وخيما 
فبعدأ وسحقا للنضير ومثابا إن اعقب فتح أو إنالله أعقبا 

قال ابن هشام : قال أبو عمرو المدنى : ثم غزا رسول الله صلى الله عليه بعد بنى النضير بنى المصطاق . وسأذكر 

حديثهم إن شاء الله فى الموضع الذى ذ كره ابن إسحاق فيه 5 
غزوة ذات الرقاع 
فى سنة أربع 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله صل الله عليه - بالمديئة بعك غروة بذى النضير هر ر بيع الآخر 
و بم جمادى ,2 ثم غرا جد يريدبئى محارب وبأى ”علبة هن غطفان » واستعمل على المديئة أبا ذر الفارى . 
ويقال : عثان بن عفان » فما قال ابن مشام : 

قال ابن [سحاق : حتى نزل نخلا » وهى غزوة ذات الرقاع . 

قال ابن هشام : وما قبل لبا غزوة ذات الرفاع , لانهم رقعوا فيبا رايائهم » ويقال : ذات الرقاع : شجرة 
بذاك الموضع 0 يقال لبا : ذات الرقاع . 

قال ابن إسحاق : فاقى بها جمعا عظرها من غطفان » فتقارب الناش » ولم يكن ينهم حرب » وقد غاف الناس 
بعرم بعضأ حتى صل رءهول الله صل ألله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف » ثم | اصرف بالناس . 

صلاة الخوف : قالءابنهشام : حدثنا عبد الوارث بزسعيد التذورى وكان يكنى : أبا عبيدة قال : سم 
يواس بن ع#بيد » عن الحسن بن ألى الحسن » عن جابر بن عبد الله فى صلاة الخوف ؛ قال ا 
عليه وسل بطائفة ركعتين * ثم سلم , وطائفة مقبلون على المدو قال : فجا ءا فصلى بهم ركعتين أخر بين » ثم سام . 

قال ابن هشام , وحدثنا عبد الوارث ؛ قال : حدثنا ايوب ؛ عن ألى ١‏ إزبير » عن سار قاك: صفئا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صفين » فركع بنا جميعا , ثم سجد رسول الله صلل الله عليه وسلم » وسجد الصف الأاول» 
فلما رفعوا شجيد الذين يلونهم بأنفسهم . شم تأنر الصف الأول » وتقدم الصف الآاخر حتى قاموا مقأممم ثم ركع 
الننى صل الله عليه وسام بهمجميعا ثم سعجد الله ى صلى الله عليه وم ملم وسجد الذين يلونه معه : فلبارفعوا رء وسهم شبودك 
الأخرون بأنفسهم ؛ ٠‏ فركع النبى صلى الله عا.4 ونا 6م جمية| » وسبدد كل وأحد نيم | بأنفسيم سجرد نين 8 

قال ابن هشام : حدثنا عبد الوارث:ن سعيد ااتذورىقال : حدثنا أيبوبعن نافع » عن ابنعمر »٠‏ قال: يوم 
الإمام وتقوم معه طائفة : وطائفة ما يلى عدوم ٠‏ فيركج بم الإمام وسجد مم » ؛ ثم يتأخرون فيكو نون ما يلى 


4 


اعدو 6 يتقدم الأخرون فيركمع وا الإمام ركعة و قله 6م ؛ كم ثم تصلى كل طائفة بأنفسهم ركعة فكانت لحم مغ 
الإمام ركعة ركعة » وصلوأ بأنضسهم ركعة ركعة . 


قال ابن إسحاق : وحدثى ممزوين عبيد » عن الحسن » عن جابر بن عبد الله : أن رجلا من بنى حارب ؛ يقال : 
4 غررث ؛ قال لقومه من غطفان وحاري: ألا أفتل الكم مدآ ؟ قالوا :بل » وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به . قال : 
فأقبل إلى رسول الته صلى الله عليه وسم وهو جالس » وسيف وسول اق صلى الله عليه وسلم فوحجره فقال:يا جمد 
أنظر إلى سيفك هذا ؟ قال : نعم وكان على بفضة ء فيا قال ابن هشام ‏ قال : فأخذه فاستله , ثم جمل يهزه » 
وهم فيكبته الله » “م قال : ياحمد ء أما تخافنى ؟ قال : لا » وما أخاف منك ؟ قال : أما تخافنى وى يدى السيفف ؟ 
قال : لاء يمنعنى الله منك ثم مسد إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فرده عليه . قال : فأنزل الله : 
ديا أبها الذين آمنوا اذكروا نممة الله عليكم [ذ م قرم أن يبسطو!إليكم أيديهم ٠‏ فك فأيدمعنكم » واتقوا 
الله ؛ وعلى الله فليئوكل الأو مئون ,» 

قال ابن إسحاق : وحدثنى يديد بن رومان : أنها إما أنزلت» فى جمرؤ بن عنافن لعي النسير واه 
الله أعم أى ذلك كان , 

قأل ابن إسحاق : وحدثنى وهب بن كيسان » عن جابر بن عبد الله؛ قال : رجت مع رسول الله صب الله عليه 
وس إلى غزوة ذات الرفا من نخل , على جمل لى ضعيف » فليا قفل رسول الله صل الله عليه وسلٍ » قاك جعات 
الرفاق تمضى , وجملت أتخلف . حتى أدركنى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال مالك يا جابر ؟ قال : فلت : 
يا رسول الله ؛ أبطأنى جلى هذا قال : أمخه , قال فأتخته » وأفاخ رسول الله صلى الله عليه وس ؛ “م قال : أعطى 
هذه العمى من يدك » أو افطع لى عصا من شجرة » قال : ففعات فال : فأخذها رسو الله صل الله عليه وسلم 
فتخسه با مخسات ء ثم فال : اركب ؛ فركبت فخرج ٠‏ والذى بعثه بالحق ٠‏ يواهق ناقته مواهقة. 

قال : وتودثت مع رسول الله صلى الله عليه وس » فال لى : أتبيمنىج ملك هذا يا جابر ؟ قال : قات: يارسول 
الله ء بل أهبه لك , قال : لاء ولكن بعنيه » قال : قلع : فسمنيه يارسرل الله » قال: قد أخذته بدرم » قال: قلت : 
لاء إذن » تغبنتى يا رسول الله ! قال : فبدرهمين » قال: قلت : لا . قال : فلم بزل يرفع لى ‏ رسول اص الله عليه 
وهل فى كمنه حتى بلغ الأوفية , قال : فقلت : أفقد رضيت يارسول اقه ؟ قال : نعم , قلت : فهو لك ء قال : قد 
أخذته. قال : ثم قال : يا جابر : هل تزوجت » بعد ؟ فال , قلت : عم يا رسول اللهء قال : أثيباً أم بكرا ؟قال : 
و :ل ؛ بل ثيياً قال : أفلا جاوية تلاعبها وتلاعبك ! قاك . قلت : يازسول الله » إن أى أصيب يوم أححد 
وئرك بنات له سيعاً : 1 ٠‏ وتقوم عاين » قال أصبه إن شاء الله . أما 
إنا لو قد جتناصراراً أمرنا بحرورفنحرت » واقنا علا يومنا ذاك »وسممه بنا ٠‏ فنفضت مارقبا قال : قلت : الله 
يارسول الله مالنا من تمارق ء قال : إنها ستكون »ء فإذا أنت قدمه فاعمل عملا كيساً , قال . فليا جنا صراراأمر 
رسول الله صل الله عليه وس يحرور فتحرت » وأقنا عايها ذلك اليوم , فلما أممى رسول الله صلى الله عليه وس 
دخل ودخلنا ؛ قال : فحدثع المرأة الحديث » وما قال لى زسول الله صل الله عليه وس » قالت : فدونك , نيع 
وطاعة . قال : فليا أصبحصف أخذت برأس ال : فأقبلت به حت أيخته على باب رسول اله صلى الله عليه وى 
قال 1 شال امعد فنا شه قالة : وخرج رمول الله صل الله عايه وس ٠‏ فرأى امل ء فقال 0 
قالوا :يا رسول الله ه هذا جمل جاء به جابر » قال : فأين جاءر ؟ قدعيت له ٠‏ فال : فقال : يباين أخى لذ برأض 


0000 


جملك , فرو لك , ودعا بلالا فقّال له : اذهب يجار, فأعطه أوفة قال : فذهيت معه . فأعطاتى أوقية . وزادى 
شيثاً يسيراً . فال : فو الله مازال ينمى عندى ؛ وبرى مكانه من بيتنا »حتى أصيب أمس فيا أصيب لنا , يعنى 
يوم الحرة 

قال ابن [إسحاق : وحدثنى عمبى صدقة بن بسار » عن عقيل بن جار , عن جار بن عرل الله اللانصارى ؛ قال 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى غروة ذات الرقاع من تخل ؛ فأصاب وجل أمرأة رجل من المشركين 
فليا انصرف رسو الله صلالله عليه وإ قافلا , أتى زوجبا وكان غائيا . فليا أخر الخو حاف لايلتهى تق مر يق 
فى أصحاب مد صل الله عليه وس دما » فخرج يقبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنذل رسول الله صلى الله 
عليه وسل منزلاء فقال : من رجل بكلؤنا لياننا قال : فانتدب. رجل من المباحرين » ورجل آخر من الاندار 
فقالا : نحن يا رسو الله, قال: فكونا بفم الشعب . قال : وكان رسول الله ضلى الله عليه وسلم وأصحابه قد 
نزلوا إلى شعب من الوادى » وهما عمار بن يأممر وعباد بن بشر ؛ فما قال ابن هشهام . 

قال ابن إسحاق : فليا خرج الرجلان إلى فم الشعب » قال الانصارى لللباجرى أى الايل تحب أن | كفيكه : 
أوله أم آخره ؟ قال : بل | كفنى أوله , قال : فاضطجع المباجرى فنام ؛ وقام الأنصارى يصلى » قال : وأ الرجق 
فليا فليا رأى شخص الرجل عرف أنه رييئة لأقوم . قأل: فرى بسهم » فوضعه فيه , قأل : فُتْوْعه ووضعه عقثبت قاما 
قال : ثم رماه 57 بم آخر فوضعه فيه : قال : فنزعه فوضعه . وثثبت قاتما م عادله بالثالك ؛ فوضعه فيه » قال : 
11 م رسي معام ول لز : فوثب ؛ فليا وآهما الرجل عرف 
أن قد نذرا به فهرب قال : ولما رأ المباجرى ما بالاتصارى من الدماء قال : سبحان الله ! أفلا أهييتتى أول 
مارماك ؟ قال : كنت فى سورةأقر ها فل أحي أن أقطمبا حى أنفذها ؛ فلما تابع على الرمئى ركعت فأذنتك ؛ وايم 
الله » لولا أن أضيع ثغرآ أمرنى رسول الله صلى الله عليه وس تحفظه , لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفذها . 

قال ابن هشام : ويقال : أنفذها . 

قال ابن إسحاق : ولما فدم رسول الله صلى الله عليه وس المديئة من غزوة الرقاع أقام مها بقيةجمادى ا لاولى 
وجمادى الآخرة ورجياً . 


غزوة بدر الآخرة 
فى شعبان سنة أربع 

قال ابن إسحاق : ثم خرج فى شعبان إلى بدر ء يعاد ألى سفيان , حتى نزله . 

قال أبن هشام واستعمل على المديلة عبد الله بن عبد الله بن أفى بن سلوك الاتصارى . 

قال ابن إسحاق : فأقام عليه ثمانى ليال ينتظر أبا سفيان » وخرج أبو سفيان فى أهل مكة حت نزك مجئة » هن 
اماحية الظبر ان » ور بعض الناس يقول :قد بلخ عسفان » ثم بداله فى الرجوع , فقال: يامعشرقر يش» إنه لا يلحم 
إلاعام خصيب ترعون فيه الشجر » وتشر بون فيه اللبن » وإن عامكم هذ! عام جدب ٠‏ وإنى راجع ؛ فارجعوا 
فرجع الناس . فسماهم أهل مكة جيش السويق » يقولون : ما خرجتم تشربون ألسويق . ْ 


- 


وأقام رسول الله صل الله عليه وس على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده » فأتاه ثى بن محرو الضمرى » وهو 
الذى كأن وادعه على بنى ضمرة فى غروة ودان ؛ فقال : با تمد ؛ أجت للقاء فر يش على هذا ألماء ! قال نعم ويا أخا 
بنى ضمرة » وإن شنت مع ذلك رددنا إليك ماكان بينناو ينك قال , لا والله يا مد عمالنا بذلك منكمن حاجة 
فأقام رسول الله صل الله عليه وس ينتظر أبا سفيان » فر به معبد بن ألى معيدالخراعى ؛ فقال؛ وقد رأىمكان 
رسول الله صل الله عليه وسل وناقته تهوى به . 
قد نفرت من رفقتى محمد وعجوة من يرب كأمنجد 
تهوى على دين أبها الاتلد 2 قد جعلت ماء قديد موعدى 
وماء طجئان لا ضحى الغد 
قال عرد الله بن رواحة فى ذلك قلل اين مشام : أنشدنها أبو زيد الانصارى لكمب بن مالك : 
وعد تا أبا سفيان بدراً فلم يجد لمماده صدتاً وما كأن وافيا 0 
فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لابت ذميا وافتقدت المواليا 
تركنا به أوصال عتبة وابئنه عمراً أبا جبل تركناه ثاويا 
عصيتم رشول الله أف لدينكم 2 وأمركم السىء الذى كان غاويا 
فإنى وإن عنفتمونى لقائل . فدى ارسول الله أهل وماليا 
أطعناه ل نمدله فينا بفيره شرابا لنا فى ظلة الأبل هاديا 
وقال <سان بن ثمابت فى ذلك : 
ش دعوا فلجات الشامقد حال دوتبا جللاد كأفواه انخاس الآاوارك 
بأيدى رجال هاجروا نمو رببم 2 وأنصاره سما وأيدى الملائك 
إذا سلكت للغور من بطن ءالم 2 فقولالحا ليس الطريق منالك 
أقنا على الرس التزوع ثمانيا 2 بأرعن جرار عريض البارك 
بكل 5 جوزه نصف الخاقه وقب طوال مشرفات الخوارك 
ترى المرفج العامى تذرى أصوله 2 منامم أخفاف المطى الرواتك 
فإن تلق فى تطوافنا والقاسنا فرات بن حيان يكن رهن هألك 
وإن تلققيس بنامىىء الس بعده زد فى سواد لونه لون حألك 
فابلغ أبا سفيان عنى رسالة فإنك من غر الرجال. الصعالك 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ؛ فَعَال : ش 
أحسان إنا يبن آكلة الفما ‏ وجدك نختال الحروقن كذلك 
خرجنا وما تنجو اللعافير بينئا . لو وألت منا.شد مدارك 
إذا ما انبعثنا من مناخ حسبته مدمن أهل الموسم المتعارك 


9 1 
ل 9 5 6 9 8 ك3 0 3 8 9 0 9 


زم ب«ام ‏ الروض الآنف » والسيرة . دم ) 


أقت على الرس انوع تريدنا 
على الزرع تمثى خيلا وركبنا 
أقنا ملاثاً بين سلع وفارع 
حسم جلاد ألقوم علد قبابوم 
فلا تبعث اليل الجياد : وقل لما 
سعدتم ما وغيدم كان أملبا 
فإنك لافى هجرة إن ذكرتها 


0 


وتتركنا فى الاخل عند المدارك 
فا وطيّت الصمّنه بالدكادك 
بجرد الجياد والمطى والروانك 
كأخذم بالمين أرطال آنك 
المتهاسيك 
فوارس من أبناء فير بن مالك 
ولا حرمات الدين أنثك باسك 


على نحو قول العم 


قأل ابن هشام 0 بيت منها أبيات تركناها لقح اختللانف قوافيبا 2 وأتشدق أ زيند الانصارى 
هذا اليرت : 


خرجنا وما تنجو اليعافير بيننا 


والبيبت الذى بع ه لحسان بن #أنت ف قوله : 
دعوا فلجات العام قد حال دواما 


وأنشدف له فها بيته , فأبلغ أيا سفيان » . 


غزوة ببى التضير وما ؤزل فبأ 


ذكر ابن [سحاق هذه الغروه فى هذأ المرضع ؛ وكآن يلبعى أن يذكرهأ بعد بدر ء للا روى عقيل بن لالد 


وغيره عن الزهرى »آل : كآنت ذزوة ب الاضير بحل يدر إستة و : 


تأؤيل قوئه تعالى : ما قطعتم من ليئة : وذكر أزولرسو الله صل الله عليه ول - ببى النضير » وميره 
إلييم حين نقضوا اأعبد الذى كان بينيم وبينه ؛ وهموا بقتله , فلا تخصةوا فى حددوتهم وحرق أخابم نادوه أن 
باتمد . قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه » وذكر الحديت . قال أهل التأويل : 3 فى نفوس |اأسلين من هذا 
الكلام ثىء ء حتى أنزل الله تعالى : م مافطعتم من لينة » أو تركتموها قائمة على أصوها ء . واللينة ألوان التمر 
ما عدا العجوة والبرر ففى هذه الآية أن النى ‏ صل الله عليه و-لم -لم حرق من تخليم إلا ماليس بقوت للناس 
وكانوا ابتتأتون السوقء وق المدديق:: النجوة عن الجنة ..وكرها بنذو أحنان غذاء والرق أيضا كذلك. . 
وقال أبو حنيفة : معناه بالفارسية حمل مياركء لآن بر معناه : حمل , وتى معئاه جيد : أو مبارك فهربته 
العرب : وأدخلته فى كلامها » وفى حنديت وقد عبد القيس أن رسول الله صل الله عليه وس قال لهم » وذكر 
البرنى : إنه من خير هرم » وإنه دواء وليس بداء » رواه منهم مزيدة العصرى » ففى قوله تعالى : « ما قطعتم من 
لينة , ول يقل : من نخلة على العموم : تذبيه على كراهة قطع ما يقتات ويغذو من شجر العدو إذا رجى أن يصير 
إلى المسلدين . وقد كان الصديق ‏ رضى الله عنه له ألا يقطموا شجراً مثمراً » وأخذ بذلك 
الأوزاعى »: فإما تأولوا حديث بن النضير » وإما رأوه خالصاً النى علية السلام » ولم يختلفوا أن سورة الحشر 
نولت فى * 957 ولا اختافوا فى أمواهم » لآنالمسلمين لم لودو علبها بخيل ولا ركاب » و[تمافذف الرعب 
فى قاوبهم وجلوأ عن منازكم إلى 0 ذإك عن قتال من المسليين لهم ٠‏ فقسمها النى صلى الله عليه 
وس - بين المباجرين » ليرفع بذلك مؤنتهم عن الانصار ء إذ كانوا قد ساهموم فى الأقوالع الديا نع كيل أه 


أعطى أيا دجانة وسبل بن <د.ف لحاجتهما » وقال غير ابن إسحاق : وأعطى ثلاثة من الانضار » وذكر الحارث 
ما كسيت يديم من تقض العرد 4 وأبيدى امو مئين 08 أى بحبادم 8 

وقوله « لآول الحشر » » روى مومى بن عقبة أنهم قالوا له : إلى أن تخرج ياحمد ؟ قال : إلى الحشر » يعنى : 
أرض اشر ؛ وهى الشام 3 وقيل : إجم كانوا من سط ّ إيصيوم جلاء قيأما فاذلك قال : لآولالحشر 3 والحشر: 
الجلام, وقيل إن الحشر الثابى ع هو حشر النار الى نخرج هن قعر عدن » فتحشر الناس إلى الموقف » قيبت معيم ) 
حيرث باتوا 3 وتقيل معيم حيثتالوا 03 و 03 من تخاف 5 والآبه متضمئة لهذه الافوال كلها 1 ولرائد عليبا 5 فإن 
قرله : لاول الحشر يؤذن أن ثم حشراً آخر , فكان هذا الحشر والجلاء إلى خيبر ثم أجلاهم عبر من خيير إلى 
تماء وأريحا ٠‏ وذلك حون بلغه التثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لابيةين ديئان بأرض العرب . 

وقوله : « فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » يقال : نزات فى قت لكعب نن الآشرف . 

وفوله تعالى : 0 م أفاء الله على رموله دن أهل القرى « وردقىفى عن مألاك أنه قال 5 م" دو قر بظة 3 وأهل 
التأو يل على أنها عامة فى جميع القرى المفتتحة على المسلدين وإن اختلفوا فى حكببا » فرأى قوم قسمبا © تقسم 
الغنام » ورأى نعضهم الإمام أن يقفبا » وسيأقى بيان هذه السألة فى غروة خيبر إن شاء الله . 

وذكر شعر العبسى فى إجلاء الهود ؛ فقال أحل الهود بالحسى المزنم 

يريد : أحلوم اوسن غربة , وق غير عشائرم ( والزنم : الرجل يكون فى القوم » وليس منرم 2 أى 
أنزلبم يعنزلة الحسى » أى المبعد الطريد, و إتما جءل ااطريد الذليل <سيا لانه عرضة الاكل » والحسى والحسو 
مأحسى من الطعام كوا 3 أى أنه لا متضع على | كل 04 وب#وز أن بريد بالحسى محى الخذى من الخنم » وهو 
الصغير الضعيف الذى لايستطيع الرعى » يقال :يلوا بأمال الدثر والإابل الكوم رذال المال وغذاء الخنم 6 
والمزثم منه » فبذا وجه يحتمل » وقد أكثرت النقير عن الحسى فى مظانه من اللغة فل أجد نصاً شافياً أكثر من 
قرل أى على : الحسية 6 والحسى م سى من الطعام 2 وإذا قل وجدنا الغذى واحد غذاء الغنم 2 فالحسى ف 
معناه غير ممتنع أن يقال » والله أعل ٠‏ والمزتم أرضاً : صغار الإبل ؛ وسائر هذا الشعر مع ما بعده من الأاشعار 
ليس فيه عو بهن دن الغريب 7 ولا مستذاق من الكلام . 

الكاهنان : وما ذكر دن فو المكاهذين فا قر رظة واانخضير 8 وق الحديك : رج ف الكاه:ين رجل 
يدرس القرآن درساً لم سه أحد قيله » ولا بدرسه أحول بعده ء فكانوا يرونه أنه مد بن كعب القرظى وهو 
هل بن كعمب بن عطيه 2 50 خير جده عطية ف بأى قر يغلة, والكامن فى الأعة دق الكاهل » وهو الذى قوم 
بحاجة أهله » إذا خلف عليبم » يقال : هو كاهن أبيه وكاهله , قاله البروى » فيحتمل أن يحكون 
سمى الكامئان بهذا , 

خروج بنى النضير إلى خيير : فصل : وذكر ابن إسحاق خروج ب النضير » إلى خيير . وألهم استقلوا 
باللساء والابناء والاموال مم الدفوف والمزاهير والقيان يعزفن خافىم 3 وإن فيهم لآم رو صاحية عروة 
ابن الورد التى ابتاعوا منه » وكانت [<دى نساء بنى غفار . انتبى كلام ابن إسحاق » ولم يذكر اسمها فى رواية 


البكائى عنه : وذكره فى غيرهاء وهى غابى قال الاصممى : اسمبا : ليل بت شعواء ؛ وقال أبو الفرج : هىسلى 
أم وهب امرأة من كثانة » كانت ناكحاً فى مزيئة » فأغار عليهم عروة بن الوردء فسباها . وذكر الحديث » 
وقول أى الفرج إنها من كنانة لا يدفع قول ابن [سحاق إنها من غفار , لآن غفار من كنانة . غفار بن مليل بن 
ضمرة بن ليث بن بكر بن عبد متّاة بن كنانة . وعروة بن الورد بن زيد ؛ ويقال : اءن عمرو بن ناشب بن هدم بن 
عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس » فرو عبسى غطفانى قيسى » للآن عبسا هو ابن بغيض بن ري بن غطفان قال فيه 


عبد الملك بن مروان : ها اشرق أن أحداً من العرب وادنى إلا عروة بن الورد لقوله : 


أتبزأ منى أن سمنت » وقد ترى22 بحسمى مس اللق والق جاهدا 

إفى امرق عاق إنائى شرك وأنتامرئٌ عاق إنائك واسحد 

أقسم جسمى فى جسوم كثيرة 2 وأحسو قراح الاء والماء يارد 

وكان يقال : من قال : إن حاتما أسمم العرب » فقد ظم عروة بن الوردء قال أبو الفرج : وكان عروة يتردد 

على بنى النضير . فيستقرضيم إذا احتاج » ويبيع منبم إذا غنم » فرأوا عنلسده على » فأعجبتهم » 
فسألو ه أن ينيعها منبم فأنى فسقوه الخر . واحتالوا عليه حتى ابتاعرها منه وأشهدوا عليه 
وفى ذلك يقول : | 

شقونى الخر ثم تكنفوى عداة الله هن كذب وزور 

وروى أيضاً أن قومبا افتدوها نه . وكان يظن أنبا لاتختار عليه أحداً . ولا تفارقه , فاختارت قومبا 

فندم » وكان له منها بنون فقالت له : والله ما أعام امرأة هن العرب أرخت ستراً على بعل مثلك أغض طرفاً , 
ولا أندى كفا ولا أغنى غناء » وإنك لرفيع العمادء كثير الرهاد ‏ خفيف على ظهور الخيل » ثقيل على متون 
الاعداء راص للاهل والجار:» وماكات لأوثر عنك أهلى » لولا أ كنت أسمع بنات عمك يقلن فعلت أمة 
عروة » وقالت أمة عروة . فأجد من ذلك الموت » والله لا يحامع وجبى وجه غطفانية أبداً » فاصتوص 
ببنيك خيرأ » فال ثم تروجبا بعده رجل من بتى النضير : فسأابا أن تثنى عليه فى نأدى قومه ؛ كا أثنت على 
عروة » ققّالت : أعفنى » فإنى لا أقول إلاما علته, تأبى أن يعفيم! » جاءت حتى وقفت عل النادى وأهر فيه ) 
فقالل : عموا صباحاً , ثم قالت له : إن هذا أمرنى أن أثنى عليه بما عللت فيه , ثم قالت له : والله إن شملدك 
لاالتفاف», وإن شر بك لاشتفاف » وإن ضجءتك لاانجماف, وإنك لتشيع ليلة تضاف ؛: وتنام ليلة نخاف 
ققال له فومه : قد كنت فى غنى عن هذا » وفيها يقول عروة بن الورد : 

أرقت وضحيتق يمضيق عمق ليرق فى تامة مستطير 

أذا قلت استبل على قديد ور ربابه حور الكسير 

مق ساى .و وان عل عبان ]ذا صلم عمسا درة. الور 

إذا حلت بأرض بنى على وأهلك بين أمرة وكير 

ذكرت مازلا من أم وهب محل الحى أسفل ذى القير 

وآخر معب--د من أم وهب2 معرسنا فويق بنى النضير 

وقالك : ماتشاء » فقلت : ألبو إلى الإصباح أثر ذى أثيي 


سس لان اسه 


بآنسة الحديث رضاب فيبا 2 بعيد الوم كلعنب العصير 

أطعت الأمرين بصرم سلمى فطاروا فى بلاد الستعور 

سقونى الخر ثم تكنفونى- عداة الله من كذب وزور 

وقالوا لست يعد قداء سس يمن ما لديك ولا فقير 

ولا وأبيك لو كاليرم أمرى ‏ ومن لك بالتدبر فى الآمور 

إذا ملكت عصمة أم وهب على ما كآن من حسيك الصدور 

فيا للناس كيف غليت فسى على ثىء ويحكرمه ضيرى 
قوله : السرير هوضع فى ناحيهكنانة » وقوله : اليستعور : هو موضع قبل حرة المدينة » فيه عضاه من سمر 
وطلع » وقال أبو حنيفة : اليستعور شجر يستّاك بهء يذبت بالسراة , واليستعور أيضاً من أسماء الدواهى » والياء 
فى الستءور أصلية ٠»‏ فبذا شرح ما أوماأ إليه أبن [سحاق من حديث أم عمروء وإماهى أم وهب 5 تكرر 

فى شعره ٠‏ 


غزن وة ذات. ألر قاع 


وسميت ذات الرقاع , لانم رقموا فيها راياتهم فى قول ابنهشام : قال ويقال ذات الرفاع شجرة بذلك! وضع 
يقال لما ذات الرقاع . وذكر غيره أنها أرض فيها بقع سود ؛ و بقع بيض كأنها مرقعة برقاع مختلفة » فسميت 
ذات الرقاع لذلك , وكانوا قد نزلوا فيها فى تلك الغرأة . وأصمم من هذه الافوال كلباما رواه البخارى منطريق 
أى توي" در ؛ قال : و خرجنا مع النى ‏ صل الله عليه وس فى غزاة , ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه » 
فنقبت أقدامنا . ونقبت قدماى . وسقطت أظفارى » فكنا ناف على أرجلنا الخرق » فسميت غزوة ذات 
الرقاع » لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا » خدث أبو مومى بهذا ثم كره لك , فقأل : ماكنت أصنمع بأن 
أذكره : كأنه كره أن يكون شيئاً من عبله أفشاه , , 

صلاة الخوف : فصل : وذكر صلاة الموف وأوردها هن طرق ثلاث ؛ وهى مروية ‏ بصور ختلفة أ كثر 
ما ذكر . سمعت شيخنا أيا بكر رحمه الله يقرل : فيرا سمت عشرةرواية . وقد خرج المصنفون أصمرا ٠‏ وخترج 
أبو داود منها جملة ثم اختاف الفقراء فى الترجيح . فقال طائفة : يعمل منها بما كان أشبه بظاهر القرآن » وقالت 
طائفة : يحتهدفى طلب الآخر مها . فإنهالناسخ 1 قبله , وقالت طائفة: يؤخذ بأصعا نقلاء وأعلاها رواة» وقالت 
طائفة : وهومذهب شرخنا : يؤخذ يجميعبا على حسب اختلاف أحوالال1خوف»: فإذا اشتد الخوف ء أذ نأيسرها 
مؤنة » فإذا تفاقم الخوف صلوا بغير [مام لقبلة أو لغير قبلة » وروى أنن سلام عن طائفة من الساف أن صلاة 
الخوف» قد تدول إلى أن ”-كون أربع تسكبيرات . وذلك عندمعمعة القتال : وسياقى بقية القرل فصلاة الخوف 
ف خير بنى فر يظة إن شاء الله . وما تخالف به صلاة الخوف حكم غيرها أنه لا سروفيها على [مام » ولا على مأموم 
رواه الدارقطى بسند ثايت عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : لا شرو فى صلاة الخورف ٠.‏ 

لغويات : فصل : وذكر حديث جابر حين أبطأ به حله فنخسه الى صل الله عليه وسلم - تخسات » فخرج 
يواهق ناقته مواهقة : المواعقة كالمسايقة : واليجاراة . وأتشد سييويه لاوس بن حجر : 

تواهق رجلاها يداها ورأسه لا قتب خلف الحقيبة رادف 


ته #5 


رفع يداها ورجلاها رفع الفاعل , لآن المواهقة , لا تكون إلا من اثنين ؛ فكلواحد منهما فاعل ف المعنى 
قد سالم الحيات منه القدما الافموان والشجاع الشجما 
هكذا تأوله سيبويه » ولعلهذا! الشاعر كان من لخته أنيحمل التثنية بالالففىاار فع والنصب والخفض كقال: 
ترود هنا بين أذناه طهمنة دءته إلى هانى التراب عم 
ويا فال الآخر : 
قد يلغا فى امجد ؤايتاها(:) 

وهى لغة ب ىالحارث بن كعب » قله أبو عبيك , وقالالتحاس ف الكتابي المقشع: هى أيضالغة دعم وطيىء 
وأبطن من كنانة 2 والبيت أعنى : تواهق رجلاها بدأها »هو لارس بن حجر الاسدى 8 ولس عن هذه لغته ع 
فالميت إذا على ما قاله سيبويه . 

وذكر مساومة النبى صل الله عليه وسل لجابر فى الل » حتى اشتراه منه بأوقة » وأعطاه أولا درهها »فال 
لا إذاً تغيفتى يا رسول الله 8 فإن كان أعطاه الدرثم وأقتعا ( فقد كان عرحء, ولا كول إلا حة 3 فإذا كان قا 3 
قفيه سن الفقه [باحة الملكاية |أشديدة ألبيع 5 وأن يعطى ف السلعة ما لا إنسه أن يكون من لما ينص الحديث 
وف دايله أن من أشيرى سلعة عم لا إشبه أن يكون 8 معنا وهو عاقل بصير 2 و يكن ف البيع :د ليس عليه 7 فهو 
بيع ماض لارجوع فيه , وروى من وجه صحيح أنه كان يقول له كا) زاد له درههما قد أخذةه بكذا وألله يغفر 
لك » فكأنه عليه السلام أراد بإ مطانه إيأه درها درهما أن 5534 امتغفاره أه 3 و جمل جابر هذا أمون من 
الفقه سوى ما ذكرنا . وذلك أن طائمة من الفقباء احتجوا به فى جواز بيع وشرط ء لآن النبى - صل الله عليه 
وش شرط له ظبره إلى المدينة؛ وقالت طائفة: لا يحوز بيع وشرط» وإن وقع فالشرط بأطل ؛ والبيع باطل» 
واحتجوا ول ث عرو ن شعيرب عن أبيه شعيب عن َل أبيه عبد ألله بن عمر وين العاصى أن النمى 5 صلل ألله عليه 
وسلم نهى عن شرط وبيع » وعن بيع وشلف 

وقد روى أبو داود هذا الحديث » فقال : عن عمر و بن شعيب عن أبيه شعيب عن أبيه هد بن عيد الله ن 
عمرو عن أبيه عبد الله بن عمرو . 

وهذه رواية مستغرئة عند أهل الحديثك جد لآن الممروف عندثم أن ا [عا بروى عن جده عبد أله 
لاعن أبيه محمد لآن أباء محمد مات قبل جده عبد الله » فقف على هذه التندية فىعذ١‏ الحديث » فقل منتليه ليها 


وقالوا : لاحجة فى حديت جابر لما فيه من الاضطراب فقد روى أنه قال : أَفقَرقى ظبره إلى المديئة » وزوى 


: أصل هذا الشعر‎ )١( 
واها لسلبى ثم واها واها  هى المثى لو أننا نلناها‎ 


شمن يرطى به أباها إن أباها وأيا أباها 
قد بلغا فى المجد غايتاها 


حضه ع8 اعد 


أنه قال : اسكثندت ظبره إلى المديئة » وروى أنه قال : ششرط لى ظبره » وقال اليخارى : الاشتراط أكثرواصح 

وكذلك اضطر بوا فى الآن , فقالوا : بعته هنه بأوقية » وقال بعضرم : بأربع أواق : وقال بعضبم : بخمس 

أواق وقال بعضوم : يخمسة دنانير » وقال عضوم : بأربعة دنانير » وقال إعضيم : هوق معنى الاوقية 3 
وكل هذه الروايات قد ذكرها الإخارى ٠‏ وقال ٠سام‏ فى عض رواياته : دينارين ودرضمين , وقاات 

طائفة بإبطال الشرط » وجواز البيع » واحتجوا تحديث بريرة حين باعبا أهلبا من عائشة . واشترطوا الولاء 

فأجاز النى على الله عليه وسام البيع وأبطل ا مالك هذه الاحاديث أجمع . فقال : بإبطال 

البييع والشرط على صورة » اا دورة أخرى » وبإبطال الشرط وجواز البيع على صورة أيضاً . 

وذلك بين فى المسائل لمن تد برها وأبينما تو جد حكة الاصولمستثمرةالجناوال#صول فىكتايب المقد مات لابن رشد» 

فلينظرها هنالك من أرادها . 


فصل : ومن لطيف العلم فى حديت جابر بعد أن تعلل قطعاً أن النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الم يكن يفمل شيئاً 
عبثاً بل كانت أفعاله مقرونة بالحسكة ومؤيدة بالعصمة , فاشتراؤه امل من جابر ثم أعطاه القن . وزاده عليه 
زيادة . ثم رد اجمل عليه » وقد كان يمكن أن يعطيه ذلك العطاء دون مساومة فى ال » ولا اشتراء ولاشرط 
ولا :وصيل » فا لمكمة فى ذلك بديعة جداً , فلتنظر بعين الاعتبار , وذلك أنه سأله : هل تروجعء ثم قال له : 

هلا بك رأء فذكر له مل أيه وماخلف< ن البنات » وقد كان عليه السلام قد أخير جابراً بأن الله قد أحيا 
أباه» ورد عليه روحه» وقال : ما تشتهى فأزيدك »فأ كد عليه السلام هذا الخبر مثل ما يشيه , فا شترى منه 
امل » وهو «طيته. يا اشترى الله تعالى من أبيه » ومن الشهداء أنفسهم بمن هو الجنة » ونفس الإنسان مطيته 
> قال مر بنعبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ إن نفىمطيق ء أمزادهزيادة فقال: , للذينأحسئوا الحسنىوزيادة » » 
ثم رد علهم أنفسهم الى اشترى منبم ففال : , ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتأء » فأشار عليه السلام 
باشترائه الجمل .ن جابر وإعطائه القن وزيادته على الن : ثم رد اجمل المشترى عليه » أشار بذلك كله إلى تأ كيد 
الخبر الذى أخر به عن فعل الله تعالى بأبيه » فتشاكل الفعل مع الخبر » يا تراه » وحاشلأفعاله أن تخلومن حكلة 
بل هى كلها ناظرة إلى القرآن ومنتزعة منه صلى الله عليه وسل . 


فصل : وحدث عن عمرو بن عبيد عنالحسن عنجابر » وذ كر حدبتغورث » وقدذكره البخارىفقال فيه : 
غورث نن الحارث » وقدذكر ه الأطانى , فقال فيه : إنه لما م بقتل النى صل الله عليه وسلم - رمى بالرخة فلدر 
السيف من يده » وسقط إلى الارض اق : وججع يأخذ فى الصلب » وأما روايته الحديث عن عبرو بن عبيد 
فأعجبثىء سياقته إياه عن عرو بنغبيد » وقد رواه الاثيات عن جايز » وعيرو بن عبيد متفق على وهنحديثه , 
وترك الرواية عنه » لما اشتبر من ددعته » وسوء نحلته » فإيه حجة القدرية , فها يسندون إلى الحسن ‏ رضى الله 
عنه ‏ من القول بالقدر » وقد ب_أه الله منه » وكان عند الله وجبا » وأما حرو بن عبيد إن دأب ء؛ فقدكان 
عظيماً فى زمانه عالى الرتبة فى الورع » حتى افتتن به . وبمةالته أمة فصاروا قدرية , وقد نبز >ذهبه قوم من أهل 
الحديث » فلم يسقط حديثهم ؛ لآنهم لم يجاداوا على مذهبهم , ولاطعنوا فى مخالفييم من أهل السنة » يا فعل عرو 
ابن عبيد : فمن نبز بالقدر أبن أنى ذئب وقتادة وداودين الحصين وعيد الميد بن جعفر » وطائفة سواهم من 
الآثبات فى عل الحديث , ومرى بن عبيد يكنى أيا عثمان وأبوه عبيد بن دأب كان صاحب شرطة ف ذكروا 


الل يد 


0000# 


وسمع 'يوما ناساً يقولون ف ابه هذا خير اناس أبن شر النأس » فااتفت [لييم 2 وال . وما يعجبم منهذا 5 هو 


كإبراهم وأنا كآزر : وكا نأبو جعفر الماصور : يقول بعد دوت عدرون عبيد : ما بق أحد إستحيأ مله بعد مرو 
وكان يقول: 

اووعار ون انار ورور افيه 
وقد نمز ابن [سحاق بالقدر أيضأ , وروايته عن عمرو بن عبيد أو ند قول من عراه إليه » والله أعلم : 


وقعة الغرة : وذ كر قول جابر : فوالله مازال ينمى عندنا » ويرى «كانه من بيننا حتى أصيب منا يوم الحرة 
بعى : وفعة ألهرة الى كانت المدية أيام بريد بن معاونة على بدى #سسسلم بن عقبة المرى الذى لسميه أهل المديئة 
مرف بن عقبة » وكان سببيها أن أهل المديئة شلدوا يزيد بن معاوية وأخرجوا مروان بن الحسكم وبنى أمية » 
وأمروا عاهم عبد الله بن حنظلة اأغسيل الذى غسات أباه الالاكة يوم أحد » ولم يوافق على الخلع أحد من أكا 1 
الصحابه الذين كانوا ميم ررى البخارى أن عبد ألله بن عر لما أرجف أهل المديئة بيزيد دما بيه ومواليه » وقال 
لهم : إنا قد بايمنا هذا الرجل عل بيمة الله وبيعة رسوله » وإنه والله لا يبلفتى عن أحد هنكم أنه خلع يدا من 
طاعته إلا كانت الفيدل بينى وبينه , ثم لزم بيته . ولزم أبو شعيد الحدرى بيته » فدخل عليه فى تلك الايام الى 
انتهت المدينة فيها » فقيل له : من أنتأبها الشيخ ؟ فقال : أنا أبوسعيد الخدرى صاحب النى ‏ صلى الله عليه وم - 
فقالوا د : قد متا خيرك ؛ ولاهر ما فءات حين كففت يدك ء وازدت بيتك ولكن هات المال» فقال قد أخذه 
الذين دخلوا قبلكمهلى ؛ وما عندىشىء ؛ فقالوا : كذ بت ونتفوا لهيته؛ وأخذوا ما وجدوا حتى صوف الفرش » 
وى أخذوا زوجين من حمام كان صيأنه ياحيون مهما . وأها جار بن عاد الله الذى كنا عساق حديثه » لخرج فى 
ذلك اليوم طوف فى أزةة المديئة والببوت تلتهب » وهو أعمى » وهو يعثْر فى الفتلى » ويقول تعس"من أخاف 
رسول الله صل الله عليه وسل ء فقال له قائل :ومن أخاف رسول الله ؟ فقال : سمعت رشول الله صلى اللهعليه وسلم 
دو ل : من أغاف المديئة » فقد أخافه ها بين جنى ء لخملوا عليه ليقتلوه » فأجاره منهم عزواك: وأدعء ع 
وقتل فى ذلك اليوم من وجوه المباجرين والانصار ألف وسبداثة » وقتل من أخلاط الناس عشرة آ لاف سوى 
الفساء والصيان ؛ فقد ذكروا أن امرأة من الاسار دشل لما رجل من أهلى الشام , وهى ترضع صببا » وقد 
أخذما كان عتدها ؛ فتاللما : مات الذهب» وإلا قتاتك , وقتلت صبيك ؛ فقالت : وبمك إن قنلتنا فأبوه أ بوكيشة 
صاحب الثى - صلى الله عليه وشلم - وأنا من النسوة اللاتى بايعن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وما خنت الله 
فى ثوىه أبعت رسو له عليه ؛ فانتفض الصى من حجرها » وندبما فى فيه ؛ ؛ وضرب نه الحائط حتى انتثر دماغهى 
الأزض وار هر ايا لو كان عندى ثىء نفديك به لفديتك. فا خرج من البيت حب أسود تصفوجيه » 
وهار مثلة فى الناض. > 

تآل املف : وأحسب أن هذه المرأة جدة للصى ء لا أما لهء إذ يبعد فى العادة أن تبايع النى عليه السلام » 
وتمكون يوم الحرة فى سن من ترضع زاكر ال سا هذا اليوم يقال لما حرة زهرة » وفى الحديث أن 
النى صلٍ الله عليه وسلم - وقف ما » وقال : ليقتلن بهذا الممكان رجال ثم خيار أمتى بعد أصحاى , ويذ كر عن 
عيد الله بن سلام ؛ أنه قال : لقد وجدت صفتها فى كتاب مود بن يعقرب الذىم يدخله تبديل ؛ وأنه يقتل فيها قوم 
والحون يجيثونيوم القيامةوسلا<بم على عو اتةبم وذكر الحديث . وعرفت حرة زهرة بقرية كانت لببى زهرة ‏ 


ان ل 


قوم من اأهود ء وكانت كبيرة فى الزمان الأول » ويقال كان فيها #لاثمائةصائغ , ذكر هذا الربير فى فضائل المدينة 
: وكانت هذه الوقعة سنة ثلاث وستين » وقد كان يزيد بن معاويهقد أعذر [ليهم فما ذكروا؛ ويذل لهم من ١‏ 
العطاء أضعاف ما يعطى الناس واجتبدفى استاائهم إلى الطاعةء وتحذيرم من الخلاف ؛ ولكن أنى الله إلا ما أراد 
والله يحكم بين عباده فما كانوا فيه يختلفون : « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت » ولكم ما كستتم ولا تسألون ع) 
كثرا يعملون , . 

فصل : وذ كر ححديت الانصارى والمباجرى ٠‏ وهما عباد بن بشر , وعمار بن ياسر » وأن رجلا من العدو 
رى الاتصارى بسبم »«وهو يصلى لما عل أنه ربيئة القوم ؛ الربيئة هو الطليعة » يقال : ربأ على الفوم يبأ فبو رياء 
ورهيئة قال الشاعر : 

رباء شماء لا يأوى لفلتبا إلا السحابوإلا الآوب والسبل 

رباء : فعال من ربا إذا نظر من مكان مر تفع » وثهاء » بريد هضبة شماء » وإما قالوا : ربيئة بهاء التأنيث » 
وطليعة , لآنهما ف معن العين , والعين مؤنثة » تقول : ثلاثة أعين .وإن كانوا رجالا ؛ يمنى الطلاائع » لأ نالطليعة 
والربيثة [نما يراد منه عينه الناظرة » كا تقول فى ثلامة أعبد : أعتقت ثلاث رقاب » فتؤنث » لآن الرقبة ترجمة 
عن جميع العبد » 5 أن العين هذى هو الطليعة كذلك , ويجوز أن تسكون الحاء فى ربيئة وطليعة للمبالغة » م هى فى 
علامة ونسابة , فعلى الوجه الاول تقول : ثلاث طلائع » وثلاث ربايا فى جمع ربيثة » ما تقرل : ثلاث أعين , 
لآنه باب واحيد من التأنيع. وإذا كانت الاء للمبالغة قلت: ثلاثة وأربعة, لانك #قصد النذ كير ء لان هاء المالنة 
لا توجب تأنيث المسمى » ولانها فى الصفة , والصفة بعد الموصوف ء ولدلك تقول : هذا علامة ) ولا :قول: 
هذه علامة بخلاف الرقبة والعين, لاننك تقول فى العبد الذكر: هذه رقبة فأعتقبا » وفى العين . هذه ظلبعة » وهذه 
عين ؛ وأنت تعنى الرجل , هذا معنى الفرق بينبما . 

وفى هذا الحديث من الفقه صلاة امجروح وجرحه يدعب دمأ » كا فمل حمر بن الخطاب » وقد ترجم بعض 
المصنفين عليه لموضع هذا الفقه , وفيه متعلق لمن يقول : إن غسل النجاسة » لابعد فى شروط صحة الصلاة » وفيه 
من الفقه أيضاً تعظيم حرمة اأصلاة » وأن للاصل أن يتادى عليبا وإن جر إليه ذلك القتل » وتفريت النفس » 
مع أن التعرض لفوات النفس , لايحل إلا فى حالالحاربة » ألا تر ىإلى قوله : لولا أرن أضيع ثثراً أمسرنى 
رسول الله صل الله عليه وسل بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعبا أو انفذها » يعنى : السورة التى كان يقروٌها . 


1 رذكر قول معيد : وجّوة من سرب كالمتعجد 1 

العتجد : حب ازيب » وقديةقال لاز بيب نفس هأيضآً عتجد » وأما العنب» فيقال : لعجمه : الفرصد » وال"تلد: 
والاقدام من المالالتليد . 

وأما قوك حسسان : دعرا فلجات الشام 


جمع فلج » وهد الماء الجارى , سم فلجاء لآنه قد خد فى الارض» وفرق بين جانبيه مأخوذ من فاج الاسئان , 
أومن الفلج وهر القسم , والفالج مكيال إقسم به 3 و الفلج الفا لاج بعير ذو سنامين »وهر من هذا اللاصل 3 ورواه 
أبو حنيفة بالحاء وقال : الفلجة المزرعة 


(م 7 - الروض الآنف , والسيرة . جع ) 


سم ارع# م 
غزوة دومة الجندل فى شبر ريبع الآول سنة +.س 


قال أبن إسداق : ْم أنصرف ردول ألله صبلى ألله قايه وسلم إلى المديئة 0 فأقام من مقدم رسؤل ألله صلى الله 
عإية وسم وا حى مذنى ذو الحجة وولى تلك الحجة امش ركو ن وهى سئة أردم ثم غرا رسول الله صلى الله 
عليه وسل دوهة الجتدل 85 


قال اين هشام ق شور ر اينع الأاول ؛ وأستعمل على المديئة سباع بن عرفطة الغفارى . 
قال ابن إسحاق : ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسل قبل أن يصل [اها » ولم ياق كيدا , فأقام بالمدينة 


بقية ساته 3 
غزوة الخندق 2 شوال 017 هس 


حو لمأ أنو 50 عيد الملك بن مشدام : قال دنا زياد بن عيد أله اليكاى , عن مهد بن إسحاق اأطلى ٠‏ قال : 
ثم كانت غزوة الختدق فى شواك سنة خمس . 
الييود تحرب الأحزاب : كدثنى يزيد بن رومان مولى آل الزبير به عروةين الزبير » ومن لا أتهم » عرء 
عبد ألله بن كعب بن مالك » وتمد بن كعب القرظى؛ والزهرى » وعاص بنر بن قتادة , وعبد الله بن أبى بكر ؛ ٠‏ 
وغيرم من علائنا ؛ كلهم 5 اجتميع حد يثهق الحديت غن الخندق» و إعضيم حدث ما لا حدث به بعض »قالوا: 
إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من الهود : منهم : سلام بن أبى الحقيق النضرى , وحى بن أخطب النضرى » 
وكنانة بن ألى القيز النضرى » وهوذة بن قيس الوا ود عمار الواما ؛ فى نفر من بتى النضير » و نف من بنى 
لا 7 ار بن فلس و قا . ١‏ : 
وائل » وهم الذينسز بوا الأحزب على رسولالله صلى الله عليهوسل » خرجوا حتىفد موا على قريش مكة »فدعومم 


وذ ان شعن أن شنيان-: أحسان إنا يابن 1 كله الفغا 

الفغا : ضرب من القّرء ويقال : هى غمرة تعلو البسر ء والغفالفة فى الفغا . 

وفيه: كأخذك بالعين أرطال آنك 

ألفيت على هذا البيت فى حاشية أبى بحر ما هذا نصه : ذكر 2د بن سلام فى الطبقات له هذا البيت : 

حسبتم جلاد القوم -ولكيوت-كم- كأخذم فى المين أرطال آنك 

ووصل به بأن قال : فقال أبو سفيان بن حرب لآنى سفيان بن الحارث يا ابن أشى : لم جملتها آنك إن كانت 
لفضة يضاء جيدة . 

وقوله : سعدتم بها وغيركم كان أهارا 

وفى حاشية الشيخ :إشقيتم بها وغيركم أهل ذكرها . 

وقوه خرجنا وما تنجو اليعافير بيننا 


البعافير : الظباء العفر عيريف أنهم لكثرة عددم لا تنجوا متهم اليعافير . 


ع ؤهثا هس 


يا معشر بود » إنكم أمل الكتاب الاول والمل با أصبحنا #لف فيه نحن وحمد أفديننا خير أم دينه ؟ قالوا : 
بل دبك خير من دينه , وأتم أولى بالحق فوم الذين أنول الله تعالى فيهم : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً هن 
اللكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت » ويةولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ٠‏ أولئك الذين 
عنم الله ؛ ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرآ » .. إلى قوله تعالى : « أم سد و نالناس على ما آتاهم الله منفضله»: 
أى النموة » ١‏ فقد آتينا آل إبراهم الكتاب والمكيه وآ تينام 7 عظم| 8 فنهم من أهن به » ومثهم من صد 
عاه ؛وكق بحرم سعيراً ٠ه‏ 

فال : فلنا قالوا ذلك لقريشى , سرم ونشطوا لما دعوم [ليه » فق خزت :وسو اله امل اشاعله وسصسطل + 
فاجتمهوا لذلك واتعدوا له . ثم خرج أولئك النفر من مرود ؛ حت جاءوا غطفان , من قيس عيلان, فدعوم إلى 
حربرسولالهصلاللهعليه وسلء وأخبروم أبوسيكونون معهم عليه »وأن قريشا قد تابعو هم على ذلك » فاجتمعوا 
معرم فيه ٠‏ 
خرؤج الاحزاب : قال ابن إسحاق : رجت قريش , وقائدها أبنو سفيان بن حرب ؛ وخرجت غطفار:. » 
وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر » فى بنى فزارة » والحارث بنعوف بن ألى حارثة اأرى » فى نى مرة » 
ومسعر بن رخيلة بن فويرة بن طريف بنسحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بنريث بن غطفان ؛ فيمن 
تابعه من قومه من أشجع ٠‏ 

حفر الخندق : فلما سمع-بم رسولالله صلى الله عايهوسل » وما أجمعوا له منالآمرء ضرب الندق على المدينة » 
فعمل فيه رسول الله صل الله عليه وس ترغيباً للمسلين فى الاجر » وعمل معه دون فيه » فدأب فيه ودأبوا . 
وأبطأ عن رسو [الله صل الله عليه وسلم وعن المسامين قى عملرم ذلك رجال من المنافةين» وجعلوا دورو نبالضعيف 
من العمل ويتسللون إلى أهلييم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وس » ولا إذن ؛ وجعل الرجل من المسامين 
إذا نابته النائية » من الاجة التى لابد له منها » يذ كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ويستأذنه فى اللحوق 
يحاجته فيأذن له , فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله » رغبة فى الخير » واحتسابا له , 

ها نزل من الق رآن فى<ق العاملين فى الحندق: فأنول الله تعالى فىأوائكهن الاؤمنين : , [نما ألم منون الذين 
آمنوا بالله ورسوله » وإذا كانوا معه على أمر جامع م يذهيوا حى يستأذنوه » إنالذين يسأذنونك أولثكالذين 
يؤه:ونبالته ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شدّتمنهم » واستغفر لبم الله » إن الله غفوررحم». 
فنزلت هذه الآبة فيمن كان من المسامين من أهل الحسيةوالرغية فى الخير » والطاعةلته ولرسوله صل الله عليه وس 

ثم قال تعالى , يدنى المنافقين الذرن كانوا يتسللون من العمل » ويذهبون بغير ]ذن من النبى صلى الله عليه وسلم: 
« لا تجعلو! دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً » قد بعلم الله الذين يتسللون منسكم لواذاً » فليحذر الذين 
يخالفون أمره أن تصيبم فتنة » أو يصيبهم عذاب ألم ش 

قال ابن هشام : الأواذ : الاستتار بالثىء عند الررب : قال سان بن ثابت : 

وقريش تفر منا لواذآ ‏ أن يقيموا وخف هنها الحلوم 
وهذا البيت فى قصيدة له قد ذكرتها فى أشعار يوم أحد 
« ألا إن لله ما فى الساوات والآرض قد يعلم ما أنتم عليه » . 


- +5 

قال اءن إسحاق : من صدق أو كذب . 

ويوم يرجهون إليه فينهم بما عملوا » والله بكل ثىء علم » : 

المسلمون يرتجزون فى العمل : قال ابن [سحاق : وعمل المسلمون فيه حتى أحكنوه » وارتجروا فيه برجل 
من المسلين » يقال له جعيل , سماه رسول الله صلل الله عليه وسلم : عمرأء فقالوا : 

ناه من بعد جعيل عمرآ ‏ وكاب للبائس يوماً ظبراً ٠‏ 

فإذًا مروا , بعمروء قال رسول الله صبىالله عليه وسلم : عمرآ » وإذا مروا'ه بظبر » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ ظبراً . 

معجزات ظيرت ق حفر الخندق : قال ابن إسحاق : وكان ف حفر الختدق أحاديث بلغتتى 2 قبامن الله تعالى 

فكان مما بلغتى أن جاير بن عبد الله كان تحدث : أنه اشتدت علهم فى بعض الخندق كدية , فشكو ها إلىرسول 
الله ضلى الله عليه وسلم ‏ قدما بإناء من ماء » فتفل فيه ء ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به ثم ضيح ذلك الماء على 
تلك الكدية؛ فيقول من حضرها » فو الذى بعثه بالحق نبيآًء لانبالت حتىعادت كالكثيب لا ترد فأسأولا مسحاة . 

قال ابن إشحاق : وحدثنى سعيد بن مينا أنه حدث : أن ابنة لبشير بن سعد » أخت النعان بن بشير » قالت : 
دعتنى أى عمرة بنت رواحة » فأعطتنى حفئة من تمر فى ثولى ء ثم قالت : أى بنية ؛ اذهبى إلى أبيك وخالك 
عبد الله بن رواحة بغدابما » قالت : فأخذتها » فانطلقت بها » فررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألقس 
أنى وخالى » فقال : تعالى يا بفية » ما هذا معك ؟ قالت : فقات : يا رسول الله » هذا ثمر , يعثقنى به أى إلى 
أنى بشير بن سعد » وخالى عبد الله ن رواحة يتغديانه » قال :هاتيه » قاأت : فصبيته فى كنى رسول الله صل إلله 
عليه وسلم » فا ملأاتهما , ثم أمر شرب فبسط لهء ثم دحا بالّر عليه » فتبيدد فوق الثوب ء ثم قال لإسان عملم 
اصرح فى أهل الخندق : أن هلم إلى الغداء » فاجتمع أهل الخندق عليه . لملوا بأ كلون منه » وجعل يزيد »حتى 
صذو أهل الخندق عنه » وإنه لسقط من أطراف الثوب . 


قال ابن إسحاق : وحدثنى سعيد بن مينا , عن جار بن عبد الله , قال عملنا مع رسول الله صلى اللدعليه وسلم 
فى الخندق , فكانت عندى شويبة » غير جد سميئة » قال : فقلت : واللهلر صتعناها لرسول الله صلى الله عليه رسلم 
قال : فأمرت ام رأ » فطحنت لنا شيا من شءر » فصنئعت ذا منه خيزاً » وذحه تلك الشاة , فشويناها لرسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : فلا أمسينا وأراد رسول الله صل الله ءايه وسلم الانصراف عن الخندق ‏ قال : 
وكنا نعمل فيه نهار نا » فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا ‏ قال : قلت يا رسوك الله, إن قد صنعت لك شويبة كانت 
عندنا » وصتعنا معبا شيا من خبز هذا الشعير فأحب أن تنصرف معى إلى منزلى » وإنما أريد أن يتصرف معى 
رسول الله صلى اللهعليه و لم وحده . قال: فلما أن قلت له ذلك قال: نعم » ثم أمر صارخا فصرخ : أن انصرفو! 
مع رسول الله صل الله عليه وسام إلى بيت جابر بن عبد الله » قال : قات : إنا لله وإنا إليه راجعون ! قال : 
فأقبل رسول الله ضلى الله عليه وسلم » وأقبل الناس معه, قال : اس وأخر جناها إليهء قال : فبرك وسمى ثم أكل 
وتواردها الناس » كلا فرغ قوم قاموا وجاء ناس , حتى صدر أهل ااخندق عنها . 


١‏ و 

قال ابن إسحاق : وحدث عن سلءان الفارمى » أنه قال : ضر بت فى ناحية من الخندق » فخلظت على صخرة» 
ورسول الله صل الله عايه وسل قريب منى ء فلا رآنى أضربورأى شدة المكان على , نزلفأخذ الممول من يدى» 
فضرب به ضرية لمعت تحت المعول برقة » قال : ثم ضرب به ضربة أخرى » فلبعت تحنه برقة أخرى» قال : ثم 
ضرب به الثالثة » فلبمت تحته برقة أخرى » قال : قلت : بأى أنت وأمى يا رسول الله ! ما هذا الذى رأيت لمع 
تحت المدول وأنت تضرب ؟ قال : أوقد رأيت ذلك يا سلبان ؟ قال : قلت: نعم » قال : أما الأول فإن الله فتحعلى 
بها المن » وأما الثانية فإن الله فتح على بها الشام والمغرب » وأما الثالثة فإن الله فتح على با المشرق . 

قال ابن [سحاق : وحدثنى من لا أتهم عن أبى هريرة أنه كان يقول » حين فتحت هذه الآمصار فى زمان عر 
وزمان عمان وما بعده: افتتحوا ما بدا ٠‏ فوالذى نفس أبى هريرة بيده » ما افتتحتم من مديئة ولا تفتتحونها 
إلى يوم القيامة إلا وفد أعطى الله سبحانه حمداً صلى الله عليه وس مفائيحبا قبل ذلك . 

قالابن إسحاق: ولما فرغ رسول الله صل الله عليه وس من الخندق » أقبلت فريش حتى نزلت بمجتمع الآسيال 
من رومة » بين الجرف وزعابة فى ءعشرة لاف من أحا بيشهم ؛ ومن تبعيم من بنى كثانة وأهل تهامة » وأقبات 
غطفان ومن تبعهم من أهل تمد » حتى نزلوا بذنب نقفى » إلى جانب أحد . وخرج رسولالله صلى الله عليه وسلم 
والمسلبون » حتى جعاوا ظبورهم إلى سلع » فى ثلاثة آ لاف من المسدين » فضرب هنالك عسكره . والخندق بينه 
وين القوم ٠.‏ 0 

قال ابن هشام : واستعمل على المديئة ابن أم مكتوم . 

قال ابن إسحاق : وأمر بالذرارى والنساء فجعاوا فى الأطام . 

حبى بن أخطب يحرض ععب بن أنيد : وخرج عدو الله حى بن أخطب النضرى . حتى أق كعب بن أسد . 
الفرظى . صاحب عقد بنى قر يظة وعردهم . وكان قد وادع رسول الله صلى اللهعليه وسلم على قرمه ؛ وعاقده على 
ذلك وعاهده , فليا سم كعب محى بن أخطب أغلق دونه باب حصئه » فاستأذن عليه , فأنى أن يفتح له » فتاداه 
حى : ويحمك يا كعب ! افتحلى ٠‏ قال : ويحكيا حى : إنك امرؤ مشئوم» وإنى قد عاهدت مدأ , فلست يناقض 
ما بينىوبينه وم أر منه إلا وفاء وصدقا ء قال : ويحكافتح لى أ كلمك؛ قال : ما أنا بفاعل » قال : والله إنأغلقت 
دونى إلا تخوفت على جشيشتك أن [ كل معك منها , فأحفظ الرجل » ففتح له . فقال: ويحمك يا كعب » جامك بعز 
الدهر وببحر طام . جئتك بقريش على قادتها وسادتما » حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة » وبنطمان على 
قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمى إلى جانب أحد . قدعاهدونى وعاقدونى عل أن لا يبرحوا حتى نستأصل 
حمدآ ومن معه . قال : فقال له كءب جتْتّنى والله بذل الدهر , وبحبام فد هراقماءه » فبو يرعد وبيرق » ليسفيه 
ثىء » ويحك يا حيى ! فدعتى وما أنا عليه » فإنى لم أر من عمد إلا صدقاً ووفاء . فلم يزل حيى بكعب يفتله فى 
الذروة وللغارب , حتى مم له , على أن أعطاه عبد من الله وميثاقاً : لأن رجعت فريش وغطفان » ولم يصيموا 
محمدآ أن أدخل معك فى حصتك حتى يصيبنى ما أصابك » فنقض كعب بن أسد عبده » وبرىء ما كان بينه وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسل . ٠‏ 

فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخر وإلى المسلمين . بعث رسول الله صلل الله عليه وس شعد بن 
معاذ بن التعمان » وهو يومئذ سيد الاوس , وسعد بن عيادة بنى دلم » أحد بنى ساعدة بن كعب بن ال#زرج وهو 
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يومئذ سيد الحزرج ومعبما عيد الله بن رواحة , أخو بتى الحارث بن الخزررج ؛ وخوات بن جبير » أخو بنى 
عرو بن عوف ع فقال: ااطلقرا حتى تنظرو! ء أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فان كان حا فالحنوا لى 
لحنا أعرفه » ولاتفتوا فى أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فما بيننا وبينهم فاجمروا به للناس ‏ قال : فخرجوا 
حت أنوهم » فوجدوم على أخبث ما بلغهم عنوم » نالوا من رسول الله صل الله عليه وسل » وكالوا : من رسول 
الله ؟ لاعبد يننا وبين مد ولاعقد . فشا رم سعد بن معاذ وشاتموه , وكان رجلا فيه حدةفقَال له سعدين عبادة 
دع عنك مشماتمتهم » فا ييننا ويينوم أرى من المشائمة . ثم أقيل سعد وسعد ومن معبما , إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فسلموا عليه , ثم قالوا : عضلوالقارة , أى كغدرعضل والقارة بأصحاب الرجيع » خبيب وأصحابه 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل : الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين . . 
وعظم عند ذلك البلاء » واشتد الخوف , وأتاهم عدوم من فوقيم ومن أسفل هنهم , حتى ظن المؤمنون كل 

ظن ؛ ونجم النفاق من بعض المذافقين » حتى قال معتب بن قشير » أخو بنى عمرو بن عوف : كان ممد يعدنا أن 
تأ كل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . 

لم يكن معتب مناققا : قال ابن هشدام : وأخبرنى من أثق به من أهل العلم : أنمتعب بن قشيرلم يكن من المنافةين؛ 
واحتج بأنه كان من أهل بدن . 

قال ابن [سحاق : وحتى فال أوس بن فيظ. » أحد بنى حارثة بن الحارث : يا رسول الله » إن بيوئنا عورة 
من العدو . وذلك عن ملا من زجال قومه, فأذن لنا أن تخرج فترجع إلى دارنا . فاتها خارج من المدينة. فأفام 
رسول الله ضلى الله عليه وسل وأنام عليه المشركون بضعاً وعشرين ليلةء قريب من شور » لم نكن انهم حرب 
إلا الرميا بالنيل والحصار . 

قال ابن هشام : ويقال الرميا . 

محاولة الصلح مع غطفان : فلا اشتد على الناس اليلاء » بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ م حدثتى 
عاصم بن عمرو بن قتادة ومن لاأتهم وعن مد بن مسلمن عبيد الله بن شهاب الرهرى- إلىعبيئة بنحصن بنحذيفة 
ابن بدر ء وإلى الحارث بن عوف بن أنى حارثة الارى » وه قائدا غطفان» فأعطاهاثات هارالمدينةعلىأن برجعا 
من معبما عنه وعن أصحابه ؛ فجرى بينه وبينهما الصلح » حتى كتبوا السكتاب » ولم تمع الشسبادة ولاعزبمة الصاح 
إلا المراوضة فى ذلك, فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وس أن يفعل , بعث إلى سعد بن معاذوسعد بن عبادة , 
فذكر ذلك طماء واستشارهما فيه . فقالا له: يارسول الله ء أمراً نحبه فاصتمه » أم شيئاً أمرك الله به» ولابد 
لنا من العمل به » أم شيئاً تصنعه لنا ؟ قال : بل ثىء أصنعه لك » والله ما أصدع ذلك إلا لاننى رأيت العرب قد 
رمتكم عن فوس واحدة . وكلبوم من كل جانب .ء فأردت أن أ كس عنم مس شوكتهم إلى أمر ما ءٍ فقال له 
سعد بن معاذ : يارسول الله , قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعيادة الأوثان , لا نعيد الله ولانعر فه 
وم لايطمعون أن يأ كلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعآ » أخين أ كرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه 
نعطهم أمو النا ! مالنا بهذا من حاجة » والله لانعطهم إلا السيف حتى كم الله بيذنا وبيئهم »قالرسول التدصل الله 
عليه وسلم : فأنت وذاك . فتناول سعد بن معاذ الصحيفة , فحا ما فيها من الكتاب , ثم قال : ليجبدوا علينا . 

قال ابن [سحاق : فأفام رسول الله صلى الله عليه وس والمساءون . وعدوم محاصروم , ولم يكن بينهم قتال» 
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إلا أن فوارس من قرش »2 منوم عبرو بن عبد ود بن أنى قيس » أو بنى عامر بن لؤى . 
قال ابن هشام : ويقال : عمرو بن عبد بن ألى قيس . 
قال ابن إسحاق : وعكرمة ة بن ألى جبل ؛ وهبيرة بن أى وهب الخزوهيان ء وضرار ن الخطاب ااشاعر ابن 
وكاس أخو و عار أن فر لبوا للنغال » ثم خرجوا على خيلبم » حتى مروا بمنازل بنى كنانة » فقالوا: 
تهيئوا يا بنى كنانة للحرب » فستعليون من الفرسان اليوم » ثم أفبلوا تعنق بهم خيلبم » حتى وقفوا على الخندق » 
فلما رأوه قالوا : والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب كيدها . 
سلمان يشير فر الكندق : قال ابن هثدام : يقال : إن سلنان الفارءى أشار به على ر «ول الله صلى الله 
عليه وس 
وجدثنى بعض أهل العلل : أن المباجرين يوم الخندق قالوا : سان مناء وقالت الانصار: : سلان مناء فقال 
رسول الله صل الله عليه وس : ساءان منا أهل البيت ٠‏ 
على يقتل عمرو بن عبد ود : قال ابن إسحاق : ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق» فضر بواخيابم فاقتحمت 
منه » لخجالت دهم فى السبخة بين الخندق وسلع » وسخرج على بن أنى طالب عليه السلام فى نفر معه من المسلبين » 
حتى أسخذوا عليهم الثغرة التى أفحموا منها خيلبم وأفبلت الفرسان تعنق نحوهم » وكانسمرو بن عبدود قد فاقل يوم 
بدر حتى أثبتته الجراحة , فلم يشبد يوم أحد ٠‏ فلاكان زوم التق عزج .معلا ليزي مكانه . لبا وقف هو وخيله 
قالى: من يبارز فبرزله على بن أنى طالب فقاك له : ياعمرو ء إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدءوشرجل «نقريش 
إلى [حدى خلتين إلا أخذتها منه » قال له : أجلء قال له على : فإنى أدعوك إلى الله وإلى رسوله ‏ وإلى الإسلام 
قال : لاحاجه لى بذلك » قال : فإنى أدعوك إلى الأزال» فقال له : لم يا , بن أخى ؟ فو الله ما أحب أن أقتلك » قال 
له عل : لكنى والله أ- خب أن أقتلك » ٠‏ فحمىعمر و عند ذلك » فافتحم عن فرسه ٠‏ فمقره » وضرب وجبه » ٠‏ ثم أقبل 
عل على »فتنازلا » فقتله على رضى الله عنه وخرجحت خيليم منوزمة , حت افتحمت من الخندق هاربة . 
قال ابن إسحاق : وقال على بن أنى طالب رضوان الله عليه فى ذلك : 
نصر الجحارة من سفاهة رأيه ‏ ونصرت ري حمه بصواقى 
فصددت حين تركنه متجدلا كالجدع دين دكادك ورواف 
وعففت عن أثوابه ولو انثى كت المقطر برئى أمُوانى 
لا تمسين الله خاذل دينه ونبيبة الاأممشر الإحوراب 
قال ابن [سحاق : وأ كثر أهل العلم بالشعر 7 فيها لعلى بن أنى طالب ٠.‏ 2 
هجاء حسان لعكرمة : : قال اين [سحاق : :وأ أ عكرمة بن أنى جبل رعه يوذ وهو ممزم عن عرو ءفقال 
حسان بن ثابت ذلك : 
فر وألق لنا رعححمه املك عكرم لم تفمل 
وولبت تعدو كعدو الظلم ما إن تجور عن العدل 
ولىم طق ظبرك ستاأنساً كأن قفاك قفا فرعل 
قال ابن هشام : الفرعل : صغير الضباع » وهذه الابيات فى أبيات له 
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وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل يوم الخندق و بنى قريظة : حم ؛ لابتصرون . 
استشباد سعد بن معان : فال ابن إسحاق : وحدثتى أبو ليل عبد الله بن سبل بن عبد الرحمن . بن سبل 
الانصارى, أخو بنى حارثة : أن عائشة أم المؤمئين كانت فى حصن بنى جارثة يومالخندقووكان من أحرز حصون 
المدينة . قال : وكانت أم سعد أبو معاذ معبا فى الحصن » فقالت عائشة وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب » فر 
عد وعليه درع له مقلصة » وقد خرجت منبا ذراعه كبا » وفى بده حربته برفل بها ويقول : 
لبك قليلا يشبد الميجا جمل لابأس بالموت إذا حان الآجل 
قال فقالت له أمه : الحق : أى ببى » فقد والله أخرت ؛ قالى عائشة : فقلت لا : يا أم معد » والله لوددت 
أن درع سمد كانت أسبغ ما فى » تالت : رخفت عليه حيث أصاب السبم منهء فرى سعدين معاذيسهم» فقطع 
منه الا كحل » رماه كا حدثنى عاصم بن قتادة ؛ حبان بن قيس إن العرقة . أجد بنى عامر بن لؤى ء فليا أصابه 
فال : خذها منى وأنا ابن العرقة . فقال له سعد : عرق الله وجبك فى النار ؛ الهم إن كنت أبقيت منحرب قريش 
شيئاً فأبقنى لماء فإنه لاقوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه ء اللبم وإن كنت 
قد وضعت الحرب بيننا ويينهم فاجمله لى شبادة , ولالماى حتى تقر عينى من بنى قريظة . 
قال ابن إسحاق : وحدثتى من لاأتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه كان يقول : ما أصا ب معدآ يومئذ إلا 
أبو أسامة المشمى » حليف بنى متروم .. ش 
وفد قال أبو أسامة فى ذاك شعرآ لعكرمة بن أنى جبل : 
أعكرم هلا لمتنى إذ تقول لى فداك بآطام المديئة غالد 
الست الذى ألرمت سمدآً مرشة لما بين أثناء المرافق عاند 
قضى نحبه منها سعيد فأعولت2 عليه مع الشمتمطالعذارىااتواهد 
وأنت الذى دافعت عنه وقددعا 2 عبيدة جما منهمإذ يكابد 
على حين ماهم جائر عن طريقه 2 وآآخر مرعوب عن القصد قاصد 
قال ابن مشام : ويقال : إن الذى رى سعدأ خفاجة بن عاصم بن حبان . 
حديث حسان فى وقعة المندق : قال ابن [سحاق : وحدثنى بحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير » عن أبيه 
عياد قال : كانت صفية بنت عبد المطلب فىيفارع . حصن حسان بنثابت ؛ قالت : وكان حسان بنثابت معنافيه » 
مع النساء والصبيان» قالت صفية : فر بنا رجل من مهو دءفجعل يطيف بالجصن »وقد حار بت ينو قريظة» وقطعك 
ما يينها وبين رسول الله صلل الله عليه وسل » وليس بيننا ويينهم أحبد يدفع عنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسليون فى نحور عدوم » لايستطيون أن ينصرفوا عنبم [لينا إن أتانا آت . قالت : فقلت : ياحسان » إن 
هذا البردي ؟ ترى يطيف بالحصن » وإنى والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من .بود؛ وقد شغل عنا 
رسول الله صل الله عليه وبل وأصحابه , فانزل ليه فافتله , قال : يغفر الله فك يابنة عبد المطلب . والله لقد 
عرفت ما أنا بصاحب هذا : تالت : فلا قال لى ذلك , وم أر عنده شيئاً ؛ احتجزت م أخذت عموداً , مزلت 
من الحصن [إليه » فضربته بالعمود حتى قتلته . قالت فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت : يا حسان» انزل 
إليه فاسلبه ء فانه لم بمنعنى من سلبه إلا أنه رجل » قال : مالى بسلبه من حاجة يابنة عبد المطلب . 
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١‏ تلشد حت 


خداع نعيم لامفى كان : ٠قال‏ ابن إسداق : وأقام رسول ألله صل الله عليه وس وأكاءه 5 فم وصف ألله 
من الوفت والششدة » لنظاهر عدوم عليرم 0 وإتياهم زيامم من فوقهم ومن أسفل مهم ٠‏ 


قال : ثم إن ميم بن مسعود بن عاص بن أنيف بن ثملية بن قنفذ بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن 
غطفان , أتى رسولاله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يارسول الله » إنى قد أسلت » وإن قوى لم يعلموا بإسلامى » 
فرنى با شدّع » فقال رسول اله صل الله عليه وشلم : [ما أنت فيئا رجل واحد » ذل عنا إن استطعت ٠‏ فإن 
الحرب خدعة . تفرج نعم بن مسعود حتى أتى فى قربظة » وكان لهم ندياً فى الجاهلية , فقال : يابنى قريظة » قد 
0 قالوا : صدقت . لست عندنا عتهم » فقال لهم : إن قريشاً وغطفان 
ليسوا كألتم » البلد بلدمء فيه أموالكم وأبناؤم ونساوم ا ا 
وغطفان قد جاءوا لحرب جمد 0 5 وقد ظاه رمم علية ظ وبلدم وأموالحم ونساوم بغيره » فليسوا 
كأنتم » فإن رأوا هزة أصابوها . وإن كان غير ذلك لهقوا , ببلادم وخلوا يبتكم وبين الزجل ببلدم ء ولا طاقة 
لك به إن خلا بكم . فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم » يكونون بأيديكم ثقة لكم على 
أن تقاتلوا ممبم مدا حتى تناجزوه ء ففالوا له : لقد أشرت بالرأى ٠‏ 


ثم خرج حت ألى فريشماً » فال لآبى سفيان بن حرب ومن معه من رجال قرش : قد عرفتم ودى لم 
وفراق حمداً » وإنه قد بلغى أمر قد رأيت على حقا أن أبلكموه » نصحاً لك » ذاكتمواعنىء فقالوا : نفعل » 
قال : تعلوا أن معشر مود قد تدموا على ماصنعوا فما بهم وبين مد » وقد أرساوا إليه : [نا قد ندمنا على 
ما فعلنا » قبل يرضيك أن ناخد لك من القبياتين » من فر وش وغطفان رجالا من أشرافهم ف: بم » قتطربا 
أعناقوم ثم نكون مءعك على من بق هنهم حت نستأ صلوم ؟ فأرسل [ لينم : أن عه . فإن بش إليكم يود يلتسون 
منكم رهناً من رجالكم فلا تدقموا إلييم منكم رجلا واحداً . 

ثم خرج حتى أق. غطفان , فقال : يامعشر غطفان ع [1ك , أصل وعشيرق « وحن الناس إلى ؛ دلا أدام 
تتبمونى» قالوا : صدقت , وما أنت عندنا كتوم ء قال واكتمر ا عنى » قالوا : تفعل , فا أمرك ؟ ثم قال لم مثل 
ما قال لقريش وحذرم ماحذرم . 

م أثرلالثه بالمشر كين: :فليا كانت ايلةالسيت هن شوالسنة خمس » 0 من صدع الله (رسوله ض الله عليه وسلم 
أنه دل ١‏ و تان نن سر ل وت غطمان إلى فى فر رظة عكرمة ن ل ل ل سف ب مطاف 
فقالوا لهم : إنا لسنا بدار مقام » قد هلك الخف والمافر : فاغدوا أقتال حتى نناجر عمداً ٠‏ ونفرغ ما بيئنا ويينه , 
فأرساوا [ليبم : إن اليوم يوم السيت ؛ وهو يوم لاتعمل. فيه شيئاً . وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثاً , فاصابه 
مالم يخفت عليكم » ولسنا مع ذلك بالذين نقائل معكم 'حمداً حتى تعطونا رهنا من رجالكم » يكونون فنا 
ثقة لذا حتي نناجز دأ , فإنا نشي إن ضر ستكم شي راف على القتال أنتتشمرو! إلى بلاد؟ وتتركوناء 
والرجل فى بلدنا »ولا طاقة لنا بذاك منه . فليا رجعك [ليبمالردل با قالت بو قريظة , قالت قريش وغطفان: 
والله إن الذى حدثكم نعم بن مسعود لمق » فأرسلوا بنى قريظة : [نا والله لاندفع [ليكم رجلا واحدآ منرجااناء 
فإن كلتم تريدون الفتالفاخرجو! فقاتلرا » فقالت بنو قريظة » حين انتهت الرسل إليبم بهذا : إن الذى ذكر لكم 
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عم بن مسعود طق » ١‏ يريد القوم الا أن يقائلوا , فإن رأوا فرصة انتمروها : وإن كان غير ذلك اأشدرواالى 
إلى بلادم : وخخلوا بينكم وبين الرجل ف بلدكم 0 فأرشاوا إل قر بش وغطفان : [نا والله لا تقائل معكم يمدآ 
<تى تعطونا رهنا »فأبوا علييم وخذل الله الأيم » وبعثك الله عليم ألريهح ف ليال شانية باردة شدبدة ارد 2 
فجمات تكفا قدورثم 3 وتطرح أنتهم : 

استخبار ما حل بالمشركين : قال : فليا ١نتبى‏ الى رسول الله صلى الله عليه وسل ما اختلفف من أمرثم » وما 
فرق الله من جماعتهم 0 دعا وذ بفة بن المان 0 لمعته الهم 34 لينظار ما قعل القوم ليلا . 

قال ابن إسحاق : خدثنى يزيد بن زياد » عن تمد بن كعب القرظى » قال : قال رجل من أه ل الكوفة لحذيفة 
ايبن اليان : يا أبا عبد الله , أرأيتم رسول الله صلى الله عليه - وصحتموه ؟ فال » عم . يا بن أخى » قال : 
فكيف كلتم تصنعون ؟ قال , والله لقد كنا يبد :قال: فقال :واقه لو أدركناه ماتركناه يمثى على الأارض وللحملئاه 
على أعنافنا قال : فقاك حذيفة : يابن أخى , والله لقد رأيئنا مع رسول الله صل الله عليه وسل بالحندق . وصلى 
رسول الله ضل الله عليه وسل هويا من الليل » ثم التفسه [لينا فقال : هن رجل يقوم فينظر انا ما فعل للقوم ثم 
يرججع إشرط له رسوك الله صل اقه عليه وسلم الرجعة ..- أسأل الله تعالى أن يكون رفيق فى الجنة ؟ فا قامرجل 
من القوم » من شدة الهوف » وشدة الموعءرشدة البود » فلا لم يقم أحد , دعانى رسوك الله صلى الله عليه وسل» 
فلم يكن لى بد من القيام حين دعاق » فقال . ا حيزيفة » اذهب فادخل فى القوم 0 فانظر ماذا يعستهر نء ولايد بن 
شيئاً حتى تأتينا ٠‏ قال : فذهيت فدخل فى القوم و لريح وجنود الله تمعل بهم ما تفعل » لا تقر لهم قد وأولانارآ 
ولا بناء . فقام أبو سفيان , فقال : يامعشر قر يش , لينظر اعرق من جليسه ؛ اله حذيفة : فأخذت بيد الرجل 
الذى كان إلى جنى : ففلت : من أنت ؟ قال فلان بن فلان . 

أبو سفيان ينادى بالرحيل : “م قال أبو سفيان : وأمعشر أن اشن نم والله ما أصرهتم بدار عام » لقدملك 
الكراع والخف, وأخلفتنا بنو فريظة » وبلغنا عنبم الذى نكره , ولقينا من شدة الريح ما “رون , ما تطمئن 
لنا قدر , ولا تقوم لنا نارء ولا يستمسك لنا نام ٠‏ قار لوا فانى مرتحل , ثم قام إلى جمله وهو معقول ؛ جلسسن 
عليه , ثم ضربه » فوثب به على ثلاث » فو الله ما أطلق عقاله إلا وهو قاثم . ولولا عبد رول الله صلى الله عليه 
وسل إلى , أن لا تحدث شيا حتى تأنينى , ثم شنْت , لقتلته إسهم , 

قال حول بفة : قر حدم إلى رسول أللّه صللى ألله علية وسم وهو قم يعلى فى درطل أبض أسائه, عر أجل 5 

قال ابن هشدام : المراجل : ضرب من وثى العنى , 

فذا رأفى أدضلنى إلى رجليه 2 وطرح على طرف المرط » 5 ركع وسجد ؛ وإ لفيه : ؤليا سل أخرته 

الرجوع من الحخندق : قال ابن إسحاق :وا أصبح رسول الله صلى الله عايه وملم انصرف عن الحندق 
راجعاً إلى الهيئة والمسلدون : ووضعوا السلاح 5 


ا 
غزوة ببى قريظة فى سئة خ+س 


جبربل يأنى بحرببنى قريظة : فليا كانت الظبر » أتى جمريلرسول التدضل الله عليه وسلمء م حدثنى الزهرى» 
معتجرآ بعهامة من إستيرق » عل بذلة عليبا رحالة » عليبا قطيفة من ديباج ؛ فقال : أوقد وضعت السلاح يأورسول 
الله ؟ قال : نعم » فقال جبريل: : فا وضعت؛ الملائكة السلاح بعد » وما رجءت الأن إلا من طلب القوم » ف الله 
عز وجل يأمرك ياحمد بالمسير إلى بنى قر بظة » فإنى عامد [لييم فزازل ,مم . 

فأمر رسول الله صل التاعليه وسلم مو ذنا»فأذنف الناسءمن كان سامعاً مطيعاً » فلايصلينالمصر إلا ببىفر يظة 

واستعمل على المديئة ابن أم مكتوم » فما فال ابن دشمام . 

على يلغ الرسول ما سمعه من بن قر يظة : قال ابن إشحاق : وقدم رسول الله صل الله عليه وسام على بن 
أى طالب برايته إلى بشى فقريظة » وابتدرها الناس . فسار على بن أنى طالب » حتى إذا دنا من الحصون مع 
منها مقاله قبيحة لرسول القه صل الله عليه وسلم » فرجع حتى لت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق » فقاك : 
يارسول الله » لاعليك أن لا تدنو من هؤلاء الاخابك » قال : ل ؟ أظنك سمعت منهسم لى أذى ؟ قال : نعم 
بارسول الله » قال : لو رأوق ام يقولوأ من ذلك شنيثاً . فاما دنا رس_ول الله صلى الله عليه وسلم من حصومم 
قال : ياإخوان القردة » هلى أخزا ؟ الله وأنرك بم نقمته ؟ قالوا يأ أيا القاسم عا “انك سيولا : 

جيريل فى صورة دحية الكلى : ومر رسو لاله على اللهعليه وسلم بنفر من أسابه بااصورين قبل أنيضل 
إلى بنى قريظة » فقال : هل مر بكم أحد؟ قالوا : يارسولالله ؛ قد مر بنا دحية بن خليفة الكلبى » على بغلة بيضاء 
عليها رحالة ؛ عاما قطيفة ديباج » فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : ذلك جبريل بعث إلى بنى قريظة ,يزازل 
هم حصونهم » ويقذف الرعب فى قلومم . ٠‏ 

ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى قريظة : نزل على بر من آيارها من ناحية أموالحم » تقال 
حاير أنا. 

قال ابن هشام دس | م 

قال ابن إسحاق : وتلاحق به ااناس » فأتى رجال هنهم من بعد الءشاء الآخرة ؛ ولم يصلوا العمير » لكوك 
رسول الله صل الله عليه وسام : لايصلين أحد العصر إلا ببنى قريظة , فشخلوم ما لم يكن منه يدق حربهم؛ 
وأبوا أن يصلواء لقرل رسول الله صل الله عليه وسلم : حتى تأتوا بنى قريظة . فصلوا اأعصر بها » بعد العشاء 
الأخرةء فا عابهم الله بذلك فى كتابه » ولا عنفوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثئنى بهذا المديث ألى 
إسحاق بن يسار ؛ عن معبد بن كعب بن مالك الانصارى 

الخصار : قال : وحاصرم رسوك الله صلى الله عليه وسلم خمس] وعشرين ليلة حتى جهدم الحصار ».وقذف 
الله فى قلوبهم الرعب . 

وقد كان حيى بن أخطب دخل مع بنى قريظة فىحصنبم » حين رجعت عنهم قريش وغطفان » وفاء الكعب 
اين أدد بم كن عاهده عليه 5 
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كعب بن أسد ينصح قومه : فليا أيقنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وس.ام غير منصرف عم حتى 
يناجزم , قال كعب بن أسد لهم : يامعشر هود ء قد نزل بكم من الاءر ماترون » وإنى عارض عليك خلال ثلاماً 
عخذوا أيها شم » قالوا : وما هى ؟ قال : نتابع هذا الرجلى وتصدقه فوالله لقد تبين !كم أنه لنبى مرسلى ء أنه 
لأذى تجدونه فى كتابكم » فتأمنون على دماككم وأموا لكر وأبنائكم ونسائكم : وقالوا : لانفارق حكمالتوراةأ بدا 
ولا تستبدل بهغيره » قال:فإذا أبيتم على هذه . فبلم فانقتل,أبناء نا » و فساء ناء ثم نخرج إل حمد و أصحابهر جالامصلتين 
السبيوفك» لم نتركوراء نا ثفلا؛ حتىيحكم الله بينناو بين حمد »فإنتبلك نبلك .و لمنترك وراء :انسلاخثيعليه. وإن 
لظبر فاعمرى لجدن النساء والآآبناء »قالوا؛ نقتل هؤلاءالمسا كين !فاخير الميش بعده ؟ قال , فإن ينم على هذه , 
فإن الليلة ليلة السبت » وإنه عسى أن يكون مد وأصحابه قد أمنونا فا فأنزلوا لعلنا نصيب من عمد وأصحابه 
غرة » قالوا : نفسد سبتنا علينا » ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت , فأصابه ما لم خف عليك 
هن المسخ ! قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً . 
قصة أبى لبابة : ثم [نهم بحثوا إلى رسولالله صل الله عليه وسل : أنابعث إلينا أبا لبابة بن عبدالماذر , أخابنى 
مروين عوفء وكنوا حاقاء الاوس ء للستشيره فى أهرنا 0 فأرسله رسول الله صلى ألله هليه وسلم لمم ٠‏ فلما 
زآدة قام إليه الرجال ء وجبش [ليه النساء والصييان يبكون فى وجبه , فرق لهم »وقالوا له : يا أبا لباية ! أترى 
أن ننزل على حك مد ؟ قال : نعم ء وأشار بيده إلى حلقه » إنه الذح قال أبو لبابة : فوالله مازلت قدماى من 
مكانهما حتي عرفت أنى قد خنك الله ورسوله صل الله عليه وسل ء ثم انطاق أبو لبابة على وجبه؛ ولم بأترسول 
الله صب الله عليه وس حتى ارتيط فى المسجد إلى ع-ودمن عمده » وقال : لا أبرح مكاتى هذا حقى يتوب الله علىما 
صنعت » وعاهد الله : أن لا أطأ بنى قريظة أيداً »ولا أرى فى يلد خش الله ورسوك فيه أبدآً . 
قال ابن هشام : وأنزل ألله تعالى فَْ أبى ليابة » فيا قال سفيان بن عييلة ٠‏ عن إسماعيل ن أبى خااكد ؛ عن عيد 
الله بن أبى قتادة : د يا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتك وأتت تعلون» . 


قال ابن [سحاق : فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره , وكان قد استبطأه , قال : أما إنه لو جماءفى 
لاستغفرت له ؛ فأما إذ قد فعل , فا أنا بالذى أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه . 

قال اءن إسحاق : فحدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط : أن تو بة ألى لبابة نزلمك على رسول الله صل الله عليه 
مله السحر » وهو فى ببتأم سلمة . فقالت أم سلمه : فسمعع رسو الله صل الله عليه وسلم من السسحر 
وهو يضحك . قالت : فقات : مم تضحك يارسول الله ؟ أضحك الله سخك ؟ قال : تيب على أنى لباية : فالت : 
قلت : أفلا أبشره يارسول الله ؟ قال : بلى » إن شئّت . قال : فقامت على باب حجر تباء وذلك قبل أن «ضرب 
عليين الحجاب ء فقالت : يا أبا لبابة » أبشر فقدناب اللهعليك . قالت : فثار الناس إليه ليطلقوه فقال : لا والله 
حتى يكون رسول الله صلى الله عايهوسلم هو الذىيطلةنى بيده فلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسام خارجاً 
إلى صلاة الصيح أطلقه . 


قال ابن هشام : أقام أبو ليابة مرتيطاً بالجذع ست ليالء تأنيه ادر أته فى كل وقت صلاة ؛ فتحله للملاة » 
ثم يعود فيرتيط بالجذع ؛ فيا حدثنى بعض أهل العلم والآية التى نزات فى توبته قول الله عر وجل : , وآخرون 
اعثرفوا بذنو بهم خلطوا عملا صاحاً وآخر سيئاً عسى الله أن توب عليبم » إن الله غفور رحمء 


وا 


إسلام بعض بنى هدل : قال ابن إسحاق : ثم إن ثعلبة بنسعية » وأسيد بنسعية » وأسدينعبيد » وهم نفر من 
بنى هدل , ليسوا من بنى قريظة ولا النضير ؛ نيهم فوق ذلك م بنو عم القوم : أسلموا تلك الايلة التى نزلت 
فيها بنو قريظة على حك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قصة عمرو بن يعدى : وخرج فى تلك الليلةمرو بن سعدى القرظى » فر محرس رسو الله صلى الله عليهوسلم 
وعايه تمد بن مسلمة تلك الليلة » فلما رآه قال : من هذا ؟ قال : أنا عمرو بنسعدى ‏ وكان عمرو قد ألى أن يدسمل 
٠‏ مع بنى قريظة فى غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسام وقال : لا أغدر بمحمد أبدآ ‏ فقال محمد بن مسلمة 
حين عرفه : الهم لاتحرمنى إقالة عثرات الكرام . ثم خلى سبيله . فخرج على وجبه <تى أتى باب مسجد رسول 
الله صل اللهعليه وسلم بالمدينة تلك الليلة , ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الآرض إلى يومه هذا ء فذ كر لرشول 
اشصل الله عايه وسلش أنه » فقال: ذاك رجلنجاء الله بوفائه » و بءض النا س يزعم أنه كان أوثق برمة فيمن أوثق من 
بنى قريظة » حين نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأصبحت رمته ملقاة »ولا يدرى أين ذهب عفقال 
رسول الله صلى الله عايه وسل فيه تلك المقالة » والله أعل أى ذلك كان 1 

تحكيمسعد فى أعربنى قريظة : فلما أصبحوانرلوا على حكم رسولالله صلى الله عليه وسلم » فتواثيت الآوشء 
فقالوا : يا زسول الله , [نهم موالينا درن الأزرج وقد قعلت فى موالى إخواننا بالامس ما قد علبت ‏ وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل قبل بنى قريظة قد حماصر بنى قينقاع » وكانوا حلفاء الخررج فنزلوا على حكمه , 
فسأله إياهم عبد الله بن أبى بن ساول: فوهيهم له . فليا كلمته الاوس قالرسول الله صلى الله عليه وسل : ألا ترضون 
يا معشر الآوس أن حكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا : بلى » قال رسول الله صل الله عليه وسل : فذاك إلى سعد بن 
معاذ . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ فى خيمة لامرأة من أسلم : يقال لها رفيدة » فى 
مسجده , كانت تداوى الجرحى 3 و نسب ينفسبا على خودمة من كانت به ضبيعة من المسليين 2( وكار”كف رسو[ الله 
صل الله عليه وسلم قد قال لقومه حمين أصابه السوم بالخندق : اجعلوه فى خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب عفليا 
حكنه رسول الله صل الله عليه وسلم فى بنى قريظةء أتاه قومه غملوه على حمار قد طتُوا لله بوسادة من أدم »وكان 
رجلا جسيا جملا , ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وملم » وثم يقولون : يا أبا جمروء أحسن فيهم » 
فيا أ كثروا عليه قال : لقد أنى لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لاثم . فرجع بعضٍ من كان معه من قومه إلى دار 
بنى عبد الآشبل ٠‏ فنعى لم رجال بنى قريظة » قبل أن يصل [ليهم سعد » عن كامته التى مع منه . فليا انتهى سعد 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسام والمسلءين » قال رسول الله صل الله عليه وسام : قوموا إلى سيدم - فأما 
المباجعرون من قريش » فيقولون : إ'ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار » وأما الآنصار ء فيقولون: 
قد عم بم رسول الله صل الله عليه وسام ‏ فقاموا إليه » فقالوا : يا أبا مرو » إن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيوم » فقال سعد بن معاذ : عليكم بذلك عبد الله وميئافه » أنالحكم فيهم لماحكنت ؟ 
قالوا : نعم » وعلى من هاهنا , فى الناحية الثى فيبا رسول الله صل الله عليه وسلم . وهو معرض عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم إجلالا له , فقال رسول الله صل الله عليه وسام : نعم » قال سعد : فإنى أحكم فييم أن تقتل 
الرجال » وتقسم الآموال ؛ ونسى الذرارى والنساء . 

قال ابن إسحاق : خدثنى عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحن بن عدرو بن سعد بن معاد » عن علقمة بن 


وقاص الليثى » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد : لقد حكنت فيهم بحكم الله من فرق سبعة أرقعة . 


للا 


قآل ابن هشام : حدثنى بعض من أثق به من أهل العلم : أن على بن أبى طالب صاحومم محاصرو بثى قر يظة: 
يا كتبية الإيمان , وتقدم هو والزبير بن العوام » وقال : والله لاذوقن ماذاق حمرة أو لفتحن حصنهم » فقالوا: 
ياحمد , ننزل على حكم سعد بن معاذ . 

قال ابن إسحاق : ثم استنزلو! » لخيسهم رسول الله صلى الله عليه وس بالمدينة فى دار الحارث » امرأة من بنى 
اللجار , ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق المدينة » اله هىسوقها اليوم فخندق .ها خنادق » ثم بعث 
[لييم ٠‏ فضرب أعناقهم فى تلك الخنادق ٠»‏ مخرج بهم [ليه أرسالا 5 وفييم عدو الله حى بن أخطب, وكعب نف 
أسد + رأس القوم » وثم سك .مائة أو سبع مابة» والمكثر لهم يقسول : كانو ا بين العّان مائة والنسع مائة . وقد 
قالوا لكعب بن أسد , وهم يذهب سم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أرسالا : يا كمب » ما تراه يصنع بنا ؟ 
قال : أفى كل موطى لا تمقلون ؟ ألا ترون الداعى لا ينزع , وأنه من ذهب به منكم لا يرجع ؟ هو والله للقتل ! 
فم يرل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله صل الله عليه وس . 

وأتى بحى بن أخطب عدر الله » وعليه حلة له فقاحية ‏ قال ابن هشام : ففاحية : ضرب من الوثى ‏ قد شقبا 
عليه من كل ناحية قدر أله لثلا يسلببا» جموعة بداه إلى عذقه يحيل . فلءا نظر إلى رسول الله صلل اثله عليه وسلم» 
فال : أما والله مالمت نفسى فى عداوتك »ولكنه من يخذل الله يخذل » ثم أقبل عل الناس » فقال : أيا الناس» 1نه 
لا بأس بأمى الله كتتاب وقدر وملحمة كتبما الله على بنى [سرائيل » ثم جلس فضر بنع عنقه : 

فقال جيل بن جوال الثعلبى : 

لرك مالام ابن أخطب نفسه 2 ولكنه من يخذل الله خذل 
لجاهد حتى أبلخ النفس عذرها وقلقل يبغى العر كل مقاقل 

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى مد بن جعفر بن الزبير , عن عروة بن الزبير » عن عائشة أم المؤمنين أها 
قالت : لم يقتل من نساهم إلا امرأة واحدة » قالت : والله [نها لمندى تحدث معى » وتضحك ظربراً وبطناً , 
ورسول الله صل الله عليه وسل يقتل رجالها فى السوق » إذ هتف هاتف باسمها : أبن فلانة ؟ قالت : أنا والله » 
قالت : قلثلا : ويلك 2 مالك ؟ قالت : أقتل , قلت : ول ؟ قالت : لحدث أحدثته : فانطلق بها ؛ فضر سه عنقبا » 
فكانت عائّشة تقول : فوالله ما أنسى عجباً منها» طيب نفسها » وكثرة ضحكبا » وقد عرفت أنها تقتل . 

قال ابن هشام : وهى التى طرحت الرحا على خلاه بن سويد ء فقتلته , 

قصة الزبير بن باطا :قال ابن إسحاق : وقد كان #ابت بن قيس بن الشماس ؛ 6 ذكر لىابن شباب الزهرى » 
أنى الربيد بن باطا القرظى ٠‏ وكان يكنى أباعيد الرحمنوكان الزبير قد من على مابت بن قيس بن شما فى الجاهلية » 
ذكر لى بعض ولد الزبير أنه كان من عليه يوم بعاث » أخذه لخر ناضيته » ثم خبل سبيله ‏ خجاءه يابت زهو شيخ 
كبير » قال : يا أبا عبد الرحمن » هل تعرفنى ؟ قال : وهل يحبل «ثلى مثلك , قال : إنى قد أردت أن أجزيك 
بيدك عندى » قال : إن الكريم بحرى السكر يم » ثم أتى ثاب بن قيس رسول الله صلى الله عليه وملم » فقال : 
يارسول الله إنه قد كانت لاز بير على منة » وقد أحببت أن أج زه بها » فيب إلى دمه , فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل :هو لك » فأتاه فقال : إن رسول الله صل الله عليه ول قد وهب لى دك » فبو لك, قال : شيخ 
كبير لا أهل له ولا ولد فا يصنع بالحراة ؟ قال : فأتى ثابت رسول الله صل الله عليه وملم فقال : بأنى أنت 


إلا عب 


وأى با رسول الله » هب لى ام رأتهوواده قأل : م لك . قال: فأناه فقال : قد وهب لى رسول اللهصلى الله عليه 
وس أهلك وولدكء, فوم لك »ء قال : أهل بت بالحجاز لامال لم ٠‏ فا بقاوم عل ذلك ؟ تأى غات رسو [لالله دلي 
ألله عليه وسل ء فقال : يا رسول اله » ماله ء قال : هو لك . فأتاه ثابت فال : قد أعطانى رسول الله صلى اللهعليه 
وس مالك فبو لكء قال : أى ثأنت ما فل الذىكأن و جيه مأة صياية أراءىفيها عذارى الحى » كعب بن أسد ؟9 
قال : قتلءقالها فملسيد الحاضر والبادىحى بن أخطب ؟ قال:قتل ء قال: فا فعل مقدمتنا إذا شددنا » وحاميقنا 
إذا فررنا 3 عزال بن سم وأل 5 قال : قتل 03 قال:فافعل الجسان 0 عق بنى كعب بزقر يظة وبق مرو بن قر يظه؟ قال : 
ذهيوا قتاوا , قال : فإتى أسألك باثثابت بيدى عندك إلا ألحفتى القوم » فوالله ما فى العيش بعد هؤلاء من خير » 
فا أنا يصابر لله فتلة دلو ناضح حتى ألق الاحية . فقدمه ثابت » فضرب علنقه . 

فلا بلغ أنا بكر الصديق قوله , ألقى الاحبة » ء قال : يلقاهم والله فى نار جيثم خاادآ عخلداأ . 

قال ابن هشسام : قبلة دلو ناضح . وقال زهير بن أبى سلبى فى ١‏ قبلة » 1 

وقابل يتننى كلا قدرت- على العراق يداه قاماً دفقاً 

وهذا البيت فى قصيدة له . 

قال لبن شام . ويروى : وقابل يتلقى 0 ادق قايل الدلو يتناول 

عطية القرظى درفاعة بن سمو أل : قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى اللهعليه وس قد أمى بقتل كلمن 
أنفوت ملهم ٠‏ 0 

قال أبن إسحاق : وحدثنى شعبة بن الحجاج » عن عبد الملك بن عمير . عن عطرة اللقرظى » قال كان رسول الله 
صلى الته عليه وس قد أم أن يقتل من بنى قريظة كل من أنبتمنهم » وكنت غلاماً » فوجدى لم أنبت , فلواشبيل 

قال : وحدثنى أيوب بن عبد الرحمن بن عيد ألله بن أنى صعصعة أخو بنى عدىين النجار : أن سلمى بت قيس» 
أم المنذر ؛ أخت سليط بن أخت سليط بن قيمى ‏ وكانت [حدى خالات رشول الله صلالته عليه وس » قد صات 
ممه القءاتين » و بابعته ببعة النساء ‏ سألته رفاعة ن سو أل القرظى ؛ وكان رجلا قد بلغ » فلاذ بها ؛ وكان يعر فوم 
قبل ذلك , فقالت : , فى الله بأبى أنت وأمى ) هب لى رفاعة 2 وإ»ه سيصيل ويأكل لحم اجمل 2 قال : فوهبب4 
لها فاستحيته ٠‏ ش 

سيم الفىء : قال ان إسحاق 1 م إن رسول ألله صلى الله عليه وسلم قم أموال فى قر يظلة وأساءم وأبناءم 
على المسلمين » وأعل فى ذلك اليوم سبمان الخيل وسبمان الرجال ؛ وأخرجمنها انس » فكان للفارس ثلاثة أسوم » 
للفرسى سبمان ولفارسه سبم » ولاراجل » منى ليس له فرس ٠‏ سوم . وكانت الخيل يوم بنى قريظة ستة وثلاثين 
فرساً . وكان أول فىء وقعت فيه السبمان » وأخرج منها الس » فعلى سلتها وما مضى من رسول الله صل الله عليه 
وسل فيها وقعت المقاسم » ومضت السئة فى المغازى . | : 

م بعت رسول ألله صل الله عليه - سعد بن زول الانصارى أخا فى غعيد الاشبل بسبابا من سيايا فى فر يظة 
إلى نجد » فابتاع لح مباخيلا وسلاحا.. 


إسلام ريحانة : وكان رسول الله صلى الله عليه وس قد اصطق لنفسه من نساتهم رحانه بذعععرو نخزافة, 


9 لب 


إأحدى أساء بنى مرو بن قريظة » فسكانت عند رسول الله ضلى الله عليه وس حتى توف عنها وهى فى مللكه , وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسم عرض عابا أن يتروجها » ويضرب عليها الحجاب؛ فعّالت يا رسول الله » بل 
تركنى ف ملكك, فبو أخف على وعليك» قتركبا » وقد كانث حدين سياها فل تحصيت بالإسلام 5 وأبت إلاالجودية 0 
فعز ها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووجد فى نفسه لذلك من أمرها ء فبينا هو مع أصابه 5 ذ بمع وقع نعلين 
خلفه , ففال : إن هذا لعلية بن سعية يبشرنى بإسلام ريحانة » خجاءه فقال يا رسول الله قد أسلبت رانة, أسره 
ذلك من أمرها 8 


ما نزل من القرآن فى الائدة وبنى قريظة : قال ابن إسحاق : وأنول الله تعالى فى أمر الخندق » وأمر بنى 
قريظة من القرآن , الفصة فى سورة الآحراب » يذكر فيا ما نل من البلاء » ونعمته عليهم » 0 حين 
فرج ذلك عنهم » بعد مقالة من قال من أهل النفاق : ١‏ يا أبها الذين آدنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءت 
جنود فأرسلنا عليرم را وجنوداً لم تروها » وكان الله با تعلمون 00 »» والجنود قريش وغطفان ونو 

فريظة » وكانت الجنود الى أرسل الله عليهم مع الريح الملاتسكة » يقول الله تعالى : « [ذ جاءوم من فوقكم ومن 

أسفل منكم » وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » وتظنون 00 جاء وهم من فوقيم 
بسو قريظة » والذين جاء وهم هن أسفل منهم قريش وغطفان , يقول الله تيارك وتعالى : , هئالك ابتلى المؤمنون 
وزازلوا زارالا شديدآ ؛ وإذ يقول المنافقرن والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا » لقول 
معتبه بن قشمير [ذ يقول ما قال « وإذا قالت طائفة منهم يا أهل نرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق 
منهم الذى يقولونإن بيو تناعورة وما هىبعورة » إنيريدونإلافراراً » لقول أوسين قيظى ومن كان على رأبه من 
قومه « ولودخلع طيهم٠‏ نأفطارها :: أىامدينة , 

قال ابن هشام : الافطار : الجوانب : وواحدها : قطر» وهى الآنتارء ووأحدها : قثر . 
قالالفرزدق : 


كم من غنى فتع الإله لحم به والخيل متعية على الافطار 
ويروى : ١‏ على الآفتار » » وهذا البيت فى قصيدة له . 


د ثم سملوا الفتنة» : أى الرجوع إلى الشرك ١‏ لانوها وما نبوا بها إلا يسيراً » ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لا يولون الآدبار : وكان عبد الله مسولا ء فهم بنو حارثة ‏ وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بنى 
سامة حين همتا بالفشل يوم أحد » ثم عاهدوا الله أن لا يعودوا اثاما أبداً » فذكر لهم الذى أعطوا من أنفسيم , 
ثم قال تعالى : ه قل لن ينفمكم الفرار إن فرتم من الموت أو القتلء وإذآ لا تمتءون إلا قليلا ه قل من ذا الذى 
يعصمكم من الله إن أراد بكم 00008 أراد بكم رعة ولا بجدونهم من دون الله ولي ولا نصيراً ه قديعلم 
الله المعوقين منكم » : أى أهل النفاق ر والفائلين لإخوانهم هل [ليناء ولا يأتونالبأس إلا قليلا» : : أ» إلا دفعاً 
وتعذيراً د أشحة عليكم » : أى الضغن الذى فى أنفسمم د فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك , تدور أعينهم 
كالذى يغثى عليه من المرت ء : أ اعظاما له وفرقاً منهم فإذا ذهب الوفسلةوكم بألسئة حداد , : أى ف القول 
بما لا تحبون , لانم لا يرجون آخرة ‏ ولا تحملهم حسبة فهم يبابون الموت هبة من لا يرجو ما بده . 


ف 
.8 
2.٠‏ 
اع 
٠‏ 
٠‏ 


- لاع 
قأل ابن شام : اتوك : بالنوا فيكم بالكلام » فأحرةوكم وأذوكم . تقول العرب : خطيب سلاق » 
وخطيب مسلق ومسلاق . قال أعشى بى قيس بن معلبة : 
فييم المجد واسباحة والنج دة فهم والخاطب اسلاق 
وهذا البيت فى قصيدة له . ش 
ه بحسبون الاحراب لم يذهبوا » قرش وغطفان « وإن بأت الاحر زاب يودوا لو أتبم بادون فى العا 
0 فيك كوي قليلا» , ش 
أى لثلا برغبوا 0 عن نفسهء ولا عن مكأنْ هو به . 
ثم ذكر أو منين وصدةمم وتصديقهم | بها وعدهم الله من الملاء يخترم به , فقال : ١ه‏ وا رأى ااؤشررن 
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا لله ورسوله » وصدالته ورسوله : وما زادهم إلا إعانا وتسلما ء : أى صبراً على 
البلاء وتسلما القضاء؛ وتصديقاً الحق »للا كان الله تعالى وعدهم ورسوله صل الله عليهوسل » ثم قال : « منالمؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ؛ فنهم من قضى نحبه » أى فرغ من عله » ورجع ]ىر به» كن استشهد بومبدر 
ويومأحد. 
قال ابن هشام : قضى نحبه: مات » والنحب: النفس » فما أخبرنى أبوعبيدة » وجمعه : نوب » قال ذو الرمة : 
عشيية فر الحارثيون بعد م قى نحبه ف متلقى الخيل هوبر 
وهذا البيت فى قصيدة له وهوبر : من بى الحارث بن كعب » أراد : يزيد بن هوير » والنحب : النذر » قال 
جر بر بن الخطق : 7 
بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا ‏ عشية بسطام جرين على نحب 
يقول : على نذر كانه نذرت أن تفتله فقتلته , وهذا البيت فى قصيدة له » وإسطام : بسطام بن قيشين مسعود 
الشيانى , وهو أبن ذى الجدين : حدثنى أبو عبيدة : أنه كان فارس ربيعة بن بزار ( وطخفة : موضع بطريق. 
أليصرة » والنحب : الخطار » وهو : الرهان . قال الفرزدق : 
وإذا نحت كلب عل الناس أينا 2 عل النحب أعطى لأجزيل وأفضل 
والنحب : البكاء » ومله قولحم .يلتحب ١‏ والفحب : الحاجة. والمة , تقول حال مدق عب قال مالك بن 
فويرة اليربوعى : 
ومالى تحب عندم غير انق لست م تبغى من الشدن الشجر 
وقال نهار بن توسعة » أحد بنى ثم اللات بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل . 
فال ابن هشام : هؤلاء موالى بنى حنيفة : ظ 
ونمى فور سف الثى ركض دراك تيك م وقع اللواء 
ولو أدركته لقضين نحباً به ولحكل عخطأة وقاء 


(م ه+- الروض الآنف» والسيرة ‏ جم ) 


علا لد 
والنحب : السير الخفيف المر . 
قال ابن إمحاق ١‏ رمثم دن ونظر ب أى ما وعد به من أصره » والشبادة على ما هضى عليه أصحا به 0 
يول الله تعالى : و وما بدلوا تمديلا .:أى 0 وما ترددوا فى ادينهم» وما استيدلوا به غيره » « ليجزىالله 
الصادقين «صدقهم ؛وبعذب المنافةين أن 0 أو ثوب عايهم 2 أن الله كان غنوراً رحما» ورد الله الذييكفروا 
بغيظهم » : أى قريشاً وغطفان « لم ينالوا خيراً . وكفى الله المؤمئين القتال» وكان اللدقوياً عزيزاً ه وأنزل الذين 
ظاهروم من أهل الكتاب » : أى فى قريظة « من صياصيبم , » والصياصى : الحصون والأطام الى كانوا فيها 
قال أبن هشام : قال وكيم عبد بي المسحاس اودو الس حاس من الى أسد بن خزعة ش 
وأصبحت الثيران صر عى وأصييحت نساء نم ببتدرن الصياصيا 
وهذا الببت فى قصيدة له . والصياصى أيضاً : القرون » قال النابغة الجمدى : 
وسادة رهطى حى لهم ثِ فرداً كصيصية الاعذب 
يقول . أصاب الموت سادة رهطى ؛ وهذا البيت فى قصيدة له » وقال أبو دواد الإيادى : 
فذعرنا سحم الصياصى بأيدي بن نضح من الكحيل وقار 
وهذا البيت فى قصيدة له » والصياصى أيضاً : الشوك الذى للساجين » فيما أخبرنى أبو عبيدة » وأنشدنى 
لدريد بن الضمة الجشمى ؛ جثم بن معاوية بن بكر بن هوازن : 
نظارت ] ليه والرماح تنواشّه كوقع الصياصى ق النسيج الممدد 
وهذا الببت فى فصيدة له » والصياصى أيضاً : التى تنكون فى أرجل الدبكة اتثة كأنها القرون الصمغارء 
والصياص ى ٠‏ اللأصول ؛ أغرق أبو نهد أن القرف قوك: : جد الله صيصيته : أي أصله . 
قال ابن إسحاق : «١‏ وقذف فى قلوبهم الرعب ٠‏ فر فريتاً تقتلون وتأسرون فريقا » :. أ قل الزجال »وس 
اإذرارى وألنساء 2 « وأورثكم أرضبم وديارم وأموالهم وأ رضأ م تطئوها و كدق شي دوكان اقغل يي 
شىء قديراً, 
إكرام سعن فى مو ته : قال ابن [سحاق : فليا انقضى شأر_. فى قريظة انفجر بعد بن معاذ جرحه » فات 
006 شهيدآ 0 
قال ان إسحاق . حدانى معاذ و رفاعة اررق »قال : حداى دن شيت من رجال قوهمى 0 أن جير يل عليه 
السلام أق رسول ألله صلى ألله عليه وسلم حدين قبضص صعل بن معاد من جو فالليل معتج رآ عاعة من إستيرق »فقال: 
يا جمد , من هذا اميت الذى فتحت له أبواب السياء » واهير له العرش ؟ قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سر بعأ 0 
قال أبن [سحاق : وحمد أبى عمد الله بن إلى بكر » عن عرة امك كرك الرحن قالت : أقبات عائشة قافلةمن مكة, 
ومعبا أسيد بن حضير » فلقيه و ا أل ؛ خرن عامها بعض لحرن : فقات له مائشة : يغفر الله لك يا أبايحى » 
#ال ابن إسحاق : وحدثنى من لا أتهم عن الحسن البصرى » قال : كان سعد رجلا بادنا , فليا مله اناس 


ا - 

وجدوا له خعفة :فقال رجال من المنافقين : والله إن كان ليادناً. وما حملا من جنازة أشف منه » فباغ ذلكرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » قال ةًَ إن له حملة عي 03 والذى أفسى لمحيل قد اسارشرت الملاكة بدوح سودك وامز 
له العرش . 

قال ابن إسحاق : وحد/نىمعاذ بن رفاعة ) غن مود بنعيد الرححن بن"عمرو بنالموح ؛ عن جابر بن عبدالله؛ 
قال : | دفن سعد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وس ؛ سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسبح ألأس 
معة) م كبر فكبر الناس مهة ؛ فقالوا : 5 رسول الله 3 0 مسحت ؟ قال : أقد تضايق عل هذا العيد الصا حقبره » 
ححتى فر جنه أآله عئه . 5 

قال ابن هشام : ومجاز هذا الحديث قول عائّشة : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن للقبر لضمة لو كان 
أل بها باجنا لكان سيد وى سناذ ا 

قال ابن إسحاق : ولسهد يقول رجل هن الأنصار : 

وما اهتّعرش الله منموت هالك 2 سممنا به إلا لسعد أنى سمرو 

وقااأت أم سعك ع حوين احتمل أحعشه رهى تبكيه قال ابن هشام ءٍْ وهى كبيشة دنت رافع بن معأو بة دن عبيك 

ابن ثعلية بن عيد بن الأبجر , وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخررج : 
ويل أم سنعلك عدا صرامة وعفيدا 
لسعو ددا وبجداً وفارسا ‏ هممداً 
سك له مسدآأ شد هاما قدأ 

يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : كل فانحة :-كذب » إلا أنحة سعد بن معاذ ٠.‏ 

الشبداء يوم الحندق : قال ابن إسحاق : ولم يستشيد من المسلين يوم الخندق إلى سته لفر ٠.‏ ' 

من بنى عدد الأشبل : سعد بن معاذ . وأنس بن أوس بن عتيك بن عمرو » وعيد الله بن سبل » ثلاثة نفر . 

ومن دنى جم بن الخزرج « ْم من بلى سلية : الطفيل بن النعإان 5 وثعلية ان غنمة » رجلان ٠‏ 

ومن بنى النجار » ثم من بنى دينار : كعب بن زيد » أصابه سهم غرب ء فقتله : 

قال ابن هشام : سبم غرب وسبم غرب »؛ بإضافة وغير إضافة ‏ وهو الذى لا يعرف من أين جاء ولاهن 
رمى به. 

قنل امثركين : وقثل من المشركين ثلانة نفر ٠‏ 

من بشى عبد الدار بن قصى : منبه بن عنهان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار : أصابه سيم » فات منه بمكة . 

قال ان هشام هو عان بن أمية ان هذرة بن عميك ان الاق 1 | 

قال ابن إسحاق : ومن بلى مخزوم بن يقظة : نوفل دن عيك اللهبن ا مخيرة 2« ا رسو ل الله ص | اللهعليه وس 
أن اليدوم جسده : وكان لتحم ااخندق , فتورط فيه فقتل» فغلب المسلدون على جسده ء فقال رسول اشاصل الله 
عليه وسل : لا حاجة لنا فى جسده ولا بشمنه » فخبلى ينهم و يينه . 


- يبب ب 

قال ابن شام : أعطوا رشول الله صلى الّه عليه وس بجسدة عشرة آلاف درمءفم| بلغنى عن الزهرى . 

قال ابن إسحاق : ومن بنى عامر بن اؤى , ثم من بنى مالك بن حسل : مرو بن عبد ودء قتله على بن أنى 
طالب رضو ان الله عليه . 

قال ابن هشام : وحدثتى الئقة أنه حدث عن ابن شباب الزهرى أنه قال : قتل على بن ألى طالب يومئذ عرو 
أبن عبد ود وابنه حسل بن عمرو. 

ش قأل اءن هشام : ويقال عمرو بن عبد ود ء ويقال : عمرو بن عبد . 

الشهداء لوم ذى قريظة : قال ابن إنحاق : واستث_,د يوم بنى قررظة من المسلدين , ثم هن اق الحارث بن 
الخزرج : خلاد بن سويد بن معلسة بن عزو ء طرحت عليه رحى » فشدخته شدخاً شديداً » فزعوا أن رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم قال : إنله لاجر شهيدين . 

ومات أبو سنان بن هصن بن ران أخو بى أسد بن خزية » ورشول ألله دلى أله عايه وسلم محاصر بنى 
قريرظة فدفن فى عقر فى قر بفلة الى بدفةون فا اليوم , وإليه دفاوأ أمواتهم فى الإسلام 

ولما انصرف أهل الخندق» قال رسول الله صلىاله عليه وشم فيا بلفني : لن تغروك قريش بعد عامكم هذاء 
ولكنكم تغزونهم . فلم تغزهم قريش بعد ذلك » وكان هو الذى يغزوها , حنى فت الله عليه مكة . 


غزوة دومة الجندل 
قال أبو عبيد البكرى : “يت دومة الجندل يدومى بن [سماعيل» كان نزلها . 
غزوة الختخدق 

و حفر الخندق ل , ن من عادة العرب » ولكنه من مكايد الفرس وح روما , وإذلك أشار به سلبان الفارمى» 
وأول هن خندق الخنادق من ملوك الفرص فيا ذكر الطدرى منوثبر بن أإيرج بن أفريدون وقد قيل فى افر يدون: 
[ه اين [سحاق عليه السلام 3 وأكثرم يقول فيه : هو أبن أثقيان , وهو أول هن امخذ آة ألرهى 3 وإلى رأس 
تين من ملكة بدعث دوهى عايه السلام ٠‏ وقد تقدم ذكر الكماان فىالخروب 3 وأن أول من قمابأ هر ف 
قول الطرى . 

وذكر تحزيب فى قر رظة الاحراب 3 ولسب طائفة من بى النضيرى فقال فهم النضرى 2 وهكذا تقيد فى النسخة 
العتيقة 2 وقيأشه : النضيرى إلا أن يكون دن يأب قوم فى وقرثتى وهو خارج عن القياس 3 وؤنتما يقال : 
فعلى فى السب إلى فعيلة . 

عيينة إن حصن: وذكر قاد عطفان دام الا<راب: وهو غييئة بن حصن + وأسمه حذيفة » وسمى : عييئنة 
لشتركان لعيية وهر الذى قال فيه عليه السلام الاحمق المطاع, آنه كان من الجرارين عه عثرة آلأف قناة ( 
وهو الذى قال فيه النى صلى ألله عليه وهسلم: إن شر الناس من ودعه ألناس أئة.أء مره » وق رواية أخرى : أنه 
قال : إنى أداريه ؛ لآنى أخشى أن يفسد على خلقاً كثيراً » وفى هذا بيان معنى الشر الذى اتقى هنه » وكان دضلعل 
النى صلى الله عليه وسلم بغير [دن ؛ فلا قال له : أن الإذن ؟ قال : ما استأذنت على مضرى قبلك » وقال : ما هذه 


١ 


للا 


اعقيراء معك ياححمد ؟ فقال : هىءائشة بنتألى بكر : فقال طلقبا » وأنزل لك عن أم البئين ؛ فى أمور كثيرة” تذكر 

من جفانه , أسل ؛ ثم أريدء وآمن بطليحة حين تنأ وأخذ | حيو فأق به أبو ال م 2 فن 
عليه » ولم يزل مظهرآ الإسلام على جفوته وعنجبيته ولوثة ة أعرا ببته حتى مات . قال الشاعر : 
وإق على ماكان من عنجبيتى ولواثة أعراببتى لادب 

وذكر حفر ه الخندق 3 وأنه عرصّت له صخرة 03 ووقم ف غير السيرة عيلة وهى أألضخرة الصماء 0 وجعبا 


عبلات ويقال لبا العبلاء والأعبلى أيضأ » وهى صخرة بيضاء . 


البرقات التى طلعت من الصخرة : وذكر أنه مدت له هن تلك الصخرة برقة بعد برقة ؛ وخرجه اللسسوى هن 
من طريق البراء بن عازب بأتم ما وفع فى السيرة عقال : لما أمر نار سول الله صلى الله ءايه وسم ‏ أن تحفرا اخندق 
عرض لنا حجر لا يأخذ فيه المعول » فأضذ المعول وقال : إسرالله «قضرب ضربة فكسر ثاى ااصخرة ٠‏ وقالالله 
أكبر أعطيت مفا تيس الشام » والله إنى لامر آصورها اخر دن مكالى هذاء قال: ثم ضر ب أخرى ؛وثال: سم 
الله » وكسر ثلشأ آآخر , قال الله أكير أعطيت مفاتيع فارس » والله إنى لأبصر قصر المدائن الأيض الآنء ثم 
ضرب ثالثة وال : دم الله . ققطيع الجر , وقال : الله أكير . أعط يمك «فاتيح الدن » والله إفى لأبعير باب 
ء من مكانى هذا الساعة وقوله : فأساً ولامسحاة : مفعله من سحوت الطين » إذا قشرته » ويفال لحدالفاس 
00 : الغراب ء ولتصلهما : الفعال بكسر الفا. » قاله أبوعبيد فى حديت سلبان التيمى عن أى عثيان النبدى 
أنه عليه به السلام حين ضرب فى الخندق قال : 
دم الله ويه بدينا ه ولو عيدنا غيره شقينا » حيذارياً وحيذا دينا 
زغابة : وقوله : حتى نزلوا بين الجرف ونزغاية . زغابةاس موضعبالغينانقوطة 0 المفتوحة »وذكره 
البكرى بهذا الافظ بعد أن قدم القول بأنه زعابة بضم الزاى والدين المبملة » وحكى عن ااطبرى أنه قال فى هذا 
الحديث بين الجرف والغابة » واختار هذه الرواءة وقال : لآن زغابة لاتعرف قال الأؤاف : والأاعرف عندى فى 
هذه الرواية روآية من قال : زغابة بالغين!انةوطة , لآن ف الحديث اأمسئد أنه عليه السلام » قال فى ناقة أعداها 
إلبه أعرابى » فكافآه بست بكرات » فلم يرض ء فقال عليه أأسلام : ألا تعجبون لبذا الاعرانى ١‏ أهدي 7 نأقة 
أعر فبا بعيتيا » كم أعرف بعمطن أهل ذفيت مذى اوم زغاية » وقد كاف له يست فشخط : ادن دث »ء وقاك : 
لقم ونقمى معأ . 
معنى بفتل فى الذروةوالغارب : وذكر حيبى نأخطب ما قاللكمت ع وأنة 0 ري 
هذا مثل ؛ وأصله فى البعير ؛ ستصعب عليك فتأخذالقراد منذروته وغارب مامه ؛وفتل مناك, فجدالبعير 
لذة فيأنس عند ذلك » فضرب هذا الكلام «ثلافى المراوضةوانخخا:لة » وكذلكجاء فى ححديث ابن الزير حينأراد 
عائشة على الخر وج إلى البصرة » فأبت عليه . ل+جعل يفتل فى الذروة والغارب <تى أجابته . وقال الحطيئة : 
لعمرك ماقراد يثى بغيض اذا نرع القراد عستطاع 
بريد : أنهم لامخدعون ولاستذلون . 
اخذوا لى نا ا وذكر قولالنى ب صلى لله عايه و ملم اشوا قطنا أعرفه : ولا تفتوا فى أعضاد الناس . 


سد هام سم 


اللحن : العدول بالكلام على الوجه المعروق عند الناس إلى وجه لايعرقه إلا صاحيه أن اللدن الذى هو 
الخطأ عدول عن الصواب المءعروف . 

قالالسيرافى : ماعر فت حقيقة معى انحو إلا من معى اللحنالذىهو ضّده » فإن للحن عدو لعن طر يب قالصواب» 
والنحو قصد إلى الصواب » وأما اللحن بفتح الحاء » فأص له من هذا إلا أنه إذا لحن لك لتفبم عبه » ففبمت سمى 
ذلك الفبم لحناً » ثم قيل لكل من فم قد لحن بكسر الحاء » وأصله ماذكر ناه من الفهم عن اللاحن قال الجاحظ فى 

منطق ضائب وتلحن أحيا ا وخير الحديثك ما كان لحناً 

أراد أن اللحن الذى هو اط ل ستمام 04 وسةطاب من الجاربة الحديثة السن 2 وخطىء الجاحظ ف هذا 
التأويل » وأخبر بما قاله الحجاج بن يوسف لامر أته : هندبذت أسماء بن خارجة » حين لحنت » فأنكر عايها اللحن 
فاحتجت بقول أخها مالك بن أسماء : 
الحاورظ مهذآ الحديت » قال : أو من بلغنى هذا قبل أن أؤاف كتاي الميان ماقلت , فقيل له : أفلا تخيره ؟ فقال : 
كيف وقد سارت به اليغال الشبب وأنجحد فى البلاد وغار . 

وكا قال الجاحظ فى معنى تلحن أحياناً قال |.نقتيية مثلا أو قريباً منه . 

وقوله يفت ف أعضاد الئاس 3 أى بكسر من قوم ريوهتهم 3 وضرب العءضد مثلا » والفث : الكسر » وقال: 
فى أعضادم ول يقل : يفت أعضادم 03 لآانه كناية عن الرعب الداخل ف القلب 4 ول يرد كسراً حقيقيا »ولا العدد 
الذى هو العضو , و [ما هو عبارة عما يدخل فى القاب من الوهن » وهو من أفصح الكلام . 

وذكر أوس بن قيظلى »وهو القائل : «١‏ إن سوتنا عورة» وابئه عرابة بن أوس كان سيدأ ولا صحبة له 
وقد قبل له صحية » وقد ذكرناه فيمى استصغر يوم أحد » وهو الذى يقول فيه للشماخ : 

إذا ماراية رفت للمجد تلقاها ‏ عرابة 2 المين 

ولعراية أخ اسمه : كباثة مذ كور فى المسابة أيضا . 

اليم بمصاخةالاحزاب وما فييامن الفقه : فصل : وذ ؟ رام به النى صل الله عليه وس من مصالة اللاحراي 
على ثلث كر المديئة » وفيه من الفقه ججواز [عطاء المال للعدو » إذا كآن فيه اظر للمسلدين وحياطة لحم » وقد ذكر 
أبو عبيد هذا الخبرء وأنه أ مر معمول به وذكر أن مدا وية صالح هلك الروم على الكف عن نور الشام بمال 
دفعه إليه ؛» قيل كن مائة ألف ديار وأخذ من الروم رهنا ففدرت الروم ٠‏ واقضت الصاح , فل , بر معاووبة 
قتل الرهائن 3 وأطلقبم » وقال : وناء بغدر خير من غدر بغدر قال : :وهر مذهب الأوزاعىوأمل الشسام ألا 
تقتل الرهائن ' وإن غدر العدو ' 1 

سلمان هنا أهل البيت : رذكر قوله عليه السلام :سلبان منا أهل لبيت بالنصب على الاختصاصى , أو عل [ضار 


اسه 0 


ولا؟ ب 


أعنى ؛ وأما الخفض على البدل , فل بره سيبويه ججائراً من خصير المتكلم ولا من ضددير النخاطب » لآنه فى غاة 
البيان . وأجازه الاخفش 
مبارزة عمرو بن أد لعل : فصل : وذكر 9و3 مرو بن أد العاهر بي 3 وهمار زه الى إلى آخر القصة » ووقع 
ف مغازى أن إسحداق من شيو رواية ابن هشام من اليكالىفيها زيادة حصدئة 3 رأت أن أوردها هنا تكميها للخير ل 
قال ابن إمسحاق : : أن عرو ن أد خراج فنادى : هلهن مبارز 0 فقامعلى - رضى أللهغنه وهو مقشع بالخديد, 
فقال : أنا له 3 نى الله » فقال : إنه عبر و اجاس » ونادى عرو ألارجل ب ابم ويقول : أبن بج: 9 م الى تون 
أنه من فقتل منكر دخاب » أفلا #برزون لى رجلا ٠.‏ فقام على » فقال : أنا بأرسولالله 2 فقال : أجلس 0 عرو 2 م 


نادى الثالثة وقال : 
ولقد يححت ‏ من الندا ء نجمعى هل هن ممارز ؟ 
ووقفت إذ جين المشا جع موقتف القرن ااناجز 
وكذاك إنى لم أزل متسرعا قبل الزاهر 


انب الشبجاعة ف الفتى وا أجود دن دير ١‏ اأغرابز 
فقام على » قال ارسول الله آنا له فقال: إيه عمرو » فقال: وإن كان عدراً : فأذن له النى - صلى الله عليه 


وسل - - فشى إليه على » حتى أتاه وهو يقول: 


لاتعجان ف د 9 كَُ جبب صو نك غير عاجز 
ذو نية وربصسيرة و الصدق ماجى كل فاو 
إق لارجسو اك أقف م عليك ناحة 2 الجنا 53 
ملد_د ضربة بملاء يسد قَّ ذكر هأ عند البز أهز 


فقال له عمرو :مل أنت ؟ قال : أنا على » قال : ابن عبد مناف ؟ فقال : أنا ابن أنى طالب » فقال : 
غيرك يابن أخى 0 ن أعامك من هو أمن منك ٠‏ فإتى أكره أن أه ريق دمك فقال له على رضى الله عنه : ولكنى 
والله لا أكره أن أهريق دمك » فخضب ونزل فسل سيفه كأ نه شعلة نار ثم أقيل نحو على منضبا » وذكر أده 
كان علىفرسه , فقال له على :كيف أفانللك , وأنت على فرسك » وللكن |أزل معى ٠‏ فتزل عن فرسهء ثم أفبل نو 
على » واستقيله على رضى الله عنه ‏ بدرقته فضر به عمرو قبا فقدما وأثرت فيراالسيف, وأصاب رأسه فجه , 
وضربه على غلى حبل العا:ق » فسقط » وثار العجاج . وسمع النبى صلى الله عليه وسل التكبير . فهرف أن عليا ‏ 
رضى الله عنه ‏ قد قتله » فم يقول على رضى الله عنه : 


أعلى تقتحم الفوارس هكذا عنى وعنه أخروا أصابى 


فاليو مم متعنى الغر آر حفيظتى 
أدى عير ين أخلص صقله 
فغدوت ألقس القراع عرهف 


قال ابن عبد حين شد ألية 


و«صمم فى الرأس ليس بناى 
صافى الحديدة يستفيض ثوالى 
عضب مع الثراء فى أقراب 
وحلفت فاشتمعوا من الكذاب 
رجلان ياتقيان 1 ضراب 


كل 0 


٠ : 0‏ 5 5 . . . : 9 3 1 3 3 0 ة 


و بعده : نصر الحجارة إلى آخر الآبيات إلا أنه روى : عيد الأجارة » وعدت رب محمد » وروى ف 
موضع وأقد عحت : ولقد عجيت ؛ ويروى فالتق أسدان يضطر بان كل ضراب ؛ وفيه إنصاف من على - رضى 
الله عنه ‏ لقوله : أسدان ؛ ونسيه إلى الشجاعة والنجدة وقوله : أدى عمير إلى قوله #وابىء أى أدى إلى 
#والى ( وأحسن ججزافىحدين أخاص صةلة ( مم لم أقبل غو النى صل الله عليه وسلم» وهومتبلل 2 فقال لدعمر ب نالخطاب 
رضى الله عنه : هلا سلبته درعه » فإنه ليس فى العر ب درع خير منبا , فقال : [نى حينضر بته استقبلنى بسوأته , 
ف سدحدييت ان عمى أن أستّليه ( وختر جدمت خياىم مشمز مه حتى اقتحمت الخندقهاربة 34 قن هنا ّ 3 على سليه» 
وقيل تنه عن أنيزها 03 وفيل : [نم كنوا قَْ الجاهلية إذا قتلوا القتيل لاسليو نه تيأ به : 

وفول عمرو لعل : واللّه ما أحب أن أقتلك زاد فيه غيره , فإ أباك لى صديقاً ‏ قال الزبير : كان أبو طالب 
ينادم مسافر ن ألى عمروء فلما هلك اذ عمرو بن ود ندعاً » فلذلك قال لعلى حين بارزه ما قال ٠‏ 

الفرعل * وقول حسأن فى عكرمة : كأن قفاك فنا فر عل الفرعل : ولد الضبع وذكر قول سعد : 

ليث قليلا يلحق الحجبا حل 

هو يبت مثل به , عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن معقل بن كعب بن جناب الكلى ٠‏ وقوله برقد بالخربة 

أى يسرع بها » يقال : ارقد وارمد بعى واححد . قال ذو الرمة : 


رقد 2 أثر عراض و تدبعه صبياء شامية عثنونها حصب 


بع الريح ٠‏ 
إن العرقة, وأم بعد : واين العرقة الذي رمى سعدا 0 والعرقة ى قلابة أت 
سمعيد بن سعد بن سسهم تسكنى أم فاطمة , سميت المرقة ة لطيب رحبا » وهى ودة خدهة حانفا سان هو 


ابن عبد مناف بن منةذين مرو بن معيص بن عامر بن لؤى . 


وأم سعد اسمها , كيشة بنت رافع . 

حديث اهنزاز العرش : وحديث اهتزاز العرش ثابت هن وجوه وفى بعض ألفاظه أن جبريل عليه السلام 
نل حين مات سعد مءتجرآ بعامة من إسدبرق » : فقال يامد من هذا الميت الذى فتحت له أبواب السماءء واهنز 
له العرش ؟ وفى ححديث آخر قال عليه السلام : لد نزل لموت سعد بن معاذ سيمون ألف هلك ماوطؤا الآرض 
قبابا ٠‏ ويذكر أن قبره وجد منه رائحة الملك ؛ وقال عليه السلام : لو نا أحد هن ضغطة القبر لنجا منها سعد 
وفى كتاب الدلائل أن النبى صلى الله عليه وسلم جلس على قبر سعد حين وضع فيه ؛ فقال ؛ سبحان الله لهذا العبد 
الصا لضم فى قبره ضمة . ثم فرج عنه , وأما ضغطة القبر التى ذكر فى الحديث . فقد روى عن ءائشة ‏ رضى 
الله عنها أنها قالت : يارسول الله » ما انتفعت بشىء منذ سمعتك تذكر ضنطة القبر » وضمته فقال : باعائشة ) 
إن ضغطة القبر على المؤمن أو فاك ضمة القبر على المؤمن كضمة الام الشفيقة يد.ها على رأس ابنهاء يشكو [ايها 
الصداع » وصوت منكر ونكير كالكحل ف المين » وللسكن ياعائشة ويل للشاكين أو لك الذين يضغطون فى 
قبورهم ضغط البيض على الصخر : ذكره أبى سعيد ابن الاعرانى فى كاب المعجم . 


وذ كر ابن [سحاق فىرواية الشيبانىعنه , قال : حدثنى أميةبن عبد الله » قال : قلت لبعض أهل سعد بن معاذ : 


نازوس 


م بلكم فى هذا ؛ يعلى الضمة التىنضمربا القبر عليه ؟ قال : كان يقصر فى بعض الطبور هن البوك بعض التقَصير . 

م يكن حممان جبانا : فصل : وذكر حديث حسان حين جعل فى الأطام مع النساء والصبيان » وما قالت له 
صفية فى أى المودى حين قتلته » وما قال لها ؛ وحمل هذا الحديث عند الناس على أن حساناً كان جماناً 
شديد الجين » وقد دفم هذا بعضص العلناء , وأنكره ؛ وذلك أنه حديث منقطع الاسناد » وقال : لوصح هذا 
لجى بة حسان , فإنه كان باجى الشعراء كضرار وابن الزنعرى » وغيرهما , وكانوا يناقضونه ويردون عليه 
فا عيره أحد منهم يجين , ولا ومعه به ؛ فدل هذا على ضعف حديث ابن [سحاق » وإن صمفاعل حسان أن يكون 
معتلا فى ذلك اليوم إءلة منعته من شوود الفتأك ٠‏ وهذا أولى ما تأول ومن أنكر أن يكؤنهذا صحييحاً أيوععر 
رحه الله فى كاب الدررله 
حديث الصورين ودحية : فصل : وذكر خروج النبى صلى الله عاية وسل إلى بنى قريظهحين مى بالصورين 
والضور القطعة من النخل فسألحم فقالوا مر دنا دحية بن خليفة الكلبى . هو : دحية يفت الدال» ويقال : 
دحية بكسر الدأل أيضاً . ودحية باسان العن الرئيس » وجمعه دحاء وف متطوع الاجاديت أن الندي صل الله 
عليه وم - - رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف دحية نحت يله كل دحية سيعون ألف ملك , ذكره 
القنبى » ورواه ابن سنجر فى تفسيره مسنداآ إلى عبد الله بن البذيل » رواه غنه أبو التياح » وذكر أن حمادبن 
سلبة قال لآبى التباح حين حدثه بهذا الحديث ما الدحية ؟ قاك : الرئيس , وأما قسب دحية فيسو ابن خليفه 
اءن فروة بن فضالة بن زيد بن أمرىء القدرس بن الخزرج » والخزرج العظم البطن أبن زيد مناة ان عامر بن بكر 
ابن عامر الآ كبر بن عوف بن عذرة بن ز يد اللات بن رقيدة بن 'ثور بن كلب يذكر من حاله أنه كان إذا قدم 
المديئة لم تق معصر . وهى المراهقه للحيض إلا خرجك تنظر [أيه . 

لايصلين أحدكم العصر إلا فىبنى 00 : وذكرقوله عليه إاسلام : لايصاين أحدكم العصر إلافى بنى قر بظة, 
فغر بت عليهم الثشمس قيايا » قصلوا العصر مما بعد العشاء الأخرة ؛ فا عابهم الله يذلك فى كتابهى ولاعنفم به سواه 
صل الله عليه و سل » وفى هذا من الفقة أنه لايعاب على من أخذ بظاهرحديت 0 ٠‏ فقد صلت منهم طائفة قبل . 
أن تغر ب الشمس » وقالوا :لم يرد النبى - صل الله عليه وس -[خراج الصلاة عنوقتها » وما أرادالحثوالإعجال 
فا عنف أحد من الفريقين , وفى هذا دليل على أن كل ختلفين فى الفروع من الجتيدين مصيب » وفى حكم داود 
وسلمان فى الحرث أصل ابذا الأصل أيضا , فإنه قال سبحانه : دففبمئاها » سلمان , وكلا آتينا حكياً وغلياً , 
ولا ستحيل أن يكون الثىء صواباً فى حق إنسان وخطأ فى حق غيره » فيكون من اجتبد فى مسا لتفأداه اجتباده 
الاالتحليل مصيباً فىاستحلاله ء وآخر اجتبد فأداه » اجتباده ونظره إلى تحر يبا .مصيباً فى تمر مها وما الخال أن 
5 فى النازلة حكمين متضادين فى حق شخص واحد ء وها 03 هذا الاصل على طائفتين : الظاهرية والمسزاة 
أما الظاهرية فإ نهم علقو | الاحكام بالنصوص ء فاستحاك عندم أن يكون النص يأنى مخطر ٠و‏ إباحة معاً إلا على 
وجة النسخ , وأما المعتزلة ‏ فإنهم علقوا الاحكام بتقبيح العقل وقسكة :فقا حي الفمل عندمم أو قبحه صفة 
عين . فاستحال عندثم أن يتصف فمل بالحسن فى حق زيد والقبح فى حق عمروء م يستحيل ذلك فى الالوان . 
والاكران وغيرهما من الصفات القامة باإذوات , وأما ما عدا هاتين الطائفتين من أرباب الحقائق » فلي سالحظر 
والإباحة عندم بصفات أعيان . وما هى صفات أحكام. , والحكم من الله تعالى حم بالحظر فى النازلة على من 

م1 - الروض الآنف , والسيرة م ) 


#وط - 


من أداه نظره واجتباده إلى الحظر » وكذلك الإباحة والندب والإيحاب والكراهة » كلبا صفات أحكام . فكل 
مجنهد وافق اجت,اده وجمأ من التأويل؛ وكان عنده من أدوات الاجتباد ما يترفعبه عن <ضيض التقايد إلى هضبة 
النظر » فرو مصيب فى اجتباده مصيب للحك الذى تعبدبه » و إن تعبد غيره فى تلك النازلة بعينها مخلاف ما تبعد 
هو بهء فلا بعد فى ذلك إلا على من عرف الحقائق أو عدل به امهوى عن أوضح الطراءق . 

قصة أبى لبابة ٠‏ فصل : وذكر أيا ليابة واسمه رذاعة بن عبد المنذرين زبير وقيل: اسمه مبشر وتوءته ور بطه 
نسه حتى تاب الله عليه » وذكر فيه أنه أفسم ألا يحله إلارسول الله صلىالله عليه وسلم »ور وىحمادبن سلية عن علىين 
زيد عن عل بن الحسين أن فاطمة أرادت حله حين نرات توبته ء فال : قد أقسمت ألا يانى إلا رسول الله صلى 
الله عليه وسل فقالرسولالله صل الله عايه وسل إن فاطمه مضغة منى؛ فصلى اللهعليه , وعلى فاطمة ‏ فبذا حديث بدل 
على أنمن سا فقد كفرء وأنمن صلىعلها .فقد صل عل أ بها - صل الله عليه وسام فيه: أنولالله تعالى :,«وآخرون 
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالا » » غير ان المفسرين اختلفوا فى ذنيه ما كان , فال ابن إسحاق ما ذ كرهى 
السيرة من [شارتهعلى بنى قريظة ؛ وقال آخرون :كان من الخلفين: الذين خافو! عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
فى غروة تبوك» فنزلت توبة الله عليه فى هذه الاية . 

الفرق بين لعلى وعسمى ولبت : فإن قيل : ليس فى الآية نص على توبته وتويبة الله عليه أكثر من قوله تعالى: 
م عسى الله أن يتوب علييم ». 

فالجواب : أن غسى من الله واجبة وخبر صدق . فإنقيل : وهو ؤالبحب الاعتناء به: إنالقرآن ترلباسان 
العرب » وليست عدى فى كلام العرب تخبر » ولا #تضى وجويا» فكيف تكون عمى واجبة فى القرأن, ويس 
بخارج عن كلام العرب ؟ ٠‏ 

وأيضا : فإن لعل تعطى معنى الترجى » وليست من الله واجبة » فقد قال: م لعلبم يشكرونء فلم يشكرو, » 
وقال د لعله يتذكر أو يخثى » فلم يتذكر ولم مخش» فا الفرق بين لعل وعسى حتى صارت عمى واجبة ؟ . 

قلنا : لعل تعطى الترجىء وذلك الترجى مصروف إلى الخاق. وعسى مثلها فى الترجى » وتزيد عليرا بالمقاربة » 
ولذلك قال : ه عسى أن ببعئك ربك مقاما عموداً , ومعناه الترجى مع الخبر بالقرب » كأنه قال قرب أن يبعثك؛ 
فالترجى مصروف [ل العيد » كافى لعل » والخبر عن القرب والمتاربة مصروف إلى الله تعالى » وخيره <ق 
ووعده -تم » فا تضمنه من الخبر فبو الواجب دون الترجى الذى هو محال على الله تعالى »ع ومصر وف [لى العبد 
وليس فى لعل من تضمن الخبر مثلما فى عسى » فن ثم كانت عسى واجبةإذا تكلم الله بها » ولم تكن كذلك لعل. 

فإن قبل : فبل يجو ز فى ليت ما كان فى اعلمن ورودها فى كلام البارى سبحانه» على أن يكون الدنى مصر وفا 
إلى العبد, م كان الترجى فى لمل كذلك ؟ 

قلنا : هذا غير جائز» و ]نما جار ذلك فى لعل على شرط وصورة , نحو أن يكون قيلبا فعل » وبعدها فعل » 
الأول سبب للثانى نحوةوله : ٠‏ يعظك لملكم تذكرونء فقأل بعض الناس : لءلهاهنا يعنى 3 ء أى 3 تذكروه 
وأنا أقول : لم يذوب هنها معنى الترجى » لآن الموءظة » مما يرجى أن تسكون سداً للتذكر , فعلى هذه الصوره 
وردت ف القرآن ؛ ونحو قوله أيضا : » فاعلك :اوك بءض ما يوحى [إيك وضائق به صدرك ء هى هاهنا توقع 
وتخوف ؛ أى : ما أصابك من الشكذيب عا يتخوف ويتوقع منه ضيق الصدر ء فبذا هو الجائر لمل » واما أن 


ترد فى القرآن داشلة عل الابتداء والخبر مثل أن تقول ميتدثا : لعل زيداً يؤمن ؛ فبذا غير جائر لآنالرتٍسيجانه 
لابترجى » وإن صرف الترجى إلى حق اللوق .وموضوعرا فى كلام العرب أن يكون المتكلم بها لا يستقم أيضأ 
إلا عل الصررة الى قدمئا من كوتها عمنى : ى ء ووقوعبا بين السبب والمسبب ؛ وإذا ميت هذا فلا إشكال ذ و ليت 
أنها لانكون فى كلام اليارى سبحانه , لآن العنى عمال عليه والترجى والتوقبع والتخر ف كذلك . ع تزيابا عن 
الموضع الذى يكون معناها فيه للتكلم بها . 

أسماء السسماء : فصل وذكر حكم سمد فى بنى فريظة » وقول النى عليه السلام له : لقدحكدت فيهم يحكم الله من 
فوق سعة أرقعة » هكذا فى ا 0 : من فوق سبع سماوات ء والمعئى واحد » لآنالرفيع 
من أحماء السماء » لانها رقعت بالنجوم » ومن أسمائها : الجر باء وبرققع » وفى غير رواية البكائى أنه عليسه السلام 
قال فى م سعد : يذلك : طرقنى االك سحراً . 


وفيه من الفقه تعلم حسن اللفظ إذا تكلمت «الفوق رآ عن الله سبحانه ألا ثرا كيف قال : بحم الله من 
فوق سبع شماوات ٠‏ ولم يقل فوق على الظرف ٠‏ فدل على أن الحكم نازل من فوق » وهو حكم الله تعالى » 59 
نحو من قوله تعالى : د نخافون رهم من فوةىم 5 أى يخافون عقاباً بزل من فرقهم اوهو عقاب رهم . 

فإن فيل : أو ليس يجحا أن بر عنه سبحانه أنه فرق سبع سماوات ؟ قلنا : لس فى هذه الآية » ولا فىهذا 
الحديث دليل على إطلاق ذلك » فإن جاز فبدليل آخر ٠‏ وكذلك قول زيلب : زوجنى الله من أيه من فوق سبج 
نماوات » وإنما معئاه » أن تزويجه إياها نزل من فوق سبع سماوات ولا يبعد فى الشرع وصفه سبحانه بالفوق 
على المعنى الذى يليق بجلاله , لا على المعنى الذى سيق لوثم من التحديد » ولكن لا يتلق إطلاق ذلك الوصف مما 
تقدم من الآية والحديثين لارتباط حرف الجر بالفعل ؛ حتى صار وصفا له لا وصفاً البارىسيحانه , وقد أملينا 
فى حديث اللآمة التى قأل لها : أبن الله ؟ قالت : فى السماء مسألة يديعة نافعة شافية رافعة لكل لبس » واد لله , 

كيسة بنت الحارث : فصل : وذكر حبس بنى قريظة فى دار بنت الحدث . كذا وقع فى هذا الكتاب » 
والصجيح عنده بنت الحارث » وأمبا : كيسة بذت الارث بن كريز بن حبيب بن عبدمس » وكانت تمت مسيلءة 
الكذاب ؛ ثم خاف عليها عبد الله بن عامر بن كريز » وكيسة أخرى مذكورة فى النساء » وهى بت عرد اليد بن 
عامر بن كر بز » وكيسة دلت ألى بكرة زروت عن أنيها عن النى ‏ صل الله عليه وسار أنه كان ينهي عن الميجامة 
يوم الثلاماء أشد النهى ول : فيه ساعة لا برقأ ذيها الدم : : وأما كنسة بسكون ايا ٠‏ فوى بنت ألى كثير تروى 
عن أمها عن عائشة فى الخر : لا طيب الله من تطيب ما ولا شو فى من استشق بها ء ذكره البخارى فى الأشربة فى 
بعض روايات الكتاب » ووقع اسمبافى السيرة من غير رواية أبن هشام ؛ زيلب بنت الخحارث النجارية » فالله 
أعلم . وأماكيسة بنت الحارث ؛ فبى التى أنزل فى دارها وفد بنى حنيفة » وسيأتى ذكرها . 

رفيدة : وذكر رفيدة » وى امرأة من أسلم الذى كان سعد عرض فى خيمتها لم يذكرها أبو عمر » وزادها 
أدو على الغساى فى كتاب فى جمر حدم ى نلك الزوائد أ بو بكر بنطاهر عنه , وحدثنىعنه أيضاً يذ نألى غير أنه فال 
لعل : : أمانة الله فى عنةقك» متى عثرت علىا, مم من أسماء المحابة ؛ لويذ كره إلا ألمقته فى كتالى الذى ف الصحابة : 


أسماء ذكرت فى غرؤة الخندق : فصل : وذكر فى غزوة الخادق معابة بن ممعية » وأسد بن سعية وأسيد بن : 
ممعية ثم دن ببى هدك )؛ وقد تكلمنا 9 الجرء الثاني من هذا الكتاب على مرعية وشعنة بالذون 6 وذكرنا الاختلافي 


ا 


لأسو اسدة وذكرنا خيراً يحبا إزيد بن سعية بالياء » ومن قال من النسابين هدل بسكون الدالى بفى هدل , 
فأغنى ذلك عن إعادته 1 

ألأرقدة المقتولة : وأما حود بثك المرأة المقتولة من بنى قر يظة » ففيرأ دليل من قال بقتل الحرمدة من النساء , 
أخذا بعموم قوله عليه السلام : من بدل دينه » فاضربوا علفقة )2 وفى هذا الحديث مع المموم قوة أخرى » وهو 
تعليق ا سكم بالدلة » وهو التبديل والردة , ولا حجة مع هذا لمن زعم من أهل العراق بأن لا تقتل المرأة لنبيه 
عليه السلام عن قتل النساء والولدان » و للاحتجاج للفر يقين » وما نزل 4 013 واححد مهم موطن غير هذا . 

الزبير بن باطا : فصل : وذكر ححدايث ابت بن قيس مع الزبير بن باطا » وهو الزاير مت الزأى وكدير الباء 
جد الزبير بن عبد الرحمن المذ كور فى الموطأ فى كتاب النكاح , واختلف فى الزبير بن عبد الرحمن , فقيل : الزبير 
بفتح الزاى وكسر الباء كاسم جده وقيل الزبير » وهو قول البخارى فى التاريخ , 

وذكر فيه قول الزسر : 

فا أنا بصابر لله فتة دلو ناضح 

وقال ابن هشام : لثما هو قبلة دلو بالقاف والباء » وقابل الدلو هو الذى يأخذها من امستق . 

وذكر أبو عبيد الحديث فى الاقوال على غير ما قالاه جميعا » فقال : قال : الزيير يا ثابت ألحقنى بهم » فلست 
صابرا عنهم إفراغة دلو . 

الافنات أصل فى معرفة الم غ : وذكر حديث عطيه القرظى : وهو جد جمد بن كعب القرظى » وذكرأنه 
لم يكن أنيبث شرك 3 شق هذا أن الإنيات أصل فى معرقة الإلوغ إذا جبل الاحتلام 4 ول تعرف سلوه "0 

حلة حيى بن أخيطي : وذكر حى بن أخطب حين قدم إلى القتل » وعليهحلة فقاحية » اللة : إزار ورداء» 
وأصل تسميتها+ذا إذ كن الثريان سديدين 3 3 حل طهمأء فقيل له : حلة هذا 3 م استمر عليه الاسم» قالهاالخطاى. 

وقوله : فتاحية سيت إلى الفقاح ؛ وهو ألزهر إذا انشقت أ كته » ر(أضر جحت برإعيمه » و تفحقت أخفيته 5 
فيقال له حيلئدك فح رهو فاح 3 والقنا بلع أيضاً ف معى ألبر عم 2 واحدها : قضبعة « وأما الفقاع بألعين فبوالفطر, 
ويقال له أيضاً : آذان الكأة من كتاب النبات . . 

وبروى أيضا : حلة شقحية وهو سم البسر إذا تاون ء. قاله الخطانى : 

ولكنه من مخذل الله خذل 

بتصب الحاء من امم الله » ويصحح هذه الرواية أن اير قول النى صلى الله عليه دسل : ألم يمكن الله مك ؟ 

فقال: بلى ؛ ولقد قلقات كل مقلقل . ولكن من يخذلك يخذل » فةوله : يخذلك كقول الاخر فى البيت : 
ولكنه من يخذل الله يخذل 
لآنه 1 نظم فى البيت كلام حى , 
سلمى بنت آيوب : وذكر حديثه عن أبوب بن عبد ال رحمن عن عبد ألله بن أبى صعصعة . وألفيت فى حاشية 


البوخ » قال : وقع فى تاريخ البخارى أن أيرب نفنيه هر الخر أن .-لى بنت قيس هى : مللى بنت أيوب 


|بنعيد ال رحمن بوعيد الله وه والصحيح واللهأاعلم 

سلمى بذت قيس : وقرله عن سلى بات قيس » هى سلى بات قيس بن عرو بن عبيد بن مالك بن عمرو بن 
عدى بن عامر بن َنم بن عدى بن النجار ٠‏ 

تسير بعضش الذيات القرآنية : وقوله تعالى : « وبلغت القاوب الحناجر « والقلب لو يأتقل من موضعه وأو 
انتقل إلى الحنجرة لمات صاحبه » والله سبحا: لا يقولإلا المق » ففى هذا دليل على أن التكام بالمجاز على جبة 
المبالغة . فبو حق إذا فوم الخاطب عنك ؛ وهذا كقو له تعالى : « بريد أن بنقض فأقامه » أى 0 كثل ون بريد 
أن يفعل الفعمل 64 م به فبو من جاز الُشييه 3 وكذ لكمؤلاء مثلم في بلخم م الموف والوهل وضبقالصدر 
كثل المنخلع قلبه ون موضعه » وقيل : هو على حذف المضاف ؛ تقدبره : بلغ وجيف القلوب الحناجر وأما قوله: 
وإذ القاوب لدىالحتاجر » فلا معنى لممله على لجاز , لانه فى صفة هول القيامة ؛ والامر هيه أشد ما تقدم ) لاسا 
وقد قال فى أخرى ى :هلا يريد [لهم طرفهم وأفئدتم هوا 8 ؛ أى قد فارق القلب الفؤاد » وبقى فارغاً هوا. '. 2 
وفى هذا دليل على أن القلب غير الفؤاد , كأن الفؤاد هو غلاف القلب » ويؤيده قول النى صل الله عليه وسلم فى 
أهل العن : ألين قلوباً وأرق أفئدة مع قوله تعالى : ه فويل للقاسية قاو بهم » ولم يقل للفاسبة أفئدتهم ؛ والقسوة 
ضد اللين » فتأمله : 

وقرله تعالى: » قد يعلم الله المموقين 0 58 أى المخذ لين لإخوانهم فيعوقو نهم بالتخذيل عن الطاعة ع لقوام: 
هلم إلينا » تقول : عافبنى الآمر عن كذا » وعرقى فلان عن كذا , أى صرفنى عنه . 

وذكر الصياصى وأنها الحمون » واستشبد بقرل سحم يصف سيلا : 

وأصبحت الثيرانصر عى؛ وأصبحث لسداء نم ببتدرن الصياصيا 

وألفيت فى حاشية الشيخ أبى بحر رحه الله على هذا البيت : الصياصى : قرون الأيران المذ كورة فيه لا ماتومم 
ابن هشام أنها الحصون والطاء » يقول : لا أهلك هذا السيل الثيران وغرقها أصبحت نساء تمم يد درن أخذ 
قرونما ؛ لينسجن بها اليجد 2 وهى الا كسية » قأل هذا عقر ب عن الاصنعى » والعجم هذا أن لا عون ذا بادية 
الاعراب ٠‏ قال المؤلف: ؛ ودح هذ! المفُسير أيضاً روا 3 5 أحد بن داود له فإنة أشده فى كتاي ألنات له فقال 
فيه يلتقطن الصياصيا ولم يقل : بيتدرن 2 وأنشد : 

فذعرنا سعوم الصياصى بأ من ضيح من الكحيل وقار 

الكحيل : القط ران 0 والقار : الرفت 0 سياه السواد الذى ف أدمون ينضح من من ذلك الكحيل والقارء» صف لعر 
وحش ء وأنشد أدرمد بن الصمة : 

وحمله الأصمعى على ما تقدم فى البيت قبل هذا من أتها القرون التى ينسج ببا ‏ لا أنها شوك م قال ابن هششام . 

حديثاهتزاز العرش: وذ كر اهتزازالعرش ؛ وقد :كلم الناس فىمعناه » وظنوا أنه مشكل » وقأل بعضهم: 
الاهزار هاهنا عمى الا سسشار دوم روحه » وقال يعضوم : بريد حملة المرمٌى وهن عنده من الملائكة, استبعاداً 
م لآن يرثن العرش على القيقة 4 ولا نعل فيه ةا لانه ماوق وتجوز عليه الحركة وافرة ولا ومدلعن. ظاهغر 
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ما قبل من الشعر فى أمر الخندة. و بنى قريظه 
قال ضرار بن الخطاب بن مرداس » أخو بنى حارب بن فبر » فى يوم الخندق : 
وهشفقة تن ,نا الظنونا وقد قدنا عرندسة طدونا 
كأرن زهاءها أحد إذا ما بدت أركاله ‏ لناظرينا 
ترى الابدان فوا مسبئات22 على الابطال واليلب الحصينا 
وجرداً كالقداح مسومات< توم بها الغواة الخخاطيينا 
كأنبم إذا صالوا وصلنا باب الخندقين مصالونا 
أناس لا ترى فوم بششنيدا وقد قالوا ألسنا راشدينا 
فأحجرنام شبراً كريتا وكندا فوقهم كالتاهرينا 
راو حوم ونغدو كلل اوم عام ف السلاح مدججينا 
بأيدينا صوارم مرهفات > تقد با المفارق والشئونا 
كارو وهميضرن ‏ معر بات إذا لاحت بأيدى مصلتينا 
وميض عقيقة لمت ليل ثرى فها العقائق مستبينا 
فلولا خندق كانوا لديه إدمرنا علهم أبجمعينا 
ولكن حال دونهم وكانوا له من شوفنا متعوذينا 
فإن ترحل فإنا قد تركنا لدى أباتكم سعداً رهينا 
إذا جن الظلام سممت توحى على سعد برجوءن الطْنينا 
وسوف 'زوركم عما قريب ا زرنام متوازرينا 
جمع من كنانة غير عرزل كأسد الغاب قد حمت العرينا 
فأجابه كب بن الك ء أخو تى سلية , فقال : 
وسائلة تسائل ما لقينا ‏ ولو شبدت رأتنا ضابرينا 
صبر | الا ترى لله هعدلا عل م ناذا و كينا 
وكان لقنا :التق :وين ادق 22 ماق البزية. أجعينا 
نقائل متقر]- ظدوا توعترة وكئزا؟ بالمدارة ٠‏ ترهدنا 
نماجليم إذا تمضوا إلينا ‏ يضرب سجل المتسرعينا 
اللفظ , ما وجد [ليه سبيل» وحديث اهتزاز العرش لمو تسعد صمح , فال أبو عير : هو ثاب تمن طرقمتوائرة » 
وما روى من قول البراء بن عازب فى معناه : أنه ممرير سعد اهتز لم يلتفت [إليه العلاء » وقالوا : كانت بين هذين 
الحيين من الآنصار ضغائن . وفى لفظ الحديث : اهتر عرش الرحمن » رواه أبو الزبير عن جابر برفعه » ورواه 
البخارى من طريق الاععش عن أبى ضالح وأنى سفيان كلاهما عن جابر » ورواه من الصحابه جماعة غير جابر » 
منهم أبو سعيد الخدرى ؛ وأسيد بن حضير » ورميثة بنت عمرو ء ذكر ذلك البتْرمذى . والعجب ا روى عن 
مالك رحه الله من إنكاره لأحديث , وكر أهيته للتحدث به مع صنة نقله , وكثرة الرواة له » ولعل هذء الرواية 
لم تصمح عن مالك والله أعل 
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ترانا فى فضافض سابغات 
وى أماننا 
بياب الخندقين كأوك أسدآ 


بيض خفاف 


فراوضنا :إذا كروة وؤاهوا 


لننصر 
ويعم أمل مك دين ساروا 


أحمدا وألله حور 


بأن الله لبس له ثريك 
فإما تقتلوا س.عدآ سفاهاً 


3 0" 5 دكم فلا شر بد 
خرايا لم تنالوا ثم خيراً 
داح عاصف هءت عليكم 


وقالعيد أئله بن الزسرى السبعى 2 ف !ىم الخندق : 


حتى الديار محا معارف رسعبا 
فكأنما كتب الود رسومبا 
قفرا كأنك لم تكن تابو بها 
نار لف ان قن عامط عن عرف 
واذكر بلاد معاشر واشكرم 
أنصاب مكة عاهدين ليرب 
لدع المزون متاهجاً معلومة 
فيها الجياد شوازب بجنوبة 
هن كل ساربة وأجرد سلبب 
جيش باواثة 
قرمان كالبدرين أصبح فيهما 


عييئة قأصد 


شبرآ وعثراً قأهرين مدا 
نادو ل 3 حلتهم صبيحة لتم 


فأجابه حسان بن أت الانصارى ٠»‏ لقال : 


هل رم دراسة المقام يباب 
قفر عفا رثم السحاب رسومه 


مقاسربليئا 


كغدران اللا 


سما نشفى مراح الشاغبينا 
شوابكبن يحمين العرينا 


عل الاعداء شوساً معلينا 


لكو نْ عاد صدق مخاصينا 


وأحزاب أتوا متحز بينا 
وأن الله هولى الأؤمنيئا 
فإن اله غير القادرينا 
تكرن. اننا لماطنا 
شظكمع خرايا ‏ غائينا 


وكدكم أن نكوتوا دامر نا 
فكتمر تحبا كينا 
طول اليل وتراوم. الإحقاب 
فى شعمة بأوااس 
المقام 
ساروا بأجعبم هن الآانصاب 


ترات 
وملة خلق باب 
فى ذى غياطل جحفل جيجاب 
فى عل نشر ظاهر وشعاب 
قب الءطون اواءق الآفراب 
ادر غفلة الرقاب 


فيه وصخر قايل الاحراب 


كالسيد 


قم اللي “ول لزان 
للالوت كل 
وصحابه فى المرب خير صحاب 
كذنا اتكروا” مع الخباب 
قتلى لطير 


جرب قضاب 


سعغب 0 و ذئاب 


«تكام نخحارر يحواب 
وهبوب كل مطلة مرباب 


-- 488 


ولوّد رأث ما الحاول مم 
فدع الديار وذكر كل خريدة 
واشك المهموم إلى الإله وما ترى 
ساروا بأجمعيم [ليه وألبوا 
جيش عيينة وابن حرب فيبم 
حتى إذا وردوا المديئة واريوا 
وعدوا علنا قادرين بأيدم 
بوب معصفة تفرق ‏ جمعهم 
فكفى الإله المؤمئين قتالهم 
من بعد ما قنطرا ففرق جمعوم 
وأقر عين محمد وس#ابه 
عانق الفؤاد موقع ذى رية 
عاق الشقاء 


قله » ففؤاده 


وأجابه كعب بن مالك أيضاً 4 فقال : 


أبقى لها حدث الحروب بقية 
بيضاء مششرفة الذرى ومعاطنا 
كللرب يبذل جمبا وحفيلبا 
ونزائعا مثل السراح بمى با 
عرى الشوى منها وأردف نحضبا 
قودأ تراح إلى الصياح إذ غدت 
وفرط تسا “لدان وار 
حوش الوحوش مطارة عندالوغى 
علفت على دعة فصارت بدنا 
يخدون بالرغف المضاعف شكه 
وصوارم تزع الصياقل غلبها 
يصل الهين 
وأغر أزرق فى الآناة كأته 
وكتيبة ينفى القران قتيرها 
جأوى مليلة كأن رماحها 
بأوى إلى ظل اللواء كأنه 


اعيت أبا كرب وأعيت تبعا 


مارن متقارب 


بيض الوجوه ثواقب الاحساب 
يضاء آنسة الحديث كعاب 
من مءشر ظليرا الرسول غضاب 
أهل القرى وبوادى الاعراب 


متخمطرن يحلبة الاحراب 


ردوا بغيظبم على الآعةاب 
ربك سيد الآرباب 
وأثاهم فى الاجر خير واب 
تنزيل فصر مليكنا الوهاب 
وأذل كل مكذب مرتاب 
فى الكفر ليس بطاعر الآثواب 
لق الك" عر جين الاعدان 


وجحنود 


من خخير تحلة رينا الوهاب 
حم الجذوع غزيرة الاحلاب 
للجار وان ألعم والمنتاب 
غلف الشعير وجيرة المقضاب 
جرد المتون وسائر الآراب 
فمل الضراء ثراح ادكلاب 
لردى العدا وتثوب بالاسلاب 
عبس اللقاء مبيئة الإنجاب 
دخس البضيع خفيفة الاقصاب 
وعترصات فى الثة.اف صياب 
ويكل أروع ماجد الانساب 
وكلت وقيعته إلى خياب 
فى طخية الظاباء ضو. شباب 
وارد حد فواحذ النشاب 
فى عل مجمعة ضريمة غاب 
فى صعدة الخطى فىء عقاب 
وأنت سالتها على الاعراب 


ابن مالك : 


ومواعظ من ربنا نبدى ما 
عرّضت علينا فاشتهرنا ذكرها 
حكا براها المجرمون بزحمهم 
عاد ميغينة: ق اتثالب: وها 


جاءت. سعنة ‏ ى تتالب. ازيبا 


باسان أزهر طيب الآثواب 
من بعد مأ عرضت على الاحزاب 


حرجاً ويغبمبا ذوو الآلباب 


فلينلين مغالب الغلاب 


فليثين 2 مغالب الغلاب 


قال له رسول الله صل الله عليه وشل : لقد شكرك الله ياكمب على قولك هذا . 


من سره طرب ممميع اعضة 
فليأت مأسدة تسن سيوفها 
دربوا بضرب المملمين وأسابوا 
و الإلله نبيه 
فى كل سابنة تخط فضولبا 
بيضاء محكمة كأن قتيرها 
جدلاء #فزها تاد مياد 
تلكم مع التقوى تحكون لباسنا 
نصل السيوف إذا قصرن غخطونا 
فترى الاجم ضاحيا هاماتها 
نلق العدو بفخمة مليومة 
كل مقاص 
تردى بفرسان كأن كاتمم 
صدق يعاطون الكاة حتوفم 
أمر الإله بربطبا لعدوه 
لتكون غيظا للعدو وحيطا 


وعد الاعداء 


ونطيع أمر غبينا ونجيبه 
ومتى يناد إلى الشندائد تأتبا 
فبذاك ينصرنا ويظبر عزنا 
إن الذين يكذبون يحمدآ 


بعضاً كعمعة الاباء المحرق 
بين المذاه وبين جرع الخندق 
مبجاث أنفسهم ارب اشرق 
مم وكان بعيده ذا مرفق 
كالنبى هيت ريحه المترقرق 
حدق الجنادبي ذات شك موثق 
صاق الحديدة صارم ذى رواق 
يوم البياج وكل ساعة مصدق 
قدم وناستبا إذا لم تلحق 
بله الاكف كأنبا 0 تخاق 
تننى اللموع كفصد رأس المشرق 
ورد ومحجول القواكم أباق 
عند البياج أسوة طل مادق 
تحت العاية بالوشيج المزهق 
فى الحرب إن الله خخير موفق 
الدار إن دلفت خيول. النزاق 
كه سدق" الفسين اع ابلق 
وإذا دطا لكريبة لم سبق 
ومتى ثر الحومات فيبا نعنق 
فينا مطاع الامز حق مصدق 
ويصيبنا من فيل ذاك عرفق 
كفروا وضلوا عن سيل المتقى 


إلى إلى ىو 9 © 


زعام - الروض الآنف» والسيرة .+ 8 ) 


ىف 


قال ابن مشام حدق من ألق به قال : سدةتى عيد الملكين حى بن عباد بن عبد الله بن الزييرء لما فا لكعب 


مد و قلا 


قال ابن هشام أنشدفى يله : 
تلكم مع التقوى :كون لماسنا 
وبيعةه : 
من يبع قول النى 
أبو زيد . و[نشدق : 
تنق الموع كرأس قدس المشرق 

قال ابن إسحاق : وقالكعب بن مالك فى يوم الخندق : 
لقد عم الاحزاب حين تألبوا علينا وراموا ديننا ما نوادع 
أضامم من قيس بنعيلان أصفقته2 وخندف لميدروا يما هو واقع 
يذودوننا عن ديننا ونذودهم2 عن الكفر والرحن راء وسامع 
إذا غايظونا فى مقام أعاننا على غيظهم صر من الله واسج 
وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا وم ل يحفظ الله ضائع 
هدانا لدين الحق واختاره لنا ولله فوق الصانعين صنائع 

قال ابن هشام : وهذه الآابيات فىقصيدة له : 

قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك فى يوم الخندق : 
ألا أبلغ قريشا أن ملعا وما بين العريض إلى الصاد 
نواضح فى الحروي مدربات ‏ وخوص “قبت من عبد عاد 
رواكد برخر المرار فا فليست اجام ولا الغماد 
كأن الغلب والردى فها أجش إذا تيقع الحصاد 
وم نجمل تجارئنا اشتراء الحه 2 ير لارضص دوس أو مراد 
بلاد لم تر إلا لكيما نجالد إن شطنم للسلاد 
أثرنا سكة الاأنباط فيها فم ثر مثابا جلبات واد 
قضرنا كل ذى حضر وطول2 على الغايات مقتدر جواد 
أجييونا إلى ما نجتدسح من القول البين والسداد 
وإلا فأصبروا لجلاد يوم لكم منا إلى شطر المذاد 
نصبحكم بكل أخى حروب-) وكل مطيهم سلشس اقياد 
وكل طمرة خفق “حشاها تدف. دفيف صفراء الجراد 
وكل مقلص الآراب ‏ نهد كم الخلاق من أخر وهادى 
خيول لا تضاع إذا أضيعمت خيول الناس فى السنة اماد 
نازعن الاعلة ‏ مصغات إذ نادي إلى الفزع المنادى 


حم ولا 


إذا نالك لا النذر استعدوا 
وقلنا لنب يفرح هالقينا 
قر عر عصبة فيمن لقيئا 
أشد سالة مثا إذا ها 
إذا ما نحن أشرجنا عليبا 
قذفنا فى السواخ كل صقر 
أثم كأنه أسسد عو نس 
بنثشى هامة البطل المذى 


توكلنا على رب اعباد 
سوى ضرب القوانس والجباد 
من الآافوام من قار وبادى 
أردناه وألين فى الوداد 
جيادا الجدلفى الآرب الشداد 
كريم غير معتلثك الزفاد 
غداة طابيطن الجرع غادى 


ضى السنين مسترعى . التجاة 


لنظبر دينلك اليم إنا ‏ بكفك فاهدنا سيل الرشاد 
قال ابن هدام بيته : 
قصرنا كل ذى حضر وطول 
والبيت الذى يلوه » والبيت الثالث منه » والبيت الرابع منه وبنته : 
أثم كأنه أسد عو سس 
والبيت الذى يتلوه » عى ألى زيد الانصارى . 
قال ابن إسحاق : وقال مسافع بن عبد مئاف ن وهب بن حذافة بن جمح يبكى مرو بن غبدود , ويذكر فدل 
على بن أنى طالب إياه : ْ 
ْ مرو بن عبد كان أول فارس 
مع «الملائق : اماجتن ذق مزة 


جرع المذاد وكان فارس يليل 
ببغى القتال بشكة لم ينكل 
ولقد علتم حين ولوا عكم أن ابن عبد فيهم لم يسجل 
دى تكنفه الكاة و كم السغى مقالة و ليس عؤتئل 
نسل النزالعلى فارس غالب يحنوب سلع, ليته لم ينزل 
فاذهب على فا ظفرت عثله فغرآ ولا لاقيت مثل المعضل 
نش الفداء لفارس من ؤالب لاق حمام الموت لم يتحلحل 
أغنى النى جزع المذاد بره طليا ثثأر مماشر لم خذل . 
وقالمسافع أيضاًيؤنب فرسان عمرو الذين كانوا معه , فأجلرا عندوتركوه : . 
عبرو بن عيد والجياد شردها خيل تقاد له وخيل تنعل 
ركنا عظما كان فيبا أول 
مبما تسوم على عير ينزل 


ولقيت قبل الموت أمراً يثقل 
عند القتال عفافة أن يقتلوا 


أجات فوارسه وغادر رهطه 
عجياً وإن أعجب لقد أبصرته 
لانبعدن قد أصبت شتله 
وهبيرة المسلوب ولى هديرا 


قال ابن هشام : و بعض أهل العم بالشعر ينكرها له . وقوله :وعم رآينزل »عنغير اءن [سحاق ٠‏ 
قال ابن إسحاق : وقال هبيرة بن أنى وهب يعتذر من فراره » »ويب عير ء ويذكر فتل على إيأه : 
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وضرار كأن البأس منه عحضراً 


لعمرى ما وليت ظبرى مدا 
ولكننى قلبت أمرى فلم أجد 
وقفت فلا لم أجد لى مقدماً 
ثنى عطفه عن قرنه حين لم بجد 
فلا تعدن يا عمروحيا وهالكاً 
ولا تبعدن يأسمرو حيا وهالكاً 
فن لطراد الخيل تقدع بالقنا 
هنالك لو كن أبن عبد لرارها 
فمنك عل لا أرى مثل موقف 
فا ظفرت كفاك را مث له 


ولى ا وكنى الثم الأعزل 


وأصحاءه جين ولاخيفة القتل 
لسيق غناء إن ضربت ولانبلى 
صددت كضرغام هزير أنى شبل 
مكرا وقدماً كان ذلك من فعلى 
وحق دلحسن المدح مثلك من مثلى 
ققد بلى مو دالثنا ماجبد الاصل 
وللفخر يوم عند فرقرة الإزل 
وفرجبا حتقا فى غير ما وغل 
وقفت على تجد المقدم كالفحل 
أمنت به ما عشت من زلة النعل 


قال هبيرة بن أنى وهب سك عمرو بن عبدود » ويذكر قتل على [ياه : 


وقال حسان بن #ابت يفتخر بقتل عمرو بن عبدود : 


لقد عليت عليا اؤى بن غالب 
لفارسبا عرو إذاها سومه 
عشية يدعوه على وإله 
فيا لحفت نفسى إن عمرا تركته 


يتم عرو أعمناه ا لقنا 
ونحن قتلنا كم بكل مينسد 
ونحن قتلنا كم بدر قأصبحت 


لفارسها عبرو إذا ناب فائب 
على وإن الليع لابد طالب 
لفارسبا إذ خام عئه الكتائب 
سرب لازالت هناك المصائب 


سارب قليل 
ونحض ولاة الحرب ين تصول 
معاش ركم فى الحالكين يحول 


نحمى واحاة 


قال ابن هشام : و بعض أهل العلم بالشعر ينكرها الحسان . 


قال ابن [سحاق 1 وقال حسان بن ثايت أيضا ىُْ شأن مرو بن عبدود : 


أمسى الفتى عرو بن عبد يبتغى 
فلقد وجدت سيو فنا هدشبورة 
ولقد لقبت غداة در عصة 


اصبحت لاندعى ليوم عظيمة 


يحذرب شرب ثأره لم بنظر 
ولقد وججددت جيادنا لم تقصر 


ضر بوك ضربا غير ضرب الخسر 


ياععرو أو لجسم أمر منكر 


قال ابن هشام : وبعض أهل العم بالشعر ينكرها لحسان . 


واسااس كسمب الس سس ١‏ مسحو 


1 أ 
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قال اءن إسحاق : وقال حسان بن ثثابت أيضا : 
ألا أبلغ أ قسدم رسولا منلءلة حب با المطى 
أكنت ولي فى كل كره 2 وغيرى فى الرغاء هو الولى 
ومنم شاهد ولقد رآنى ‏ رفعت له كأ احتمل ألصى 

وقال ابن هشام : وتروى هذه الآبيات اربيعة بن أمية الديل » وبروى فيها آخرها : 
كييثت الخررجى عللى يبدىه وكان شفاء نفسى الخررجى 

وتروى أيضاً لآنى أسامة الجشمى . 


قال لبن إسحاق : وقالحسان بنثابتفىيوم بنى قريظة يبكى سعد بن معاذ ويذكر حكهفيهم : 


لقد سجمت .هن د ممع عيى عبرة 
ققيل 'لوى. فى. معرك فيضت به 
على ملة الرعر. وارث جنة 
فإن تنك قد ودعتنا وثركتنا 
فأنت الذى يا سعد أت شبد 
ا بحكيك ف تى قريظة بالذى 
فرافق حكم الله حكك فم 
فإنكانر يبالدهر أمضاك فى الالى 
فنعم مصير الصادقين إذا دعوا 


ألايا لقوى هل لما حم دافع 
تذكرت عصراً قد مضى فنهافتت 
صبابة وجد ذكرتى أحبة 
وسعدفأضحو اف الجنان و أوحشت 
وفوا يوم بدر لأرسول وفوةيم 
دعا فأجابو ه “يلق ىو 3-3 
فا تكلوا حتى تولوا جماعة 


: لانم رجور.ك_. مئه شفاعة 
فذلاك واخسير العياد بلاونا 


أن تفيض عل سعد 
عيون ذوارى الدمع دائمة الوجد 


وحق لعينى 


مع الثمبداء وفدها أكرم الوفد 
وأمسيت فى غبرا. مظلية اللحد 
كريم وأثواب المكارم والمد 
قضى الله فهم ما قضيت على عمد 
ولمتعف إذ ذكرت ماكان من عبد 
شروا هذه الدنيا يجناتها اأخلد 
إلى الله يوما للوجاهة والقصد 


وهل مامشّى منصا العيشراجع 
بئات الحشى وانهل منى المدامع 
وفتلى مضى فبها طفيل ورافع 
مئاز لم فالآر ض منهم بلاقع 
ظلال المنايا والسيوف اللوامع 
مطيع له فى كل أمر وسامع 
ولا يقطع الأجال إلا المصارع 
إذا لم يكن إلا النوون شافع 
إجابتنا لله ولموت ناقع 
لآولنا فى ملة الله تايمع 


وقال حسان بن ثابت أ أيضاً ؛ 5 سعل بن معاذ» ورجالا من اسحاب سا6 صل الله عليه وسلم من 
اأشبداء ؛ ويذ كرهم بها كان فيبم دن الخير : ١‏ 


- 


ونعلم أن املك لله وحدده 


وفال حسان بن ثابت أيضأ فى يوم فى فريظة : 
لد أقيت قريظة ما مدآاها 


غداة أتاهم واف [الونكم 
له خيل جنيسة تعادى 


تركناهم . وما ظفروا لشىء 
فيم صر غعى و م الطير قرم 
فأذر لبا نصح قريشاً 
وقال حسان بن ثابت فى بنى قر يظة : 
ليية القيه اتويطلةة انها 
وسعد كان أنذر م ينصح 
فا برحوا بنقض لعبد حى 
أحاط عصنهم مئا صفوف 


وقال حسان بن ثثابت أيضأ فى يوم بنى قريظة : 
تفاقد فوشر نصروآ قريشاً 
مم أوتوا الكتاب فضيعوه 
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كفرتم بالقران وقد أَتَتم 


فبان غلى سراة بى وى 


فأجابه أيوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب » فقال : 


أدام الله ذلك هن صليع 
ستعلم أينا منها 9 ٠‏ 
فلو كنالنخيل ما ركباً 


وأن تضساء الله لايد واقفسع 


وما وجدت لذل هن نصير 
سوى ماقد أصاب بى النضير 
يسول انه القن التسيد 
بغر سان عاها كالصقور 
دهأقٌ عا كالغدر 
كذاك يدان ذو العند الفجور 
من الرحمن إن قبلت تذيرى 


وحل ذل ذليل 
بأن [لهم رب جليل 
فلام ق بلادم الرسول 
له من حر وتعتهم صليل 


حصنا 


وليس هم بيلدمم لصير 
وهم عمى من التوراة بود 


بقصل فق | لذى قال النذ بر 
حريق 2 بالبويرة مستطر 
وحرق فى طرائةبا السعير 


وتعلم أى أرضينا تير 
لقالوا لامقام لكم فسيروا 


وأجاءه جيل بن جوال الثعلى أيضأ » وبكى النضبر وقر يظة » فقا : 


أله اميد عله . إلى .هماد 


لعمركت إنسعد بنى مماذ 
فأما الخررجى أبو خياب 
وبدلت الموالى هن -مضير 
وأففرت البويرة من سلام 
وقد كاقوا بلدتهم شتالا 


لض لقيت قريظة والنضير 
غداة ت#ملوا لهو الصبور 
فقال ليقينقاع الاتسيرا 
أسيداً والدوائر قد تدور 


و سعية وآبن أخطب فهى اول 


ا قلت مميطان الصور 


د ه84 له 


وكل الكاهنين وكان يم ممع الأين الخضارمة الصقور ؛ 
وجدنا انجد قد ثيتوا عليه للم لاتخييه البدور 
أقيمرا ياسراة الاوس فيا كأنكم من الخزاة عور 
ركم قدرم لاثىء فا وقدر القوم حامية ن#ور 
قال أبن إسحاق : وكا ١‏ نقضى شأن الخندق 2 وأمر فى قر يظة , وان سلام بن أى الحفيق ؛ وهو أنو رافع 
فيمن حزب الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 2( وكانت الآوس قبل أحد قد قتلت كعب بن اللاشرف « 
فى عداوته لرسول الله صل الله عليه وسل وتحر ينه عليه » استأذنت الخزرج رسول الله صل الله عليه وسل فقتل 
سلام بن أنى الحقيق , وهو تخيير , فإذن لهم . 
قال ابن [سحاق : وحددثنى عد نمسم بن شهابالزهرى , عن عبداللهبن كعمب بن مالك » قال : وكان مما صئع 
الله به لرسول الله صل الله عليه وسل أن هذن الحيين من الانصار : والاوس والخررج ؛ كانا يتصاولان مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين , لاتصنع الاوس شيئًا عن رسول الله صل الله عليه وسل غناء إلا 
قالت الخزرج : والله لاتذهيون هذه فضلا علينا عند رسول الله صل الله عليه وسلم وفى الإسلام . قال : فلا 
بلتهون حتى بوقدرا مثلبا 5 وإذا فملت الخزرج شيا قالت الآوس مثل ذلك . 


ولها أصابت الاو سكعب بن الاشرفف عداوته لرسولاته صل التهعليهوسل قالتالخزرج: واللةلاتذهيون 
ا فضلا علينا أبدآً ؛ قال : فتذا كروا : من رجل لرسولالله صلى الله عليه وسلم فى العداوة كبن الأثرف ؟ 
فذكروا ابن أنى الحقيق » وهو عيبر 3 فاستأذنوا زسول أله صلى الله تله يه وسلم فى قتله . ٠‏ فأذن لهم . 


فخرج [ليه من الخزرج من بى سملية خمسة نفر : عيد الله بن عتيك , ومسعود بن سئان » وعيد الله بن أنيس 
وأبو قتادة الحارث بن ربعى ؛ وخزاعى بن أسود , حليف لم من أسلم . فخرجوا وأمر عليهم رسول الله صلل 
الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك » ومماهم ء عن أن يقتلوا وليداً أو امرأة » فخرجوا حتى إذا قدموا خيير »أتوا 
دار ابن أنى الحقيق ليلاء فلم يدعوا بيتا فى الدار إلا أغلقوه على أهله قال : وكان فى علية له [ليها عجلة قال : 
فأسندوا فيها حت قاموا على بأيه, فاستأذنواعليه » فخرجت [ليهم امرأته , فقالت : من أثتم ؟ قالوا : ناس من 
العربتلتمس المبرة . قالت : ذا ؟ صاحيكم فادخلوا عليه , قال : فلءا دخلنا عليه , أغاقنا علينا وعاءها الحجرة 
تخوفاً أن تكون دونه يجاولة ول سننا وبينه , قالت : فصاحت آا* رأته » فنوهت بنا وابتدرناه » وهو على 
.فراشه بأسيافنا » فو الله ما يدلنا عليه فى سو اد الليل إلا بياضه كأنه قبطية ملمَاة . قال : وما صاحت ينا امرأته » 
“جعل الرجل منا يرفع عليبا سيفه » ثم يذ كر نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف يده ولولا ذلك لفرغنا 
منبا بليل م قال : فليا ضر يناه بأسافنا تحامل عليه عيد الله بن أنيس بسيفه فى بطنه حتى أنفذه » وهو يقول : قطنى 
.قطنى : أى حسى . قاك : وخر جنا » وكان عبد الله بن عتيك رجلا سىء البصر » قال : فوقع من الدرجة فوثت 
يده وثثأ شديداً ‏ ويقال : رجله » فيا قال ابن هشام ‏ وحلناء تأتى به منهرا من عيوثهم » فندل فيه . قال : 
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فأوقدوا النيران » واشتدوا فى كل وجهيطلءوننا ؛ قال : حتى إذا بأسوارجعءو لىمصا حببم ,ذا كتنفوه وهو يقطى 
بينهم . قال : فقلنا :كيف لنا بأن نعلم بأن عدو ا قد مات ؟ قال : فقال رجل منا: أنا أذهت فأنظر لكم» 
فانطاق حتى دخل فى الناس . قال : فوجدت اهرأته ورجال يبود حوله وفى . يدها المصباح تنظر فى وجبه » 
وتحدثهم وتقول : أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك , ثم أكذبت نفسى وقلت : أنى ابن عتيك ببذه البلاد 
ثم أقبلت عليه تنظر فى وجبه ثم قالت : فاظ وإله يهودء فا سمحت من كلمة كانت ألذ إلى نفمى منها . قال : ثم 
جاءنا الخبر فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله صلىالله عليه وسلم فأخبرناه بقتل عدو الله » واختائفنا عندمق 
قتله , كلنا يدعيه . قال : فقال رول الله صلى الله عليه وسلم : هاتوا أسيافك , قال : إئناه بها فنظر إليباء فقال 
لسيف عبد الله بن أنيس : هذا قله . أرى فيه أثر الطعام . 


قال ان إسحاق : فقال حسان بن ثابت وهو يذكر قتل كمب بن الاشراف ٠‏ وقتل شلام بن أبى الحيقيق : 
لله در عصابة لافيتهم > يابن الحقيق وأنت يابن الاشرف 
إسرون بالبيض الخفاف [ليكم مرحاً كأسد فى عرين مغرف 
حتى أتو مم فى بحل لاد فسقوم حتفا ببيض ذفف 
مستيصربن لنصر دين اليوم مستصغر ين لكل أمر يححف 
قال ابن هشام : فوله : « ذفف , عن غير ابن [سحاق 
إسلام عمروين العاص و خالد بن الوليد 
قال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن أنى حبيب . عن راشد مولى حبيب بن أبى أو الثقفى » عن حبيب بن 
أفى أوس! الثقفى , قال: حدثنى عبرو بن العاض من فيه . قال : لماانصرفنا مع الاحزاب عنالحندقجمعئ رجالا 
من قرش ء كانوا يرون رأني ؛ ويسمعرن منى » فقلت لحم : تعلمون والله إفى أرى أمر تمد يلو الامرر عاوا 
منكراً» وإنى قد رأيت أمرآء فا ترون فيه ؛ قالوا : وماذا رأيت ؟ قال : :رأيت أن نلحق بالنجاثى فنكون 
عنده » فإن ظبر على قومنا كذا عند النجاثى » فإنا أن نكون تمت يديه أحب إلينا من :كون نحت يدى مد ؛ 
وإن ظبر قومنا فنحن من قد عرفوا ء فان يأئينا منهم إلا خير » قالوا : إن هذا الرأى ١‏ قات:فاجمعوالنا مانهديه 
له » وكان أحب ما بهدى إليه من أرطنا الادم ٠‏ فجمعنا له أدما كثيراً 2 ثم خر جنا حى قدمنا عليه . 


فوالله إنا لعنده [ذ جاءه مرو بن أمية الضمرى . وكان رسول الله صلى الله عليه وسل قد بعثه إليه 
فى شأن جعفر وأصحابه . قال : فدخل عليه ثم خرج من عنده . قال :فقات لاصحابى :هذاعمرو بن أمية الضمرى » 
لو قد دخبلت عي النجاشى , وسألته إناه فأعطانيه » فضر بتعذقه » فإذا فملت ذلك رأت قريش أنى قدأجرأت عنبا 
حين قتات رسول مد , قال : فدخات عليه فسجدت له م كنت أصنع , فقال : مرحباً إصديقى . أهديت إلى هن 
بلادك شيئاً ؟ قال؟ فلت : نعم » أيه الملك ‏ قد أعديت إليك أدما كثيرا , قال : ثم قر بته إليه »فأعجبه واشتهاه» 
ثم فلت له : أيها الملك » إنى قد رأيك رجلا خرج من عندك . وهو رسول رجل عدو لناء نأعطنيه لاقتله » 
فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا » قال : فخضب ء م مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظنذت أنه قد كسره » فلو 
الشقت لى الآرض لدخلت فيا فرق نه » ثم قلت له : أيها الملك , والله لوظنفت أنك تسكره هذا ماسألتكه , قال: 


عد 94 شم 
أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأنيه الناموس الاكبر الذى كان يأنى موسى لتقتله ! قال : قالت : أيها الملك : 
أكذاك هو ؟ قال: وصحك ياعمرو أطمنى واتبعه , فإنه والله لعلى الحق » وليظورن على من خالفه ,تم ظبرمو ف 
عل فرعون' وجنوّده ؛ قال :بين 1 عل الإسلام فل : 0 فبسط يده ء فبايعته: على الإسلام مخ ر جحت 
إلى أصحاق وقد حال رأف عبا كان عليه و كدت أصبما لى إسلامى 
ثم خر جحت عامدا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم لاسلمء قاقيت خالد بن الوليد » وذلكقبيل الفتح » وهو 
مقبل منمكة » فقلت : أبن يا أبا سامان ؟ قال ؛ والله لقد استقام الميسم , » وإن الرجل لنى » أذهبوالله فأسلم» 
مى , قال : والله ما جئت إلا لآسل قال : فقذنا اللدرنة عل رسوك اله صل تاغل وسلمء فتقدم خالد 
ابن الوليد فأسل وبايع ؛ ثم دوت فقات: يارسولالله. إنى أبايع على أن يغفر لىما تقدمء ن ذنى »ولا أذكر ماتأخر 
قالى : فقال رسول الله صل 0 عليه وسل : ياعمرو , بابع » فإ نالإسلام يحب ما كان قبله » و[نالطجرةتجب ماكان 
قبابا ؛ ب قال : فيايعته » ثم انصرفت . 
قال ابن هشام : ويقال : فإن الإسلام يحت ما كأن قبله ون الور ة نحت ما كان قبلبا . 
إسلام ابن طلحة : فال إسحقاق » وحدثبى مر ا : أن ع بن طاحة بن أى طاحة كان معوما. حين أسيا 
قال اين [سحاق : فقال اين الربعرى السبمى : ش 
أنشد عمان بن طلحة حافنا وماق نعال القوم عند المقبل 
وما عقد الأباء من كل حلفه وما غالد من مثلبا يحلل 
أمفتاح ببت غير بيتك تبتغى 
فلا تأمئن خالدآ بعد هله وعمان جاء بالدهم الممضل 
وكان فح بنى قريظة فى ذى القمدة وصدر ذى الحجة , وولى تلك الحجة المشركون . 


وما بباغى من بجد ست «ؤثل 


غزوة بى لحان 

« إسم الله الرحمن اريم » قال : حدثنا أو مد عيد الملك بن هشام قال حدثمنا زياد بن عبد الله اليكانى عن 
عمد بن إسحاق المطلى قال : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينةذا الحجة والحرم وصفرأ وشهرى ربيع 
وخرج فى ججمادى الآولى على وأسن ب 4 ة أشبر من فتح فر رظلة إلى ف لحيان يطاب بأصدأ أب الرجيع : خبيب بن 
عدى وأصمابه » وأظبر أنه بريد الشام , ليصيب من الةوم غ غرة 

فرج من المدينة صلى الله عليه وسلم » واستعمل على المدينة 8 أم مكتوم » فيا قال ابن هشدام 

قال ابن إسحاق : فسلك على غراب » جيل بناحية المديئة على طريقه إلى الششام » ثمعلى عميص» ثم على البتراء 
“م صفق ذات اليسار , نرج على بين , ثم على صخيرات المام » ثم استقام به الطريق على احجة من طرق مككةع 
فأغن السير سسريعاً » حتى نزك على غران » وفى منازل بنى لحيان 3 وغران وادبين أمج وعسفان » إلى بلد يقال له: 
عاية ل فوجدم فد حذروا ومنءوا قُّ رءوس الجيال 3 ؤلءا وها رسول ألله ضل الله عليه وسل وأخطأه من غرتهمهاأراد 
إقاك : لو أنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنا فه جئنا مكه , فخرج فى مُتى راكب من أصحابه حتى زك عسفان » 
كم بعك فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع لقنم , ثم كر وراح رسول الله صلى- الله عليه وسل قافلا . 


٠. 8‏ ل 9 . 8 8 8 ل ٠.‏ نا ٠ . ٠. 8 ٠‏ لك 


(مىم -الروض الآنف . والسيرة م ) 


ووم - 


شاء الله لرينا حامدون . أعوذ بالله من وعثاء السفرء وكآبة المنقاب » وسوء المهظر فى اللآهل والمال . 
والحديت فى غزوة بنى لحيان » عن عاصم بن عر بنقتادة؛ وعيد اللهبن أنى بكرء عن عبداللته بن كعب بن مالك 
فقال كعب بن مالك فى غزوة بنى لحبان . 
لو أن بنى لحيان كانوا تناظروا2<20 لقوا عصباً فى دارم ذات مصدق 
لقوا سرعايا علا' السرب روعه أمام طحون طنجرة فيلت 
ولكنبم كانوا وباراً تتيمىت ‏ شعاب حجاز غير ذى «تنفق 


فصل فىاشعار يوم الخندق 
ذكر ؤياشعر ضرار بن الخطاب : عل الأابطال واللب الحصينا 
الياب : الترسة ؛ وقيل : الدرق » وقمل : بيضات ودر وع كانت تتخذ من جود الإيل »م شبد كذ أقولحميب : 
هذه الاسنة والماذى قد ككرا فلا الصياصى لما قدر ولا الياب 

أى لاحاجة بعد وجود الدروع الماذية إلى اليلب , و بعد الاسنة إلى الصياصى » وفى القرون .وكات أستهم 

منبا فى الجاهلية قال الشاعر : 
بجزهر صعدة جرداء فيا نيع السم أو قرن 2 ميق 

وذكر فى شعر كعب : فكتتم تحها| متكبييا ش 

«تفعلين من الكنه وهو العمى , والآظبر فى الأكة أنه الذى يولد أعمى » وقد قيل فيه : [نه الذى لاسيصر 
بالليل شيئاً » ذكر هذا القول البخارى ف التفسير . 

وفيه قوله : وجنود ريك سيد الآارباب 

فيه شا هه إن زعم أن السيد من أسماء الله » وقدكره أكثر العلماء أن يقال فى الدماء : يا سيدى » وأجاز 
يعضيم » واحتج يحد.ث ليس إسناده بالقوى أن النى ‏ صلى الله عليه عسل - قال له رجل : ياسيدء فقال : 
السيه الله . شْ 

وأما مذهب القاض فى مثلهذا من الاسماء أأتى يراد بها المدح والتعظم فذكر الله بدجائز ما لم يرد نهى عنه؛ أو 
تجمع الآمة على ترك الدعاء به » ما أجمعوا ألا يسمى بفقيه » ولاعاقل ولاسخى » وإن كان فى ذلك بدح . 

قال الأ لف : والذى أقول فى السيد : [نه اسم يعتبن بالاضافة » لانه فى أصل الوضع بعض ما أضيف [إليه 
تقول : فلان سيد قيس . إذا كان واحدا منهم » ولا يقال : فى قيس هو سيد تمم ء لآنه ليس واحداً منيم » 
فكذلك لايقال ف الله تعالى هو سيد الناس » ولاسيد الملائكة » و[ يقال : ربهم فإذا قلت : سيه الآرباب 
وسيد السكرماء ؛ جاز .لاق معناه أ كرمالكرماء؛ وأعظم الآرياب» ثميشتق له من اءم الرب فيوصف بالربوبية 
ولابوصف بالسودد, لآانه ليس باءم له على الاطلاق» وقد جاءفى شع ر حسان الذىيرثى به رسو ل الله صلى اللهعليه وس 

ياذا الجلال وذا العلا والسودد 

إعدف الرب» ولكن لا تقوم الحجة فى إطلاق هذه الا"حماء إلا أن يسمعبا الرسولعليه السلام فلا ينكرها , 

كا سمع شعر كعبء فلم ينكره , وإنما وف عل الوجه الذى قدمناه , وعلى المعني لاذى بيناه , 


وقول كعب : 


بيضاء مشرفة الذرى ومعاطنا 
يعنى : الأطام » وفوك : معاطنا يعثى : منابت التخل عند الماء شبهها بعاطن الإإبل ؛ وفى مياركبا عند الماء . 
وقوله : حم الجذوع , وصنبا بالحة » وهى السوادء لآنما تضرب إلى السواد ؛ من الخضرة والنممة » وشة 
ما يحتنى منبا بالحلب ء فقال : غريزة الأحلاب . 
١‏ وقوله : كاللرب ؛ : جمع لوبة , واللاب جمع لابة وهى الخرة , يقال ما بين لابها مثل فلان : ولا يقالذلك 
فى كل بلد » فقه قال شبيب بن شبيبة لرجل نسبه إلى التصحيففى حديث السقط [إنه يظل حبنطئا على باب الجلة » 
فقال له : شبيب : بالظاء منقوطة , فقال الرجل : أخطأت ء إ'ما هو بالطاء . قال الراجر : 
إفى إذا امتتشدس لاأحيتطى ولا أحب كاره التبطى 
فقال له شيب : أفلحننى ومابينلابئيها أفصح منى » فقال له الرجل : وهذه لمنة أخرى » أو للبصرة لا بتسان؟! 
ها اللابتان للمديئة والكوفة . | 
وقوله 4 يبدل جببا وسحفيلبا » أى : الكثير منها ؛ والمنتاب الزائر مفتعل من ناب ينوب إذا ألم . 
وقوله : ونزائماً مثل السراج » يعنى : الخيل العر بية» الى نزعك هن الأاعداء . 1 
قوله : مثلالسراج باجم ؛٠كذا‏ وقمف الاصل أى كل وأححرد مها كلسراج ( روقع في الحاشية بالحمام » وفسره 
ققَال : جمع سرحان : وهو الذئب » وهذا أ جنع [عا جان على تقدير حلاف الزائدتين هن الاسم وهى الآلف 
والنون ؛ ولو جمعه على لفغله , لقال : سراححين 
وفوله : وجزة المقضاب المقضاب : مزرعة » وجزتبها ما بحر منها للخيل . 
وقوله عرق افدرى منبأ 8 يعن القوائم 7 والفحض 0 اللحم والأراب : المفاصل واحدههاإرب ( وفالحديت 
افك أن اتسساس فد الى 
وقوله : قودأ » أطوالالأاعناق .والضراء : الكلاب الضارية »وف الحديث:إن قيساً ضراء الله فىالآارض» 
أى أسده الضارية ٠‏ والكلاب : بجميع كألب. وهر صاحب الكلاب 4 الذى تصيك 5 . 
وقوله : غبن اللقاء ؛ جمع عبوس . 
وقوله : دخس البضبع . البضع : اللحم المستطيل ؛ والدخيس من اللحم : الكثير . 
رفوه : خفيفة الافصاب » يعنى : جمع قصب وهو المعى . 
ومندسمى الجزار قصاباً » وقوله يعدون بالزغف ؛ أى : بالدرع . 
وقوله : شكة : حاقه وفسجه ء وقوله : 
و عترصسات ف الثقاف صياب 
المترصات . اححكمة , يعتى الرماح المثقفة . 
وقرله : تزع الصياقل علها » أى : جسأتها وخشونة دربا . يقال عاب اللحم إذا لم يكن رخساً » وعلب 
النبات إذا جسأ . 20-5 
وقوله : تارف تمتقارب , المارف : اللين » ووقيعته : صقله ء وخياب : امم صيقل . 


عساوو“ سل 


وقرله : وأغر أزرق » يعنى الرمح . وطخية الظلباء » أى : شدتها » وطخاء القاب : ظليته » ومنه قوله عليه 
السلام فى اأسفرجل : إنه يذهب بطخاء ااقلب . 

وقول كعب : 

جات تشية 3 تغالب 9رما 

كان هذا الابم م “ميت به قر إش قدياً « ذكر وا أن قصيا كان إذا ذحث ذيحة ة أو ديرة بمكة أق بعجزها » 
فصنع منه خزيرة » وهو لم يطبخ بر فطعمه الناس , فسميت قريش مما سخيئة . وقيل : إن العرب كانوا إذا 
اسنتوا أكلوا العلرز » وهو الوبر والدم » وتأ كل قريش الخزيرة والفتة فنفست عليبم ذلك فلقبوهم : سخينة » 
ولم تكن قريش تكره هذا اللقب » ولو كرهته ما استجاز كعب أن يذكره» ورسول الله صل الله عليه وس - 
منهم » ولتركه أدبا مع النبى عليه اسلام » [ذ كان قرشياً » ولقد استنشد عبد الملك بن مروان ما قاله الموارق 
لأرش: 

ياشدة ما شددنا غير كاذية ‏ على سخينة لولا الليل والحرم 

فقال: «ازادهذا على أناستثنى » ول بكر سماعالتلقيب بسخينة » فدلهذا على أن هذا اللقب ل يكن مكر وهأعندم» 
ولا كان فيه تعيب لمم إثىء . 

وفى شعر كعب أيضأ : من سره ضر ب ممع بعضه المعمعة: صوت الثار فماعظم وكثف من الشعراءوالقصباء 
ونحوها ؛ والكلحبة صوتما فما دق كالسراج ووه ء والقطءطة : صوت الغليان ؛ وكذلك الغرغرة والجعجمة 
صوت الرحى ؛ والدردبة صوت الطبل . ٠‏ 

وقوله : الاباء ؛ وهو القصب واحدتها أياءة ؛ وافدرة الآخرة فها هل من باء , قاله ابن جنى , لآنه عنده 
من الابابة , كأن القصب يأى على من أراده بمضغ أو مره . ويشمد لما قاله ابن جنى قول الشاعر : 

براه الناس ا هن بعيد ‏ وثملمه المرارة والإباء 

وقوله : فليأت مأسدة ‏ وهى اللأارض الكثيرة الأاسد , وكذلك المسبعة الآرض الكثيرة السباع » ويحوز 
أن يكون مأسدة جمع أسد ك قالو! مشيخة ومعلجة , حى سيرويه مشيخة ومشيوشاء , ومعلجة ومعاوجاء » 
وألفيت أيضاً في النيات مسلوماء جماءة السلم ومشديوساء أشي بالحاء » المبملة » الكثير . 


وقوله تسن سيوفها » بنصب الفاء » وهو الاصح عند القاطى أ الوليد ؛ ووقع فى الاضلى عند أنى بحر : 
تسن سيوفها بالرفع ؛ ومعنى اارواية الآولى : تسن أى : تصقل : ومعنى الرواية الثانية أى : تسن للأابطال » ولمن 
بمدها من الرجال سنة الجرأة والإقدام . 

وقوله فى وصف الدرع : 

جدلاء محفرها نحجاد مرند 

جدلاء من الجدل » وهو قوةالفتل » ومنه الأجدل اصقر ء هذا البيت دليل على قوة امتناع الصرف فىأجدل 
وأنه من با ب أفعل الذى مو اده فعلاء ؛ وهن صرفه شيهه بأرنب وأفكل, وهو أضعف الوجمين » وإن كانوا قد 
قالوا فى جمعه : أجادل مل أرانب فقد قالوا أيض] الأجارع والاباطح في جمع اجرع وأ, عل واكم 
لايصر فو مهما من حيث قالوا فى المؤنث بطحاء وجر عاء » ركذلك القول فى أبرق وبرقاء . 


3-0-5 


ْ وقوله : يحفرها يهاه مبند , كقول ابن الأسلت فى وصف الدرع : 
أحفزها عنى بذ رونق أبيض مثلى الملم قطاع 
وذلك أن الدرع إذا طالت فضوها حفزوها , أى ثمروها فر بطوها بنجاد السيف . 
وقوله : 1 تلك مع التقوى 'نذكون لباسنا 
من أجود ال-كلام': وأماح الالتفاتات , لأنه قول انتزعه من قول الله تعالى : « و لباس التقوى ذلك خير, » 
وقال الشاعر : 
إفى كأنى أرى من لا وفاء و ولا أمانة وشط القرم عرياناً 


وموضع الإجادة والإحسان من قول كعب أنه عل لباس الدرع عا لياس التقوى » لآن حرفمع تعطى ىق 
الكلام أن ما بعده هو المتبوع » وليس بتابع , وقد احتج الصديق علىالانصار يوم السقيفة بأن قال للم أثم الذين 
آمنوا ء'ونحن الصادقون » وإنما أمرى الله أن تسكونوا معنا فقال : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » وكونوا مع 
الصادقين » والصادقون م المراجرون . قال الله تعالى  :‏ للفقراء المباجرين » إلى قوله . , أولئك هالصادقوف ». 

حكم بله وما بعدها : وقوله بله الآاكف ء ف ضالآ كف هو الوجه؛ وقد روىبالنصب » لآنهمفعول» 
أى : دع الآ كف , فبذا تفرل : رويد زيد ؛ وريد زيد بلا تنوين مع الاصب » وبله كلمة يممنى دع » وى من 
المصادر المضافة إلى ما بعدها وهى عندى من لفظ اليله والتياله » وهو من الغفلة » لآن نا غفل عن الثىء ترم 
و يسأل عنه)2 وكذلك قوله : بله الا كف أى للا تسأل عن الاك ف إذا كانت الاجم ضاحية مقطعة؛ وفىالحديث: 
يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » بله ما أطلعتهم عليه . 

وقوله 000 : كتبية موعة » وقرله : كفصد رأس المشرق » الصحيح فيه : ما رواه ابنهشام 
عن أبى زيد :كرأس قدس المشرق , لآن قدس جمل معروف من فاحية المشرق . 

وقوله : 

عند الطياج أسود طل ملثق 
ااطل معروف » والثق ما يكون عن الطل من زلق وطين ؛ والاسد أجوع ما :-كون وأجرا فى ذلك الحين. 
وقوله فى العيفية : 


أضامم من قيس بن عيلان أصفةقت 

واحد الاضامم : إضامة . وهو كل شىء مجتمع يقال : إضمامة من النامن و[ضمامة من كتب . 
قيس عيلان وقيس عبة : وقوله : : من قيس بن عيلان »هو المشبور عند أهل النسب» وبعضبم يقول :إن 
قيس هو عيلان لا ابنه » قال : وعرف قيس بن عبيلان بفرسء كان لك سسمى . عيلاناً 0 | 
بفرس سمه :كبة : وكان هر وقيس عيلان متجاورين» فكان إذا ذكر أحدهما وقيل أى الفيسين هو » قيل قيس 
عبلان أو قبس كية » وقيل : إن عيلان اسم كاب ؛ كان 4 » وقبل : عيلان اسم جبل ولد عنده » وقيل ا.مغ لا 


سس لو سد 


لمضر كان حضنه » وقيل كان جواداً أتلف ماله فأدركته عيلة فسمى عيلان » وما يحتج به للقول الآخر قوك رؤبة: 
وس عيلان ومن تقيساً 
وقوله فى الدالة : وما بين العر يض إلى الصياد ؛ العر يض : موضع » والصماد : جع عد وهو ما غاظ 
من الارض ٠.‏ 
وقوله : نواضح فى الحروب » يعنى : حدائق نخل تسقى بالنضح ء وأراد بالخوض آباراً » وإتما جعل البثر 
خوصاً لآن العين الخوضاء هى الغائرة » وجمعبا خوص ء فعيون الماء فى الأبار كذلك غائرة : 
وأنشد أبو عبيد فى وصف الإيل : 
مخيسة بزلا كأن عيونها عرون الركايا أنكزتما المواتح 
ش وقوله : وحار خر المرار فباء المرار ١:‏ 
وقوله : 
كأن الغاب والبردى فيبا ‏ أجش إذا تبقع للحضاد 
بريد : صوت حفيف الريح كصوت الاجش » وهو الابح؛ وقد ب(وصف النيات أيضاً بالغنةمن أجل حفيف 
الربح فيه » فيقال : روضة غناء » وقد قيل نما ذلك من أجل صوت الذباب الذى يكون فيه ء قاله أبو حنيفة . 
وقوله : تبقع للحصاد » أى؛ : صارت فيه بشع بيض من اليبس » يقال للزرع إذا صا ركذلك : ارقاط , 
وإسحام واسدار » وإذا أخن السبل الحبقيل ألحم وأسفى من السفى » وأشع من الشعاع بفتح الشين وكسرهاء 
وهو السفى » ويقال أسبل الزرع من السبل » يآ يقال : بعير حظل وأحظل المكان من الحنظل » وهى لغة أهل 
الحجاز , وباو نمم يقولون : سبل , وأما همدان فيسمون !يل سيولا » والواحدة سبولة فقياس لنتهم أن يقال 
أسيل 3 وإعا لفرت الانصار ف هذا الشهر والذى قله يشخلما وأطامبا 2( إشارة إلى عزها ومنءتها 3 وأنبا لم تغلب 
على بلادها على قدي الدهر » ا أجليت أكثر الاعاريب عن عالها » وأزيجبا الحوف عن مواطنا » وهذا الممنى 
أراد سان ق قوله : 
أولاد جفنة حوك قبر أبيبم قير ابن مارية الكريم المفضل 
لان [قامتهم حول قبور أبائهم وأجدادمم دليل على نوم 2 وألا مغالب طم م على ماؤيروه من 526 الارض» 
وأروة عند ارتيادمم . 
وقوه : أثرنا سكة الاناطط فيبا 
السكة : الاخل المصطاف 6 أى حرثثناها وغرسناها 6 تفعل الانياط ف أمصارها لا ضاف عليبا كيد ثيل 34 
وإباهاأراد الى صللى الله عليه وسام وله : خير المال سكة مأبورة 2 وأآ كك أيضا : : السنة ؛ وهى الحديدة الى 
شق م الفدان الآرض» ويقال م ا : المان »وهو تفسير الاسعى» وفسره أبو عميك على المعنى الآخر 2 وأنها 
:التخل» ويقال أيشا أبرنت الارض فق مسى أخهرت 03 قاله أبو حليفة 2 ويروى ق اعناسة - 


هل إلها قد أبيشت زروعبا 


ا ا حم 


أى أثيرث وفى الغريب المصتف : 
وحق بنى سفارة أن يتولوا ‏ اصخغير الى ماذا تستبيث 
ش وغلط أبو عبيد عل آستبيث من نبيثة الك ء وهر دايا وار ون كدك لقال لمتتوت قر قبل الباء . 
وقوله : جلبات واد . 
الجلبات من الوادى ماكشفت عنه 5 ل الشعراء فأرزته » وهو من الجلة وهو انحسار ااشعر عن 
مقدم الرأس 1 
00 : صفراء الجراد» وهى الخيفانة منها » وهىالتى ألقتسرأها »أى بيضبا »وه ىأخفطير انآ . والكتفان 
ن أ راد أ كبر من الخيفان » وأول أمر الجراد دود ويمال : له الغمص يلقيه حر العن » وله علامة قبل 
خروجه :» وهوانرق يلمع من ذلك البحر شيع عشرة مرة » فيعليون بخزوج الجراد قاله أبو حليفة . 
وقوله : غير معتأث [أرئاد : 
الزناد المعتلث هو الذى لايدرى من أى عود هو ء وأصل الاعتلاث الاختلاط : يقال علثت الطعامإذا 
خلطت حنطة بشعير » والعلاثة : الزند الذى لايورى نأراً ٠‏ 
مقتك ابن أى احقيق ؛ * : ذكر فيه النفر الخسة الذين قتلوه » وسماهم » وذكر فهم أبن عقبة أسعد بن حرام ؛ 
ولا يعر ك أحد ذكره غيره 
قطنى وقدأ ونون الوقاية : ذكر فى الحديث : : قطنى قطى , قأل معناه : حسى حسى ٠‏ 
قال المؤلف : وهذه ال كامة أصلبا من الفط » وهو القطم » م خففت وأجريت مجرى الحرف » وكذلك قد 
بمعنى قط هى أيضاً من القد » وهو القطع طولا » والقط بالطاء هر القطع عرضاً » يقال : إن عليا ‏ رحمه الله - 
.كان إِذا استعلى الفارس قده» وإذا استعرضه قطه : ولما كان الشىء الكانى الذى لاحتاج معه إلى غيره يدعو 
إلى قطع الطلب , ورك المزيد جعلوا قد وقط تشمعر بهذا الممنى , فإذا ذكرت نفسك قلت قدى وقطى » ؟ تقول : 
خسى إن ناك لوت ونا » فقات ٠‏ قداق » وذلك من أجل د كون آخرها فكرهوا تحريكه من أجل الياء, 
ياكرهو اتحر يك آخر الفمل ؛ فقالوا ضرنى » وكذاك كرهوا نحريك آخر ليت فقالوا ليقى » وقد يقولون ليى 
وهو قليل , وقالوا لعانى ولعلى » وقالوا من : لدنى فأدخاوها عل الياء الخفوضة بالظارف 6 أدخلوها على الياء 
النفوضة يعن وعن ء فعلوا هذا وقاية لأواخر هذه الكلم من الخفض وخصوا النون بهذا » لاما [ذاكانت كانت 
تنويئاً فى آأخ ر الاسمءآذنت بامتناع الاضافة » وكذلك فىهذهالمواطنالنى سعينا تشعر بامتناعها من الخفضءو تشعر 
فى الفعل والحروف بامتناعبا منالاضافة أيضاء لآن 0 لايضاف.كذالكالفعل مع أنالنونمن علامات الإضمار 
فى فعلنا ء وفعلنا فى ضمير المفعول , فأما د وقط فاسمان , وكذلك لدن , ولكن كرهوا تحريك أواخرها ليبا 
بالحروف . فان قيل : فا موضح فى من قو له فطنى ؟ قلنا: موضعبا خفض بالاضافة ٠‏ هئ فى لدفى.فإنقات :كيف 
تكون ضمير المفعوك والمنصوب فى ضربى وليقى , ثم تقول[ مافى موضعخفض؟ قلنا :الضميرفى الجقيقةهى الياء 
وحدها قالخفض والاصبء »م الكاف والحاء كذلك, وقد الوا : مى وعنى » وهوضمير خفض» وفيهالذون وقالوا 
ليئى و لعلى وهوضمير نصب و ليس فيه نون فإن قيل : فا موضسع الاسم من الإعراب إذا قلت : : قطى وقدى ؟ قلنا : 
عرابهما كإعراب حسى مبتدأ وخيره محذوف » و[ثما لزم حذف خمرهاا دخله من معني الآمى » ومن هذا الباد 


ا 


قول جبئم أعاذنا الله منبا : تطى وعزتتك قطى » ويروى : آطنى »؛ وذلك بعد قوذا : هل من هزيد » فإذا وضعت 
فيها القدم, وزوى بعضبا إلى بعض », قالت : تطى . وقد ومع الشاعر بين اللغتين » فقال : 
قدنى من نصير الخيييين . قدى 

فبذا ما فى قط التى هى ممنى حسى . فأما قط المبذية على الضم . فبى ظرفك لما مضى » وهى تقال بالتخفيف 
والتثفيل » وهى منالقط أيضا الذى عمنى القطع » وفى مقاباتهافى المستقبل : عوض مافعلته قط . ولا أفعله عرضء 
مثل قبل وبعد . 

إسلام عمرو بنالعاصى وخالد بن الوئيد رحدة التهعلييم) : روينا منطريق أبى بكر الخطيب بإسناد رفعه 
أن رسول الله صل الله عليه وس قال : يقدم عليكم الليلة رجل حكم , ققدم عمرو بن العاص مباجراً » ذكر 
فيه أجتاعه مع عالد ى أأطريق وقول خاك له : والله قد استقام الميسم ٠‏ من رواه الميسم بالياء ) فى الملامة » 
أى فد تبين الامى واستقامت الدلالة » ومن رواه المفسم بفتح المم وبالنون , فعناه : استقام الطريق ووجبت 
البجرة » والمنسم مقدم خف البعير » وكنى به عن أأطريق للتوجه به فيه . 

وذكر الزبير خير عمرو هذاء وزاد فيه : أن عثمان بن طلحه بن أبى طلحة صحبهما فى تلك الطريق » 

فلا قدموا على النى صلى الله عليه وس . .قال عمرو : وكنت أسن منبماء فأردى أن أكيدهما , فقدمتهما قبل 
للبيعة » فبايعا » واشترطا أن يغفر من ذنيبما ما تقدم , فأضمرت فى نفسى أن نباريع على أن يغفر الله من ذنى 
ما تقدم وما تأخر ء فلا بايعت ذكرت ماتقدم من ذنى وأنسيت أن أقول وما تأخر . 

الضمرومع النجاشى : : وذكر فيه قدومسمرو إن أمية الضمرىعل النجاثى بكتاب البى صلى الله عليه وسلمء 
وكان فى الكتاب ما تكلم به عمرو بن أمية » فإنه لما قدم عليه قال له : يا أصحمة إن على القول وعليك الاستماع 
أنك كأنك فى الرقة علينا منا » وكأنا بالثقة بك منسك لآنا لم نظن بك خيراً قط إلا نلناه » ول مخفتك على ثنىء 
قط إلا أمناه » وقد أخيذنا الحجة عليك من فيك ألا بحيل بيننا وبينك شاهد لابرد » وقاض لاجحور » وفى ذلك 
وقع الحز وإصابة المفصل , وإلا فانت فى هذا النبى الأمى كاليبود فى عيسى ابن هري » وقد فرق النى عليه 
السلام رسله إلى الناس فرجاك لما لم يرجرم لهء وأمنك على ١١‏ خافيم عليه لخير سااف وأجر ينتظر » فقسال 
النجائى : أشبد بالله أنه للنبى الأمى الذى ينتظره أهل الكتاب » وأن بشارة ٠ومى‏ براكب الخار كبشارة 
عيسى برا كب امل » وإن العيان له ليس بأشئى من ااخبر عنه . ولكن أءوانى من الحيش قليل فانظرنى حتى 
أكثر الاءوان وألين القلرب : وسنذكر فيما بعد إن شاء الله ما قالته أرسال النبى صل الله عليه وسلم - 
إلى الملوك » وما ردت عليبا ٠‏ 

رسله عليه السلام إلى الملوك : فإن دحية كان رسوله إلى قيصر ء وخارجة بن حذافة كان رسو له إلى كسرى 
وشجاع ن وهب إلى جيلة بن الايهم الغسانى » وسايط بن هرو إلى هوذة بن على الخ فى صاحب العامة » والعلاء 
ان المضرى إلى المنذر ابن ساوى هلك البحرين والمباجر بن ألى أمية إلى الحازت ن عبد كلا وجمروبن 
العاصى إلى الجلندى صاحب عمان , وحاطب فى ألى بلتعة [لالتوقتو ساس مصرء وغيرو ان أمية إل النشغانى 
كا تقدم » ولكل واد منبم كلام اله » وشعر نظمه سنذكره بعد إن شاء ألله 

السمريدية من الرماح : فصل : وما وقع فى أشعار السبرة من ذ كر السمهرية من الرماح » فنسوية إلى عبر 


لاهو سه 


وكان صنعا فيا زعموا يصنع الرماح » وكانت امرأته زدينة تبيعباء فقيل لأرماح : الردينية لذلك , وأما الماسخى 
من القسى فنسوية إلى ماسخة » واسمه نبيشة بن الحارث أحد بنى :صر بن الازد ؛ وقال الجعدى : 
سس تعطف أأعنافها “ا عطف الاسخخى القيانا 
وقد تنسب القسى أيضا إلى زارة وهى امرأة ماسخة » قال صخر الخى : 
سمحة من قسى زارة حا راء هتوف عدادها غرد 
هن كتاب النبات للدينورى, واليزنية مفسوبة إلى عبيدااطعان» وهو المعرو ف بيزن بن هماذى» والمانية منسوبة 
إلى ماذى بن يافث بن فوح ء قاله الطبرى » وزعم أن أول من تمل السيوف جم وهو رابع هلوك الآرض . 
غزوة بنى لحبان ظ 
ليس فيا ما يشكل ؛ وفيبا من شعر حسان : 
لقوا سرعانا عملا السرب روعه 
سرعان الناس : سباقيم » والسرب : المال الراعى » كأنه جمع سارب » ويقال : هومن فى سربه إذا ل يذعرء 
ولا خاف على ماله من الغازة » ومن قال فى سر به بكسر السين » فبو مثل » لآن السرب هو القطيع من الوءدش 
والطير » فعنى : آمن فى مسربه » أى لم يذعر هو نفسه ولا ذعر أهلهء ولهذا المعنى أشار من قال من أهل اللنة : 
معنى فى سر به أى : فى نفسه لم يرد أن النفس يقال لها : سرب وإما أراد أنه لم يذغر هو ولا من معه لا كالآخر 
الذى تقدم ذكره ؛ وقيل فيه آمن فى سر به بفتح السينء فكأ الواحد آمن فى ماله والآخر آمن فى نفسهء ويقال: 
فى ريه » أى :فى طريقه أيضا . 
وقوله : أمام طحون كالجرة فيلق 
يعنى : كتيبة » جعابا كانجرة للمعان السيوف والاسئة فيبا كالنجوم حول المجرة , لآرن النجوم - وأكثر 
ما تكون ‏ حوطا » وقد قيل : إن المجرة نفسبا نجوم صغار متلاصقة » فبياض المجرة من بياض نلك الاجوم » 
وقد روى فى حديث منقطع : إن المجرة الثى فى السماء هى من لعابب حية تحت العرش» وفى حديث معاذ بن جبل 
هى من عرق الأفعى النى تحت العرش , لكن إسناد هذا الحديث ضعيف عند أهل النقل لا يعرج عليه » ذكره 
العقيل » وعن على أنها شرج السماء الذى :: ا ل ل 
القاضئ فى النقض الككبير نحواً من عشرة أفوال وأكثر 2 منبتأ ما بحوزه العقل » وهم اما هو شيه امُذيان 3 
وال أعل ه 
وجوز أن يكون قوله كالجرة » لى أثر هذه الكتبية الطدون كأثر ااجرة تقشر ما راتكه : 
والفيلق : فيعل من الفلق وهى الداهية » وكأنها. تفاق القاوب » وهى الفلقة أيضا . قال ابن أحر : 
قد طرقت بيكرها أم طبق فديروه خبراً محم العنق 
: فقيل :وما ذاك؟ قال : ٠‏ 
١ 8‏ 1 ١م‏ وم - روض الآنف , والسيرة .جم ) 


بسي نين 


أولا : فهرست كتاب السيرة النبوية لابن هشام 


الجراءالشالثك 


المو ضوع :صفحة امو ضوع 

ذكر نصارى تحران وما أنول الله فيهم 3 غروة سفوان 
مدى العاقب والسيد والاسقك رمرية عبد ألله بن جحش 
إسلام كو ز بن علقمة صرف القيلة إلى الكعية 
رؤساء نجران وإسلام ابن رئيس ْ غزوة بدر الكرى 
صلاتهم إلى جبة المشرق رؤيا عانكة بنت عبد المطلب . 
أسماؤم ومعتقدمم 3 قريش تتجرز لأخروج ! 
مآ نزل فهم من القرآن ما وقع بين قريش وكنانة من الخرب 
ما نزل من القرآن فما أ تبعه اليبود والنصارى م خروجه صل الله عليه وسلم 
ما نك من القرأن فى وعظ ١اؤمنين‏ 5 الآواء والرايتان 
ما نزل فى خلق عيسى وخبر مريم وذكريا [بل المسلءين إلى بدر 
كفالة جعي لمريم الطريق إلى بدر 
رفع عيسى عليه السلام 3 استشارة الانصار 
إيام الملاعنة 5 نماة أبى سفيان بالعير 
أبو عبيدة يتولى أمرمم قر بش تأزل باأددوة والمسلمون مدر 
نبذ من ذكر المنافقين بناء العمريش 
من اعدل من أصحابرسول اللدصلى التهعليهوسلم ٠١‏ الحنظلية ونسيبا 
دعاء رول الله صلى الله عليه وسلم بنقل وباء مقتل الاسود 

المديئة إلى مبيعة دعاء عتية إلى الميارزة 
بدء قتال المشركين 5 التقاء الفر يقين 
تاريخ الهجرة 197 ضرب الرسول لابن غزية 
غروة ودان وهى أولى الغزوات ١‏ الرسول يناشد.ربه النصر 
سرية عبيدة بن الهارث أول قتيل من اأسلدين 
سربة حمرة إلى سيف البحر 2 مقدل أمية بن اف 


غروة بواط الى الملامكة تشبد وقعة بدر 
غزوة العشيرة مقتل أبى جبل 


سرية سعد بن أبى وقاض 00# حديث عكاشة بن حصن 


3 4 


فا 


عن 


3 


١6 
71 


ام 


م4 


الموضوع 


طح المشركين فى القليب 
شغر حدان فى ذلك 


صودة 


زه 


6١ 


الفتية الذين نول فيبم « إن الذين توفام الملامكة 0010 


ظالمى أنفسهم 2 
فى بدر 
إشرى الفتح 
الرجوع إلى المدينة 
مقتل النضر وعقية 
بلوغ مصاب قريش إلى مكة 
ع عرو بن أبى سفيان 
من أطلقوا بغير فداء 
من الفداء 


إسلام عمير بن وهب وتحريض صفوان له على 


قتل الرسول 
المطممون من قررش 
أسماء خيل المسلمين يوم بدر 
رول سورة الانفال تصف أحداث بدر 
من حضر بدرأ من المسلءين 
من استشبد من المسلدين يوم بدر 
من قل ببدر من المشركين 
أسرى قر يش يوم بدر 
ما قيل هن الشعر يوم بدر. 
غردة ب سلم بالكدر 
غزوة السويق 
غزوة ذى أص 
غزوة الفرع من يران 
سرية زيد بن حارثة إلى القردة 
مقتل كعب بن الأشرف 
أهر. مخيصة وحويصة 
غْر وقأجمد 
اجتتاع قريش للحرب 
رؤيا الرسول عليه السلام ومشاورته القوم 


ون 


8 


حال 
يحل 
1540 


الموضوع 


انخذال المنافقين 
تفاؤل الرسول عليه السلام 

ما كان من مربع المنافق 

الرسول يجين من هم فى الخامسة عشرة 
أبو دجانة وشجاعته 

أدو عامر الفاسق 

أبو سفيان وهند بحرضان فريشا 
استشباد مصعسب 

حنظلة غسيل الملائكة 

شير اللآسود وأى سفيان فى قتل حنظلة 
حسان والحارث بردان على أبى شفيان 
الريير يذ كر سبب الزيمة 

حسان يذكر شجاعة صؤاب 

شعر حسان فى شجاعة عمرة الحارثية 
ماأصاب الرسول يوم أحد 


١ و‎ 
١66 


١66 


لحنلا 


من شجاعة أواب الرسول عليه الصلاة والسلام /اه ا 


مقتل أمية بن خلف 

انتهاء الرسول إلى الشعب 

ابن أبى وقاص يحرض على قتل عقبة 
عمر بصعد إلى قر يش الجبل 

بعاو له طلحة للرسول 

مفتل العان وآبن وقشش وابن حاطب 
مقتل قزمان منافما 

مقتل مخيريق 

الحارث بن سويد 

أمر أصيرم 

عبرو بن توح 

هند وتمثيابا نحدزة 

أبو سفيان يشمت بالمسلءين 

على يخرج فى أثار فريش 

شعد بن الريع 

الرسول بحرن على حمزة 

دفن الشبداء 

المرأة الدينارية 


ددا 
لجل 


4دا 


4 


يفن 
1 


1 ع 


ا موضوع صفحة ا موضوع صفحة 
سل السير ف ال مجاء <سان لعكرمة نض 
ِ 0 0 استّش باد سعد بن معاذ ا 
- 5 حديث حسان فى وقهة الحتدق 

ا 3 [ 

0 ا 8 أحد هما خداع نعم [.شركين باللا 
6 ما أنرل الله بالمشركين ْ 
“صير قتلى أحد 104 


استخبار ما حل بالمشركين كف 


50 اء الام 
ن خرجوا مع الرسول إلى خمراء السسد "35 أب سفيان ينادى بالرحيل 


ذكر دن أستشود بأحد من المباجرين 


ال جوع من الحندق 

ذكرمن قلعن الشركة يم أحد ‏ 87 ورب ويطة ا 
0 ل “00 جبريل بأثى بغزو بنى قريظة 
م 77 حمل يلح الول عاتعمه من يف فيل 
مقتل بيب وأصما م : 5000 

0 9 00 جبريل فى صورة دحية الكلى 
م زلف سرية الرججيع من القران الم ]ل 
ل م كعب بن أسد ينصح قومه الف 
أمر إجلاء بنى النضير 0 كش ولا 
: 0 فى النضير من القرآن 0 إسلام بعض بنى هدل عم 
ما قيل فى بنى النضير من الشعر ا 
غزوة ذات ارقاع ع ع 000 0 شى قريظة 
غزوة يدر الاخرة 4 قصة الزبير باسنا 3-3 
غزوة دو جيل ا عطية القرظى ورفاعة بن ان 
غزوة الخندق سم الىء 
خروج الاحزاب | 4" إسلام ريحانة 
حفر الخندق 5 ما نزل من القرآن فى الخندق وبنى قريظة 2 بم 
ما نزل من القرآن فى حق العاملين بالختدق | [كرام سعد فى موته 0/40 
المسللون يريجزون فى العمل 057 الشبداء يوم الخندق ”3 
معجزات ظبرت فى حفر الندق ش قتل المشركين 
حى بن أخطب رض كعب بن أسد 00١‏ الشبداء يوم بنى قريظة هف 
يكن معتب منافقاً ؟735 ماقيل من الشعر فى أمر الخادق وبثى قريظة يرم 
حاولة الصلح مع غطفان مقتل سلام بن أبى الحقيق ميس 
سلمان إشير مخفر الخندق 07 إسلام عمرو بن الى وخالد بن الوليد | >و؟ 


على يقتل عبر بن عبد ود غزوة بتى لحيان لد 


الذى تحت اللجدول 


ا موضوع 
ذكر: نصارى نحران وما أنزل الله فييم 
كن فيحكون ١‏ 
معنى آبات محكمات ش 
احتجاج القسيسين والاحبار للتثليث 
احتجاجبم لالوهية عسى والرد علييم 
ربإ وضعتها أن 
المماهلة 
ان أبى 
الملك فى العرب 
مراحم أطمة 


وعك أبى بكر وبلال وعاص بن فبيدة 
تاريخ المجرة وغزوة ودان 


صفحة 


الكل 


16 


شرح قصيدة أبى بكر وابن الزبغرى وأبى جبل >م 


بعضن الامياء الممنوعة من التنونئ 
كراهية رواية أشعار الكفرة 
غزوة بواط 

غزوة المشيرة 

أشق الناس 

موادعة بنى ضمرة 

سرية عبد الله بن جحش' 
أولاد المضرى 

نحريم القتال فى الاشبر الحرم 
غزوة بدر 

التحسس والتجسس 
رؤياعاتكة 

اللياط 

اليجمرة والآالوة 

شعر مكرز 


>38 


59 


45 


5 


المواضعالتى نزلفيها رسولالته صلىاللهعايهوسام . . 


ا موضوع 
ذكر لبعض الآانساب 
تعوير القلب 
سواد بن غزية 
جباد النى فى المعركة 
المفاعلة ومعناها 
العصب والعصم 
حديث عمير بن اللخام 
حديث عوف بن عفراء 
معنى ملك الرب 
لغويات 
لسن أبى داود ال مازق 
لغريات 
الغلامان اللذان قتلا أيا جبل 
لغويات 
خير عكاشة بن حصن 
نداء أصصاب القليب 
شعر حسان 


معنى [لقائهم فى القليب » وما فيه من الفقه 


عود إلى شعر حسان 
معئى قول ابن أبى بكر 
لنويات وأنساب 
سبب رول أول الأشال 
عقبة بن أبى معيط 
نسب بنى أمية 

أبو هدك الحجام 
أسارى بدر 

خبر أبى رافع 

ضبيرة وابن الدخشم 
مكرن وشعره 


564 


51 


"1 


حم 
الا 


54 


560 


5 


147 


ا موضوع 


أبو العاص بن الربيع وزيقب بنت الرم.ول. 


قتل بلال لآمية بن سلف 
إملام عمير بن وهب 

هل تمثل [ بليس فى غزوة يدر ؟ 
ذكن ما أنزل الله فى بدر 

قتال الملائكة بوم بدر 

فلا تولو م الآدبار 

النذين فى قلوهم مرض 


رأى أ فى جبل ف ألذء ى صلى الله يه 


الأخنس ببنى زهرة 
غنام بدر 
خيل المسلمين ببدر 
من شهد بدرأ 
قصة خوات بن جبير 
أسب النعان بن عصر 
أسماء وأنساب 
الذين استشبدوا فى بدر ‏ . 
من قتل من المشركين فى بدر 
من أسلم هن أسرى المشركين 
من لم يسلم من الاسارى 
وفاة رقية 
أشعار دوم يلون . 
غووة قرقرة الكدر 
2 
خبر ببى قينقاع 
سراية :ريد 
لغويات 
مقتل كعب بن الأشرف 
مقتل بمحخيصة الببودى 
غزو 6 أحد 
موافقة اسم جيل أحد للد وحيد 
ئها زسول الله صلى الله عليه ومبلم 


الصيية اإذين ملعو | 


م الخروج دم أحد 


صفحة 


الركل 


155 
ه11 


لساء[ثم د 


الموضوع 


شعر يهلد يلت علية. ‏ . 


أبو دجانة 

حديق وحثى 

مقتل ححنظلة غسيل الملائكة 
شعر أن سفيان. . 


الصارخ عقتل الرسدول ص الله علية وسام 


هن رهوا النى عليه اسلام 

أسماء أجزاء الليل 

ون دص لام الرمول عليه أسلام 
قتل الرسول لآبى بن خاف 

عين قتادة 

أنساب ولغة 

الرمسول إسأل عن سعد بن الرنيع 
حميد الطوريل 

حول الصلاة على الشمبداء 

عبد الله بق محش 

3 وأبو فيان 

أول وقف فى الإسلام 

غزروة حراء الاسد 

قصيدة معيد الزاعى 

أبو عزه المحى 

رمالة أبى سفيان 

قرل عيد الله بن أبى 

تفسير مائزل من القرآن فى أحد 
أسب عبيد بن التيهان 

أبو حبة أو أبو حنة 

عبد الله بن ملية 

شرح ما وقع فى غزوة أحد من الأشعار 
إقرار الجاهلية بالقدر 

جذف 508 الجر 

ترك التنوين للضرورة 

مقدَل يب و أصحا 4 


صلاة ركدتين عند القتل اي اول قا 


| 
0 
4 


دما 


14١ 


545 


حمحس 


الموضوع 


ما أنزل الله فى حق خميب وأصحابه 
لغويات 

اشتقاق اسم ضيب وهذيل 

مالتك بتسبيل الهمرة 

خير بثر معوئة 

أبن فبيرة , 

أم البنين الآر بعة 

غزوة بنى النضير وما نزل فيبا 


تأويل قوله تعالى : د ما قطعتم من ليئة » 


الكامنان 

روج بفى النضير إلى خيبر 
غزوة ذات الرقاع 

صلاة الخرف 


لغويات 

وقعة الحرة 

غزوة دومة الجندل 

غروة الخندق 

عييئة بن حصن 

البرقات الى طلعت من الصخرة 
زغابة 

معنى يفل فى الذر وة والغارب 


الحنوا لى لحنا 


الم بمصالحة الأحزاب ومافيها من الفقه 


-اءان منا أهل البيت 
مبارزة مرو بن أد لعلى 
الفرعل 


ابن العرقة و 1 ممعل 


ؤم مس 


فف 


5 


أحخف 
1" 


الموضوع 


حديث اهتزاز العرش 
لم يكن حسان جيانا 


حود يرث الصورين ودحية 


لا يصلين أحد م العصر إلا فى بى قريظة 


قصة أبى لباية 

الفرق بين لعل وعسى وليت 
أسماء السماء 

كيسة بنت الحارث 

رفيدة 

أسماء ذكرت فى غزوة الخندق 
المرتدة المقتولة 


الزبير بن باطا 

الإنبات أصل فى معرفة البموغ 
دلة حى بن أخطب 

سلمى بت أيوب 

سلى بت قيس 


تفسير بعض الآيات القر أنية 
حديث اهلزاز العر شن 
أشعار وم الخندق 

حم بله وما بعدها 

قيس عيلان وقيس كبة 

قطنى وقد ونون الوقاية 


إسلام عرو بن العاص وخبالد بن الوليد 


الضمر ى ضع ااتجاقى 
رسله عليه السلام الى الملوك 
السمودية من الرماح 


غزوة بنى لحيان 


5 الفبر ست 
تم بعون الله الجزء الثالث ويليه [نشاء الله الجزء الرابع 


أو دع هذا المصدّف 
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